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عشرون عاما مضت... 


مقدمة للطبعة الثالثة 


ظبر كتاب اللغة والجندر للمرّة الأولى في عام 1998. وكانت فرصة إنتاج طبعة ثالثة تمثّل 
تحدياً. بيد أنبا موضع ترحيب كبير. واستمر مجال البحث في موضوع الكتاب نابضاً بالحياة. 
وفي تطوّر مستمر. فقد شهد تحوّلات كبيرة منذ أن نشر الكتاب للمرّة الأولى قبل عشرين 
عاماً. وتطوّر محتوى وشكل النص الأصلي من التدريس في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
الماضيء وفي الوقت الذي ظهر فيه المجال في أحدث صوره. وهو بالتأكيد أوّل كتاب من نوعه 
يدرس الرجال والذكوريات. وإذا كنت أكتب كتاباً مثل هذا من الصفر. فهل كنت أتعامل معه 
بشكل مختلف؟ نعم بالطبع سأفعل. إنني بالتأكيد لن أدرج فصلاً عن الذكورية يركز فقط 
على الرجال المطابقين لجنسهم. مثلاً. وما فعلته في هذا المجلّد هو دمج رؤى وأبحاث جديدة 
مع العمل الراسخ. ممّا سمح لي بالحفاظ على لمحة تاريخية مهمّة. ويعطي المنظور التاريغي 
خلفية ضرورية لفهم التطوّرات الأكثر حداثة والتحدّيات الماثلة من الناحية النظرية. بالنسبة 
للإصدار الثاني. تعاملت مع التطورات الرئيسة الجديدة في هذا المجال. بكتابة فصلين 
جديدين تماماً. أحدهما يقوم بدرس الجندر والجنس. مع التركيز على المغايرة والمقاومة. 
وبالنسبة للنسخة الجديدة. أضفت إلها بعض الاهتمام بالمتحوّلين جنسيأ حال تغطية 
قضاياهم. فيما يتناول الفصل الجديد الثاني للطبعة الثانية الحديث العام لاسيّما في 
السياسة ومكان العمل. فضلاً عن تحديث تغطية الفصل بشكل عام في هذه الطبعة 
الجديدة. فقد أدرجت الانتباه إلى البجوم المقلق لكراهية النساء عبر الإنترنت. وبالطبع. عديد 
من القضبايا التي يتناولها الكتاب تستحق كتابة فصول- بل كتب- من تلقاء نفسها. ولكن في 
هذه المقدّمة للمجال البحثي سيكون ذلك مستحيلاً. بسبب قيود المساحة. وفي محاولة مني 
للتعويض عن هذه التغطية المحدودة بالضرورة. أشير إلى المصادر التي تقدّم مزيدأ من 
التفاصيل في أقسام "مزيد من القراءات" لكل فصل. 
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الجزء الأول 


1 التمهيدات 
بث الصور النمطية 
والنماذج المبكرة 


اللغة والجندر 


التقسيم الجندري هو تقسيم ميم في المجتمعات جميعاً. وله أهمية كبيرة للبشر. فكون 
الفرد مولودأ ذكراأ أو أنثى له عواقب بعيدة المدى عليه. نه يؤر على طريقة تعامل العالم معنا 
وأسلوب تصرّفنا فيه. وهذا يشمل اللغة التي نستخدمها واللغة المستخدمة عنًا. أريد أن 
يجعلكم هذا الكتاب أكثر وعياً بالتقسيم الاجتماعي للجندر. وما ترتّب على ذلك من 
تقسيمات. فضلاً عن الوعي بدور اللغة في صنع هذه التقسيمات والحفاظ عليها. 


حول هذا الكتاب: 


سياسياً. تعد أجندة هذا الكتاب أجندة نسوية. والنسوية هي شكل من أشكال السياسة 
مكرّس لإحداث تغبيرات اجتماعية. وكبح إعادة إنتاج صور وأشكال عدم المساواة النسقية 
بين الرجال والنساء. ففضلاً عن اهتمام النسوية بدور الممارسات الاجتماعية والمؤسّسات في 
ترسيخ دعائم التمييز بين الجنسين. تنشغل النسوية بعلاقة اللغة بالتقسيم الجندري بالنظر 
إلى ما تلعبه اللغة من دور معمّد في تعزيز أشكال التقسيم الجندري في المجتمع وخلقها 
والحفاظ علها والتفكير فبها. هذا الدور الذي تلعبه اللغة هو موضوع الكتاب الحالي. دراستنا 
له ستجعلنا نخوض في مجموعة واسعة من القضاياء بداية من التوفّعات القائمة حول كيف 
يجب على النساء والرجال التحدّث حيّ القيود المفروضة على وصول المرأة إلى صور الحديث 
العامة. وتقسيم "العمل" الحواري بين طرفي الحديث. وتمثّلات الذكورة والأنوئة في وسائل 
الإعلام: وغير ذلك من قضايا. 


يبحث الجزء الأول والمعنون ب"التمبيدات: بثُّ الصور النمطيّة والنماذج المبكرة" في بعض 
الأعمال المبكرة التي دارت حول الفروق بين الجنسين في استخدام اللغة كما يبحث القوالب 
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النمطيّة عن النساء. وتوقر فصوله الثلائة مقدّمة تعريفية بالأعمال المبكّرة في هذا المجال 
وتمبيزه المحوريء بل والإشكالي. بين الجنس والجندر. 


يقدّم الجزء الثاني المعنون ب"التفاعل بين النساء والرجال" مجموعة من الدراسات حول 
التراث الإمبيريقي الأنجلو أمريكي الذي يدور في إطار ما يُسعّى غالبا بإطار الاختلاف والهيمنة. 
ويغطي هذا الجزء البحث في جوانب محدّدة من التفاعل المنطوق, بما في ذلك الادعاءات التي 
تم طرحها حول الفروق بين الجنسين بشكل مفصّل. فيقدّم فصلين من الفصول بحثاً في لغة 
الرجال والنساء مجمّعة ضمن مجموعة متنوّعة من مواقف وأنواع الكلام. وتتناول هذه 
الفصول بعض القضايا والمشكلات الثانوية الناشئة عن الدراسات المختلفة المقدّمة حتّى 
الآن. منها على سبيل المثال الصعوبات الناجمة عن تفسير الفروق بين الجنسين في ضوء 
ثنائيات من قبيل العام مقابل الخاص أو الدراية مقابل العاطفية. وينتبي الجزء الثاني بالنظر 
في مزيد من المشاكل الرئيسة. ويبحث القصل الختامي فيه بعض أسس البحث النظرية وما 
تطرحه من مشكلات على الباحثين في علاقة اللغة بالجندر. ويركز هذا الجزء بشكل أسامي 
على الانشغال ب"الاختلاف" ويتضِمّن مناقشة تلقّي اللغويات النسويات لعمل ديبورا تانين 
الشهير حول "أنماط التفاعل” بين الذكور والإناث (1986, 1991, 1995). 


ينتقل الجزء الثالث. المعنون ب"الخطاب والجندر: البناء والأداء". إلى المنظورات النقديّة 
حول الجندر واللغة والجنس. يقدّم هذا الجزء الختامي مقاربة متناقضة في دراسة اللغة 
والجندر مقاربة ترتكز على خلفية نظرية مختلفة وتطرح أنواعاً متباينة من الأسئلة. ويحاول 
(أو يشرع في المحاولة) شرح كيفية "تفاعل" اللغات والأفراد والسياقات الاجتماعية وكيف 
يحافظ هذا التفاعل على العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين. إِنّه يقوم على وجه الخصوص 
بالتحليل النقدي للخطاب. وهو أسلوب في دراسة اللغة في السياق الاجتماعي يرتكز على 
النظريات الأوروبية حول الخطاب والذاتية. وبالنظر إلى الدراسات المعنية بتشكل مجموعة 
متنوّعة من الهويات الأنثوية والذكورية. تعكس الفصول الموجودة في هذا الجزء الأخير من 
الكتاب درجة عالية من الاهتمام بوسائل الإعلام والثقافة الشعبية الموجودة في أبحاث اللغة 
والجندر في إطار التحليل النقدي للخطاب والاهتمام بالخطاب والتفيّر الاجتماعي الذي يعد 
محورياً في تحليل الخطاب النقدي بشكل عام. 
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التمايز اللغوي بين الجنسين 

إنَّ الأعمال الأولى عن الرجال والنساء واللغة تناولت التمايز بين الجنسين. فقد أجرى 
الأوروبيّون وغيرهم من "الغربيّين" المهتقين بالأنثروبولوجيا دراسات حول الاختلافات المعنيّة. 
وتميل مثل هذه الدراسات إلى التركيز على "غرابة" الطبيعة الصوتية والمعجمية (أنماط 
الصوت والكلمات والتراكيب). فقد ركز قدر كبير من هذا النوع من البحوث على وجود ضمائر 
أو لواحق مختلفة خاصة بالرجال والنساء. سواءً كمتحدّثين أو كأشخاص يتحدّث إلهم أحد 
ما أو يتم الحديث عنهم. فالتمايز الجنمي من هذا النوع غير شائع في اللغات ذات الأصبل 
الأوروبي. فأنظمة الضمائر في اللغات الجرمانية- مثل الإنكليزية والدانماركية- تميّز الجنس 
فقط في صيغة ضمير الغائب المفرد (هو / هي). أي عندما يتحدّث فرد ما لآخر عن شخص 
نالث؛ يتم تحديد جنس الشخص الثالث. كذلك فإِنَّ أنظمة الضمائر في اللفات الرومانية- 
على سبيل المثال الفرنسية والإيطالية والإسبانية والرومانية- متشابهة. باستثناء إشارتها 
للجنس في صيغة جمع الغائب (هم /هن. وما إلى ذلك). وتحتوي اللغة العربية العامية أيضاً 
على أشكال تمييز جنسية في صيغة ضمير المخاطب المفرد (أنت) إذ يعتمد الضمير الذي 
تستخدمه على ما إذا كان هذا الشخص ذكرا (إنتَ؟) أم أنثى (إنتِ؟) عند مخاطبة الشخص 
بضمير المخاطبة. (يمثّل الرمز ؟ نقطة توقّف لسان المزمار). 


أمّا اللغات الأخرى فلها أنظمة ضمائر مختلفة جدَأ. فاليابانية معمّدة بسبب وجود 
مستويات مختلفة شكلياً وبسبب الحاجة إلى مراعاة حالة الشخص الذي تتحدّث إليه عند 
تحديد المستوى الواجب استخدامه. قهناك مثلاً مجموعة من الكلمات المختلفة لضمير 
المتكلّم (أنا). كما يوجد ضمائر رسمية يستخدهها كل من النساء والرجال: مثل الضمير 
واتاشي (أنا) والضمير وواناكوشي شديد الرسميّة. كذلك تستعمل النساء فقط الضمير أتاشي 
بشكل أقلَّ رسميّة. وعادةٌ ما يستخدم الرجال فقط الضمير بوكو (هناك أيضاً ضمير آخر. 
وهو أور. متاح للرجال إذا أرادوا إظهار رجولتهم). إذ يعتمد اختيار الضمير هنا على جنس 
المتحدّث وليس المرسل إليه. أي إذا كنت امرأة. فيجب عليك استخدام صيغة الضمير 
'الأنئوي" وإذا كنت رجلاً. فيجب عليك الاختيار بين ضمائر "الذكر". يبدو أنَّ اليابان في 
طريقها للتغيير. تقول الفتيات قي المدارس الثانوية اليابانية إِنمنَّ ييستخدمن ضمير المتكلّم 
بوكو دعادناء لأتهنَّ إذا استخدمن الأتاشي لا يمكهنٌ التنافس مع الأولاد (جوجاكو 1979,. 
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مقتبس من أوكاموتو 1995 ص314). كذلك أبلغت النسويات بأنمنّ يستخدمن نموذجاً آخر, 
وهو بوك 501 للإشارة إلى أنفسهن (رومين 111:1994). 


وفي بعض المجتمعات القبلية التقليدية. يمتلك الرجال والنساء مجموعة كاملة من 
المفردات المختلفة التي يستخدمونها (بينما يفترض أئَهم يفهمون الأشكال "الذكورية" 
و"الأنثوية" ولكنهُم لا يستخدمون كلهما). أحد الأمثلة المتطرّفة على هذه الظاهرة في اللغة التي 
استخدمها هنود الكاريي (الذين سكنوا ما يعرف الآن بدومينيكا. في جزر الأنتيل الصغرى). 
عندما التقى مستكشفون من أورويا بهؤلاء الأشخاص للمرة الأولىء اعتقدوا أنَّ النساء 
والرجال يتحدّثون لغات مختلفة. هذا ما قاله كانب رحّالة أوروبي في القرن السابع عشر عنهم: 
لدى الرجال عدد كبير جداً من التعبيرات الخاصة بهم تعبيرات تفهمها النساء 
ولكنبنَ لا ينطقن بها أبداً. ومن ناحية أخرى. فإِنّ النساء لديهينّ كلمات وعبارات لا 
يستخدمها الرجال أبداً. وإلَّا سيكونون موضع سخرية. وهكذا غالباً ما تبدو 
النساء في محادثاتينَ كما لو أنَّ لبن لغة أخرى غير لغة الرجال. (روشفورت. 
مقتبس عن جيسبيرسن 1922: 237) 
من المرجّح أن يحدث هذا الوضع اللغوي في ثقافات مستقرّة ومحافظة. حيث الأدوار 
الاجتماعية للذكور والإناث غير مرنة. ومع ذلك فإنَّ قبيلة معاصرة في البرازيل؛ وهي قبيلة 
كاراجا- التي يختلف كلام الذكور عن كلام الإناث في لغتها أكثر من أيّة لغة أخرى- تتعامل حالياً 
مع التغيّرات الثقافية السريعة والعميقة التي تؤثّر على كلّ جانب من جوانب مجتمعها. 


الجدول 1.1 الفروق في كلام الرجال والنساء في قبيلة كاراجا 


هيتوكو منزل 
أوت كوتو سلحفاة 
بيسيليتا بيسيكريتا بيسكليتا | دراجة 
نوبيوتيكسو نوبيكوتيكسو دومينجو الأحد 


ففي خطاب كاراجاء يتم تمييز جنس المتحدّث صبوتياً. وهناك اختلافات نسقية في الصوت 
بين أشكال كلمات الذكور والإناث. وتحدث حتى في الكلمات المستعارة من اللغة البرتغالية. 
هناك بعض الأمثلة في الجدول 1.1. لاحظ غياب (ك) و(كو) في كلام الذكر. 


تقليدياً. يلتزم المتحدئون في كراجا بالأدوار الاجتماعية المحدّدة بوضوح شديد للنساء 
والرجال. وهكذا يدل استعمال أشكال التعبير المميّزة للذكور والإناث على هذه الأدوار المتمايزة 
وهو ما يعد جانباً محوربّاً قي هويّة قبيلة كاراجا. ونظرأ لأنّ الشباب يتعلّمون الآن القراءة 
والكتابة بلغتهم الأم. فسيتمٌ الاحتفاظ بهذه الأشكال المميّزة. ونتيجة لذلك. سيكونون أقل 
عرضة لفقدان إحساسهم بالبوية الثقافية في عملية استيعابهم داخل المجتمع البرازيلي الأكبر 
الناطق بالبرتغالية ممًا لو اضطرهم الحال إلى معرفة القراءة والكتابة باللغة البرتغالية. 


إن الفروق بين الجنسين في اللغة من النوع الذي اهتممت به هنا في هذا الكتاب قد جرى 
تجميعها تحت مفهوم "التمايز المقصور على الجنس" في السبعينيات. وأصبح التمييز بين 
التمايز المقصور على الجنس والتمايز التفضيلي للجنس- الذي اقترحه للمرّة الأولى عالم لغوي 
أمريكي. وهو آن بودين- شائعاً لوصف نوعين مختلفين من السمات قيد البحث. فعلى عكس 
الاختلافات القائمة على الجنس. فإِنّ الفروق التفضيلية بين الجنسين ليست مطلقة؛ هي 
مسألة درجة. في حين أنَّ التمايز القائم على الجنس غير شائع إلى حب ما في اللغات ذات الأصل 
الأوروبي: لا يمكن قول الشيء نفسه عن التمايز التفضيلي بين الجنسين. وفي الفصول 
اللاحقة. سأركز على الأنماط التفضيلية للجنس في استخدام اللغة بدلاً من الأنماط التي 
تقتصر على الجنس من النوع الذي تحدّثت عنه حتّى الآن. وسيشمل ذلك. من بين أمور 
أخرى. فحص الادعاءات القائلة بأنَّ النساء يستخدمن أشكالاً من اللغة أقرب إلى صنع 
البيبة من تلك المستخدمة من الرجال (أي أئْهم يتحدّثن أكثر "بشكل صحيح") والمزاعم بأنَّ 
النساء يستخدمن أسلوباً تعاونياً في الحوار بينما يستخدم الرجال أسلوباً يعتمد على القدرة 
التنافسية. 

إنَّ كلاً من الاختلافات المقصورة على الجنس والاختلافات التفضيلية للجنس مقيّدة بقيد 
الثقافة. وبعدٌ اكتسابها جزءأ مهما من تعلّم كيفية التصرّف كرجال ونساء "على النحو اللائق" 
في ثقافة معيّنة. ويمكن أن يكون للفشل في اكتساب أشكال التعبير المناسبة واستخدامها 
عواقب وخيمة ومدمّرة على الفرد المعني. لقد حكى غريتشن فورتشن؛ وهو عالم لغوي أمريكي 


2 


في البرازيل شارك في إنتاج نظام الكتابة الأصلي الذي ما يزال يستخدم لدى قبيلة كاراجا. حكى 
قصّة شاب في قبيلة كاراجا لم يقم والداه بتصحيح استخدامه لأشكال التعبير النسائية 
(فورشن 1995). إِنَّ اصطدام هذا الفرد بالمعايير اللغوبة لمجتمعه يعني أنّه أصبح من غير 
الملائمبن ومصدراً للسخرية داخل عالمه الاجتماعي. وبالنسبة له كشخص غير لائق. مثّلت 
اللغة البرتغالية هوية جديدة ونوعاً من التحرّر. 


يمكن أن يصب التمايز اللغوي بين الجنسين موقعاً للنضال الاجتماعي لمجتمع باكمله. 
وليس لفرد واحد فقط. فلم تعد صيغ الرجال والنساء اليابانيين مقصورة على الجنس- أي 
الأشكال المستخدمة حصرياً من جهة جنس واحد. 


الجنس مقابل الجندر 


يقودني هذا إلى التمييز بين الجنس والجندر. هذا التمييز يعد اختراقاً مفاهيمياً لنسوية 
الموجة الثانية. وتعدٌ آن أوكلي. وهي عالمة اجتماع بريطانية نسوية؛ أل من وضحته 
بالتفصيل (أوكلي 1972). وفقاً للتمييز بين الجنس- الجندر, فإنَّ الجنس مؤسّس بيولوجياً. 
في حين أنَّ الجندر سلوك مكتسب. فالجنس في الأساس مسألة جينات وإفراز هرمونات 
وتطوّرات جسدية تنتج عن ذلك. فالجنس الذي أنت عليه ذكراً أو أنثى. بمقتضى ذلك. فمرده 
أنَّ والديك قد منحاك كروموسوم إكس أو واي. هذه الكروموسومات هي التي تحدّد تطوّر 
الغدد التناسلية (الغدد الجنسية الجنينية) في المبيض أو الخصيتين. وعند بلوغ ثمانية 
أسابيع. تبدأ الغدد التناسلية للجنين الذي لديه كروموسوم إكس واحد وواي واحد في إنتاج 
هرمون التستوستيرون الذكري. وبعد ذلك يبدأ نمو الأعضاء التناسلية الذكرية. وبدون إنتاج 
هذا الهرمون يستمر الجنين كالمعتاد. أي أنّه يستمر في التطوّر إلى أنثى. كان هذا الافتراض؛ بأنَّ 
الأنثى البيولوجية هي الأصل؛ فكرة جذابة لعديد من النسوبات في السبعينيات والثمانينيات». 
لأا تتناقض بقوّة مع الافتراضات الذكورية التي تقول بأنَّ الذكر هو الأصل التي تغلغلت في 
كثير من الدراسات (هناك أمثلة مختلفة على هذا الافتراض في الفصلين الثاني والثالث). ومنذ 
ذلك الحين تمّ الطعن على هذا الافتراض (فاوستوستيرلينج 2000: 204). والتفسير الذي 
قدّمته هنا بسيط بالضرورة. ومع ذلك. فإِنَّ النقطة الأساسية هي أن الجنس مسألة سمات 
جسدية وهو في الأساس ثنائي الشكل (أي له شكلان). فالفرد إِمَا ذكر أو أنثى (ثنائيو الجنس 
يعقّدون الصورة. وسأتطرّق إلى هذه المسألة في القسم التالي). 
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على النقيض من ذلكء فإنٌ الجندر مؤسّس اجتماعياً. إذ يتم تعلّمه. فالناس يكتسبون 
الخصائص التي يُنظر إلهها على أمها ذكورية وأنثوبة. ففي اللغة اليومية. من المنطفي التحدّث 
عن امرأة "مسترجلة" أو رجل "أنئوي". فعلى عكس الجنس. الجندر ليس ثنائياً؛ يمكننا 
الحديث عن رجل أكثر ذكورية (أو أكثر أنثوية) من غيره. وبنعكس هذا التباين بين الجنس 
والجندر في قواعد اللغة الإنكليزية. نحوياً يمكن أن يكون لدينا كلمات مذكر. أكثر ذكورية. 
الأكثر ذكورية ولكتّنا لا نمتلك كلمات الرجل الأرجل* الأكثر رجولية* (إحسب العرف. تشير 
العلامة النجمية إلى ميغ غير نحوية أو غير موجودة في علم اللغة). ويتمٌ تصنيف الناس 
حسب الجندر ومشاركتهم بفاعلية في عملية تصنيفهم جندرياً. كما سأبيّن في مناقشتي بالجزء 
الثالث؛ إذ سأهتمٌ أيضاً يبعض الأنواع العديدة الممكنة من الذكورة والأنوثة. 


ممًا سبق يتضح أنَّ ما يسك بالتمييزات المقصورة على الجنس والتمييزات المفضيّلة 
للجنس هي في الواقع طرق لتأدية الجندر. أي أنّبا جزء من التصرّف كرجال ونساء "مناسبين" 
في ثقافات معيّنة. وإذا كانت هذه التميبزات مسائل تتعلّق بالجنس البيولوجي حمّاً. فلن يظهر 
التنوّع الاستثناني الذي تتسبّب فيه. ستكون على حالبا في كلّ مكان. لذلك سيكون من 
التضليل؛ وليس من المفيد على الإطلاق. الخلط بين الجنس والجندر. ومع ذلك. تختلف 
التفسيرات حول مدى تحديد الاختلافات بين الجنسين أو نعلّمها بيولوجياً. على سبيل المثال. 
هناك قدر كبير من الأدلّة التي تشير إلى أن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوانية من 
النساء. وعدد الرجال المدانين بجرائم عنيفة يفوق عدد النساء. وغالباً ما يستخدم وجود 
مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون لدى الرجال مقارنةً بالنساء لتفسير هذا الاختلاف 
(يُعرق التستوستيرون باسم هرمون الذكورة وهو أمر حاسم في نمو الجنين الذكرء ولكنّه 
موجود أيضاً لدى النساء). 


ومع ذلك. قإِنّ الأدلّة البحثية بعيدة كلّ البعد عن كونبا قاطعة. يبدو أنَّ هناك علاقة بين 
مستويات هرمون التستوستيرون العالية والعدوانية. لكن من المستحيل بالتأكيد الادعاء 
بوجود صلة سببية محدّدة بينهما. وهذا يعني صعوبة القول على وجه اليقين بأنَّ هرمون 
التستوستيرون يجعل الناس عدوانيين. هناك الكثير من الأدلّة البحثية الني تونّق ميل الأولاد 
إلى العدوانية أكثر من الفتيات؛ حتّى في سن ما قبل المدرسة. ولا يمكن إرجاع الاختلافات في 
مستويات العدوانية بين الأولاد والبنات إلى الفروق البرمونية. نظرأ لأنّ مستويات هرمونات 
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الأطفال لا تذكر. وفي الواقع. هناك بعض الأبحاث التي تقول بنقيض ذلك: قد تؤدّي عدوانية 
الشخص إلى زيادة مستوى هرمون التستوستيرون. إذاً لدينا وضعية الدجاجة والبيضة. 
والمشكة لا تنتبي عند هذا الحد. ماذا نعني بالعدوان على أي حال؟ المصطلح معروف بعدم 
دقته. انظرء على سبيل المثال. وصف النسوية الأسترالية لين سيفال لاستخدامه كمرادف 
ل"الهيمنة” (1994: 182). كما يمكن استخدامه أيضاً بالاقتران مع ظواهر مختلفة جداً, 
بداية من الحزم في الندوات إلى القئل المتسلسل. 


إذأء هل ميل الرجال نحو العدوان المفرط سمة بيولوجية (أي جنسية). أم تراه جانباً من 
جوانب الجندر الذكوري. وبالتالي فهو سمة من صنع المجتمع؟ أو ربما كلاهما؟ حسناً. رما 
من الأفضل الاعتراف بأنَّ أنماط سلوك الناس تأتي من التفاعل بين البيولوجيا والممارسات 
الاجتماعية: إذ لا يمكن في النباية قصل ما هو بيولوجي عمًا هو اجتماعي. ومن باب التوثيق. 
تبيّن وجود علاقة سببية بين هرمون التستوستيرون وحدوث العدوان عند الجرذان والفئران. 
لا بين البشر أو الرئيسيات الأخرى. كذلك تبيّن وجود مستويات أعلى من العدوانية بين 
الذكور متها بين الإناث. في بعض أنواع الرئيسيات. وليس كلها. حتّى في هذه الحالة. ليس 
هناك حاجة للجوء للتفسير البيولوجي (بيم 35-34:1993). فكما تلاحظ سيغالء فإِنٌَ: 


ما هو بيولوجي وحده... غيرقاد رعلى تحديد مسار الخبرة والسلوك بالكامل. على 
سبيل المثال. يجب على جميع الناس أن يأكلواء ولكن ماذا نأكل. وكيف ومتى 
وأين. وظاهرة أكل الخضروات. والحمية. وقواعدها. والسمنة. وفقدان 
الشهية: أعني حقّاً أنّ أّة ممارسة بشرية أو مشكلة تتعلّق بالأكل. لا يمكن بحال 
تصوّرها على النحو السليم. ناهيك عن فيمها. بالحديث فقط عن الميول 
البيولوجية. (186:1994) 


إذأء علينا أن نكون حذرين فيما نطرحه من ادعاءات بشأن العلاقة بين الجنس والجندر. 
قعندما يتمٌ ربط الجنس بالجندر. كما هو الحال في كثير من الأحيان. يوجد افتراض ضمني 
بأنَّ الاختلافات المحدّدة اجتماعياً بين النساء والرجال هي اختلافات طبيعية وحتمية. ولعلّ 
الخلط بين الجنس والجندر له أسس سياسية: فغالباً ما يكون هذا الخلط ملازماً لإعادة 
التأكيد على الأدوار العائلية التقليدية أو تبرير الامتيازات الممنوحة للذكور. ضع في اعتبارك 
بعض الأمثلة. هذه بعض التعليقات التي سمعتها. وربّما تبدو مألوفة: 
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لا يُسمح للمرأة بفعل ما هو طبيعي هذه الايام. تربد النساء العاديات إنجاب 
أطفال؛ ويريدن البقاء في المنزل. لكنبنٌ لايستطعن ذلك. 


حسناً. إنَّي أفترض أنَّ الأولاد يييمنون بالفعل داخل الفصل. أوه إُِْم يستغلّون 
أجهزة الكمبيوتر. بشكل طبيعي. لا. الفتيات فقط غير مهتمات. 


وما إلى ذلك وهلمٌ جرًا. (راجع سبيندر1995 لنفس اللإحظات الأسترالية المناظرة حول 
الأولاد قي الفصول الدراسية). عندما يتم محو التمبيز بين الجنس والجندر. قد يتم تبرير قلّة 
الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات بأنّ ذلك ضروري من الناحية البيولوجية. وهكذا لا يتمٌّ 
دحض الأفكار السائدة عن الاختلاف بين الذكور والإناث في القدرات والحاجات والرغبات. 


لذا فإنَّ الادعاء بأنَّ الجنس والجندر هما في الأساس الشيء نفسه حجّة محافظة. كما 
لاحظت أوكلي: "ففي مواقف التغيبر الاجتماعي. قد تتولّ التفسيرات البيولوجية دور مدوّنة 
أخلاقية أقرب إلى الإقناع الأخلاقي بالدين" (1982: 93). هناك مجال بحثي شانع ومؤتّر 
مخصّص لرد السلوك البشري إلى التركيب البيولوجي. إذ يرد علم الأحياء الاجتماعي وعلم 
النفس التطوّري السلوك إلى أسباب وراثية. فقد زعمت إحدى المساهمات في هذا المجال بفترة 
التشعينيات بِأئَّا برهنت على أنَّ الجينات هي التي تقف وراء ضعف الإنجاز التعليعي عند 
الأمريكيين السود (موريه وهيرنشتاين 1994)- بعبارة أخرى. إِنَّ السود أدنى مرتبة ورائياً- 
والتطوّر الأحدث لتلك التصوّرات هو ما ذاع شعبيا من كتب علمية تتناول "الجنس الدماغي” 
التي تصِرٌ "إصراراً غير عادي على عبّ الدماغ منبع الضغوط الاجتماعية" (فاين 2008: 69) 
وقد نعت نقّاد هذا النوع من الكتب ب"الجنس العصبي" (فاين 2010) أو "علم الأحياء" الجديد 
(كاميرون 2009, 2014). 


كذلك. فإنَّ الادعاءات القائمة حول التأثير المباشر للبيولوجيا على اللغة هي إدعاءات 
مثيرة للجدل بالقدر نفسه. إذ يتوافر قدر هائل من الأبحاث التي حاولت جعل قدرات الدماغ 
هي السبب من وراء الاختلافات الجنسية. والموضوع حسّاس للغاية من الناحية السياسية 
وهكذا نجد الادعاءات المختلف علها حول الاختلافات المعرفية تقول بأنَّ النساء يولدن ليكنّ 
أفضل في تعاملين مع اللغة من الرجال. فيما الرجال أفضل بالفطرة من النساء في التعامل 


21 


مع الأمور البصرية ومع المكان. هناك بالفعل بعض الاختلافات الطفيفة: ولكنْها مونّقة جيّدأ 
(فيليس وستييل وتانز 1987؛ وهالبرن 1992): 


1- رُعم أن الفتيات. إحصائياً. يمررن بمراحل تطوّر لغوي أبكر قليلاً من الأولاد. 

2- قيل إِنَّ الفتيات أقل عرضة للاضطرابات اللغوبة» مثل التلعثم وصعويات القراءة. 

3- رُعم أنَّ نصفي الدماغ الأيمن والأيسر عند الفتيات والنساء ينموان بشكل مختلف 
عن الحال لدى الأولاد والرجال. وهذا يعني أنَّ مراكز الكلام ليست مؤسّسة حصرياً 
في نصف الدماغ الأيسر؛ لذلك تعالج النساء الكلام على الجانب الأيمن أكثر من 
الرجال. والنتيجة هي قدرة المرأة على الكلام بشكل أفضل مقارنة بالرجل؛ إذا أصيب 
نصف مخَّها الأيسر (من جرّاء سكتة دماغية. مثلا). 


غالباً ما يستخدم الفارق الثالث لتفسير الفارقين الأول والثاني. ومع ذلك. هناك مشكلة 
كبيرة في هذا. لدينا وضع الدجاجة والبيضة مره أخرى. كيف يمكننا أن نفترض أنَّ الاختلاف 
في التجانب!'' قطري؟ الأطفال حديثي الولادة لا ينطبق علهم ذلك على الإطلاق. وفي الواقع. 
اكتشف بعض الباحئين أنَّ أدمغة الأولاد تميل إلى أن تكون أقل تجانباً. ويبدو التأثير البيثي 
سبباً منطقياً للغاية لتفسير الاختلافات. فهناك الكثير من الأدلّة التي تشير إلى أنّه يتم 
التحدّث إلى الأولاد والبنات كلّ على حدة بشكل مختلف. إذ يبدو أنّنا نتحدّث إلى الفتيات 
الصغيرات أكثر. على سبيل المثال. ألا يمكن لهذا الحديث أن يحمّز أكثر تسهيل التعامل مع 
اللغة؟ يبدو ذلك من المرجّح جدًاً. وبعد أن أجريت أبحاث كثيرة لإثبات الاختلافات 
البيولوجية الأساسية في القدرات العقلية بين النساء والرجال, لم تنتهِ هذه الأبحاث لنتائج 
حاسمة (انظر هيد وماكنيللي 1997). فلم تدعم الأبحاث الحديثة الادعاءات المتعلّقة 
بالتجانب. على سبيل المثال؛ باستخدام طرق حديثة موضوعية يسّرت فحص الأشخاص 
الأصحاء بدلاً من الاعتماد على ملاحظة الأشخاص الذين عانوا من تلف في الدماغ (فروست 
وآخرون 1999. نيخت وآخرون 2000). 


”) يقصد به تخصيص جانب واحد من الدماغ بوظائف بعينبا. وكما هو واض فإن الجانب الأيمن في دماغ المرأة 
يحتوى على مراكز الكلام على غير الرجل (المترجم) 
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نَّ ما يثير اهتمامي هو أنّ الناس يريدون إيجاد مثل هذه الاختلافات. فكما لاحظت عالمة 
اللقة البريطانية ديبورا كاميرون. فإنّ "دراسات" الاختلاف "ليست بحثأ نزبياً عن الحقيقة. 
ولكن في مجتمع غير متكاق فإن لبا بُعد سياسي حتماً" (كوتس وكاميرون 1988: 6-5). وفي 
الآونة الأخيرة. جادلت عالمة الأحياء النسوية. آن فاوستو ستيرلنج: بأنَّ "علم الأحياء هو علم 
سياسة بوسائل أخرى". وشدّدت على الحاجة إلى مواصلة العمل على "محاربة توجهاتنا 
السياسية بالاستعانة بحجج من علم الأحياء". كما تحثّنا في أثناء ذلك على عدم "إغفال 
الحقيقة القائلة بأنّ مناقشاتنا حول بيولوجيا الجسم هي دائماً مناقشات خلقية وأخلاقية 
وسياسية قي الوقت نفسه يشأن المساواة الاجتماعية والسياسية وإمكانيات التغيير. وليس 
غير ذلك (قاوستو- ستيريلينج 2000: 255). 


عندما نتعامل مع الأنشطة المكتسبة مثل نشاط التفاعل اللغوي. يمكننا عن يقين 
الحديث عن سلوك محكوم بالتمييز الجندري. والتفاعل اللغوي هو بوضوح سلوك مكتسب. 
وما من سبيل لتفسيره بالحديث عن دور القدرات الفطرية. وفي المجتمعات ذات الفروق بين 
الجنسين تي استخدام اللغة. يكون الاختيار من بين مجموعة من الخيارات المعجمية جزءاً 
من أداء التمييز بين الجنسين. ربّما لا تكون كلمة "اختيار" هي الكلمة الصحيحة. لأنَّ الصيغ 
المستعملة من النساء والرجال تفرضها قواعد توجهية. يمكن مقارنتها بالقواعد الإرشادية في 
اللغة الإنكليزية مثل "أن يوجد نفيين يعني ذلك الإيجاب" أو "لا تنتري أبداً جملة بحرف جر". 
فإذا قام المتحدّثون بإنتاج صيغ غير مناسبة؛ يتم تصوييهم. ومع ذلك؛ من المحتمل أن تكون 
عواقب انتهاك قواعد الجندر أكثر خطورة ممًا هو الحال بالنسبة للمتحدّئين باللغة الإنكليزية 
هذه الأيام. فمن حين لآخرء هناك استثتاءات؛ فعندما لا يتم تصحيح المتحدّثين في قبيلة 
كاراجي بالبرازيل فإئّهم يعانون نتيجة لذلك؛ كما نعلم من بحث فورشن. 

إذأ الجندر ليس بيولوجياً. بل هو نفسي اجتماعي؛ فينبغي دائماً النظر إليه في ضوء 
العلاقات الاجتماعية بين الناس. لقد جرى الطعن على حجج التمييز بين الجندر والجنس مع 
ذلك. كما هو الحال مع غيرها من الحجج ذات الصلة بالتمييز ما هو طبيعي وما هو مكتسب. 
وهو ما يسعى القسم التالي لتفسيره. 
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الجنس والجندر كثنائيات مزعجة 


يبدأ مجلّد حول أبحاث اللغة والجندر هذه الملإحظة: "مثلما قلّما نشكك في قدرتنا على 
التنفّس؛ فنادراً ما نشكك عادة في تقسيم البشر إلى فئتين: الإناث والذكور" (بيرجفال. بنج 
وفريد 1996: 1). إذ يعدُ تخصيص أولوية للجنس عند الولادة (ليندستروم وتاسلوند 
روبيرسون2015). وتواصل اللغويتان الأمريكيتان جانيت بينغ وفيكتوريا بيرغفال النظر في 
حاجة البشر إلى فرض فئات وحدود على التجربة من أجل فبمها. هذا شيء مألوف جدّأ 
لعلماء اللغة. فيمكن أن تكون الحدود في تجاربنا غامضة وملتبسة تماماً؛ تضع اللغة الأشياء 
في فئات واضحة. وتفرض حدوداً وقيوداً وتقسيمات على الواقع. وقد لاحظت بينغ وبيرغفال. 
مثلاً. أنَّ لدينا فئتين مميزتين هما "النهار" و"الليل". لكنّ الحدود الفعلية بيهما غير واضحة. 
فلا يمكننا أن نحدّد بدقّة متى يتوقّف النهار ويصبح ليلاً. فالبار والليل من الفئات الثنائية 
التي تفرضها اللغة؛ فيما هما في الواقع متصلان. وبالمثل فإنَّ علماء علم اللغة الاجتماعي 
المتمّين باللبجة المستمرة معتادون على التعامل مع حدود غير واضحة. فقد يكون من 
الصعب جدًاً تحديد المكان الذي تنتبي فيه مجموعة متنوّعة من اللبجات أو اللغات وتبدأ 
أخرى. النقطة التي تشير إلما بينغ وبيرغال هي أنّه من الأفضل وصف خبرات كثيرة على أنها 
متصلة وأنَّ الفئات ثنائية القطب ليست دقيقة دائماً. 


لقد لاحظت بالفعل أنَّ الجندر هو سلسلة متصلة. فمن المنطقي الحديث عن درجات من 
الذكورة والإنوثة. يمكننا القول إِنّ شخصاً ما أكثر إنوثة من الآخر. لكنّ من المؤكد أن الذكور 
والإناث من الفئات الواضحة: أليس كذلك؟ حسناً. عادةٌ نعم لكنّ الأمر ليس دائماً. فقد 
اتضح أنَّ الجنس هو أيضاً سلسلة متصلة. ففي القسم الأخير قدّمت المحدّدات الأساسية 
للنمو الجنمي للجنين. وني بعض الأحيان تحدث الأشياء بشكل مختلف. على سبيل المثال؛ قد 
لا يتلقّى الجنين الذي يبحمل الكروموسومات (») و(1) جرعته الحاسمة من هرمون 
التستوستيرون "الذكري" في غضون ثمانية أسابيع. ما يتلقّاه قد لا يكون كافياً أو إذا كانت 
الجرعة كافية. فقد تأتي في الوقت الخطأ. تؤدّي هذه "الأخطاء" إلى تمو ثنائي الجنس داخل 
الجنين. لا.يولد كلّ الأفراد ذكوراً أو إناثاً. يولد البعض ذكوراً وإناثاً. ويولد البعض لا هم 
بالذكور ولا هم بالإناث. والبعض الآخر غير محدّد. وفقاً للأرقام التي ذكرتها بينغ وبيرغال. 
هناك طفل واحد ثناني الجنس مقابل ثلاثين ألف طفل مولود. وتشير تقديرات أخرى إلى أن 
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الرقم أعلى من ذلك بكثير. فبحسب ما لاحظتاه فإنّه "على الرغم من أنَّ ولادة الأفراد ثنائبي 
الجنس ليست نادرة فإنّا غير مذكورة حتى في الصحف الشعبية التي تنقل بانتظام 
موضوعات شائنة مثل الجماع مع كائنات فضبائية وعودة ظهور إلفيس". وفي المجتمعات 
الصناعية, جرى تأكيد التميبز الثنائي بين الذكر والأننى طبَياً وبتمٌ “تصحيح" الاستثناءات 
جراحياً وبالعلاج بالهرمونات. بما أنَّ هذا هو الحال. فليس من باب المفاجأة اعتراف الأطباء 
بأنَّ الجنس فضبلاً عن الجندر الاجتماعي يتشكّلان اجتماعياً (بينغ وبيرغال 1996: 9-8). 


وفي بعض الكتابات حول اللغة والجندر. هناك ميل لمعاملة الفئات الاجتماعية للمذكّر 
والمؤتث على أمّها ثنائية القطب. ويتطبق هذا بشكل خاص على الأعمال التي تتناول أنماط 
التفاعل المميّزة للرجال والنساء. ولاسيّما الأنماط الشائعة (انظر الفصل الخامس). هذه 
الدراسات تفتح الباب أمام الحتمية. ولكبّا تجعلها قائمة بشكل موارب. وهذا معناه أنها 
تتخلّص من الحتمية البيولوجية لكي تستبدلها بنوع من الحتمية الاجتماعية. وهي ليست 
بالأمر الأفضل. أعود إلى مشكلة الهوس بالاختلاف ثنائي القطب في الفصل السادس نهاية 
الجزء الثاني بوصفها موضوع اهتمام نظري. تعاملت بعض الدراسات المقدّمة في الجزأين 
الأول والثاني الجنس/ الجندر على أنّه غير إشكالي, إذ حدّدت هدف بحما على أنه تحديد 
الاختلافات في السلوك اللغوي بين أعضاء كلّ فئة ثنائية القطب: فالرجال يتحدّثون مثل 
هذاء والنساء مثل ذاك. فيما تجتّبت دراسات أخرى ذلك ولم تشرع في بحث الارتباطات بين 
اللغة والجندر في حدّ ذاتها بقدر ما بحثت علاقة اللغة بالأدوار الاجتماعية المصئّفة حسب 
الجندر (مثل الموقع في مجموعة عائلية). 


لكنَّ الأمر لا يتعلّق فقط بأنَّ الجنس والجندر كلاهما يحتاجان لأن يُنظر إلههما على أنما 
متواصلان. ففي النهاية. لا يصمد التمييز بينهما ببساطة. تنفكّك الثنائية التي ينطوي علها 
التمييز بين الجنسين عندما تفكّر في أن العوامل الثقافية والبيئية تؤثّر بشكل حاسم على 
إمكانية نمو الجنين حتى قبل لحظة الحمل (في الواقع قبل ذلك بوقت طويل؛ إذا كان يجب 
تصديق النصوص الاستشارية للآباء المحتملين). وفي مقال عن التأثير التكويني للثقافة على 
تطوّر البيكل العظمي البشري. يجادل فاوستو ستيرلينغ بشكل مقنع بأنَّ "أجسادنا تشرب 
الثقافة جسديا" (2005: 1495). "فتفسير الاختلاف باللجوء لثنائية الجنس- الجندر أو 
الطبيعة- التنشئة": كما تقول؛ هو تفسير "يعجز عن تقدير الدرجة التي تكون فيها الثقافة 
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شريكاً في إنتاج أنظمة الجسم التي يشار من خلالها عادة إلى دور البيولوجيا في ذلك* 
(ص1516). إذأء أتهما يأتي أولاً: الجنس أم الجندر؟ لا هذا ولا ذاك. 


هناك أيضاً نوع آخر من المشاكل المتعلّقة بالمطابقة المفترضة بين الجنس والجندر. ففي 
كتاب “الرجولة الإنثوية". يقوّض جاك هالبرستام (1998) الافتراض القائل بوجود روابط 
حتمية بين الذكورة والرجولة أو بين الإنوثة البيولوجية والإنوثة الاجتماعية. كذلك فإِنّ 
دراسته التي بحجم كتاب حول "الذكورة بدون رجال” كان لها هدف شامل واحد: إظهار ظاهرة 
ذكورية الأنثى المنتشرة التي تمّ تجاهلها بإصرار. وبفعله ذلك. يفصل الذكورة تماماً عن 
الرجولة. متحدّياً الأيديولوجية الجندرية القويّة التي تربط "الذكورة بالرجولة والسلطة 
بالسيطرة” (ص2). 

وفي الختام. يعد "الجندر". بالنسبة للنسويات. بنية أيديولوجية تقسم الناس بشكل 
هرمي إلى فئتين؛ "الرجال" و"النساء". وبناءً على الاختلاف الجنمي. تفرض بنية الجندر 
تقسيم اجتماعي للعمّال وتقسيم للسمات البشرية للنساء والرجال. يختلف جوهره عبر 
الزمان والمكان" (لازار 2014: 186). هذاء ني الأقل. هو الموقف الذي اتخذه التحليل النقدي 
النسوي للخطابء الذي أعود إليه في الفصل السابع. 

مزيد من القراءات 

اللغويات والنسوية 

المناقشة الأسس النسوية للبحث في اللغة والجندر والجنس. انظر بوشلز (2014). 
ولمعاينة أهمية النسوية في هذا المجال. اقرأ ميلز ومولاتي (2011). 

التمايز القائم على الجنس والتفضيل الجنسي 

تغطّي معظم مقدّمات علم اللغة الاجتماعي هذا الموضوع. على الرغم من عدم استعمال 
المصطلحات الفعلية. ويرد المسح الجيّد لبحوث الفروق المبكرة بين الجنسين في المقال الذي 
ظهر فيه المصطلحان للمرّة الأولى: يودين (1975). والبديل هو القصل المسقى "اللغة 
والجندر" في كتاب ترودجيل (1995). 
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"جنس الدماغ" 

ينتقد الفصل السادس من كتاب كاميرون (2007) كتاباً علمياً مشهوراً عن "جنس 
الدماغ" (بارون- كوهين 2003). وللوقوف على وصف بيولوجي مفصّل لمدى ضعف البحث 
عن "جنس الدماغ". يقرأ الفصل الخامس من كتاب فاوستو- ستيرلينج (2000). انظر أيضا 
كتاب كاميرون (2009. 2014)؛ وكتاب فاين (2010) وكتاب جوردان- يونج (2010). 

الجنس - الجندر 

لقراءة مفيدة حول الجنس والجندر ينظر في كورنيل وبيرس (2014). والفصل الأول من 
كتاب إيكرت وماكنيل- جينيت (2003) وماك إلهيني (2014). وبالنسبة لقضايا الاستقطاب 
الجندري وتواصل الجنس- الجندر. فإنَّ كتاب بيرغفال وبينغ وفريد (1996) كتاب أسامي. 


وانظر أيضاً كتاب بيم (1993) والمواقع الإلكترونية لجمعية إنتيرسيكس في فرعها في 
أمريكا الشمالية (02.009ذذ.دصدى) وقرعها في المملكة المتحدة (أنا.مء.ة كان سححم). 
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التحدث بشكل صحيح 


يبحث هذا الفصل في المسح اللغوي الاجتماعي الذي أجري على المتحدثين باللغة 
الإنكليزية, ويُظهر أنّ النساء يستخدمن باستمرار الصيغ "القياسية" للغة أكثر من الرجال. إذ 
يبحث تأثير القوالب النمطية الموجودة على نتائج المسح وتفسيرها. كما يناقش باختصار 
الفروق النوعية في التغم والجوانب الأخرى لجودة الصوت. إذ يكون تأثير التنميط مهقاً. 


النساء والرجال والإنكليزية "القياسية” 


اللغة الإنكليزية ليست لغة متجانسة. فبي تختلف حسب ظروف التحدّث بها أو كتابتها. 
بعبارة أخرى. يعتمد تنوّع اللغة الإنكليزية على مكان استعمالها وأسباب ذلك. وتوقيته 
وطريقته والفاعل المستخدم لها بطبيعة الحال. وستختلف لغة الفرد الواحد وفقاً لاحتياجات 
السياق الاجتماعي. من حيث مستوى الشكليات التي تتطلّها العلاقة بين المتحدّث والمستمع 
وما يتحدّثان عنه. فضلاً عن جوانب أخرى من البيئة الاجتماعية. كذلك تختلف اللغة 
الإنكليزية التي قد تستخدمها في بثّ الأخبار اختلافاً كبيراً عن اللغة الإنكليزية التي تستخدمها 
للتحدّث عن آخر فيلم شاهدته؛ أو عند إلقاء محاضرة حول الفيزياء الفلكية. 


تختلف أنماط اللغة الإنكليزية أيضاً وفقاً للموقع الجغراني. سواء داخل الحدود الوطنية 
أو خارجها. ويزداد تنوع أنماطها في الجزر البريطانية. إذ يتحدّث الناس في مناطق مختلفة 
أنواعاً مختلفة منها- لبجات إقليمية- مع اختلافات مميّزة جداً. كذلك تمتلك الولايات المتحدة 
أيضأ أنماط إقليمية متميّزة. على الرغم من أئهَا ليست متنوعة بشكل لافت للنظر كما هو 
الحال في بريطانيا. ولدى الدول الأخرى لغات وطنية مميّزة: الإنكليزية النيجيرية. والإنكليزية 
الجنوب أفريقية. وما إلى ذلك. فضبلاً عن اختلاف اللغة حسب المنطقة الجغرافية, فإِنٌ اللغة 
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تختلف عمودياً. إذا جاز التعبير. يؤثّر التعليم والفرص الاجتماعية والاقتصادية لأسرة 
الشخص على لغته. على سبيل المثال. من المرجّح أن يتحدّث طلاب الجامعات في بريطانيا وأن 
يكتبوا الإنكليزية البريطانية "القياسية" بدلاً من لغهم العامية المحلّية. بغض النظر عن 
منطقة إقامتهم. سيبدو الطلاب من بلفاست وبرمنغهام ولندن مختلفين نوعاً ما. وني الواقع. 
قد يجدون في البداية صعوبة في فهم بعضهم البعض. لكُّم سيستخدمون قواعد ومفردات 
متشابهة جداً؛ سيكون لديهم جميعاً اللبجة الاجتماعية نفسها. عندما يتعرّفون على بعضهم 
البعض. ستتقارب لهجاتهم؛ أي أن سيبدؤون في تسوية الاختلافات في النطق» من دون أن 
يدركوا ذلك بشكل شبه مؤكّد. وقد أفاد كثير من الطلاب أنّه عندما يعودون إلى منازلهم في 
العطلات. يلومهم أصدقاؤهم القدامى في المدرسة بأئهم "يتحدّثون حديث أهل الذوات". 


دراسات التدرّج الاجتماعي 


نتج جزء كبير من الأعمال المبكّرة غير النسوية حول اللغة والجندر من دراسات أوسع 
للبجات الاجتماعية. كانت هذه الدراسات مسوحاً لغوية اجتماعية في الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي. وادعت. من بين أمور أخرى ادعهاء بأتا تميّز تمييزاً مثيرأ 
للاهتمام بين اللغة المستخدمة من النساء والرجال: أي أنَّ النساء عبر الطبقات الاجتماعية. 
يفضّلن باستمرار استخدام السمات المرتبطة باللغة القياسية ذات الوجاهة أكثر من الرجال. 
ولقد أجريت الكثير من هذه البحوث على اللغة الإنكليزية, ولكن كانت هناك نتائج مماثلة تمّ 
التوصّل إليها حول مجموعة من اللغات الأخرى. 


إن أكثر المسوح شهرة هو ما قام به اللغوي الأمريكي ويليام لابوف ودرس التنوّع اللغوي في 
مدينة نيويورك (لابوف 1966). وتضْمّن هذا النوع من البحوث دراسة الأنماط اللغوية واسعة 
الانتشار. مع الاهتمام المحوري بعمليات تغيّر اللغة (ما الذي يسبّب التغيّر اللغوي؟ وفي 
مجتمعات معيّنة. من بدأه ولماذا؟). ويشار أحياناً إلى الحقل البحثي ككل باسم علم اللغة 
الاجتماعي أو نظرية التباين. لقد كان أكثر صرامة ونسقية من الأعمال المبكّرة في علم اللبجات. 
كانت دراسات التدرّج الاجتماعي في الستينيات والسبعينيات محاولات منسّقة لأخذ عيّنات 
ممثّلة المجموعات من الناس. ولم يكن علم اللبجات في بواكيره أكثر منبجية واحتوى على 
افتراضات متحيّزة جنسياً. وغابت الإخباريات في علم اللهجة التقليدي تقريباً. وإذا جرت 
الحاجة لتبرير غيابهنٌ يلوح في الأفق القول بأنَّ النساء مصدر ضعيف للبجة "الأصيلة". 
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كانت نقطة البداية هي تحديد بعض السمات اللغوبة التي من المعروف عامة بأئها سمات 
متباينة: أي المتغّرات اللغوية. من الناحية النظرية. يمكن أن تكون هذه المتغيّرات سمات من 
أي نوع؛ وفي الممارسة العملية. ركز علماء سوسيولوجيا اللغة في الغالب على عناصر النطق. 
وقد تبيّن لهم أن المتغيّر الذي يتكرّر في عديد من لبجات اللفة الإنكليزية هو (0): الصوت 
الأخير في كلمات مثل "المشي" 1!10د» و"الضحك" م18اوناةا. يحتوي هذا الصوت (08) على 
متغيّرين؛ أي يمكن نطقه بطريقتين مختلفتين: 


المتغير: (08) 
التنويعات: [0] [0] 


أوَل هذين المتغيّرين: وهو [0]؛ وهو النطق الذي غالبا ما يتم تمثيله ب 0 عند التهجنة: 
'60الة»» و «أناوسدا'. وهو النطق الشائع ل(ع0) في العامية. فالمتغير الثاني. [0]. هو الصيغة 
القياسية. 


يعتمد مدى استخدام الشخص الواحد لأحد المتغيّرات بدلا من غيره على خلفيته 
الاجتماعية وعلى الإجراءات الشكلية التي يتطلّها الموقف. ولكي يقوم لابوف بجمع البيانات 
اللازمة لتغطية هذين العاملين. تواصل مع عيّنة من سكّان نيويورك هيدف تمثيل طبقات 
اجتماعية مختلفة وأجرى مقابلة اجتماعية لفوية. لقد تمّ تصميم المقابلة لاستنباط 
مجموعة من "أساليب" الكلام؛ بداية من الأساليب المقصودة عن وعي والرسمية للغاية إلى 
الأساليب غير المقصودة وغير الرسمية. ووجد لابوف. كما توقع, أنّه كلّما ارتفع المستوى 
الاجتماعي وكنّما كان أسلوب الكلام أكثر رسمية؛ تكرّرت متغيّرات الوجاهة كثيراً. ووجد أيضاً 
أنَّ النساء في كلّ طبقة اجتماعية يننجن باستمرار صيغاً مرموقة أكثر من الرجال ني الطبقة 

أجرى بيتر ترودجيل: وهو عالم لغوي بريطاني. مسحاً في نورويتش على غرار مسح لابوف 
في تيويورك. بالنسبة للبعد الاجتماعي في معالجة النتائج التي توصّل إلهاء قام ترودجيل 
بتقسيم الأشخاص بحسب الطبقة. لهذا استخدم مقياس سجل العموميات. الذي على 
أساسه تمّ تصنيف المشاركين لطبقة معيّنة على أساس مجموعة من العوامل؛ بما في ذلك 
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مكان الإقامة والتعليم. وتم تصنيف الرجال أيضباً حسب مههم ودخولهم. وبالنسبة للنساء. 
تم استخدام مبنة الزوج ودخله؛ أو عمل الأب إذا لم تكن المرأة متزوجة. 


يعرض الجدول 2.1 التفصيلي نتائج ترادجيل بالنسبة للمتغيّر (08) في عيّنة نورويتش. 
يبيّن الجدول حدوث المتغيّر غير القياسي [0] كنسبة مئوية (إذ إِنَّ "صفر" يعني لا شيء على 
الإطلاق؛ و"مائة" تعني دائماً). وكما يتبيّن من الجدول. تستخدم النساء في معظم الحالات 
نسبة أقل من المتغيّر العامي غير القيامي [0] مقارنة بالرجال في الطبقة الاجتماعية نفسها 


غالبا ما يتم تقديم هذا النوع من المعلومات بطريقة يسهل الوصول إلمها بتكثيف النتائج 
الخاصة بالأساليب المختلفة, كما في الجدول 2.2. ييسر تقليل عدد الرسوم البيانية عملية 
تفسيرها من المرّة الأول. ولكن ذلك ني الواقع يبالغ في تبسيط الصورة, لأنّه يغضّ الطرف عن 
الاستثناءات. فلم يتم تضمين استثناءات الاتجاه العام. وما وجده ترادجيل هو نمط واحد 
لمتغيّرات أخرى. إنَّ المسوح اللغوبة الاجتماعية مثل مسح ترادجيل تضع أيدينا على الاتجاهات 
العامة. ولكمًّا تخفي بيديها كثيراً من الاستثناءات عند عرض النتائج. لقد توصّل ترادجيل إلى 
نتاتجه, إذ تمٌ أخذ عيّنة مكوّنة من خمسين شخصاً. وبالنظر إلى حجم العيّنة. يصعب تعميم 
النتائج. 


الجدول 2.1 الفروق قي استعمال (08) في تورويش بحسب الجنس والطبقة والأسلوب 
(تكرار استعمال المتغيّر غير القيامي (0)) 


قراءة قائمة قراءةقطعة | رسعي | غيررسمي 
كلمات 
طبقة وسطى وسطى 
ذكر 0 0 4 31 
أن 0 0 0 0 
طبقة وسطى دنيا 
ذكر 0 20 27 17 


أنثى 0 0 3 67 
طبقة عاملة عليا 

ذكر 0 18 81 95 

أنثى 11 13 68 7 

طبقة عاملة وسطى 

ذكر 24 43 591 57 

أنثى 20 46 81 58 
طيقة عاملة دنيا 

ذكر 60 100 100 100 

أنثى 17 54 97 100 


المصدر: ترودجيل 1972 


الجدول 2.2 القروق في استعمال (08) في نوريش بحسب الجنس والطبقة فقط 
(تكرار المتغير (0) غير القيامي) 

الطبقة الطبقة الطبقة |الطبقة |الطبقة 

الوسطى |الوسطى |العاملة |العاملة |العاملة 

الوسطى |الدنيا العليا الوسطى2 |الدتيا 


الذكر 4 27 81 51 2100 


المصدر: ترودجيل 70:1995 
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قضبلاً عن عناصر المقابلة اللغوية الاجتماعية المذكورة أعلاه (المأخوذة من لابوف). طلب 
ترودجيل أيضاً من المبحوثين التقييم الذاتي. ووجد أنَّ النساء غالباً ما يبالغن فيما يقلنه (أي, 
يزعمن استخدامين للصيغ القياسية فيما لا يفعلن). بينما يميل الرجال إلى عدم الدقة في 
الإبلاغ (يزعمون أثّهم يستخدمون صيغاً لغوية عامية وغير قياسية أكثر مما فعلوا بالفعل). 
تفسير الاختلافات 


كيف يمكننا تفسير هذا النمط من الاختلافات؟ يشير ترودجيل إلى أنّه. مثلما يسقى 
بالاختلافات المقتصرة على الجنس في المجتمعات التقليدية (النوع الذي نظرنا إليه في الفصل 
الأوّل). فإِنَّ هذه الاختلافات في استخدام اللغة هي نتيجة التوجّهات الاجتماعية نحو السلوك 
المناسب للمرأة والرجل. 


واقترح ترودجيل أن النساء يستخدمن متغيّرات الوجاهة أكثر من الرجال لأنّ أكثر وعيأً 
بالمكانة. هذا لأتَّنّ أقلَ أماناً اجتماعياً وأكثر عرضة للحكم علمنّ بناءً على مظهرهن مقارنة 
بالرجال. ومن ناحية أخرى. يتم الحكم على الرجال من خلال ما يفعلونه. إذ لا يتعرّضون 
لضغوط استخدام متغيّرات الوجاهة. قضلاً عن ذلك. فإنَّ الصيغ غير القياسية الموجودة في 
اللغة العامية. والمستخدمة في الغالب من الطبقة العاملة. لبا دلالات ذكورية تحقّز الرجال 
على استخدامهاء وليس النساء. 


اعتمد ترودجيل على تمييز لابوف بين الوجاهة المعلنة والخفيّة: لتفسير الإفراط والنقص 
في الإبلاغ الذي اكتشفه في التقييمات الذاتية للمبحوثين. فقد أحبّت النساء تصوير أنفسينٌ 
على أننّ يستخدمن صيغاً راقية. ويملن إلى القول بأنهنّ يفعلن ذلك في الغالب أكثر ممّا هو 
عليه الحال في الواقع. وهذا يبيّن رغبهن في الوجاهة المعلنة. ومن ناحية أخرى. أحب الرجال 
الاعتقاد بأئّيم يستخدمون اللغة العامية أكثر ممًا فعلوا في الواقع. ووجدوا أنَّ الصيغ غير 
القياسية تحمل نوعاً آخر من المكانة الخفيّة أو وجاهة غير معلنة. 


بعض المشاكل 


وبحسب ترودجيل. فإِنَّ أل شيء يجب ملاحظته هو أن زيادة استخدام النساء للصيغ 
القياسية الراقية فيما يقل استخدام الرجال لهاء أمر يستوجب التفسير. فلماذا سلوك من 
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يستخدمون الصيغ القياسية في الغالب هو السلوك الذي يحتاج إلى شرح؛ وليس العكس؟ 
وقد عارضت الناقدات النسويات لدراسات التدرّج الاجتماعي هذا المثال الدال على عقلية 
ذكورية عملياً. إذ ينم عن افتراض ضمني بأنَّ سلوك الرجال "طبيعي" فيما يختلف سلوك 
النساء عن المعتاد. فيبدو الأمر وكائّنا نتعامل مع انحراف أحوج إلى التفسير (كاميرون 
وكواتس 1988؛ هولمز 1992). 


ولو نظرنا للأمر من منظور معاصرء فإِنَّ الادعاء بأنَّ النساء أكثر "وعياً بالمكانة" من 
الرجال يبدو غريباً بشكل واضح. فهل تنشغل النساء حم بتقليد الوجهاء أكثر من الرجال؟ 
من المؤكد أنَّ مثل هذا الادعاء يحتاج إلى دعم بالأدلّة. وهو ما لم يكن كذلك (انظر دوشار 
8 305؛ جرادول وسوان 1989: 55-53). كما يوجد زعم يقول إِنَّ انخفاض مكانة النساء 
ودنوهاء لاسيّما النساء اللواتي لا يعملن بأجر. يجعلبن يحاولن اكتساب مكانة أعلى بالطريقة 
التي يتحدّثن بها باستخدام صيغ قياسية راقية. ولو توفر أي دليل على ذلك- دليل يثبت إِنْ 
وجد أنَّ العاملات يستخدمن صيغاً معيارية أقل من النساء العاملات في المنزل- فعندئلٍ 
سيعرّز ذلك الادعاء القائل بأنّ النساء يستخدمن النماذج القياسية لنيل الوجاهة العلنية. 
ومع ذلك. فإنَّ البحث الذي تمّ إجراؤه حول الاختلافات بين النساء اللواتي يعملن أو لا يعملن 
لم يقدّم الدعم اللازم. وني الواقع. استخدمت النساء العاملات في المنزل صيغاً معيارية أقل 
من النساء العاملات في الوظائف مدفوعة الأجر (انظر للمناقشة القسم التالي الذي يتناول 
"قوى السوق والشبكات الاجتماعية”). 


فضبلاً عن ذلك, إذا كانت الوجاهة السرّية هي التي تحمّز الرجال على استخدام الصيغ 
العامية. فمن الواضح أن الرجال أيضأ "واعون بالمكانة". وعندما قام ترودجيل بوضع تعميم 
شامل وغير مدعّم بالأدلة حول النساء. فقد مارس امتيازاً ذكورباً قديماً تعرّض منذ ذلك 
الحين لوابل من النقد من النسويات. (سنصادف في الفصل الثالث لغويين آخرين فعلوا 
الشيء نفسه). 


إن ربط خطاب الطبقة العاملة بالذكورة يأقي من المسح الذي قام به لابوف في مدينة 
نيوبورك. ولكن يزداد استخدام الصيغ العامية في المواقف غير الرسمية بين النساء والرجال 
من معظم الخلفيات الاجتماعية. فعندما يكون الناس في أوقات الراحة. فإئَّهم يتحدّثون 
حديثاً أقل رسمية ويميلون إلى الحديث باللغة العامية. فلماذا يجب اعتبار استخدام اللغة 
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العامية غير الرسمية سلوكاً ذكورياً؟ إِنَّ في ذلك استبعاد لخطاب نساء الطبقة العاملة. كما 
لاحظت اللغويات النسويات: 'لماذا يجب أن ترتبط اللغة العامية بالذكورة؟ وهكذا توجد 
نتيجة ضمنية قوبّة تقول بأنّ نساء الطبقة العاملة يقعن خارج ثقافة الطبقة العاملة: ففي 
حين أنَّ للرجال معايير جماعية داخلية (عامية)؛ فإِنَّ النساء دائماً "عاجزات" يذعنّ لمعاير 
الطبقة العليا" (كاميرون وكواتز 1988: 17). 


وبحسب تفسير ترودجيل؛ فإنَّ النساء يقلّلن من تكرار استعمال الصيغ غير القياسية لأنّ 
هذه الصيغ تحمل في طيّاها صفات الطبقة العاملة من "خشونة وصلابة". فيما هي صيغ 
مقبولة بين الرجال. ولكبا لا "تعدُ خصائص أنثوبة مرغوبة"؛ بين النساء. فهنّ يفضّلن 
"التأدذب والرقي" بشكل أكبر. هنا مرّدٌ أخرى لدينا الذكر هو المعيار عند التطبيق. فلغة رجال 
الطبقة العاملة هي الشيء الحقيقي: فيما تنحرف نساء الطبقة العاملة عن القاعدة؛ التي هي 
قاعدة ذكورية. حمّاً يتوافر دليل على أنَّ الناس في بعض المجتمعات يعدّون الكلام الخارج على 
المعايير أكثر ملاءمة للرجال: ويميلون إلى ربطه بالذكورة (جيمس 1996: 114-113). يكرّر 
ترودجيل ببساطة هذا الربط المنطقي ومفهوم الملاءمة. 


ليست التفسيرات المستندة إلى المكانة لنتائج المسح اللغوي الاجتماعي هي المشكلة فقط. 
بل إِنَّ الطريقة التي أجريت بها المسوحات أنّرت على طبيعة النتائج. فعند تصنيف النساء في 
فئة طبقية بعينهاء تمّ افتراض بنية الأسرة التقليدية: إذ يكون الأب هو المعيل. وتتحدّد المكانة 
الاجتماعية للأسرة بأكملها منه. وبتمٌ تقييم الزوجات على أساس مهنة أزواجهن ومكاسيهم. 
ونتيجة لذلك: رما يتم تصنيف النساء بشكل خاطئ في الغالب. 

يبدو من المحتمل جدًاً أنَّ الطريقة التي تمَّ بها تصنيف الطبقة الاجتماعية للنساء؛ أي 
فيما يتعلّق بالرجال في حياتهم: يمكن أن تكون مسؤولة عن بعض النتائج. وفي دراسات التدّج 
الاجتماعي المبكّرة. تولّدت مشاكل كثيرة عانى منها علماء سوسيولوجيا اللغة فيما يتخذونه 
من أساليب في جمع موادهم ومعالجتها. لقد شابت دراساتهم شوائب التحيّز والقوالب 
النمطية التي عانت منها أيضا الدراسات الباكرة الأخرى حول الاختلافات بين الرجال والنساء. 
ولقد تضبمّنت بدائل مقاربة التدرّج الاجتماعي لموضوع التباين اللغوي الانتباه إلى أنماط تفاعل 
الناس. ومجتمعات الكلام التي يعيشون ويعملون فها. وسأعرض بإيجاز لبعض هذه الأبحاث 
فيما بعد. 
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قوى السوق والشبكات الاجتماعية 


استند هذا النوع من الدراسات إلى افتراضات مختلفة حول أسباب استخدام الناس 
لصيغ الكلام القياسية أو العامية. إِْا تنطلق من فرضية تقول بأنَّ الأشخاص الأكثر اندماجاً 
في الشبكات الاجتماعية المحلّية هم أكثر استخداماً للغة العامية. ولقد طرحت هذه الدراسات 
سؤلاً مختلفاً: فلم تسأل لماذا تعد لغة النساء أكثر التزاماً بالمعايير من لغة الرجال؛ ولكمًا 
تساءلت عما هي الشروط التي تدعم استخدام الناس للبجات المحلّية 


كان الانتماء للجماعة قضية رئيسة: كيف كانت أنماط علاقاتهم في العمل وفي أوقات 
الفراغ؛ سواء أكان المبحوثون يعيشون في مجتمعات مترابطة ومتماسكة أم لا. إذ يتأثّر كلام 
الناس بأنماط تفاعلهم في مجتمعات الكلام التي يعيشون ويعملون فها. وبالطبع تختلف 
المجتمعات فيما بينها بشكل كبير. ففي بعض المجتمعات. تنحصر النساء في المجال الخاص 
فيما لدى الرجال اتصالات اجتماعية أوسع. وفي مجتمعات أخرىء يمكن العثور على الوضع 
المعاكس: النساء هنَّ اللاتي لدمين اتصالات اجتماعية أوسع؛ واتصالات الرجال هي الأكثر 


تقييدا. 


تبك بعض الباحثين منظور قوى السوقء إذ عدّوا الاقتصاد العامل الحاسم الذي يؤئّر 
على استخدام الصيغ القياسية أو العامية. ورأوا العمل بأنماطه وعلاقاته هو العامل 
الحاسم: وتجتّبوا الاعتماد على فكرة البنية الطبقية الموجودة مسبّقاً التي مّزت دراسات 
التدرّج الاجتماعي. مثلاً. عندما أجرت باتريشيا نيكولز بحثها حول المجتمع الأسود في كارولينا 
فسّرت استخدام صيغ لغة الكريول في ضوء الاختلافات بين الجنسين في طبيعة العمل 
(نيكولز 1983). ووجدت أنَّ العديد من النساء لديهنّ وظائف تنقلينٌ إلى خارج مجتمعبنٌ 
المباشر. فضلاً عن ذلك. مما يضِرّهنٌ- ويجبرهنَ- على استخدام صيغ أكثر التزاماً بالمعايبر 
اللغوية وأقل ارتباطاً بمحلّ |3 متهنّ. ومن ناحية أخرى: فضّل الرجال العمل في أماكن إقامتهم 
وفي وظائف لا تتطلّب اللغة الإنكليزية القياسية. 


ركز باحثون آخرون على فكرة قوّة الشبكة الاجتماعية. فقد قاموا بدراسة التباين في 
ضبوء الشبكات الاجتماعية بديلاً لمنظور الطبقة الاجتماعية؛ مثلهم في ذلك مثل منظور قوى 
السوق (ووفقاً لمنظور الطبقة يتم اختيار الصيغ القياسية أو الدارجة من أجل تأمين الوضع 


37 


الاجتماعي). فمن وجبة نظر الشبكات الاجتماعية؛ فإنَّ إحكام الروابط المجتمعية- وليس 
الوضع الاجتماعي- هو ما يحدّد الخيارات اللغوية. بمعنى آخر. أنت تتحدّث بالطريقة الني 
تتحدّث بها ليس للصعود على السلم الاجتماعي ولكن بسبب الأشخاص الذين تتواصل معهم 
بشكل منتظم يومياً وبسبب الحاجة إلى الانتماء إلى مجتمعك. لتتوافق مع الناس من حولك. 


يرتبط هذان البديلان لمنظور التدرّج الاجتماعي- قوى السوق والشبكات الاجتماعية- معأ 
ارتباطاً وثيقاً من حيث أنَّ تماسك أو ترابط الروابط المجتمعية يتأئّر بشدّة بقوى السوق. 
كلاهما تجتّب منظور "صعود السلّم الاجتماعي" الوارد في دراسات التدرّج الاجتماعي. 


الاشارات الجندرية 


إذء هناك اختلافات ملحوظة في أنماط النطق لدى الرجال والنساء. وني حين اختلفت 
فيه النتائج, كان الأكثر اتساقاً هو أنَّ كلام المرأة بشكل عام؛ يحتوى على صيغ راقية أكثر من 
كلام الرجل. لقد ثبت أنّه من غير المرضي تفسير هذا الاختلاف في ضوء مفهوم الطبقة والوعي 
بالمكانة الاجتماعية. ولكن من الواضح أنَّ النطق يستخدم للإشارة إلى الجندر. وهذه الإشارة 
إلى الجندر مرتبطة بالتأكيد بالولاءات المجتمعية وأتماط العمل بطرق معقّدة للغاية. فضلاً 
عن ارتياطها بالمعايير والتوقّعات حول السلوك الجندري. ففي بعض المناطق؛ هناك صيغ 
لغوية محلية معيّنة يستخدمها الرجال بشكل ملحوظء. من الطبقة العاملة والطبقة 
الوسطى. أكثر من نظرائهم من الإناث. فعلى سبيل المثال. في منطقة تينيسيد- وهي منطقة في 
شمال شرق إنكلترا ذات هوبة إقليمية قويّة- هناك طريقتان لنطق الحرف الساكن () بين 
حرفين متحرّكين في كلمة مثل |063!؛ فهناك المتغيّر القياسي [1] والمتغيّر المحلّي العامي وقفة 
المزمار [7]. إذ تشير عديد من الدراسات المحدودة التي أجريت في المنطقة إلى أن الرجال 
يستخدمون دائماً المتغيّر المحلي تقريباً. في حين أنَّ نطق النساء لهذا المتغيّر المحدّد أقل (كويج 
6 ؛؛ ربج 1987؛ تيرئر 1988). يبدو أنَّ هذا المتغيّر الفردي [7] يساهم على نحو ضئيل في 
بناء هويات الذكور في منطقة تينيسيد. أنتقل إلى قضبايا اللمجة والذكورة في سياق اجتماي 
آخر في القصل التاسع؛ في قسم بعنوان "الرجال الحقيقيون في الطبقة العاملة في كاتالونيا". 
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جودة الصوت والجنس والجندر 


كما هو الحال دائماً. تسبّب ذلك الصوت العميق الأجش بعض الشيء في ارتعاش 
العمود الفقري لأني. 


ديان هاميلتون. صصحوة عاطفية 
كان صبوتها ناعماً ولطيفاً ومنخفضياً. الأم را ممتاز ا مرأة. 
وليام شكسبير. ا ملك لير 


عندما ترد على الباتف ويتحدّث المتصلء فإنّك تحدّد فورأ إذا ما كان ذكرأ أو أنثى. ونادراً 
ما تخطئ. كيف هذا؟ من الواضح أنَّ هناك اختلافات بين أصوات النساء وأصوات الرجال. 
لكن ما هذه الاختلافات. وهل هي مسألة بيولوجية أم أمَا مكتسبة ثقافياً؟ 


إنَّ الصور النمطية مألوفة بما فيه الكفاية. يبدو البطل في رواية ميلز وبون عميقاً 
وأجش. كما في الاقتباس الأوّل أعلاه. نسمع خلاصة الذكورة في التعليق الصوني القاسي 
والحصوي والرنيني في المقاطع الدعائية, لاسيّما في أفلام الحركة. وصوت المرأة عالي النبرة 
وناعم. ولاهث أو حاد (لاسيّما إذا كانت شقراء). فمن المفترض أن يكون صوت الرجال 
مرتفعاً. بينما يجب أن يكون صوت المرأة "ناعماً ولطيفاً ومنخفضا". هذه الصور التمطية 
متغيّرة ثقافياً. داخل اللغة الواحدة وبين اللغات. 


يُنتج الصوت جسديا وتتأتّر جودته بشكل واضح بتشريح جسم صاحبه (لافير 1994: 
8) لكن هل علم التشريح وحده هو المسؤول عن الاختلاف بين الرجال والنساء في جودة 
الصوت؟ للإجابة على هذا السؤال. أحتاج إلى التفكير ني الأصل البدني للصوت: أعضاء 
الكلام. يتم إنتاج الكلام دائماً من خلال منع تدقق البواء في حالة الزفير. عندما نتحدّث. 
نستخدم أعضاءنا في الكلام لمنع مرور البواء في طريقه من رئتينا إلى العالم الخارجي. عبر 
السبيل الصوتي. وبتمٌ تحديد درجة الصوت- مدى ارتفاع أو عمق الصوت فعلياً- من خلال 
معدل اهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. أو "صندوق الصوت". (ضع يدك على حنجرتك 
وقل شيئاً؛ ستشعر بحبالك الصوتية تبتز). ومع ذلك تعتمد الطريقة التي ينظر بها الآخرون 
إلى جودة الصوت على شيء آخرء وهو: الرنين. يتم تحديد الرنين من خلال أبعاد السبيل 
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الصوتي (من الحنجرة إلى الشفتين). وفي الواقع. لديك ثلاثة تجاويف صوتية: الحلق والفم 
وتجويف الأنف. 


يعتمد معدّل اهتزاز الحبال الصوتية (تردّدها الأساسي) بشكل محوري على طولها 
وسمكباء تماماً كما لو كنت ستضرب أحجاماً مختلفة من شريط مطاطي أو أوتار غيتار. كما 
أنّه يعنمد على توبّر العضلات. ستهتز الحبال الصوتية المتوتّرة بسرعة أكبر, وبالتالي تنتج نغمة 
أعلى من تلك المتراخية. وهو أمر ستكون على دراية به إذا سبق لك ضنبط الغيتار أو أيّة آلة 
وترية أخرى. قد يقع التردّد الأساسي النموذجي للذكور في نطاق 150-100 اهتزازاً في الثانية 
(هرتز أو هز)ء بينما قد يقع التردّد الأسامي للمرأة النموذجية في نطاق 250-200 هرتز. 
يتكوّن الصوت الناتج عن الحبال الصوتية المهترّة من مضاعفات هذا القردّد (الذي يشكل 
بنيته الهارمونية). وتعمل الأبعاد المختلفة لغرف الرنين لدى الرجال والنساء على تضخيم 
أجزاء مختلفة من هذا الطيف التردّدي. قارن هذا بالفارق الذي ستحصل عليه بين آلتين لهما 
أشكال مختلفة من غرف الرنين المزوّدة بالأونار نفسها. 


يُسمّع التردّد الأسامي وتوبّر الحبال الصوتية والبنية الرتّانة مع كجودة صوت. وعند 
الكلام. يغيّر الأشخاص نبرة صوتهم بشكل كبير. من أجل إنتاج نغمة. وإلّا فسيتمٌ إنتاج 
الكلام بطريقة رتيبة لا تطاق. تميل درجة الصوت إلى الارتفاع مع جهارة الصوت؛ على سبيل 
المثال. وعند الصراخ. وبالطبع. يمكن للناس "وضع" الأصوات: يمكننا التلاعب عمداً 
بأعضائنا الصوتية لإجراء تعديلات جذرية على جودة صوتنا. 


لجودة الصوت- إذاً- محدّدات تشريحية: طول الحبال الصوتية وسمكهاء وتواتر الاهتزاز 
والانطباع الناتج عن النغمة؛ وقدرة غرف الرنين. ونظراً لأنَّ الرجال البالغين يميلون في 
المتوسّط إلى أن يكونوا أكبر من النساء البالغات. فقد يبدو أنَّ هذا يفسّر أصوات الرجال 
ذات النبرة المنخفضة. فالرجال لد.هم تفاحة آدم أكبر (غضروف درقي). ويما أنَّ الحبال 
الصوتية مرتبطة بهذا البيكل؛ يميل الرجال لأن يكونوا أطول. هناك أيضاً دليل على أن 
الرجال لديهم قنوات صوتية أطول. يُظبر العمل التجربي (فانت 1966) أنَّ لدى الرجال 
بلعوم أطول من المرأة بمقدار 2.3 سم في المنوسط. 
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إن الآن بحاجة إلى تعقيد الصورة من خلال النظر في أصوات الأطفال. فالأطفال الذكور 
والإناث متشابهون جدَأ في الحجم, إذ يكون الأولاد في المتوسّط أكبر قليلاً. لذلك قد نفترض 
أنّه لا يوجد فارق كبير في تشربح أصواتهم. فعند الولادة. يكون معدّل التكرار الأساسي للأولاد 
أعلى بشكل طفيف من الفتيات. وهو اختلاف طفيف يُعزى عادةٌ إلى زيادة توتّر العضلات 
لدى الأولاد. ويظل معدّل التكرار إِمَا أعلى أو تقريباً مثل الفتيات حتّى سن البلوغ. عامل 
جسدي آخر يؤثّر على درجة الصوت المدركة هو تأثير البرمونات. يصل الأولاد سن البلوغ 
عندما تبدأ أجسامهم في إنتاج كميات من هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة. هذا هو 
الهرمون الذي يؤدّي إلى النضج الجنبي: نمو الخصيتين. ونمو شعر العانة. وفي الوقت نفسه 
تنمو تمّاحة آدم. ويزداد حجم الحنجرة وأنسجة الحبال الصوتية: مما يتسبّب في انخفاض 
الصوت بقدر الأوكتاف. وأحياناً بشكل مذهل تماماً. وفي العصور الوسطى. كان المغتّون 
الصبيان يُخصون في بعض الأحيان قبل سن البلوغ. حتى لا يفقدون أصواتهم الذكورية 
السوبرانية عالية القيمة. ولعلَ النكات الخاصة بالإخصاء التي تدور حول الرجال الذين 
يتحدّثون فجأة بأصوات عالية نكات تستند إلى مخاوف الذكور. لا إلى الحقائق. فنمو 
الحنجرة لا رجوع فيه. ولا تظهر الهرمونات في الصورة حتّى سن البلوغ. والتكرار الأساسي 
للفتيات والفتيان في عمر معبّن هو نفسه تقريباً. ومع ذلك يمكن للناس التعرّف على جنس 
المتحدّثين قبل سن البلوغ. نحن لا نحدّد الأطفال الصغار على أنَُّم فتيات والكبار من الأطفال 
على أنْهِم أولاد. ففي دراسة تجريبية مع مجموعة من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 4 و 12 عاماً. نجح المستمعون في التعرف على جنس المتحدّث بنسبة 81 في المائة من 
الوقت (ساكس وليبرمان وإريكسون 1973). وتكبّنوا بوجود سببين متكاملين لذلك. كان 
المستمعون يقدّرون عمر الطفل وحجمه أوَلاً قبل الحكم على جنسه. وكان الأطفال يتلاعبون 
بجودة صوتهم من أجل التوافق مع معايير الكلام الذكوري والأنثوي. 


إذا كان الخيار الثاني صحيحاً- أي إذا كان الأطفال يعدّلون جودة صوتهم لتتوافق مع 
معابير الكلام المناسبة بين الجنسين- فمن الواضح أنَّ ذلك يدلّل على تعلّم الفروق الصوتية 
بين الذكور والإناث. وقد أظهرت دراسة عن طبقة الصوت بين البالغين في جنوب إنكلترا أنّه 
على الرغم من وجود اختلافات في معدّل طبقة الصوت بين الرجال والنساء؛ إِلّا أنَّ هناك 
أيضاً قدرأ كبيراً من التداخل (جرادول وسوان 1983). إذ استخدم الرجال في الدراسة فقط 
الجزء السفلي من معدّل طبقة صوتهم. فعلوا ذلك باستخدام أنماط التنغيم الرتيبة نسبيّاً 
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أظهرت النساء تبايناً أكبر في التنغيم؛ كما اختلفن من واحدة إلى أخرى أكثر من الرجال. ولعلٌ 
تلاعب المتحدّث بمعدّل طبقة الصوت مرناً. فالرضع. على الرغم من صغر حجمهم. لدهم 
معدّل صوتي ضخم. أكبر بكثير من أيّ شخص بالغ في دراسة جرادول وسوان. فالبالغون 
قادرون على زيادة معدّلهم. مع الممارسة (ضع في اعتبارك. على سبيل المثال. خفّة الحركة 
الصوتية للفنانين الانطباعيين والمقلّدين للنساء). 


لذلك يبدو حمَّاً كما لو أن هناك استعراضاً للجندر متضِمَنا في طبقة الصوت. إذ يبدو أن 
الاختلافات بين الجنسين محددة ثقافياً وتشريحيّاً. ويتمّ إبرازها أو حت المبالغة فها. فكما 
لاحظت جاكلين ساكس: 


يمكن للرجال والنساء البالغين تعديل مفاصلهم. وخفض أو رفع تردّدانهم 
الصوتية. لإنتاج أصوات لتكون على شاكلة الأنماط النموذجية للذكور والإناث. 
فمن المفترض أن يتم تحديد هذه الأنماط النموذجية ثقافياً. بمعنى آخر. قد 
يحاول الرجال التحدّث كما لو أنَّم أكبر مما هم عليه في الواقع. وقد تتحدّث 
النساء كما لوكنّ أصغرممًا هنّ عليه في الو اقع. (ساكس 154:1975) 


قد تدل طبقة الصوت على جنس المتحدّث. إذ يبدو أنَّ زيادة الحيويّة النغمية هي سمة 
من سمات كلام المرأة. وقد كشفت دراسة جرادول وسوان أنَّ النساء في جنوب إنكلترا 
يستخدمن طبقة صوت أعرض بكثير من نظرائهنٌ من الرجال. وتمتلك عديد من النساء في 
الولايات المتحدة طبقة صوت عريضة. وذروتها تتجلّى في الصرخة الزائقة والمعروفة للمرأة 
الأمريكية. كذلك يستخدم عديد من الرجال الأمريكيين طبقة صوت أضيق من طبقة صوت 
الرجال البريطانيين. وتختلف معايير النطاق الصوتي بين الرجال والنساء بدرجة كبيرة. 
بالنسبة لآذان البريطانيين. على سبيل المثال. غالباً ما يشعر الدنماركيون بالملل: ولاسيّما 
الرجال؛ على العكس من ذلك. يعتقد الدنماركيون أنَّ البريطانيين يبدون صوتياً مبالغين 
عاطفياً وأنّ الرجال البريطانيين مخدّثون. 


وماذا عن الصور النمطية الأخرى؟ هناك بعض الأدلّة على أنَّ أصوات النساء تميل لأن 
تكون أكثر خفوتاً من أصوات الرجال (هينتون وبلادون 1985). والصوت الهامس ظاهرة 
معروفة لدى علماء الأصوات. إِنَّما تنطوي على نشاط أقل للأحبال الصوتية: إغلاق جزثي 
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واهتزاز رخوء أي الهمس. ريما يمكن رؤيتها بمجرّد أن يحتل الكلام مساحة صغيرة قدر الإمكان. 
ومن المفترض أئَها ليست عن وعي أو متعمّدة. رما يمكننا مقارنتها بحضور الجندر عن غير 
قصد حال وضع الساقين عند الجلوس: فركب الرجال ممتدّة. في حين تكون ركب النساء 
مطوبة أو حتى متقاطعة. 


يمكننا أن نختم بالعودة إلى الصوت الأجش لبطل ميلز وبوون 8000 .8 8/1:|/5 المقتبس في 
بداية هذا الجزء. فالخشونة الصوتية ناتجة عن وجود مخاط في الحلق. ويتسيّب التحفيز 
الجنمي في زيادة إنتاج الأغشية المخاطية. لذلك. يكون للخشونة أحياناً سبب هرموني؛ لكنًّا 
ليست متعلّقة بالجنس. فقد تعرّضت البطلة للإثارة بفعل "الصوت الأجش قليلاً" للبطل؛ 
هذا يعني فقط أئهَا أثيرت بفعل حقيقة أّا تثيره (قرغبة بطلات ميلز وبون هي رد فعل بشكل 
أساسي؛ انظر تالبوت 1997 ط١).‏ وهل هو صوت خشن؟ إِنّه فحسب دخَّن عدداً كبيراً جدٌّأ 
من السجائر. 


مزيد من القراءات 
الرجال والنساء وصيغ الوجاهة 


تحتوي معظم الكتب الدراسية في علم اللغة الاجتماعي على تغطية للمسوحات اللغوية 
الاجتماعية والجندر (مثلاً ميشري وآخرون 2009). وبعض الأعمال الأساسية هي لابوف 
(1990؛ أعيد طبعه لدى شيشري وترودجيل 1998)؛ وميلروي وميلروي (1993؛ أعيد طبعه 
لدى شيشري وترودجيل 1998)؛ وإيكيرت (1989؛ أعيد طبعه في كوبلاند وجافورسكي 1997. 
9 ؛ وكواتس (2016). ويحتوي آخر كتاب أيضأ على نقد تفصيلي لدراسات اللهجات 
الأولى. وهناك نقد لدراسات التدرّج الاجتماعي. أكثر تفصيلاً من دراساتي. لدى كاميرون 
وكوانس (1988). والمجموعة التي يظهر فبها هذا الفصل هي مجموعة جيّدة للبحث الكفي 
حول التمايز الجنسي (كواتس وكاميرون 1988). 


التحديد التشريحي والثقافي لجودة الصوت 


للوقوف على تفسير آخر للأساس المادي للصوت ومناقشة السلوك المكتسبء انظر 
الفصل الثاني من كتاب جرادول وسوان (1989). ولمزيد من التفاصيل والأوصاف القصيرة 
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للتجارب التي انتهت للنتائج المستخدمة أعلاه. انظر سميث ود لتخم انق 
الحديث لكيفية تمبيز الأصوات هو كتاب أزول (2013). وبالنسبة للصوت والتوجّه الجنسي, 
أن "الشاذ الصانت” وكتاي 


انظر كتاب جواديو (1994) وسميث وياكوب وروجر (2003) ب 
بوديسفا وكاجينو (2014) نظرة عامة حول الدراسات المنجزة في علم الصوتيات الاجتماعي 


والجندر والجنس. 


"لفة المرأة" 
و"اللغة صنيعة الرجل" 


يبحث هذا الفصل في الادعاءات النسوية المبكرة حول اللغة. إذ يعرض لفرضية روين 
لاكوف التي تقول بِأنُّ هناك "لغة نسائية" مميّزة. تتميّز بالأدب المفرط. وانعدام الثقة 
والحرص على الإرضاء. كما يطرح ادعاء ديل سبندر القائل بأنَّ اللغة "من صنع الرجل". 


يوجد في علم اللغة اهتمام طويل الأمد بالتغيّر اللغوي. وكان مترجمو القواميس في القرن 
الثامن عشر قلقين من ذلك. فحالوا دون وجود ما يرونه تأثيرات مفسدة. فيما تقبّل علماء 
اللغة المعاصرين حتمية التغيّر اللغوي وركزوا طاقاتهم بدلاً من ذلك نحو الكشف عن الآليات 
المسبّبة له. فلقد اهتم علماء سوسيولوجيا اللغة» الذين درسنا مسوحهم في الفصل الثاني. 
بما يحقّز تغيّرات الصوت. حيث تشرع شرائح من السكّان صوب استخدام طرق نطق 
مختلفة. وإحدى السمات الثابتة نوعاً ما في هذه الجهود هو نا لم تنظر بشكل إيجابي إلى 
المرأة مبما كانت مساهمتها في التغيّر اللغوي المزعوم. 

اهتمام مبكر 

استندت كثير من الكتابات الأولى حول هذا الموضوع إلى التكبنات. وتكرّرت فيها ببساطة 
الصور النمطية والأحكام المسبّقة في تلك الفترة. وما يدل على ذلك هو المثال الكلاسيكي 
لفصل واحد بعنوان "المرأة". ظهر عام 1922 في كتاب اللغة: طبيعتها وتطورها وأصلها 
للنحوي الدنماركي أوتو جيسبرسن. ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء. يتناول كل منها جانباً 
مختلقاً؛ على سبيل المثال. يتناول جزء واحد منها "الطفل" (وعنوانه هو العنوان نفسه) 
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ويظهر الفصل المعتون ب"المرأة" في الجزء المستى "الفرد والعالم". جنباً إلى جنب مع "الأجني" 
(من بين أمور أخرى). إِنَّ مجرد حضور هذا الفصل, الذي تمّت إضافته بكل جذية في كتاب 
جيسبرسن الأكاديعي عن اللغة. يشير إلى أن اللغة التي تستخدمها النساء تنحرف عن الشي, 
الحقيقي. فلا يوجد بالطبع أي فصل أو جزء يسعى للتركيز على "الرجل" أو يحمل مثل هذا 
العتوان. 


ويدّعي جيسبرسن أن مساهمة المرأة في اللغة هي بغرض الحفاظ على "نقائها". وهي 
مساهمة ناجمة عن إحجامهنٌ غريزياً عن الخشونة والابتذال (كيف يتناسب هذا مع 
تجربتك؟): 


ما من شك في أنَّ النساء مارسن تأثيرأ كبيراً وشاملاً على التطوّر اللغوي 
بإحجامينٌ الغريزي عن التعبيرات الخشنة والمبتذلة وتفضيلهن للتعبيرات 
المهدّبة و(في مجالات معينة) يفضّلن العبارات المتوارية وغير المباشرة. وفي معظم 
الحالات. سيمارسن هذا التأثير في المجال الخاص وفي حضن الأسرة... ولا يمكن 
التغلّب على الرؤية الأنثوية. وهناك سبب لتهنئة تلك الأمم. ومن بينها الأمة 
الإنكليزية. حيث تضع المرأة في المكانة الاجتماعية العالية بما يكفي لتأمين قد رأكبر 
من النقاء والتحرّرمن الفظاظة في اللغة مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو 
أن الرجال هم من بيدهم أمر الكلام. (جيسبيرسين 1922: 246) 


لكنّه يؤكد. مع ذلك. أنَّ لغة الرجال هي التي تتمتّع بالحيوية والخيال والإبداع. وبدونها. 
"هناك خطر أن تصبح اللغة ضعيفة وفاسدة". ويواصل طرح ادعاءات أكثر تحديدأ حول 
الاختلافات في استخدام اللغة فيما بين الرجال والنساء. وتبدو هذه الادعاءات مؤشّرات على 
ذكاء الذكور وأهميتهم؛ ويبدو المؤلف مسيئاً في حقّ المرأة (على الرغم من النبرة اللطيفة 
الواردة في المقطع المقتبس أعلاه). ويؤكّد أنَّ لدى النساء قاموس مفردات أضيق وأنّ المفردات 
التي لديِينٌ لا ُستخدم دائماً بشكل صحيح. مثلاً. تستخدم النساء ظروف التكثير "مع تجاهل 
معناها الصحيح. كما هو الحال في الألمانية #أ6اء! أ1©5؛ [صغير جدً]. الإنكليزية جميلة جد" 
(1922: 247). ويقول بأنَّ النساء يعانين من عدم القدرة على إكمال جملة: فعلى الرغم من 


ثرثرتهنّ. فحديثئهنّ لا معنى له. 
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ليس لهذه الادعاءات دليل يعتمد عليه. هي مجرّد تخمينات من جانب صاحها. وربما يصح 
القول عن حق بأنَّ النساء في تجربة جيسبرسن لديهن قاموس مفردات ضيّق من نظرائهنٌ من 
الرجال؛ بما أنَّ النساء حُرمن من مستوى التعليم المسموح به (لبعض) الرجال. فمن الجائز 
توقع أن يكون لدمهنٌ عدد أقل من الكلمات. ومع ذلك. فإِنّ الادعاء بأنّ النساء أكثر ثرئرة (أي 
يتحدثنَ أكثر من الرجال) هو ادعاء لغوي شعبي مألوف فيما يتوافر الآن مجموعة كبيرة من 
الأدلّة التي تقول بنقيض ذلك. فلقد تمّ اقتراح (على سبيل المثال. في كتاب سبيندر1985) ألا 
يقاس كم ما تتحدّثه النساء بكم ما يتحدّثه الرجال؛ ولكن بكم ما تصمت عنه. 

التحيّرٌ الجنسي 

يدور التحيّز الجنسي حول التمييز على أساس الجنسء وعلى أساس افتراضات تقول بأنٌّ 
النساء مختلفات عن الرجال وأدنى منزلة منهم. إنّه اصطلاح يصف السلوك الذي ينتقص من 


المرأة انتقاصاً ممنهجاً؛ على حدّ تعبير المعجم النسوي (كرامارا وتريشلر 1985: 411). وهو 
"مفهومء مركزي في حياة النساء. ظل لسنوات عديدة بلا كلمات تعبّر عنه" كما هو: 


السلوك. وسياسة واللغة أوأيّ تصرّف آخريقوم به الرجال أو النساء يعتترعن 
رؤبة مؤسسية أو ممنهجة أوشاملة أومتسقة بأنَّ المرأة أقل منزلة. 


لقد جرى صك مصطح التحيّز الجنسي نباية الستينيات. ريما على غرار مصطلح 
العنصرية. وفي وقت سابق من هذا العقد. تم استخدام مصطلح الشوفينية الذكورية؛ الذي 
اخترعته الطالبات الناشطات. لانتقاد مواقف نظرائمنٌ من الرجال. ولدينا الآن المزيد من 
التعبيرات المنتبية باللاحقة 15 (مثل التفرقة العمرية::5ا56ة) التي تؤدّي وظيفة ممائلة. أي 
تمييز مجموعة من الافتراضات العنصرية وتحديد النظام الاجتماعي القائم علها. 


بدأت مبادرات الإصلاح اللغوي النسوية في الولايات المتحدة. وكانت النصوص الرائدة التي 
أوجزتها بإيجاز في هذا الفصل مؤثّرة للغاية. كانت الموارد الأخرى عبارة عن مجموعة بعنوان 
التحبّز الجنمي واللغة (نيلسين وآخرون 7) ومقال بعنوان "الانتقاص الدلالي للمرأة" 
(شولز 1975). وتم إدراج المقال في المجموعة الأولى التي تمّ تحريرها في هذا الحقل المعرفي 
الناشئ آنذاك الذي أصبح يُعرف بحقل "اللغة والجندر" (ثورن وهينلي 1975). 
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منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. نشأت تحديات أمام الممارسات الجنسية في 
المجالين العام والخاص. وقد اشتمل هذا على صراع حول الأمور جميعهاء بما في ذلك اللغة 
المحايدة بين الجنسين أو اللغة الشاملة. فتحدّت النسويات استخدام الضمير "هو" وكلمة 
رجل وبشر 4 كضممائر عامة وأسماء تستعمل للإشارة إلى الإنسانية بشكل عام بدلا 
من استعمالها للذكور على وجه التخصيص. فقد كان الشغل الشاغل أن ترسي مثل هذه 
الكلمات مبدأ الذكر كمعيار «0ل1/13/6-35-0 وتستبعد النساء. ومن المثير للاهتمام: أنَّ هناك 
تجدّدا مؤخّراً للقلق من شمولية اللغة. وهو الأمر الذي لا ينطوي فحسب على استبعاد 
النساء ولكنّه يؤكّد ثنائية الجندر تأكيداً مطلقاً (انظر. مثلاً. مناقشة ديبورا كاميرون حول 
موضة المراهقين في كتاب كاميرون 2018. ط١1).‏ 


ولقد أثيرت قضية أخرى وهي كيف يتم تمثيل الرجال والنساء في الصحافة والإعلانات 
والمحادثات اليومية وما إلى ذلك. على سبيل المثال. انزعجت النسويات من الطريقة التي يتم 
بها تعريف المرأة بوصف سماتها الجسدية. مثل لون الشعر (أشقر. أحمر). أو بالحديث عن 
جاذبيتها للرجال. أو غير ذلك (بوصفها بأئّما مذهلة. كلبة). كما لم يرق لمن تعريف المرأة 
بالحديث عن المتزل والأسرة. وبالحديث بشكل خاص عن علاقتها بالرجل. ضع في اعتبارك 
أيضاً تباين الألقاب الشرفية التقليدية ”السيد 8/6 بل السيدة 8/5 والأنسة 80155”: وهي 
ألقاب يتم بها فقط تمييز الحالة الزوجية للمرأة ومدى "توقّرها". فيما هدف اللقب الجديد. 
أستاذة"'' 805. إلى محو هذا التباين. ولقد نجح إلى حبّ كبير في السياقات المهنية في الولايات 
المتحدة. ومع ذلك فإِنّ الأمر أقلَ نجاحاً من ذلك في بريطانياء إذ يتعيّن على المرأة التي تملأ 
نموذجاً لتختار من بين خيارات السيدة. والأنسة والأستاذة. 


ومن القضايا الخلافية الأخرى؛ القوالب النمطية المهنية والافتراضات الذكورية بالعمل. 
فاستخدام اللإحقة "رجل" في الأسماء المهنيّة من قبيل القول رجل أعمال 208«ددعمأكن8. 
وساعي بريد 0051520 هو استخدام يجعل المرأة في مثل هذه المبن غير مرئية. حتّى الأسماء 
المحايدة في الظاهر. مثل سائق وكاتب, والأسماء المهنيّة المحايدة مثل طبيب. يُفترض أمّها تشير 


'' إن كلمة أستاذة هي الكلمة الشائعة في الاستعمال اللغوي اليومي في الشارع العربي؛ وهي كلمة لا تعني معلمة, 
ولكتها كلمة محايدة بعيدة عن بقية المفردات الأخرى: سيدة أو أنسة؛ وهي الأوفق لتكون ترجمة لكلمة 1/5 
(المترجم) 
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إلى الرجال؛ ومن هنا تتولّد الحاجة إلى الأسماء المركبة من قبيل طبيبة هوك برها (وليس 
الطبيب). والسائقة :4306 0060لا (وليس السائق). ويشير هذا التباين إلى أنَّ مبن الطب 
والقيادة هي مهن لجندر بعينه وينظر لها باعتبارها من أعمال الرجال. وإِنّه لأمر مشجّع أن 
تبدو الكلمات المركبة الآن غريبة بعض الشيء. فنادراً ما تصادف كلمات مركّبة ممائلة يوجد 
بها كلمة رجل أو ذكر. وفي الواقع. لا أجد سوى شخصين يحمل اسمبما اللاحقة ذكر وهما 
الممرض عدءناه ع1دا/ا والداعر عداةة:دهءم 8/16 على الرغم من احتمال وجود غيرهما. 
وربما حال الإشارة إلى العاملين في وظائف منخفضة الأجر. وهكذا من خلال الإشارة إلى أوجه 
الاختلاف بين الجنسين عند الإحالة إلهماء قام منتقدو الممارسات الجنسية بالكشف عن 
عدم حياد التصنيفات القائمة فيما كانت تعد محايدة سلفاً. فقالوا بمجرّد تمييز الكلمات 
على أنَّهها تخص الأنثى. يتم الحط منها على نحو ممنهج. وغالباً ما تكتسب دلالات تدعو 
للازدراء (شولز 1975). قارن مثلاً الفارق بين الأعزب والعانس. 


يعد تصنيف الأشخاص جزءاً من خبرة الوصف والترتيب؛ ويعكس العلاقات والبويات 
الاجتماعية القائمة ويحافظ علها. فتصنيف الناس هو قوّة معيارية قوية. ويتطلب تحدّي 
التمييز الجنسي القائم في تصنيف النساء منظوراً نقديّا لأعمال "التصنيف" الحاصلة في اللغة 
الإنكليزية. وهو منظور نقدي بمعنى إظهار الروابط الخفية بين اللغة والسلطة والأيديولوجيا. 


أثارت أشكال عدم التناسق قي وصف الرجل والمرأة في مفردات اللغة الإنكليزية النقد 
النسوي. فالرجل الذي يكره النساء تسمّيه الإنكليزية بكاره النساء 56ذ6رهه8415. فيما لا 
تتوافر الإنكليزية على كلمة مماثلة ملفتة تصف المرأة التي تكره الرجل. كذلك ما الكلمة 
الممائلة لكلمة المرأة الشهوانية عدذهددهامويرلا أو كلمة الفاسقة 6ن|5 بالنسبة للرجال؟ 
من الصعب العثور على كلمة واحدة. وهناك ثغرات معجمية في اللغة الإنكليزية تخون. عند 
كشفهاء النزعة المركزية الذكورية السائدة. ومن الصعوبة بمكان التحدّث عن تجارب النساء 
لأنّ التعبيرات الخاصة بهن ليست متاحة بسهولة (وهي مشكلة ترد لاحقاً في الفصل الحالى في 
القسم المعنون ب"اللغة من صنع الرجل"). 


بالطبع: التحيّز الجنسي في اللغة أوسع مجالاً من مسألة قاموس المفردات. ولقد انخرطت 
النساء في كفاح طويل الأمد من أجل معاملتهنَ على قدم المساواة مع الرجال؛ لاسيّما في مكان 
العمل. وقد اشتمل هذا على تحدّي الممارسات المنحازة جنسياً عند التفاعل؛ بما في ذلك 
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جهود النساء ليتمٌ التعامل معهنٌ بجدّية. هذا هو السياق الذي دخلت فيه كلمة "أستاذة» 
حيّز الاستخدام. كطريقة لوضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل. فلم تكن الحالة الزوجية 
أبدأ مشكلة للرجال في مكان العمل؛ ولا يجب أن تكون كذلك بالنسبة للنساء. 


وقد كانت المصطلحات الأخرى المستخدمة في مخاطبة النساء مدعاة للقلق. إذ عندما 
تخاطب شخصاً ما. فإِنّك تختار كلماتك من نسق اصطلاحات المخاطبة. والمصطلح الذي 
تختاره- وما يقوله لك الشخص المخاطب- يعتمد على من تخاطبه وعلى علاقتك به. إذ نجد أن 
الأصدقاء المقرّبين ينادون بعضهم بأسمائهم الأولى وقد يستخدمون مصطلحات لطيفة. وكثير 
من الناس هذه الأيام على علاقة مألوفة مع أصحاب العمل. ومع ذلك. فهم ليسوا دائماً في 
وضبع متماثل. يكون الموظّفون "ودودين" فقط إذا حصلوا على موافقة أصحاب العمل. ويميل 
الآباء. والبالفون عموماً. إلى استخدام مصطلحات عاطفية مثل المحبوب أو الخنزير والأسماء 
الأولى مع الأطفال. ولكن عند مخاطبة البالفين؛ يُطلب من الأطفال عموماً "إظهار الاحترام” 
بطريقة ما. ومنذ بضع ستوات. كان موظفة الاستقبال في عيادة طبيبي يخاطب جميع المرضى 
بشكل عشواني بكلمة مثل وردة /©00ا6. حثٌى كبار امسن من الرجال. أظنُ أن لهذا علاقة 
بالطريقة التي يتم بها معاملة المرضى في الرعاية الطبية كالأطفال. وكانت موظفة الاستقبال مَأ 
من الأمهات. مما يريح المرضى عند مخاطبتهم كما لو كانوا أطفالاً. ولم أسمعها تخاطب الأطباء 
في العيادة بالطريقة نفسها؛ فكانت تقول للواحد منهم "دكتور". ورئما وجد بعض المرضى أن 
سلوكها رعائياً (أو هل ينبغي اعتباره أمومياً؟) 

كذلك يمكن استخدام اصطلاحات مخاطبة النساء بطريقة رعائية. هذا هو الاستخدام 
الذي رأت فيه النسويات تحيّزأً جنسيًاً. فيمكن استخدام مصطلحات التعبير عن الود. على 
سبيل المثال. لتقليل مساهمات المرأة الجادّة عند النقاش. ففي اجتماع في العمل. تخاطب 
المرأة الوحيدة بكلمة "عزيزتي" بإ006!! على نحو يحط من شأنها. ويتمٌ التقليل من قدرها أمام 
زملائها الذكور. وتعتمد مصطلحات الخطاب الودّية مثل عزيزي أو عزيزتي أو حبيبي أو حبيبتي 
أو أي شيء آخر؛ سواءً كانت ودّية أو مبينة على علاقات الأشخاص المعنيين. وعلى علاقات 
القوّة الموجودة بيتهم. وعلى درجة المسافة الاجتماعية بيهم. ويعدٌ التقييم السلبي لأصوات 
النساء من الممارسات اللغوية المتحيّزة جنسيّاً (مثل الصراخ والصوت العالي وما إلى ذلك). 
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ولحديثنٌ (بوصغه تافهاً. مجرّد ثرثرة) وكذلك ما يسود من معتقدات لغوية عن النساء بأنهنٌ 
يتحدثنٌ باستمرار. 


إِنَّ اصطلاحات الإحالة والمخاطبة متغيّرة ثقافياً وخاضعة للتغيّر. ويبدو أن كلمة الرفاق 
"كنات" والقتيان "305" على سبيل المثال. يتم استخدامها الأن لتشمل الجنسين في بعض 
الدوائر. هذا يحدث فقط لأنّ النساء يؤكدن أحقَّيتنٌ بها. فكما نشير كاميرون (2018 ط2). 
"تطالب النساء بها وتتغيّر معانها نتيجة لذلك؛ من الممكن أنّه في غضون مائة عام من الزمن. 
سيعرف مؤرّخو اللغة والمتخصّصون في أصول اللغة فقط أنَّ كلمة الرفاق كلإا6 الموجودة في 
جملة "مرحباً يا رفاق" كانت تستعمل يوم بمعنى "الرجال". 


لغة المرأة 


إِنَّ العمل النسوي المبكّر حول اللغة والجندر هو كتاب روين لاكوف اللغة وموضيع ا مرأة. 
الذي ظهر للمرّة الأولى عام 1973 (انظر لاكوف 2004. ط1). وفي شكل كتاب عام 1975 
(لاكوف 1975. 2004. ط2). وفي هذا الكتاب المؤنّر. طرحت لاكوف فرضية حظيت باهتمام 
كبير من قبل النسويات الأخريات. إذ ادعت أنَّ هناك "لغة نسائية" مميّزة. وأشارت إلى كّ من 
اللغة الي تستخدمها النساء واللغة المستخدمة عنهنٌ. وبحسب ما جادلت به. فإنّ النساء 
"يختبرن التمييز اللغوي بطريقتين: الطريقة التي يتم بها تعليمينٌ استخدام اللغة. والطريقة 
التي يعاملهن بها عند استخدام اللغة العامة" (لاكوف 2004. ط2: 39). وسأركز على الطربقة 
الأولى هنا. 


حرصاً من لاكوف على التأكيد على الأسباب الثقافية؛ افترضت أنَّ النساء يستخدمن 
اللغة بطريقة مميّزة. تتميّز بعدم اليقين والضعف والأدب المفرط. واقترحت مجموعة من 
الميزات- من المفترض أن تعبّر عن عدم اليقين وانعدام الثقة- كنموذج لخطاب النساء. ضع في 
اعتبارك أنّا كانت تحاول فقط وصف العادات اللغوية للمرأة فيما تسمّيه "أمريكا الوسطى"؛ 
ولم تكن تدّعي أَنَّا تصف كلٌ النساء في كلّ مكان. فضلاً عن ذلك. تنتقل بين الادعاءات حول 
السلوك الفعلي والادعاءات حول التوقعات النمطية. وبعض الميزات التي تهتمٌ با هي العناصر 
المعجمية: 
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مفردات عمل ا مرأة: وهي مجموعة من الكلمات المتعلّقة بأنشطة المرأة واهتماماتها. مثل 
تجمع 5!111: وتطوي :030. وتقول لاكوف بأئها سيتمٌ استخدامها من الرجال فقط على سبيل 
السخرية. 


مصبطلحات الألوان الدقيقة: وهي كلمات مثل البئي الفاتح عوأع8, بتي فاتح للغاية د»ع, 
والزيرجد. وتفيد لاكوف بأئها رأت رجلا "لا حول له يكتم الضحك على مناقشة بين شخصين 
آخرين تدور حول ما إذا كان يجب وصف غلاف الكتاب بأنَّ لونه "أرجواني فاتح" أو 'بنفسجي" 
(2004: ط2. 43). وتستنتج من هذا أنَّ مثل هذه الفروق الدقيقة من وجهة نظر الرجل تافبة 
ولا تستحق الملإحظة. 


الصبفات العاطفية: كثير من الكلمات لبها معنى عاطفي (تعبيراً عن المشاعر). وليس 
معناها مرجعيًّ (يتعلّق بشيء ما أو حالة ما). وتقترح لاكوف أنَّ مجموعة واسعة من الصفات 
المستخدمة في التعبير عن الموافقة أو الإعجاب. يتم تمييز عديد منها بقوّة على أَّا صفات 
أنثويةء مثل صفة إلمي ع«انف0. ورائعة ءاطد:ه80. وتشير هي إليها بعدّها صفات "فارغة". 


الصيغ ا مفرطة في التبديب: هنا تشير لاكوف إلى أشياء مثل تجتّب الكلمات البذيئة 
والاستخدام المكتّف للتعبير الملطّف. والتعبيرات الملطّفة هي تعبيرات خفية وغير مباشرة (على 
سبيل المثال قول رحل بدلاً من مات). ويستخدم الناس كلمات بذيئة للتعبير عن مشاعر 
قوبّة. ولكن بالنسبة للنساء فمن المفترض أن تكون كلمات "غير محبوبة". وتقارن لاكوف 
هاتين العبارتين الافتراضيتين: () يا عزيزي. لقد وضعت زيدة الفول السوداني في الثلاجة مره 
أخرى. و(ب) اللعنة؛ لقد وضعت زبدة الفول السوداني في الثلاجة مرّة أخرى. وتقترح أن يعرف 
الناس المتحدّث (أ) أتراه امرأة أم (ب) رجل. مع الاعتراف بأنَّ بعض النساء أصبحن قادرات 
على التلمّظ بالعبارة الثانية "علناً من دون أن تجفل" (2004. طأ: 44). والغريب. تبدو 
العبارات المهدّبة كأئا عبارات سلبية. (لاحظ أنَّ الكلمات البذيئة يمكن أن تستى كلمات 
"فارغة". فبي مثل الصفات "الفارغة" التي من المفترض أن تستخدمها النساء. يتم 
استخدامها للتعبير عن المشاعر. أي أنَّ معناها من النوع العاطفي وليس المرجعي). وكثير من 
الميزات التي تقترحها لاكوف. مع ذلك هي جزيئات الخطاب وأنماط التنغيم؛ وهي سمات؛ مثل 
الكلمات البذيئة. ليس لها في الواقع أي وظيفة مرجعية, ولكنها تعمل بشكل فغال. وتؤدي 
معظمها إحدى وظيفتين: إِمّا إضعاف أو تقوية قوّة ما يقوله الشخص. 
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التحوطات: هي عناصر "حشو” كما قي عيارة "كما تعلمون”. وكلمة "حسنا". التي تقل 
من قوّة الكلام. وغالباً ما نستخدمها للتعبير عن الترذد ممًا يجعل العبارات أقل دوغمانية. 
قتدل العبارات قي يعض الأحيان على عدم اليقين. ولكن ذلك ليس دائماً. مثلً. يمكن 
استخدام "نوعاً ما" لإضعاف قوّة التأكيد الذي قد يتسبّب في الإساءة. كما هو الحال في عبارة 
"جون قصير نوعاً ما". وتؤكد لاكوف أنَّ استخدام النساء لبذهِ التحوّطات ينبع من الخوف 
من الظهور بمظهر ذكوري للقاية إن كنّ حازمات وقلن المراد مباشرة” (2004. ط1 : 79). 


أداة التاكيد ”" جدًا”: كما هو الحال في:العبارة "أنا أحبه جدًآً!” تصف لاكوف هذه الأداة 
بشكل يدعو للحيرة بآنَها من أدوات التحوّط أيضاً. إذ تفترض فهها نما تضعف قوّة شعور 
المتحدّث. فيما يتم النظر إليها لاحقاً على أَنَا أداة تعزيز (مثل كلمة جدٌأ روع). 


علامات الاستفهام: وكما يوحي اسمهاء قبي علامات توضع على منطوق لتجعل منه 
سؤالاً. مثل القول "آليس كذلك؟" وفقاً لكلام لاكوف. فَإئَا تحوّل العبارة إلى سؤال. إذ 
تضعف قوتها. وتجعل لاكوف منها مؤشّرا على السعي للحصول على الموافقة. 


التنغيم الزائد: يزداد االتنغيم في عديد من اللغات, بما في ذلك عديد من ليجات اللغة 
الإنكليزية. يزداد عند النقطة الأخيرة من الأسئلة. كما هو الحال مع علامات الاستفهام. فمن 
المفترض في التنغيم الزائد أن يحوّل العبارة إلى سؤالء وبالتالي يضعف قوّتها ويجعل من كلام 
المتحدّث غير مؤكد. هذا مثال لاكوف: () منى يكون العشاء جاهزاً؟ (ب) أوه... حوالي الساعة 
السادسة...؟ 


القواعد النحوية بالغة الصواب: بحسب ما تقوله لاكوف. "ليس من المفترض أن 
تتحدّث المرأة بفظاظة" (2004. ط[: 80). ما تشير إليه هنا هو ميل النساء إلى استخدام 
الصيغ اللغوية القياسية أكثر من الرجال (انظر الفصل الثاني). فمن خلال "الصواب البالغ". 
يبدو أئها تشير ضمنيّا إلى أئهَا أكثر صحّة مما ينبغي أن تكون عليه. 

التشديد ا مؤكد: تشير لاكوف إليه على أنّه التحدّث بالتشديد. كما هو الحال في "يا له 
من فستان جميل!". وتقترح أنَّ النساء يسنعملنه لأممنّ يتوقعن عدم أخذهنّ على محمل 
الجد. وفيما يبدو أنّ ما تتطرّق إليه هنا هو اتساع نطاق طبقة الصوت عند النساء (انظر 
الفصل 2). 
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ومن السمات الأنثوية المفترضة الأخرى التي ذكرتها لاكوف عدم وجود روح الدعابة. فلا 
يمكن للمرأة أن تقول النكات؛ ليس هذا فقطء بل لا "يفهمنها" أيضاً. وبحسب رواية لاكوف 
الكاملة للأمر. فمن غير الواضح ما إذا كانت تنوي وصف الاستخدام أو الصور النمطية, أي 
ما تفعله النساء بالفعل أو ما يدّعي الرجال أَمِْم يفعلونه. فيما يتعلّق بروح الدعابة. من 
الواضح أنَّها تعيد صياغة صورة نمطية سلبية؛ من المفترض أنَّا صور يجري تداولها (أو تم 
تداولها) في أمربكا الشمالية (وربما بين الرجال وليس النساء). 


إِنَّ الأثر العام لكلّ ذلك هو طرح صورة عن لغة المرأة بعدّها أقل شأنا وقاصرة. فيما تعد 
لغة الرجال؛ ضمنيًً. لغة أسدى وهي القاعدة التي تنحرف عنها النساء. وفي هذا الكتاب التأمّلي 
المبكّرء فسّرت لاكوف الفروق بين الجنسين في استخدام اللغة في ضبوء عجز النساء: كيف أنَّ 
لغة النساء لا تتوافق مع لغة الرجال. وبفعلها ذلك؛ أعادت صياغة الأفكار المسبّقة القائمة 
حول حديث النساء عن غير قصد. وببدو أئَّا أحياناً تردّد صدى شكاوى جيسبرسن: قارن 
وجبة نظرها حول الصفات "الفارغة" مثل صفة الإلبي مع نظرته حول ظروف التكثير 
"المستخدمة بشكل غير صحيح" مثل الظرف "بشكل فظيع". بالنظر إلى الماضيء يبدو غريباً 
أنَّ هذا العمل النسوي الأول حول الفروق بين الجنسين كان يجب أن يعكس الصور النمطية 
الذكورية بشكل واضح. لكن؛ بالطبع. من السهل أن تكون حكيماً بعدما حدث. ولقد دعمت 
الأبحاث اللاحقة في بعض الأحيان ادعاءات لاكوف حول استخدام النساء بشكل أكبر 
لعناصر خطابية محدّدة: ولكّا لم تدعم تفسيرها لها. 


شاب كثير من الأبحاث التي أثارتها تكبّنات لاكوف ميل نحو هذه التكيّنات وكأنها تكبّنات 
راسخة. وفي كثير من الأحيان لم يكن الباحثون لغويين ولد.هم فهم محدود جدًاً للغة. على 
سبيل المثال. عملوا في ضوء افتراض أسامي مفاده أنَّ أيّة ميزة لغوية معيّنة. مثل علامة 
الاستفهام: لها دائماً الوظيفة نفسها. فيما هي على العكس من ذلك لها وظائف مختلفة. كما 
أوضح عديد من اللغويين. فنجد عالمة لغوية من نيوزيلنداء وهي جانيت هولمز» تميّز بين نوعين 
أساسيين منها. فقد تكون علامات الاستفهام مرجعيّة بأن تزيد التنغيم نهاية الجملة أو تكون 
علامات عاطفية بأن تنتبي بتنغيم خافت. ويدلٌ استعمال علامة الاستفهام المرجعيّة على 
عدم اليقين بشأن محتوى معلومات الكلام؛ فقد أنبي جملة بها إذا كنت بحاجة للتحمّق من 
دقّة ما أقوله. وهذا الاستخدام هو الذي يدور في ذهن لاكوف. ني حين تكون علامة الاستفهام 
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العاطفية مختلفة؛ فبي لا تشير إلى عدم اليقين وهي تنقسم إلى نوعين بحسب تقسيم هولمز 
لها: علامة التيسير التي تعبّر عن التضامن أو التقارب. وُستخدم عادةٌ لتشجيع المشارك على 
المساهمة في الحديث؛ وعلامة التلطيف. التي تبدف إلى تخفيف الطبيعة المهدّدة للانتقادات 
أو الأوامر. فيما يلي بعض الأمئلة (تشير الشرطة المائلة للأمام (/) والكلمات أعلاه إلى ارتفاع 
الصوت في النهاية؛ فيما تشير الشرطة المائلة للخل ف إلى الخفوت عند النهاية. 
ا مرجعية يستخدم الرجال علامات الاستفهام أيضياً. أليس كذلك؟ 
العاطفية - التيسيرية - الأمر يتعلّق بظبرك. اليس كذلك أ؟ 
العاطفية - ا ملطفة - كن ذلك سخيفاً. أليس كذلك |؟ 

اكتشفت هولز أنَّ النساء استخدمن علامة الاستفهام التيسيرية أكثر من الرجال في 
عيّنات الحديث في الأوساط التعليمية. ومن ناحية أخرى. استخدم الرجال أكثر علامة 
الاستفهام المرجعية. وقد تمّ توضيح توزيع هذه الأنواع المختلفة من علامات الاستفهام في 
بيانات الجدول 3.1. وأظهرت النتائج التي توصّلت إلا هولمز أنَّ النساء في عيّتها أوردن بالفعل 
علامات الاستفهام أكثر من الرجال. لكمنٌّ لم يستخدمتها للإشارة إلى عدم اليقين. وكانت 
علامات الاستفهام التي يطرحنها غالباً من النوع التيسيري. ويستخدمنها للتعبير عن التضامن 
مع الشخص الآخر ولتشجيعه على الانضبمام إِلممنّ. 


جدول 3.1 توزبع علامات الاستفهام وفقا لجنس المتحدث ووظيفة العلامة 


انق الذكر 
المرجعي 008 4 (9661) 
العاطفي 
الميسرة 0 (96059) 0000 
الملطفة 0003 0613(5) 
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الإجمالي 51 39 


المصدر: هلومز 1984: 54 


جدول 3.2 توزبع علامات الاستفهام وفقا لجنس المتحدث ودوره 


الأنشى - 


دور قيادي/ميسر 007338 23 (9659) 6 (9667.8) 


دور غير قيادي 0013 16 (9041) 9 (09032.2) 
المصدر: هلومز 1 84: 57. 


كما وجدت أنه عندما يطرح الرجال علامات الاستفهام: فإتهم يميلون إلى أن تكون 
علامات مرجعية. ويستخدمونها للإشارة إلى عدم اليقين أو الضغط للتوصل لاتفاق. 


ونظرت هولمز أيضاً في توزيع علامات الاستفهام وفقاً للدور. وميّزت بين الأدوار التيسيرية 
وغير التيسيرية (كما توجد بين المعلم والتلميذ). والنتائج التي توصّلت إلها موضّحة في الجدول 
2.. وبحسب ما رأت. عندما كانت النساء في عيّنتها يقمن بالتيسيرء استخدمن علامات 
الاستفهام أكثر من الرجال. وفي الأدوار غير القيادية. استخدمن علامات أقل قليلاً من 
الرجال. 

كما اتضح. إذاً. في دراسات هولمز للوظائف المختلفة لعلامات الاستفهام. كان استخدام 
الرجال أقرب إلى تفسير لاكوف؛ أي أنَّ الرجال يستخدمونها للتعبير عن عدم اليقين بشكل 
متكرّر أكثر من النساء. كما بحثت "دون" استعمال علامات الاستفهام في البيئات التعليمية. 
إذ جمعت (1988) بعض الأمثلة من سكن الطالبات. كانت المتحدّثات صديقات يتحدّثن أثناء 
تصفّح مجلة معاً. لقد وجدت عدداً قليلاً من التكرارات لعلامات الاستفهام المرجعية؛ بما فها 
العلامات التالية: 


العلامات المرجعية 


س: هل لديك كريم بافس في هذا البلد أو هل تسمهها "بروفيترول"؟ 
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ل: بروفيةرلوز 
ج: كريمات يافث كريمات من نوع مختلف. أليس كذلك 


لكنًّا وجدت عدداً كبيراً من علامات الاستفهام العاطفية. ويبدو ها من خواص التفاعل 
الودّي بين النساء. فيما يلي بعض الأمثلة فقط على العلامات العاطفية التي وجدتها في 
عباراتها. 


علامات الاستفهام العاطفية: 

:يجب أن أعترف اها ضور جنيئة إل خداما 

ك: في كذلك. أليس كذلك؟ 

س: عطر جورجيو يبدأ من 28 جنيه إسترليني! 

ل: تحبينه. أليس كذلك؟ 

س: إممم إِنّه جميل 

ل: حصلنا جميعاً على صفر في الرياضيات! 

س: الله هذا حدث سريع معك يا لويزاء أليس كذلك؟ 

ل: (تضحك) يا للسخرية! لقد كنت سريعة جدًاً اليوم. أليس كذلك يا كلير؟ 


في المثال الأخيرء يبدو أنَّ علامة الاستفبام الثانية تعمل بشكل مختلف. أعتقد أنَّ لها معنى 
مرجعياً. على الرغم من وجود تنغيم منخفض. إذ تضغط لويز على كلير للتوصّل إلى اتفاق. 
كجزء من دفاعها عن نقسها. 

لذاء بالعودة إلى فرضية لاكوف. دعمت الدراسات الإمبيريقية بعض تكيّناتها. يبدو أنَّ 
النساء يستخدمن كثيراً من علامات الاستفهام» على سبيل المثال. في يعض المواقف. ما لم 
تدعمه الأبحاث الإمبيريقية هو توصيفها "لغة المرأة" على أَنَّا لغة مؤقتة وغير مؤكدة. ومن 
المحتمل أن تكون تكبّناتها قد تأثّرت بشدّة بالصور النمطية حول خطاب المرأة؛ فقد يكون 
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السبب. على سبيل المثالء أنَهَا قسّرت علامات الاستفهام الخاصة بالنساء بطريقة وفسَّرت 
نظيرتها لدى الرجال بطريقة أخرى. وكما تقول هولز» فإنَّ ضعف التحوّط لدى شخص ما هو 
من المؤقلات الواضحة لدى شخص آخر. وتفسّر هولمز. الي بحثنا استنتاجاتها حول علامان 
الاستفهام» هذه الأسئلة بشكل مختلف. لقد كانت تقوم بوضع مجموعة من الأدلّة الداعمة 
بعدّها سمة من سمات حديث النساء- في نيوزيلنداء في الأقل (انظر هولمز 1995؛ أيضأ 
الفصل الخامس في هذا المجلد). 


كانت تأمّلات لاكوف المبكّرة قيّمة للغاية. وكانت هي البداية. ولا تكمن قيمة استكشافها 
المبكر للقضايا المتعلّقة بالنوع واللغة في تحديد خصصائص خطاب معيّن بقدر ما تكمن في 
الحجّة السياسية التي كانت تقدّمهاء أي 'تُحرم النساء بشكل ممنهج من الوصول إلى السلطة. 
على أساس أنهنَّ غير قادرات على الاحتفاظ بها كما ينضح من سلوكبنٌ اللغوي" (2004. ط1. 
2 ويجادل الكتاب ككل بأنَّ "صور الحديث "المبدّب" المستخدمة من قبل النساء وعمِنٌ 
ومعين... هي في الواقع خانقة؛ واستبعادية: وقاهرة" (2004 ط 1 102). كانت تأمّلات لاكوف 
حول التأدّب اللغوي بمثابة تنبّؤات سابقة على بحوث لاحقة حول الموضوع ضمن مجال 
البراجماتية الناشئ آنذاك. 
الآن تبدو فرضية لاكوف واضحة ومبسّطة للغاية. وما تنم عنها من مشاكل رئيسة تتمئّل 
قي: 
1- استندت إلى تحديد مجموعة من السمات اللغوية المفترض أن تكون نموذجية 
للغة المرأة. 
2- لقد عرّزت نموذج عجز لغة المرأة. 
3- قيامها بتفسير الفروق بين الجنسين في استخدام اللغة من خلال فكرة عجز 
النساء وقصورمن. أسّس ضمناً عدّ أساليب الرجال في الحديث الاستخدام 
الأصيل والمحايد للغة. 
لكنّ كتاب لاكوف يعد علامة فارقة. لقد حدّدت جدول أعمال البحث النسوي في اللغة في 
السبعينيات والثمانينيات. وللتذكير هناك مساهمتان رئيستان قدمتهما وهما تصويرها لما 
يمكن أن نطلق عليه الآن بنية أيديولوجية قويّة للسلوك الأنئوي المفضّل (إيكرت 2004؛ 
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تالبوت 2003) ونظرتها الثاقبة لعبارة "اللعنة إذا فعلت, اللعنة إذا لم تفعل" كجائب من 
جوائب استخدام المرأة للغة. 


"اللغة صنيعة الرجل" 


يعدُ كتاب ديل سبيندر "اللغة صنيعة الرجل" عملاً مبكرأ مما حول اللغة والجندر. 
فعندما ظهرت للمرّة الأولى عام 1980, جذبت قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام. وكانت 
نقطة انطلاق المؤلّفة هي أنَّ اللغة الإنكليزية تجسّد رؤية معيّنة للعالم وتحدّد وعي المتحدثين 
بها 


تساعد اللغة في تشكيل حدود واقعنا. إنََّا وسيلتنا لترتيب العالم وتصبنيفه 
والتلاعب به. ومن خلالها نصبعح أعضاء في مجتمع بشري. ويصبح العالم مفبوماً 
وذا مغزى. ونخلق العالم الذي نحيا فيه. (سبيندر3:1985) 


ها توضّحه هنا هو نسخة من النسبية اللفوية. وادعاؤها المركزي هو أنَّ "اللغة الإنكليزية 
حرفيّاً من صنع الرجل وأئَّها ما تزال في الأساس تحت سيطرة الذكور" (1985: 12). إذأ اللغة 
الإنكليزية. بحسب سبيندرء هي "لغة الرجل". وكما تقول؛ هي لا تريدنا أن نفهم عبارة "من 
صنع الرجل" كعبارة مجازية: ولكن أن نفهمها واقعة حقيقية. وبمقتضى ذلك يجب على 
النساء استخدام معاني ليست خاصة بهن إذ يحتكر الرجال إنتاج المعنى. وبالتالي إنتاج 
إدراكنا للواقع. ولا يتمٌّ ترميز معاني المرأة في اللغة: إذ يتم تحديد "الواقع" من قبل الرجال. 
فاللغة تقوم بترميز النسخ الذكورية للأحداث. إِنَّا تعكس مصالح الذكور وفي الكلمات تحيّز 
للذكور. 

اسمحوا لي أن أتناول بضعة كلمات على سبيل المثال: العانس والمداعبة والأمومة والعمل. 
عندما كتبت سبيندر كتاب اللغة صنيعة الرجل؛ لم يشمل التعريف الاجتماعي لمقبوم 
"العمل" رعاية الأطفال غير مدفوعة الأجر والرعاية المتزلية: إذ استبعد المفهوم ما فعلته 
عديد من النساء استبعاداً: بل إِنَّ العمل المنزلي. بحكم تعريفه. ليس عملاً. مما يؤدي إلى 
نكرار نعليق محقّر للذات: "إنّي لا أعمل. أناربّة منزل فقط". 
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في حين أنَّ العانس امرأة لم تتزوّج من قبل ولا تحمل الكلمة دلالات ملفتة على عكس كلمة 
"أعزب". أمّا كلمة المداعبة. فبي بالطبع العنصر الذي يمكن التخلّص منه عند الجماغ 
وبحدث قبل "الشيء الحقيقي". ألا وهو الإيلاج. أمّا الأمومة فبي هدف كل امرأة في الحياق 
ذلك أنَّ "المجتمع... شرعن معن الأمومة الذي يعني إشباع الأنوثة. ويعدُ شيئاً جميل. يترك 
المرأة مفعمة ومليئة بالبيجة "(سبيندر 1985: 54). 


تحدّد سبيندر المشاكل التي تواجهها النساء في محاولهن التعبير عن صور أخرى من 
الأمومة. إِنَّ الحديث عن الأمومة كشيء أقل من رائع تماماً لن يجعل المرأة تحظى بالقبول وقد 
يتم عدّها عصابية. ونتيجة لذلك. فإنَّ عديدأ من النساء غير مستعدات. وبالذات للولادة. 
كثيراً ما تحجب الأمّهات المعلومات الحيوبّة عن بناتهنّ حول المعاناة المحتملة للولادة. 


وهكذا غالباً ما يتم الاقتباس من سبيندر ملإحظاتها حول موضوع تذبذب المرأة. إذ يُنظر 
إلى النساء على أنهنّ مبالغات لأنّه من الأفضل ألا يقلن أيّ شيء على الإطلاق. كما لوحظ من 
قبل في هذا الفصلء: تقاس مساهمة النساء في الحديث بالصمت؛ فأيّ حديث لها هو كثير. 
وتلإحظ سبيندر أنه عندما تتحدّث المرأة. يجب أن يكون حديثها "حديثاً يصيغة يقبلها 
الرجال" (ص 84). يمكن رفض الرؤى النسائية للواقع بعدّها رؤى غير شرعية: "هناك 
مجموعة من الكليشهات التي يمكن استدعاؤها لتبرير رفض الذكور لكلمات النساء". لكنها 
عادة ما تكون اختلافات حول موضوع "أعتقد أنَّ لديك قضية ولكن لماذا عليك أن تطرحها 
بقوّة/ عدوانيّة/ بطريقة غير عقلانيّة/ عاطفيّة؟" (ص85-84). وهذا يعني أنَّ ما تقوله النساء 
يمكن رفضه. لأنَّ الطريقة التي يتم التعبير عنها بها غير مقبولة للرجال. بغضيّ النظر عمًا 
تتحدّث عنه النساء بالفعل. الطرق الأخرى المتاحة للرجال لإسكات النساء هي التحدّث معبنّ 
أو عدم الاستماع لبن ببساطة. وفقأ لسبيندر, فإِنَّ الرجال يحجبون بشكل فعّال توصيفات 
النساء للواقع. وبتمٌ قمع معاني المرأة بشكل ممنهج. 

تعد الأفكار التي طرحتها سبيندر ذات أهمية بالغة. وتجاوز كتابها حركة المرأة: إذ استطاع 
الوصول لجمهور واسع للقضايا النسوية. ويجب أن نكون ممتتين لتحدّمها المعروف على نطاق 
واسع للتمييز الجنسي المتأصّل في اللغة الإنكليزية. وفي الألفية الجديدة. من المحتمل أن يكون 
فهم سبندر لأزمة المرأة فهماً مشتركاً بين ملايين من الناس في العالم الغربي. ومن المؤكد أن 
تصوّراتها عن الأمومة والعمل ليست مثيرة للجدل بأيّ حال من الأحوال كما كان الحال في 
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زمانها. وما يعد أمراً مغرياً تجاهل ملإحظاتها بوصفها قديمة الطراز ولم تعد ذات أهمية 
سيكون ذلك التجاهل خطاأً. 


ولكن هناك مشاكل في تفسيرات سبيندر. أوَل ما نحتاج إلى مراعاته هو تصوّرها الأحادي 
للغة. إِنّه بالتاكيد (ولحسن الحظ) مبالغ فيه. فإذا كانت اللغة شبه متجانسة كما تدّعي. فلن 
تتمكّن من كتابة كتابها في المقام الأوّل. التغييرات ذاتها التي ونّقتها ستكون مستحيلة. على 
سبيل المثال: عندما تاقشت كلمة عملء أشارت إلى ااصطلاحات جديدة. مثل مصطلح النوبة 
المزدوجة. الذي ساعد في تغيير تصوّرنا لطبيعة العمل. وبالمثل. قد نفكّر في "الصور" الجديدة 
للواقع التي ناقشتها. مثل الصورة المروّعة للأمومة التي "ليست تعليقاً غير عادي" (ص 55). إذا 
لم تكن مثل هذه المفاهيم البديلة والتخريبية للأمومة عادية. فإنَّ اللغة وصورة الواقع 
الاجتماعي التي تطرحها لا تعد قيداً غير قابل للإصلاح كما تدّعي أحياناً. وفي الواقع: لا توجدء 
ولم تكن هناك. لغة إنكليزية واحدة متجانسة (باستثناء ما قد نجده في القاموس). 


ومن الأقكار ذات الصلة أنَّها عند ادعانها أنَّ الرجال يحتكرون إنتاج المعنى. تميل إلى 
تكثيف إدخال الكلمات والمعاني الجديدة معاً في اللغة عند تدوينها (أي عند صنع القواميس). 
تاريخياًء الرجال هم الذين جمعوا القواميس, وكانت الاستشهادات المستخدمة لشرح 
الكلمات هي استشهادات لمؤلّفين ذكور. لكنّ اللغة لا توجد أساساً في القواميس. نا موجودة 
لدى من يستخدمونهاء رجالاً ونساء. 


إِنَّ استخدامات سبيندر المتغيرة والمتضارية أحياناً للمصطلحات الأساسية تضعف 
حججبا. هذه مشكلة خاصة ب"المعنى". ماذا تقصد بالضبط عندما تقول إِنَّ معاني المرأة 
"محظورة"؟ في الواقع. إِنّها تستخدم هذا التعبير بثلاث طرق مختلفة. لا حرج في هذا في حد 
ذاته. لكا لا تعترف بذلك. وبالتالي فإنَّ الأفكار التي تثيرها غير واضحة. ونتيجة لذلك. فإنّ 
حججها أقل دقة وحسماً ممّا يجب أن تكون عليه؛ فقد يكون لبا الحق في القيام بذلك مع 
المؤمنين بأقكارهاء ولكّا على خطأ إن أرادت إقناع أشخاص جدد. لنعاين هذه الطرق الثلاث 
المختلفة لاستخدامها تعبير "معاني المرأة محظورة": 


1- يركز المعنى الأول للعبارة على المحتوى الدلالي. فكما رأينا تجادل سبيندر بأنَّ التساء 
مجبرات على استخدام كلمات ذات معان متحيّزة للذكور. إذ تعكس الكلمات مصالح 
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الذكور. ولنعاين بعض الأمثلة التي قدّمتها: استخدام كلمة العمل للإشارة إلى العمل 
المأجور فقط؛ واستعمال معاني العانس والمداعبة. ما تتحدّث عنه هنا هو الكلمات 
المفردة ومحتواها الدلالي. فمعاني المرأة محظورة لعدم وجود كلمات تعبّر عتها. هذه 
الطريقة في استخدام مصطلح "المعنى" تأتي من فرع علم اللغة المعروف باسم علم 
الدلالة. 

2- يركز المعنى الثاني للعبارة على التعبيرات الأكثر طولاً. فكما تشير أيضاً إلى أنّ معاني 
النساء محظورة لأنَّ اللغة تُستخدم لطرح ادعاءات متحيّزة للذكر والتصوّرات 
الذكورية للأحداث. هنا لا يقتصر المعنى على الكلمات الفردية ومحتواها الدلالي 
فحسب. بل يتعلّق بالجمل والمقترحات والآراء. على سبيل المثالء توضّح العبارات 
التي تتحدّث عن الأمومة كمصدر من مصادر تحقّق المرأة المعنى المقبول في المجتمع. 
فالتصوّرات الأخرى للأمومة "محظورة" أي غير شرعية. وفي علم الاجتماع؛ أدَى 
التحيّز الذكوري إلى استبعاد الأعمال المنزلية من الأعمال التي يمكن دراستباء ممّا 
يسر التعبير عن "المعاني الذكورية لوجود المرأة" فقط (سبيندر: 1985: 95). هذا 
المنظور "للمعنى" هو منظور فلسفي أكثر منه دلالي. وقد يصادفه المرء في علم 
الاجتماعء وليس في علم اللغة 

3- يركز المنظور الثالث على التفاعل. وكما رأينا سابقاً. تقول سبيندر أيضباأ بأنَّ الرجال 
يحظرون المعاني التسائية بمنع النساء من التحدّث: وذلك بتجاهل مساهماتهنّ في 
الحديث. أو بالسماح بهذه المساهمات فقط "في شكل مقبول للرجال": أو بإسكاتهنٌ 
تماماً. إِنَّ خجب معاني النساء عن طريق منعبنٌ من التواصل يختلف تماماً عم 
كنت أهتم به حتى الآن. إَِّا ليست مسألة حظر المعاني. بل قمع الكلام. 


ولا ينتبي التشوّش المقاهيمي في كتاب اللغة صنيعة الرجل عند هذا الحد. فهناك أيضاً 


استخدام متعجرف لكلمات مثل "بنية" و"رمز" و"كلمة" كما لو كانت كانت مترادفة (وهي 
ليست كذلك)؛ ومع قحصر نظر غريب. تتخذ سبيندر من الملإحظات النظرية المتحيّزة للذكور 


حول اللغة كدليل على التحيّز الذكوري داخل اللغة الإنكليزية نفسها. ويمكن العثور على 
تفصيلات هذه الارتباطات والتناقضات المفاهيمية الأخرى في مراجعة مطوّلة أجرتها ماريا 


بلاك وروزاليند كوارد (1998). 


62 


لقد فكرت في وجهة نظر سبيندر المتجانسة للغة. فقوّة الذكور. في روايتهاء هي أيضاً 
متجانسة. ومن المفترض أنَّ الرجال جميعاً في وضع يسمح لهم بالسيطرة على النساء جميعنٌ. 
ويجب قطع الصلة المباشرة التي تشير إليها بين السلطة والذكورة. والطريقة التي ترى بها 
سيطرة الرجال على النساءء تبدو كما لو كانت ترى هذه السيطرة والقوّة مسألة مكتسبة 
بيولوجياً- ثيء لا يمكننا فعل أي شيء حياله- بدلاً من عدّها امتيازاً ممنوحاً ثقافياً وسياسياً. 
ويمكن الطعن عليه. وعند الحديث عن الرجال في مواقع السلطة والتغلّب على النساء. يجب 
أن تكون أكثر تحديداً: في أيّة مؤسّسات. وني أيّة مواقف يحدث هذا؟ تقول لين سيغال. وهي 
ناقدة لسبندرء عن حق: "بدلاً من الكتابة؛ كما تفعل سبيندر. عن تحكّم الرجال عبر التاريخ 
والتحكّم الشامل في المعاني: أشعر أنّه من الأفضل لنا دراسة كيف يمكن لمجموعات معيّنة 
من الناس التحكّم في المؤسّسات المحدّدة التي تؤسّس أطر المعاني السائدة” (سيغال 1994: 
9) 


وإذا قمنا بالجمع بين هذا المنظور وادعاء سبيندر بأنَّ معاني المرأة محظورة. فبذا يقودتا 
إلى التفكير في الكيفية التي يختلف بها تأثير طرق التحدّث في السياقات المؤسّسية على النساء 
والرجال. وهذا يثير أسئلة مثل ما يلي: ما حقوق التفاعل في موقف معين؟ من الذي يُسمح له 
بإخبار من أن يصمت. على سبيل المثال؟ هل تمّ تقييد وصول النساء إلى أنواع معيّنة من 
الحديث أو الكتابة؟ ماذا عن الأحمّية الممنوحة للمتحدّثين أو الكتّاب المختلفين؟ هل هناك 
ممارسات للتقليل من شأن حديث المرأة أو كتابتها؟ 

الخلاصة والمقدمة إلى الجزء الثاني 

لقد نظرت في هذا القسم التمبيدي في بعض الأعمال المبكّرة. ولكتها مؤثّرة في هذا المجال. 
ووضّحت التأثير السائد للقوالب النمطية الموجودة حول الجنسين. نحن بحاجة إلى الحرص 
على تجنّب إعادة إنتاج هذه الصور النمطية عندما تدرس اللغة والجندر. ويتوافر هذا القسم 
على ثلاث نقاط محدّدة لها أهمية خاصة. ونستحق مزيدأ من التعليقات قبل أن أنتقل إلى 
إلقاء نظرة فاحصبة على بعض الأبحاث الإمبيريقية في القسم التالي 

ولا نحتاج إلى الاهتمام بالجندر وليس الجنس. هذا الكتاب ليس عن علم الأحياء. 
فموضوعه هو السلوك المكتسب اجتماعياً. وفي القسم التالي. سأستمر في إظهار أنَّ الجندر 
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وحده متغيّر مفرط في التبسيط. إِنّه يتفاعل مع العمر أو الطبقة أو المكانة» ومع الثقافة في 
الأقل. وتحدث الفروق بين الجنسين بسبب الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة. إِنّها تتأسّس على 
الأنواع 667:65 المنطوقة والمكتوبة التي ينشئها الرجال والنساء. وعلى ما يمكنهم الوصول 
إليهء سواء تمّ تشجيعهم على المشاركة في الخطاب العام أو الخاصء أو تم توقع ذلك أو كان 
لديهم القدرة. 


ثانياً. لا يمكننا أن نتوقع العئور على قائمة تحمّق بسيطة تفصل لغة الرجال والنساء على 
أساس الأشكال اللغوية. أعطيتك فكرة عن الوظائف المتعدّدة للأشكال اللغوية في دراستي 
لمحاولة لاكوف المبكّرة تحديد 'لغة المرأة". إِنَّ الارتباط الفردي بين الشكل والوظيفة أمر 
مستحيل. ويمكن لميزة لغوية واحدة أن تعمل بطرق مختلفة؛ وفقاً لسياق التفاعل الذي يتم 
استخدامها فيه. نحن بحاجة إلى التحوّل من تفصيل السمات اللغوية إلى فحص ديناميكيات 
التفاعل. 


ثالثاً الانتباه إلى اللغة. وإلى تغييرهاء لن يحل بمفرده اللامساواة الاجتماعية التي وقفت 
علها سبيندر في كتابها اللغة صنيعة الرجل. إذ تلعب اللغة دوراً مهمّأ في الحفاظ على الوضع 
القائم. لكنَّ القصة بأكملها ليست كذلك بأيّ حال من الأحوال. قالمشكلة في نهاية المطاف 
ليست "اللغة الذكورية" ولكن قوّة وامتياز الذكور من دون منازع في أبنيتنا الاجتماعية. وما 
يمكن أن يتسبّب فيه الانتباه للغة هو تجريد طبيعة سلطة الرجل وامتيازاته ونظام العلاقات 
الاجتماعية, الذي يطلق عليه أحياناً "النظام الأبوي": الذي يدعمها. ولا يساعد عدّ اللغة هي 
المشكلة في حدّ ذاتها. إنّه ادعاء يفسد المياه ببساطة. يكمن الاهتمام التسوي باللغة في الدور 
الذي تلعبه. جنباً إلى جنب مع الممارسات والمؤسّسات الاجتماعية الأخرى. في عكس وخلق 
واستدامة الانقسامات بين الجنسين في المجتمع. 


مزيد من القراءات 
وجهات النظر اللغوية الشعبية / النحاة الأوائل 
أعيد طبع فصل جيسبرسن المعنون ب"المرأة" في كتاب كاميرون (1990). وللحصول على 


تفاصيل حول الخلفية التاريخية المبكرة. انظر الفصل الثاني في كتاب كوتس (2016). 
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التحيّ زالجنسي 

للتغطية الأساسية. انظر ميلز (2008). يقدّم كتاب هيلينجر وباولز (2007. ط ) مزيداً 
من التفاصيل والتأسيس النظري. انظر أيضأ إيكرت وماكونيل جينيت (2003). ولاسيّما 
الفصلين الثاني والسابع. والفصل الأخير هو وصف للتصنيف كممارسة اجتماعية. 

لغة النساء عند لاكوف 


يوفّر تحليل سابق حول كتاب "اللغة ومكان المرأة" النص الأصلي مع التعليقات 
التوضيحية من جهة المؤلف. فضبلاً عن التعليقات الإضافية من عديد من المساهمين الآخرين 
(لاكوف 2004 ب). وتستخدم إحدى المساهمات في هذا المجلّد بنية لغة المرأة لاستكشاف 
الأسلوب "المهذّب" لرائدة الأعمال التلفزيونية مارثا ستيوارت في "أسلوب الحياة" (ديفيز 
4). وفي موضع آخرء تمّ تطبيق أسلوب تحليل بنية لغة المرأة لوصف الأداء المبالغ فيه 
للأنوئة من قبل الممثَّلِين المؤدّين لأدوار نسائية (باريت 1999: 2004) والعاملين في الجنس عبر 


الهاتف (هوول 1995) 
كتاب سبيندر اللغة صنيعة الرجل 


لقد أشرت بالفعل إلى مراجعة بلاك وكوارد (1998). كذلك يستكشف كتاب كاميرون 
النسوية والنظرية اللغوية (1992: ط1) أيضاً المشكلات المتعلّقة برؤية سبندر. انظر أيضاً 
سيغال (37-23:1994). 
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الجزء الثاني 


التفاعل بين النساء والرجال 


سرد القصص 


هذا هو القصل الأول من فصلين يركزان على أنواع محدّدة: أنماط الأنشطة اللفظية. مع 
تحديد أدوار محدّدة للمشاركين. أعرض في الفصلين كلهما ما تم إجراؤه من بحوث. صراحةٌ 
أو ضمناً. ضمن إطار نظري يُعرف عموماً باسم "الاختلاف والسيطرة". يبحث هذا الفصل في 
القصص ويتساءل: كيف يشارك الرجال والنساء في سرد القصص؟ بالاعتماد على عمل 
لعديد من الباحثين في هذا المجال. أقوم بفحص كيفية سرد القصص ولماذاء بالإضافة إلى ما 
تدور حوله. وني الفصل الحادي عشر. أعود إلى سرد القصص ببعض المناقشات حول 
قصص الخروج عن مجتمع المثليين 


دراسة القصص 


تأتي الروايات الشفوية في أشكال عديدة وني عديد من المواقف المختلفة. وقد تتجلّى في 
صورة عروض لرواية حكايات ذات طابع رسمي للغاية؛ أو في هيئة حكايات مختلطة بالثرثرة 
غير الرسمية؛ وما يقال على مائدة العشاء حول أحداث البوم. والحديث عن أحدث الفضائح 
في أثناء تناول القهوة... وهناك طرق عديدة لدراسة القصص. ركز بعض الباحثين بشكل 
أسامي على محتوى القصة: ما تدور حوله القصص من موضوعات وشخصيات ومواقف. 
وطريقة تنظيم السرد. فيما ركز آخرون. لاسيّما المتخصّصون منهم في علم اللفة. على 
الحديث الذي يتم فيه إنتاج القصص وتفسيرها: كيف يقوم الأشخاص بإنتاج القصص. 
وكم عدد الرواة؛ ودور الجمهور. وطبيعته ومدى مشاركته. وممًا يثير الاهتمام أيضأ ما يفعله 
التاس بالقصص عندما يحكونها. وما غايتهم من حكهها. مثلاأ إحدى الوظائف المحدّدة هي 
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"سرد الحكايات”. وهو استخدام تكتيكي للقصص التي تمت دراستا في التفاعل اليومي القائم 
بين الأطفال (جودوين 1993). 


يقدّم هذا الفصل مجموعة مختارة من الأعمال المتعلّقة برواية القصص اليومية. وسأبدا 
بالتركيز على محتوى القصة. وأطرح نتائج دراستين. ومع ذلك. سأدرس أيضاً الخطاب الذي 
يتم فيه إنتاج القصص. بدلا من الاكتفاء بدراسة موضوعها في غالب الفصل. كما ألقي نظرة 
فاحصة على الإنتاج المشترك لزوجين من الأشخاص لحكاية واحدة عن تجربة مشتركة, 
وأختتم بتحديد نتائج دراستين منفصلاتين لأحداث محكية على موائد العشاء العائلية. 


محتوى القصة 


أجرت باريرا جونستون دراسة عن رواية القصص اليومية في أمريكا الوسطىء إذ درست 
ثماني وستين قصة محادئة تحدث بشكل طبيعي بين أفراد الطبقة الوسطى البيضاء في فورت 
واين: إنديانا (جونستون 1990). وقد نشأت الروايات بشكل عفوي في المحادثات الحاصلة في 
منازل الأهالي قيما بين الأصدقاء وأفراد العائلة: وبين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم جيّداً. 
لم تكن جونستون مهتمّة في المقام الأول بالاختلافات بين الجنسين على هذا النحو- لقد مثلت 
جزءاً صغيراً فقط من دراستها الأولية- لكمًّا وجدت اختلافات ثابتة بين القصص التي تروهها 
النساء وتلك التي يروبها الرجال. وأفاضت في دراسة هذه الاختلافات في العمل اللاحق 
(جونستون 1993). وفي هذا العمل اللاحقء ركزت على قصص التجربة الشخصية: وبلغت 
ثماني وخمسين: ثلاث وثلاثون روتها النساء وروى الرجال خمساً وعشرين قصة. 

إِنَّ الرجل هو عادةٌ بطل قصته في القصص التي قامت الباحثة بالنظر فهاء وعندما لا 
يكون الراوي هو البطلء فإنّه يروي قصة عن رجل آخر. يتحدّث الرجال عن مآثر تظبر 
مهاراتهم وشجاعتهم وذكاءهم. وما يرويه رجال فورت واين من قصص إنّما يعكس التوقعات 
الثقافية المحلّية. بحسب ما لاحظته جونستون ذلك أنّه: "من المتوقع أن يصطنع الرجال 
المخاطر. أو يستغلّون ما يواجهونه منها كفرص لاستعراض ذواتهم" (1990: 67). فتحكي 
قصصهم عن تحدياتء أمَا كانت قد جرت فيما بيهم. أو واجهوها مع عالم الطبيعة. وفيما 
يلي تلخيصاً وضعته جونستون لقصتين منها: 
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يتعرّض شاب للإزعاج من قبل رجل آخر في حانة. ولكنه يقول الحق المحدّق 
لوضع حب لما يجري؛ إنّه مع الأخرين, لكن لا أحد يشارك في هذا الحوار. 
يقوم اللاعبون في فريق الكرة شبه المحترف بصب الاء المثلّج على مدير العلاقات 
العامة بالنادي. كطقس من طقوس البدء؛ يستجيب الضحية بالطريقة الذكية 
الصحيحة. بالشروع في غناء أغنية "طقس عاصف" (جونستون 70:1993). 
كرواة. يولي رجال فورت واين اهتماماً بالتفاصيل الوصفية؛ لاسيّما التفاصيل الدقيقة 
المتّقة بالموقع في الزمان والمكان. وعلى النقيض من ذلك. غالبا ما ندور قصص النساء حول 
أشخاص آخرين. ذكوراً وإناثاً. إنهنّ لا يجدن الحل حلأ فردياً. بل يجدنه في الدعم الجماعي 
المتبادل» ومن المرجّح أن يجعلن الراوي أحمق أكثر من جعله بطلاً. فيما بلي ملخّصات 
جونستون لفصتين: 
ما يعدُ خطأ محرجاً ( أن تقول "إله الخير" بدلا من "صباح الخير" باللغة الإسبانية) 
يتم تجاهله عندما يضحك المتحدّث الأسباني عليه. لأنّه ذلك الرفيق اللطيف. 
امرأة تحاول إنقاذ ابن أختها الغارق كادت تغرق أيضاً. لكن أختها تقترض طوق نجاة 
وتنقذ كلمهما. (جونستون 71:1993) 
يقلٌ اهتمام النساء. كراويات, بتهيئة المشبد مقارنة بالرجال من الرواة. وتكون 
التفاصيل حول الأشخاص (مثل أسماهم) أكثر تكراراً من التفاصيل الخاصة بمكان 
الأحداث وزمانها. وبعض قصص النساء مليئة بالحوارات. وهذا مقتطف من قصة 
روتها شابة عن ضابط شرطة قام بإيقافها وقت كانت سائقة عديمة الخبرة: 
ثم قلت "ما المشكلة هنا؟" 
قال "حسنأ سيدتي ... آه ... لم تتوقفي عند إشارة النوقف" 


قلت "ماذا؟" 


أعني أنَِّي كنت مجنوئة! 


إن 


قلت "ماذا؟" 


فيقول... يقول. 
"إنه ال" 
لقد بدأ للتوني القعقعة, 


"إنّه قانون ولاية إندي إنديانا يتعّن عليك التوقّف تماماً... قبل علامة التوقف. 


داداداداء 

قلت "لقد فعلت!" 

قلت "هناك ممرمشاة هناك والعلامة قبل ذلك" 
قلت "أين كنت جالسأً على أي حال؟" ((يضحك)) 


يقول "لقد كنت على حق في أن موقف السيارات بجوار الكنيسة" وموقف 
السيارات هذا في الخلف هنا ((يشيرإلى الطاولة)) 


لا يمكنك حتى رؤبة علامة التوقف 
قلت "عذراً" 
قلت "لم ترقي" 
قال "إِنّه قانون ولاية إنديانا دا دا دا" 
(جونستون 1990: 76) 


وهكذا في هذه الحوارات الجارية بين الناس. تعيد النساء بناء العلاقات الاجتماعية بين 
الشخصيات في سردهنٌ. إن يدخلن العالم الاجتماعي في قصصهن. وهذا الاهتمام بالواقع 
الاجتماعي أقل وضوحاً في قصص الرجال. وتتلخّص النتائج التي توصّلت إليها جونستون حول 
الفروق بين الجنسين في سرد القصص اليومية في فورت واين أدناه: 
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الرجال 
غالباً ما يكون الراوي هو البطلء ودائماً رجل 


واقع قردي 


تحديات بين أفرادء أو تحدٍ للطبيعة 


امبارة وسعة الحيلة والبطولة 


الاستقاضة في التفاصيل الخاصة بالمكان 
والزمان ووصف الأشياء 


النساء 

غالبا ما يكون الأبطال أشخاصاً آخرين من 
الجنسين 

واقع اجتماعي 


معايير المجتمع والخوف من الخروج علهاء 
والعمل المشترك والاعتماد المتبادل 


الحيرة والخوف والمهارة بفعل الحظط 


مزيد من التفاصيل حول الشخصيات٠‏ 
والشخصيات المسماة؛ والحوار 


وتختلف الدراسة الثانية لمحتوى القصة نوعاً ما. إذ تدرس ساندرا سيلبرشتاين روايات 
الحب عبر ثلائة أجيال. كما تبحث تناقض خحبائص قصص الرجال والنساء (سيلبرشتاين 
8 لقد استخلصت قصصاً من عائلتين من أمريكا الشمالية: من مقابلاتها مع أعضبائها 
الأربعة عشر. العائلة الأولى تهودية, والأخرى من البروتستانت الأنجلوساكسونيين البيض. وفي 
هذه القصص المستنبطة, لاحظت الاختلافات في دوافع المفردات المستخدمة من الجنسين. إذ 
تتمحور روايات الحب النسائية حول الاضطرار إلى اتخاذ قرار: "الحاجة إلى اتخاذ القرار- للرد" 
(ص 139). وكدافع. تستشهد بعض النساء بآراء أخريات. وفي قصص النساء الهوديات» تبرز 
الأخلاق والالتزام تجاه الأسرة. وهناك اختلافات في قصص النساء عبر الأجيال. فيما بين 
الشابات: يتكرّر التاكيد على الاستقلال. وتلإحظ سيلبرشتاين أنَّ هذا التأكيد يميزهنَ كتساء. 
نظرً لأنّ الرجال لا يحتاجون إلى الإدلاء ببذه التاكيدات؛ فسيبدو حقّاً أمرأ غريباً إذا فعلوا: 
'تخيّلوا رجلاً يؤكّد.. لم أذهب إلى الكلّية لمقابلة زوجة- لقد ذهبت للحصول على درجة" 
(ص139). وعلى النقيض من ذلكء تدور روايات الحب عند الرجال حول التخطيط والغزو. 
وقد تنطوي على قرار في البداية؛ كما فيما يلي: "شعرت بذلك. يا للروعة؛ انظر إلى تلك الفتاة. 
سأحصل على هذه الفتاة (ص 141). إِنّم لا يتغيّرون من جيل لجيل. 


عن 


تجادل سيلبرشتاين بأنَّ روايات الحب التي روتها العائلتان لها لييست مجرّد روايات تاريخية 
لما حدث في حياتهماء ولكنّها قصص يستخدمهنها في إنشاء الفئات الاجتماعية للجندر 
والحفاظ علها. إذ تركز قصص النساء على الاستجابة للرجال من خلال اتخاذ القرار. يينما 
يركز الرجال على تخطيطهم الفعّال للأحداث. وهناك تشابه مذهل بين هذه الروايات غير 
الخيالية وما يحدث بين الأيطال النمطيين للغاية في الروايات الرومانسية الشعبية (تالبون 
5 ط1. 1997 ط1). 


زوجان يرويان قصة 


ليست كل الروايات عبارة عن قصص؛ بعضها عبارة عن تقارير. ويفترض في التقرير أن 
يقدّم المتحدّث الحقائق المجرّدة؛ فيما يفترض في القصة أن تكون ممتعة وتجذب انتباه 
المستمع. وبحسب ما تقوله ليفيا بولاني (1985: 13-12). فإِنٌّ "أي والد تلقّى (تقريرا) كنيب 
عن أحداث اليوم بدلاً من أن يتلقّى (قصة) ردأ على فرحة (حسناً. عزيزي. ماذا حدث في 
المدرسة اليوم؟") مسوف يشهد على الاختلاف بين القصة والتقرير. 


لقد كنت أبحث حتى الآن في بعض الدراسات حول ما يصنعه النساء والرجال برواياتهم 
اليومية. إنّني بحاجة الآن إلى الجمع بين الاهتمام بمحتوى القصة والاهتمام بالخطاب الذي 
تظهر فيه القصص. إذ يركز هذا القسم على قصة فردية منتجة بشكل تعاوني حول تجربة 
مشتركة. رويت القصة في سياق محادثة غير رسمية في منزلي ذات مساء. والمشاركون اثنان من 
الأزواج البيض من الطبقة الوسطى يعيشان في بريطانيا. الراويان هما سيلفي. فرنسية 
وتتحدّث اللغة الإنكليزية بطلاقة؛ وزوجها البريطاني كريس. لقد دار الحديث حول أحد 
المعارف المشتركين الذي أصاب طفلاً مؤخّرأ على الطريق. هذا الحادث هو مفتاح رواية 
الزوجين عن اصطدامهما بكلب. لقد عرضت الحديث بصورة مفصلة للغاية من أجل الوقوف 
على بعض جوانب نوعية اللغة المنطوقة, التي اتسمت بالحيوية والسرعة الشديدة أحياناً. 


ولكي أقوم بدراسة القصة. سأحتاج إلى إطار عمل. لهذا سأستخدم نموذجاً مشهوراً من 
ستة أجزاء لبنية القصة (لابوف والتيزي 1967؛ لابوف 1972 ط1): 

1. ملخّص ... ما الذي تدور القصة حوله؟ رسم مصغر للقصة. 

2. التوجيه ... من وماذا ومتى وأين؟ بناء الشخصيات والمشهد. 
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الفعل الإشكالي.. .. ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم؟ ثم . 
التقييم ... وماذا في ذلك؟ كيف كانت القصة مثيرة للاهتمام ولماذا؟ 
القرار... كيف انتهت القصة؟ 

كودا... هذا كل شيء. انتهت القصبة. العودة إلى المحادثة. 


7 4 نا 


ومن المفترض أن تأتي هذه النقاط بالترتيب المعطى بدقّة. باستثناء "التقييم". ويشمل 
التفييم الحفاظ على اهتمام المستمع ويمكن أن يحدث طوال الوقت. إِنّه العنصر الحاسم 
الذي يحوّل السرد من تقرير كئيب إلى قصة. ويتخذ التقييم أشكالاً عديدة؛ ليس الأمر 
صريحاً دائماً مثل تقديم حدث مع "اسمعء هذا هو الشيء الجيدا" إِنَّ التمثيل الدرامي 
والتكرار والتفكير والتقييم في القصة أدناه كلّا ادعاءات تقبيمية لقيمة القصة. ويمكننا أن 
نرى التقييم منذ البداية: وذلك في الجزء الذي قدّمته سيلفي كملخص في السطور من 23 إلى 
8 إنّه يحتوي على صفة وظرف مؤكدين ("هذا الكلب الدموي سار مباشرة إلى السيارة”) 
وعبارة تقييمية ('حقَّاً مزعج في الآن ذاته"). وتبدأ القصة في السطر 23: 


3 بريان: هيه حقاً عندما قالت سيلفي>> ذلك عنه 
2. سقطت أرضاً قبل أن تبدو مكذا 

3. << مثل الكسبرة (شيء مثل الجزر) فيما الرجل 
4 كريس: هبيه 

5. بريان: مطالبة تأمين السيارة 

6. سيلفي: ((تأخذ كأس النبيذ)) وتقول (شكرا) 
7 ماري: أو ههه 

8. كريس: هبيه 

9. بريان: () إيه إيه إيه ()> الرجل الذي سقط 
0.أرضاً < قال بأنّه سقط ثلاث مرات 

1. قبل ذلك 

2 (ضحك لمدة طويل؛ حوالي 6 ثوان)) 
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3. سيلفي: مخيف جدأً عندما يسير طفل باتجاه سيارتك 
4. يمكنني أن أخبرك 
5. بريان: نعم نعم 
16. سيلفي: أوف 
7. بربان: حسناً. لقد أخبرتكم بذلك. لقد تجوّلت حول 
8. هذه العقارات القليلة والعقارات هادئة ثم 
9.> فجأة استدرت عند الزاوية < وهناك 
0. عشرات (من الأطفال) يلعبون في الطريق 
1 . كريس: مم؟ 
2. تعرقون .. ههههههه 
الملخّص 
3. سيلفي: اتجه كلب ناحية السيارة فجأة و 
4 . () ههه توقفنا () وتوقف الكلب 
5. () وبدأنا في السير مرة أخرى وبمجرد أن تحركنا 
6. سار هذا الكلب الدموي مباشرة نحو السيارة 
7. لم يكن هناك ما يمكننا القيام به (.) 
8. حقاً أصابنا الاحباط أوانها 


9. بريان: (نعم) 
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0. (> تذكر أنك أخبرتني<) () 
1. كريس:: نعم< ولكن لم يكن هناك <؛ () 
2. لم نتوقف بالفعل. (0) 
3 .كان أمامنا شخص واحد واحد تقريباً 
4. إلقد خفضنا السرعة لأقصى درجة) 
التوجيه 
5. كريس: تقصدين الشخص الذي ضبربناه على طريق بلاكبول 
36. سيلفي: نعم طريق بلاكبول بتلك () 
7. السيارة المزدوجة 
38. كريس: نعم (كنت) أقود على بعد ستين 
9 بريانة هم 
0. كريس: ويمكنك أن ترى هذا الكلب على مسافة منك 
1 في المحمية المركزية (..) و 
2. يمكنك أن تراه يعبر منتتصف الطريق 
3.عبر نصف الطريق -< 
44. بريان: - نعم 


5 كريس: لقد كان (.) كما تعرف () 
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الفعل الإشكالي 
46. أوه اللعنة > أبطأ جداً < 
7 لذا فقد تباطأت إلى حوالي ثلاثين () 
8. براين: (مم) 
49. وتلتقي عينك بعين الكلب () 
0. مثلما تلتقي بعين إنسان (0) 
1. ثم توقف وجعلني أبطيء السرعة () 
2. برايان: مم - 
3. كريس: وظننته على ما يرام 
4. ولم يكن .. () ولم يكن كلباً غبياً 
5. بريان: نع(م) 
56. كريس: نعم, لذا بدأت في رفع السرعة مرة أخرى () 
7. وأزعجني فجأة أن الكلب () قفز 
8. أمام السيارة 
59. بربان: ههه 
0. كريس: ((يصفق بيديه بصوت عال)) 
1. بربان: مم 


2. كريس: ورأيته خرج من مؤخرة السيارة 
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3 في المرآة 
64. بربان: هببهه. ١‏ 
65. كريس: كان يعرج () 
66. ومضى على جانب (جانب الطريق) 
7. (ولم نستطع) التوقف لأنه كانت هناك إصلاحات بالطريق و (كان هناك) 
68. بريان: (مم) 
69. سيلفي: والسيارات خلفنا أيضاً 
0 لم يكن هناك بد (لا يمكننا التوقف) 
1. كريس: (عندما خرج -) 
ا 
(قرار المرشح) 
3. سيلفي: لذلك ذهبنا إلى نقطة الشرطة 
الفعل الإشكالي 
4. كريس: عندما عاد الكلب للظهور من أسفل السيارة جهة الخلف 
5. سيلفي: أوه 
6 بريان: مم 
7 كريس: في المرآة (.) ارتد للطريق 


8 برايان: هبههه نعم 
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9. كريس: وهناك ثقل (:) () شعرت أنه يذهب 
0. من أسفل 
1. بريان: نعم نعم 
2. سيلفي: مم 
3. كريس: صوت قوي في الأمام و 
84. وفرقعة تحت مقعد السائق وفرقعة مرة أخرى 
5. من المحور الخلفي () ثم () 
6. ارتد للطريق للوهلة () 
7. ماري: وض بعد ذلك؟ 
8. يريان: - بض وعرج؟ 
9 كريس: نمض ونزل زحفاً 
0. سيلفي: زحف يا (الله) 
القرار 
1. كريس: (شعرت) حقا بالإعياء () 
2. وكانت سيلفي تبكي 
3. برايان: مم 
4. سيلفي: لقد كنت مستاءّة للغاية 


5. برايان: حسنا كنت (كنت) 


50 


96. كريس: (كنت) كنت مصابا بالإعياء بسبب الكلب 
7. وكنت أيضاً منزعجاً جداً لأنه 
8. () ضبرب السيارة وترك تجويفاً كبيراً في مقدمتها 
9. (هبييهه) 
0. برايان: (هههههه) 
1. كريس: هبهههه ولم تسامحني سيلفي 
2. (قالت قالت) 
3 بِأئَهها ظنتني قاسي القلب 
4. ((ضحك من الجميع)) - 
5. سيلفي: (بالطبع كنت) أبلة غبياً 
6. (هبهبيه) 
7. كريس: (ههههه) 
8. ((عهدأ الضحك لمدة ثانيتين أو ثلاث)) 
9. بريان: نعم كنت ذاهباً إلى توسون فجأة... 
((يتابع ليروي قصة جديدة)) 


إن الرواية التي قدّمها كريس وسيلفي ليست مجرّد تقرير. من الواضح أنَّا قصة. مع بذل 
الكثير من الجهد لإضفاء الطابع الدرامي على تسلسل الأحداث. علاوة على التفكير فيها 
وتقييمها 
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وتم تصميم هذا النموذج الخاص ببنية القصة لدراسة الروايات الشفوية المستخلصة 
وما إن يتمّ استخلاصهاء توضع الروايات بشكل مصطنع. مقارنة بالقصة في المحادثة أعلاد, 
كانت جميعها "منظمة" إلى حبّ ما. وفها رواة منفردون وتنتبي بخاتمة: طريقة ربط واضعة 
للعودة إلى التدفق الرئيس للحديث (مثلاً. يتم قول جملة "كانت تلك هي قصتي"). ولم يتم 
استخلاص قصة الزوجين؛ حدث ذلك بشكل طبيعي في أثناء محادثة المساء. وهناك. كما 
رأيناء راويان. ولا يوجد مقطع ختامي: المحادثة تنتقل مباشرة إلى قصة أخرى حول موضوع ذي 
صلة (يحاول بربان أن يبدأها في السطر 95. وينجح في السطر 109). تبدأ القصة في السطور 
28-3 . إذ تقدّم سيلفي مقطعًا سرديا صغيرًا قائما بذاته؛ ورئما لم يكن المقصود منه رواية 
قصة كاملة على الإطلاق. ثم يعدل كريس مقطهها السردي القصير في السطر 31. وهو تعديل 
أقرته سيلفي في عرضها لإكمال الكلام في السطر :34 

1. كريس:: نعم< ولكن لم يكن هناك <؛ () 

2 لم نتوقف بالفعل. (0) 

3. كان أمامنا شخص واحد واحد تقريبا 

4. سيلفي: (لقد خفضنا السرعة لأقصى درجة) 

ثم يتولّ كريس مهام الراوي الرئيس: ويتعامل مع مقعطها السردي الصغير كملخّص بينما 
ينطلق في توجيه السرد وبناء الفعل الإشكالي. وفي بداية توجيه السرد. تؤيّد سيلفي ما يقال 
مرَّةٌ أخرى. مما يؤكّد الطبيعة المشتركة لما يقال: 

5. كريس: تقصدين الشخص الذي ضربناه على طريق بلاكبول 

36. سيلفي: نعم طريق بلاكبول بتلك () 

7. السيارة المزدوجة 


هناك راويان للقصة. وقراران مختلفان. 
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تكتمل سلسلة الأفعال الإشكالية الاثنى عشر المميّزة التي يرويها كريس عند السطرين 65- 
6. ثم تطرح سيلفي بعض العناصر الأكثر تقييماً لما يحدث (الأسطر 67. 69): وتقدّم حلاً: 
الفعل الأخير من جانبهم (السطر 73): 


7. سيلفي: (ولم نستطع) التوقّف لأنّه كانت هناك إصلاحات بالطريق و(كان هناك) 
8 بريان: (مم) 
9. سيلفي: والسيارات خلفنا أيضاً 
0 لم يكن هناك بدٌّ (لا يمكننا التوقّف) 
1”. كريس: (عندما خرج -) 
2 بريان: (وددسدد ه0005 
3. سيلفي: لذلك ذهبنا إلى نقطة الشرطة 


يبدأ كريس في التقييم عن طريق التكرار؛ ويقدّم "نقاط بارزة معدّلة" مروّعة من السطور 
1 إلى 89 قبل تقديم قرار مختلف: كيف تجلّت محتتهم. 


ينتج الزوجان كلاهما عدداً كبيراً من العناصر التقييمية. ويساهم المستمعون أيضاً في 
تقييم القصة. لاسيّما في السطور 88-87: إذ نجح تكرار كريس في استخراج ردود صوتية من 
جمهوره: 


7. ماري: وبض بعد ذلك؟ 
8 بريان: - نمض وعرج؟ 
9. كريس: مض ونزل زحفاً 


0. سيلفي: زحف يا (اللّه) 
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هذه التعبيرات الخاصة بعدم التصديق تدفع لمزيد من التقييم من جهة الرواة: باستعمال 
أداة التاكيد مع إعادة كريس نطق كلمة زحف مثلما تكرّرت كلمة نزل زحفاً. يعبّر الزوجان عن 
تقيبهما للأمور بشكل مختلف. يتجلى استمتاع كريس بالطبيعة المرقعة للقصة في 
استخدامه الدرامي للمؤثّرات الصوتية وفي تكراره لها. فيما تهتمٌ سيلفي بإثبات إحباطها 
وسلوكها المسؤول. 
تمثل قصة التجربة المشتركة التي حكاها الزوجان معأ تمثيلاً أو ترسيخاً 'للزوجية". لقد 
قلت بأنَّ القصة تخلو من خاتمة. ولكن يمكن النظر إلى الحلقة الأخيرة الصغيرة المستدعية 
للأسماء كخاتمة. إنَّا تتخطُّ إطار القصة, وتميّزهما برباط الزواج: 
1 كريس: هبهبه ولم تغفر لي سيلفي ذلك 
2 (قالت قالت) 
3 بِأئهما ظنّتني قاسياً<هيه 
4. ((ضحك بين الحضور)) - 
5. سيلفي: (بالطبع كنت) أبله غبيّاً 
106. هببببه 
7. كريس:: هبه 
كلاهما يطرحان تسلسلاً مختلفاً للأحداث. واستخدامات مختلفة للتقييم وأنواعه. إذ 
ينتج كريس قصة "حركية". فيما نقدّم سيلفي قصة "عاطفية". لكنّما يحكيانها معأ. 
وبختتمبا كريس بالتعبير عن ضيقهما المشترك. وبشكل حاسم. تتلاحم قصتمما. وهار هذا 


التعاون مع دخول قصة أخرى في الليلة نفسهاء وينتبي الأمر بكريس بتقديمها كمونولوج 
(انظر تالبوت 1992: ط1»؛ مقال بعنوان "أتمئّى أن تتوقف عن مقاطعتني!"). 
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على مائدة عشاء عائلية 


يتناول هذا القسم الأدوار الاجتماعية التي يؤدَءها الرجال والنساء في مؤسّسة الأسرة. ما 
المساهمات التي يقدّمها الأباء ولأمهات في حكايات مائدة العشاء؟ ما يلي وصف محدود 
لدراستين عن رواية القصص اليومية على مائدة العشاء في عائلتين من والدين. تدرس 
الدراستان التنشئة الاجتماعية للطفل داخل الأسرة. 

مقارنة بين ثقافتين 

الدراسة الأولى دراسة مقارنة لحكايات مائدة العشاء في أسر هود أمريكيين وإسرائيليين 
من الطبقة المتوسّطة (بلوم-كولكا 1993). قامت شوشانا بلوم-كولكا بدراسة عملية إنتاج 
القصص في محادثات مائدة العشاء لثماني عائلات في بوسطن وثماني عائلات في القدس. وتمّ 
جمع بياناتها لمشروع أكبر يديره فريق من الباحثين. وفي كلّ مناسبة كان أحد أعضاء فريق 
البحث. الذي كان من الخلفية الثقافية للعائلة نفسهاء حاضراً كملاحظ. كان هذا الشخص 
ضيقا على مائدة العشاء العائلية وكان تقديم العائلة لنفسها في أثناء التفاعل مع الشخص 
الخارجي هو موضوع الدراسة (مما يوفر أسلوباً لطيفاً للتغلّب على مشكلة ملاحظة الحديث 
الطبيعي). وموضوع الاهتمام الرئيس في الدراسة بالنسبة لنا هنا هو مساهمة الوالدين في 
قيامهما بدورهما كأب وأم. ومع ذلك. لكي نرى هذه الأدوار في سياق حديث مائدة العشاءء 
سنحتاج إلى مراعاة ما يفعله الآخرون الحاضرون أيضاً. 


هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أحداث مائدة العشاء الأمريكية والإسرائيلية. إذ 
يعد تناول الطعام على مائدة العشاء مناسبة رئيسة لتنمية قدرة الأطفال على السرد في 
البيئتين الثقافيتين كلتهما. فالأطفال مشاركون نشطون. على الرغم من اختلاف طريقة 
مشاركتهم كما سنرى. وكل من القصص الموجودة على موائد العشاء في بوسطن والقدسء 
كثيراً ما يتم إنتاجها بشكل تعاوني. بالتفاعل: على الرغم من دورانها حول تجربة شخص 
واحد. بعبارة أخرى. مثل قصّة الزوجين التي نظرنا إلمها في القسم الأخير. فبي ليست مجرد 
مونولوجات. 


ومع ذلك. هناك اختلافات كثيرة. تشارك العائلات الأمريكية في الدراسة في جلسات 
طقسية "كيف كان يومك” في أثناء تواجدها على الطاولة. وتركز على فعل القول وهناك 
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الكثير من الحديث عن الحديث (خطاب على الخطاب). مثلاً حول من هو التالي. فيما بلي, 
تريد ساندرا ذات الأريع سنوات المشاركة: 


ساندرا: أمي لمن سأقول كيف يمرٌ يومي؟ 
الأم: حسناً. دعنا نسمع كيف يمر يومك. 
ساندرا: حسناً () لقد لعبت الألغاز... 
(بلوم-كولكا 1993: 377) 


إن الأطفال هم الرواة الرئيسون لثلثي القصص ويقدّمون نصفها بأنفسهم. وبالنسبة 
للآباء. فإئيم يقدّمون المزيد. ويبادر الغرباء بالقليل (انظر الشكل 4.1 والشكل 4.2 لتوزيعات 
الراوي الرئيس والمقدّمة السردية على التوالي). ما يعنيه هذا هو أنّ الأطفال في دائرة الضوء 
كثيراً. وفي كثير من الأحيان يقدّمون روايات عن أنشطتهم في ذلك اليوم؛ وعندما لا يفعلون 
ذلك. قإِنَّ الوالدين: ولاسيّما الأب. يدفعونهما للقيام بذلك. إِنّ موائد العشاء الأمريكية 
رسمية. ويدور الحديث فها حول طقوس "اليوم" ومدى تنفيذ الأطفال لها على النحو 
الصحيح. والملاحظون حاضرون كمستمعين مهتمّين. ويشارك الأطفال بإنتاج قصصهم 
الشخصية. ولكنٌ القليل جدًأً مهم يشارك كمستمعين مهتمّين. ويبدو أنَّ الوالدين يتحمّلان 
مسئولية ترفيه الملإحظ. وتُترك مسؤولية الطعام للأم. 


وعلى عكس موائد العشاء الأمريكية في الدراسة. تبدو الطاولات الإسرائيلية غير رسمية 
لدرجة الفوضى. وغالباً ما تكون هناك روايات عن أحداث اليوم في حكايات موائد العشاء 
الإسرائيلية ولكتهًا ليست بالطابع الطقسي نفسه أو تلمّي الضوء على الأطفال. يتم توزيع دور 
الراوي الرئيس بشكل متساو بين البالغين والأطفال مقارنة بطاولات العشاء الأمريكية, إذ ينتج 
البالغون أكثر قليلاً (انظر الشكل 4.1). ويتمٌ توزبع مقدّمة القصة أيضاً بشكل متساو. إذ 
يقدّم الآباء أقل عدد (انظر الشكل 4.2). وني حين ركزت العائلات الأمريكية على رواية 
القصص. تركز العائلات الإسرائيلية على القصص نفسها. ويعبّر المستمعون عن اهتمامهم 
بالحكاية طول الوقت. وينتجون بشكل متكرّر محفّزات تعاونية وتفسيرات وقائية لمعلومات 
القصة. وفيما يلي مئال على الدخول التعاوني في القصة. 
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)60 م 3 


)40 | لك 
1 راوي رئيسي طفل 8 
20 ست 
0 - سد 


الإسرائليون الأمريكيون 


الشكل 4.1 الرواة الرئيسون: تقسيم مساحة السرد 


المصدر: بلوم-كولكا 1993: 367 


60 

الأب م << 
40 

الأمه 9 2 
الطفل سه 20 
اللاحظع ام 


الإسرائليون الأمريكيون 


الشكل 4.2 بداية السرد على موائد العشاء الإسرائلية والأمريكية 
المصدر: بلوم-كولكا 1993: 368 
لاحظ إكمال الأم في السطر الرابع لكلام الملاحظ في السطر الثالث؛ وحتها في السطر 
السادس: 
الملاحظ: بالأمس كنا 
كنت في المنزل 
في بنينا و- 
الأم: وشيفيكا؟ - 


اح الخ سا خا 
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5. الملإحظ: وشفيكا نعم. 

6. الأم: إذاء كيف جرت الأمور؟ 

7 الملإحظ: كان لطيفاً جدًاً. 
((وتستمر القصة)) 


(مقتبس من بلوم-كولكا 371:1993) 


السمة اللافتة للنظر في القصص الإسرائيلية هي روايتها بأصوات متعدّدة. أي. يبدو أن 
الجميع يتدخّل في بناء القصة. إحدى هذه القصص قصة كوميدية عن الأب وهو ينقذ 
بطيخة هاربة. إنّه يروي حادث سيارة. كانت الأم مشاركة فيه في اليوم نفسه. ويتمٌ تقديم 
الحادث كحادث مرح. يقدّمه الأب بنفسه على هذا النحو (نعومي وروتي ابنتان؛ تبلغان من 
العمر ثمانية أعوام و11 عاماً): 


الأب: لقد حفظت بالأمس 


بالأمس 

الملاحظ: أوه هيببهبيهبيهههه 
ناعوي: كيف؟ كيفت؟ 

روتي: كيف قمت بحفظها؟ 
الأب: .. لن تصدّقوا ذلك... 


5 7 ل لنت ل 


((يتابع)) 
(مقتقِمن- من بلوم-كولكا 1993: 393) 


هذا النوع من الاستماع النشط جدًأً يسعّى أحياناً "أسلوب المشاركة العالية" (تانين 
4. فالكل يشارك فيه. بما في ذلك الأطفال. وعلى الرغم من أنَّ الأب هو الوحيد الذي 
عاين هذا الحدث. فإِنَّ الجميع على الطاولة يشاركون في روايته كحكاية (باستثناء ابن يبلغ 
من العمر أربع سنوات). يبدأ التعاون الأكثر كثافة من الجمهور عندما يكمل الأب مرحلة 
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الفعل الإشكالي؛ أي بمجرّد أن تكون النتيجة السعيدة للقصة واضحة. وهو الموضع الذي يبدأ 
فيه المقتطف التالية 


ىّ 
35 


احا الغ سا اط صااخ ابأ نخ طاأ 


الأب: لقد أعدتها يأمان 
إلى ذراعي 
الفتاة الصغيرة 
روتي: الطفلة 
الباكية 
الأم: أوقفت 
السيارة 
لقد أوقفت ال 
الأب: مررت بها. 
- أوقفت السيارة 
. الأم: لقد فرملت وخرجت 
. من السيارة وأنقذدت 
. البطيخة؟ 
. الأب: لقد أعطيت العائلة بطيخاً 
. وأنقذت حياة 
. عائلة هناك 
. الأم: وماذا قالت 
.لك 
. هذه الأسرة؟ 
. الملإاحظ: أوه هببههبهببهه 
. الأب: شكراً جزيلاً لك 


3. حقَّأ وشكرّاً مرة أخرى" 
4. الأم: لا أحد يفعلها 
5. في الولايات 
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26 
27 
28 
. الأم: إنّه هنا فقط 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 


الأب: ففي الولايات 
هناك تقليد لحفظ 


البطيخ 


. شخص ما سيخرج 

.. من السيارة 

. الأب: ماذا تقولين 

. أشياء من هذا القبيل 

٠‏ روتي: موجودة في الولايات 
.. هيه هيه؛ 

. الأب: هم مؤدّبون جداً 
37 
38 
. لو قام الطفل بمطاردة 
. البطيخ لأصبحت 

٠‏ الأمور 

. خطيرة جدٌاً 

43 
44 


في هذه الأمور 


الملإحظ: لكنّ البطيغ 


الأب: لا. كانت هناك 
مشكلة 

أعني مشكلة المرأة 
كانت إما 

البطيخة 

أو الطفل 

الأم: وقرّرت 

أن تختار الطفل 
مبكر] جد 
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3 الأب: قرّرت أن تختار 
4. الطفل لكن 
5. الطفل اختار 
6. البطيخة 
(مقتبس من بلوم-كولكا 394-1993:393) 
يتعاون الزوجان في هذا المقنطف في تحويل موضوع القصة من "إنقاذ بطيخة" إلى "إنقاذ 
عائلة". فبعد سؤال المرأة الذي تطلب فيه التوضيح في السطور 14-11 أعاد الزوج صياغة 
موضوع القصة ("أعطيتها بطيخة وأنقذت حياة الأسرة هناك'). يعرّز الملاحظ هذا التحوّل في 
السطور 42-38. من خلال تغيير النغمة الكوميدية إلى نقمة جادّة ("رنّما أصبحت الأمور 
خطيرة للغاية"). يختتم الوالدان القصة بانتقال مشترك في المنظور نحو الأم واهتمامها 
بالطفل. 


"الأب أعلم" 


تدرس الدراسة الثانية الأحداث السردية للعائلات الأمريكية فقط. العائلات التي توصف 
بأئها أمريكية أوروبية من الطبقة المتوسطة. نا تبحث دور القص اليومي في توطيد موقع الأب 
في السلطة والحفاظ عليه (أوشز وتايلور 1992 ط1؛ 1992 ط 2, 1995). قامت إلينور أوشز 
وكارولين تايلور بالتسجيل لسبع عائلات من والدين في كاليفورنيا خلال أمسيتين. وفي جزء من 
هذا الوفت. جلست العائلات على مائدة العشاء. وعلى عكس الباحثين في الدراسة السابقة: 
لم يشارك أوشز وتايلور في الوجبة؛ لذلك لم يكونا حاضرين كملاحظين. ومع ذلك: قاما بعمل 
تصوير فيديو للأحداث الجارية كلّ مساء؛ تاركين كاميرا الفيديو تعمل عندما تجلس العائلات 
لتناول الطعام. كان اهتمامهم: مثل بلوم- كولكاء بالتنشئة الاجتماعية للأطفال. وبدلاً من 
النظر إلى الاختلافات الثقافية, ركزا على كيفية تعلّم الأطفال السلوك الجنمي داخل ثقافة 
واحدة. وكان تركيزهم على "تجلي الجندر" في الممارسات السردية. وكما تبيّن. وجدا أنَّ الأب في 
كل عائلة يتم التعامل معه ليكون الجمهور الأساسي والقاضي والناقد لأفراد الأسرة الآخرين. 
وقد أطلقوا على ذلك آلية "الأب أعلم". 
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الشكل 4.3 أبطال القصص على سبع موائد عشاء في كاليفورنيا 
المصدر: بيانات من كتاب أوشز وتايلور 102:1995 


تعاملت القصص والتقارير مع التجارب الشخصية للرواة خلال اليوم؛ كما هو الحال في 
روايات بلوم- كولكا اليومية. أولاً. بحثت أوشز وتايلور. مثل بلوم. عمن هو البطل أو الراوي 
الرئيس في السرد ومن يقدّمه. كما يبحثان عن المتلمّي الأسامي- أي الشخص الذي يتم توجيه 
السرد إليه مباشرة- وعن "إشكالية" السرد. ويشير تحديد المشكلة إلى مناقشة عناصر القصة 
والاستعلام عن الراوي (على سبيل المثال. التشكيك في كفاءة الراوي). ما مهم هنا هو من تتلقى 
روايته هذه المعاملة ومن تتلقّى روايته غيرها. 


وعندما يكون شخص ما هو البطل في قصبة يومية؛ يتم وضع تجاربه واهتماماته في دائرة 
الضوء. ولهذا جوانب إيجابية وسلبية. هذا يعني أَّا محور الاهتمام بالتأكيد. ولكن هذا قد لا 
يعد أمرأ طيباً. فليس الأمر هو تلقّي الثناء. قد يكون بعض الاهتمام الذي يتلمّاه بطل الرواية 
غير مرحب به. وكما تشير أوشز وتايلور "هذا الاهتمام ليس دائماً زائدأًء نظراً لأنّ أفعال 
الشخصيات وأفكارهم ومشاعرهم ليست فقط موضع ثناء. ولكنّها أيضاً معرّضة من العائلة 
للتدقيق والسخرية والطعن علها والنقد" (1995: 101). كونك بطل الرواية يضع الراوي في 
موقف ضبعيف. تضعه العائلة تحت المجهر. وقد وجد أوشز وتايلور أنّ الأطفال هم في أغلب 
الأحيان الأبطال. وقلَّما كان الآباء هم الأبطال (انظر الشكل 4.3). 


بالنظر إلى ضعف الأبطال؛ فإِنَّ من يقدّم السرد له أهمية كبيرة. إِنَّ المقدّم هو الذي 
يحدّد من سيكون محور الاهتمام (والبدف المحتمل للنقد). وفي الدراسة, كان الوالدان في 
أغلب الأحيان هم المقدمون للحكاية, ولاسيّما الأم (انظر الشكل 4.4). وبالتالي؛ كان الأباء 
والأمبات في الغالب مسئولين إلى حدّ كبير عن جعل أطفالهم أبطالاً. 
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ويختار المقدّم أيضباً المتلقي الأساسي. وقد يكون هذا صريحاً (كما في الأمر "أخبر والدك 
عن ””) أو ضمنياً. دور المتلقّي الأساسي دور قوي. ومن يتولى ذلك بحقٌ له أن ينتقد ويقيم 
أفراد الأسرة الأخرين: كأبطال ورواة. والشخص الذي يشغل هذا الموقع كثيرأ ما يتم التعامل 
معه كقاض للأسرة. وقد وجدت أوشز وتايلور. كما هو متوقع, أن الوالدين غالبا ما ينمتعان 
بهذا الموضع المتميّز المتمّل في المتلقي - القاضي (انظر الشكل 4.5). 
32 39 29 


الأطفال 


الإجمالي: 100 
الشكل 4.4 مقدمو الحكاية 


المصمدر: بيانات من كتاب أوشز وتايلور 1992 ط1: 320 


الأطفال 


الإجمالي: 116 
الشكل 4.5 المتلقون الأساسيون 
المصدر: بيانات من كتاب أوشز وتايلور 1992 ط1: 323 


وغالباً ما يبدأ الآباء بسرد القصص نيابة عن أطفالهم بأنفسهم كمتلقّين أساسيين. كما 
في المقتطف التالي: 


الأب: قالت والدتك بأنّك فكرت في الانضضمام إلى فريق السباحة؟ 


لوسي: ((تومئ بكلمة نعم مرة واحدة بشكل قاطع)) (1.00) 
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الأب: ((يومئ بكلمة نعم)) (.) (جيد) 
((يستمر التقرير)) 
(أوشز وتايلور1995: 105) 


وفي بعض العائلات, غالب ما ترشّح الأمبات الآباء. بالبدء بالسرد مع إيراد مقدّمة مثل 
"هل تريد أن تخبر أباك بما حدث لك اليوم؟" وفي معظم الأسرء تعرف النساء الكثير عن حياة 
أطفالهم اليومية أكثر من الرجال؛ نظرا لمن غالباً ما ينهون العمل مبكّراً وقد سمعوا ما حكاد 
أطفالهم قبل العشاء. ولكن. لأسباب مختلفة, لا يكفي هذا السبب بمفرده. لشرح سبب كون 
الآباء هم المتلقّون الأساسيون لروايات الأطفال في كثير من الأحيان. ومن جهة يعرف الآباء في 
العائلتين الكثير عن يوم أطفالهم بعد وقت العشاء أكثر مما تعرفه الأمبات. ولكن لا يتم 
عكس الوضع (أي. لا توجد أمثلة على جملة "أخبر والدتك عن كذا"). ومن جهة أخرى. عندما 
يتطوّع الأطفال بالحكي بأنفسهم: فإِنَّ الفضل يعود لأمهاتهم: اللواتي يعرفن المزيد عن يومهم 
بشكل عام؛ فيميلون إلى مخاطبتهن؛ ولا يوجبون حديثهم نحو آبائهم. فضلاً عن ذلك. فإنّ 
الشخص الوحيد الذي لا تعرف الأسرة ككل يومه هو الأب. لكته لا يُدعى إلى الحكي عن ذلك. 
ولا يختار أيَا من الوالدين الأطفال كمتلقّ أساسي (لا توجد أمثلة على "أخبر الأطفال عن 
كذا"). 


إجمالاً. تُظهر طريقة توزيع الكلام على طاولات العشاء العائلية وضعا في اتجاه واحد ولا 
يوجد فيه تبادل للحكي: "يشير النمط العام إلى عدم تناسق أسامي في نشاط السرد العائلي؛ 
إذ يتم الحكي عن حياة الأطفال للآباء؛ ولكن لم يقم الآباء بالحكي عن حياتهم لأطفالهم (أوشز 
وتايلور 1995: 105). شبّيت أوشز وتايلور ما يجري بمصطلح الباتوبتيكون (بنثام 1791؛ 
فوكو 1979). ويشير المصطلح إلى مبنى (مثل سجن به برج مراقبة) يمن شخصاً واحدا من 
مراقبة مجموعة من الأشخاص الآخرين من دون أن يراه أحد. بحيث تضبع بنية الجلسة 
العائلية الشبيهة بالبانويتيكون من الملاحظ شخصاً في موقع سلطة على أولئك الذين 
يخضعون للدراسة. وبالمثل؛ فإنَّ دور المتلقّي الأسامي. الذي يُمنح غالباً للآباء في بيانات أوشر 
وتايلور. يجعل أفراد الأسرة الآخرين في موقع الملإحظين. وتلعب النساء دوراً مهمّاً في تثبيت 
أزواجهن في هذا الدور. 
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وبالإضافة إلى ملاحظة ما جرى في حديث مائدة العشاء في هذه العائلات. قامت أوشز 
وتايلور أيضاً بفحص إشكاليات القصص والتقارير. إذ تنطوي عملية تحديد الإشكاليات على 
مناقشة عناصر السرد أو دراسة الراوي بوصفه السارد. وقد وجدتا ذلك في نصف الروايات 
بالضيط. ومعظمها تحدث بين الوالدين. ذلك أنَّ عشرة بالمائة فقط كانت "من نع الذات". 
وغالباً ما أخذ الآباء دوراً محدّداً المشكلات (أي الشخص الذي يحدّد المشكلات). وقلّما قام 
الأطفال بذلك. وكانت الأمبات هن في الغالب مصدر المشكلات (أي الشخص المستهدف بعدّه 
المشكلة)؛ وقلّما قام الآباء بذلك الدور (انظر الشكل 4.6). 


محدد المشكلات 
116 50 33 
الأطفال 
مصدرالمشكلات 
67 84 28 
الآياء الأطفال 


الإجمالي: 116 
الشكل 4.6 محددو المشكلات ومصادرها 
المصدر: بيانات من كتاب أوشز وتايلور 1992 ط1: 325 


غالباً ما كانت روايات النساء موضع شك من أزواجهنّ. وهنا مثال واحد. المرأة قامت توا 
بتعيين مساعد لبا في العمل. لقد استجوبها زوجها بالفعل حول هذا الموضوع بشكل مطول: 
1. الأب: ((يأكل الحلوى)) حسنا () 


2. أرى عن يقبن بأنّك () كما تعرفين 
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نك رئيس عادل () منذ متى 

تعملين هناك؟ 

الأم: ((وهي تقوم بغسل الأطباق في الحوض)) 
منذ خمسة عشر عاماً في يونيو 

الأب: خمسة عشر عاماً () ولديك فتى 
((يلتفت للنظر إلها مباشرة)) 

. عمل لبضعة أسابيع 

10 وأنت تعملين (ماذا تعملين) بالطريقة التي يريدها 
1. الأم: هههه ((الأب يبتسم قليلاً (؟) 

2. ثم يعود إلى تناول الحلوى)) 

3. (.) الأمر ليس من واجبي 

4. الطريقة التي يريدها () نا تساعد 

5. في إنجازي المزيد من العمل 

6. إِنَّي أعمل يصعوبة 

7 لا أريد أن أعمل بصعوبة 

8. الأب: ((أدار الكرسي إلى جانب وجهها ) 

9. حسناً () أنت الرئيس. الأمر متروك لك 

0. لتحديد المعايير ((يتبع)) 


5 75 كك إن 5 ل ث 


(مقتيس من أوشز وتايلور 1995 : 108) 


إِنّه يشكك في كفاءتها بشكل ضمني في السطور 10-7 والأسطر 20-18. يميل الأزواج إلى 
التشكيك في زوجاتهن كبطلات؛ مما يعني في كثير من الأحيان أنّ الزوجات عديمات الكفاءة. 
والنساء. من جانبينٌ؛ ينخرطن أيضأ فيما يضعه الأزواج من شكوك. وبعيداً عن انتقادهنٌ 
كبطلات. قإِنَّ النساء يشككن في فهم الأزواج للروايات. كما في السطور 15-11. ويقعلن ذلك 
في الغالب دفاعاً عن أنفسبنّ أو دفاعاً عن الأطفال. وقد تعرّضت النساء اللاتي كانت رواياتهن 
موضع شك لوابل من النقد من أزواجبنٌ؛ في عائلتين. 
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إن الأطفال هم في الغالب الطرف المتلقّي. ونادراً ما يطرحون شكوكاً. لكن عندما يفعلون 
ذلك. يكون الأب غالبا هدفهم. (يمكن العثور على التفاصيل الإحصائية الكاملة في كتاب 
أوشز وتايلور 1992 ط 1 92 ط2.) فهنا مثال على قصة الأب الذي تحدّى ابنه: 


الأب: وأمرت الزلزال بالتوقف () و(فعل) 
الابن: ((ممتعضاً): ههه؛ ههبهه كاذب سروالك (يحترق) 
الأب: (قلت) "الزلزال توقف على الفور أنت تخيف أطفالي ولن نتسامح مع هذا" 
ألابن: لا أنت لم تقعل 
الأب: أتقول لا؟ 
الابن: لا 
الأب: حسناً (.) كنت أظن ذلك 
ألابن: كنت تظن ذلك؟ 
( مقتبس من أوشز وتايلور 1992 ط 312:1) 
يقوم الأولاد بذلك بنسبة خمسين بالمائة أكثر من البنات. وأحد الأمثلة المدهشة يأتي من 
الاستهداف الذاتي للأم في سرد عن ابنها البالغ من العمر سبع سنوات وهو يأكل الفلفل الحار 
عن طريق الخطأ في مطعم من المطاعم. يصوّر الطفل الأمر على أنّه تجربة مضحكة في 
البداية, ولكن بعد أن قامت الأم بالتشكّك في موقعه كراوٍ (مصرّة على جذية الأمر) قام بتغيير 
المسار. وانتبى بذلك: 
الابن: ((يشير ويمدُ يده حثى يلمس خدّ الأم بإمببع السبابة)) خطؤك (.) خطؤك 
الأم: ((صانعة إيماءة)) هو خطنثي 


ألابنة: ههه ((بهدوء)) 
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الأم: ظننته كذلك ((الابن يقرص خديها وهي تتحدّث)) ممم () فلفل أخضر (). هبه 
((يبعد يديه بعيداً)) أوو هذا مؤلم يا حبييبي 


الإبن: هو خطؤك. يتوجّب على فعل ما أريد فعله مرّةٌ واحدة. 
(مقتبس من أوشز وتايلور 1992 ط [: 315) 


هذا الطفل الصغير لا يحدّد المشكلة (حدّدتها له والدته في الواقع). ولكنّه أيضأ ينقذ 
العقوبة. شتت أوشز وتايلور الاستهداف الذاتي للمرأة بإطلاق النار على القدمين. 


إنَّ الرجال هم قضاة الأسرة. لا يرجع السبب في ذلك إلى أئهم غالباً ما يصنفون باعتبارهم 
المتلقّي الأسامي للروايات. على الرغم من أنَّ هذا أحد الأسباب المهمّة. إِنُّم يستغلّون الدور 
بشكل كامل. ويحدّدون المشكلات أحيانا في كلّ قصّة أكثر ممًا يفعل أفراد الأسرة الآخرون. 
أيضاً. عندما يكون الرجال المتلقّين الأساسيين. يرتفع مستوى اكتشاف المشكلات بشكل عام. 
ويرجع هذا إلى حبٍّ كبير إلى أنَّ النساء هنّ اللاتي يتعاملن مع أزواجبنَ: ب"التشكيك المضاد' 
دفاعاً عن أنفسينٌ وأطفالينَ. فضلاً عن ذلك يتدخّل الرجال. فيجدون مشاكل في الروايات 
التي تكون النساء- وليس أنفسهم- المتلقّيات الأساسيات لبا. بشكل عام فإئَّهم يأخذون في 
اعتبارهم إيجاد المشكلة على أنه حقٌ لبم. كجزء من دور الأب والزوج: يبدو أنَّ دور محدّد 
المشكلات هو امتياز خاص لدور الأب/ الزوج» ممًا يدل على الأيديولوجية القائلة بأنَّ "الأب 
أعلم". والتربية على الامتياز والرؤية الأبوية في النشاط السردي ومن خلاله وإعادة ترسيخها" 
(أوشز وتايلور 1995: 112). وبقدر ما تضع النساء الرجال بانتظام في دور المتلمّي الأسامي. 
فإِننٌ يساهمن في تعيين أزواجينٌ كقضاةٍ للأسرة. 

تساهم الإنتاجات السردية للعائلة على العشاء في التنشئة الاجتماعية للأطفال. وفي 
الوقت نفسه الذي ينصب فيه الآباء كشخصيات ذات سلطة. فإنّ الأباء يجعلون الأمهات في 
موضع الأشخاص الذين يتعرّضون للنقد بشكل شرعي (على عكس موقف الأم القوي. في 
علاقتها بأطفالهاء بوصفها المتحكّمة مباشرةٌ في السلع والخدمات: الشوكولاتة. ورقائق 
البطاطس. والمصروف..). وهكذا يتعلّم الأولاد بانخراطهم في اكتشاف المشاكل أن يكونوا 
أزواجاً وآباءً. فيما تتعلّم الفتيات وفق المفترض أن يصبحن مصدر المشكلات. 
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ماكنت أبحث عنه للتوّ هو نتائج دراسة أجريت خلال أمسيتين مع سبع عائلات أمريكية. 
ويجب ألا ننسى ذلك ونعمّم على البشرية جمعاء. كان هناك تباين حتّى في عيّنة أوشز وتايلور 
الصغيرة. وتدعم أبحاث بلوم-كولكا ذلك. وممًا رأيناه. من المتوقع أن يؤدّي الأطفال الأمريكيون 
على نحو أفضل؛ فهم يتعرّضون لقدر كبير من الضغوط عند التحدّث. وقد تكون الطبيعة 
الطقسية في دراسة بلوم-كولكا ناتجة عن حضور الملاحظ كضيف؛ أو ربّما كان هناك شيء 
يهودي أمريكي أو بوسطني على وجه التحديد. ربّما كانت هذه الأسر فقط. ومع ذلك. فإنّه 
يتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الحديث على مائدة العشاء في الثقافة الأخرى. ففي الأسر 
الإسرائيلية. لا يبدو أنَّ الأطفال في دائرة الضوء مثل نظرائهم الأمريكبين. 

التعميم من نتائج البحوث 

تعد رواية القصص اليومية مجال غنيّاً للبحث. بالكاد قمت بعمل موجز لها في هذا 
الفصلء بالنظر فى بعض دراسات محتوى القصة ودراسة الخطاب الذي يتم به إنقاج 
القصص: بالنظر في الإنتاج المشترك للزوجين لسرد واحد ذي تجربة مشتركة وني الأحداث 
السردية على موائد العشاء العائلية. وهذه ليست سوى عيّنة صغيرة من البحوث التي أجريت 
على القصص. وترد إشارات لغيرها في نهاية هذا الفصل. 


اسمحوا لي أن أختم ببضع نقاط حول التعميم من نتائج البحوث. إِنَّ الموضوعات التي 
بحثنا عنها محدّدة ثقافياً للغاية ولا يمكننا أن نتوقّع العثور على أنماط التفاعل نفسها عبر 
الثقافات. وني حالة دراستي. على سبيل المثال؛ إذ قمت بدراسة قصّة واحدة تمّ إنتاجبا بشكل 
تعاوني عن كثب. استخدمت نموذجاً للسرد يعتمد على التسلسل الزمني. ولا أدّعي أنَّ هذا 
النموذج قابل للتطبيق عالمياً: فما يعد بناءً سردياً "مناسباً" متغيّراً ثقافيا. وهناك أيضاً. كما 
أشرت بالفعل. حدٌّ للمدى الذي يمكننا فيه التعميم من نتائج تخص جماعات معينة 
للتطبيق على الثقافة الأوسع التي تنتمي إلها هذه الجماعات. وسيكون من العبث. مثلاًء 
التعميم من نتائج دراستي على الأزواج جميعبم في كل مكان. إنَّ الخصوصية الثقافية وصغر 
حجم العيّنة. كلاهما. قيدان على قابلية تعميم نتائج البحث. 
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مزيد من القراءات 
النساء والرجال كرواة للقصص 


درست أبعاد رواية النساء والرجال في كتاب كوتيز (1996, 2003 2005). والفصل الأخير 
هو فصل في مجموعة دراسات في كتاب الدراسة السوسيولفوية للسرد (ثورنبودو وكوتيز 
5). وحول سرد القصص الحوارية كنوع أدبي. انظر الفصل السدادس من كتاب إيجينز 
وسلاد 2005). ويوجد دراسة في صيغة كتاب حول سرد القصص اليومية وهي دراسة أوشز 
وكابز (2001). 


حديث مائدة العشاء 


يوجد دراستان أخريتان عن حديث مائدة العشاء والتنشئة الاجتماعية للأطفال هما 
1 
دراسة كيندال (2006) ودراسة بو (2005). وانظر أيضباً كتاب تانين (2014): وبعد كتاب 
بلوم- كولكا (1997) سرد بطول كتاب لأبحاث أجريت عبر الثقافات حول حكايات مائدة 
العشاء. 
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المحاورة 


هذا هو الفصل الثاني من قصلين يتناولان أنواعاً معيّنة. ومحور اهتمامه هو نوع 
المحاورة. وهي نوع خاص من الحديث غير الرسمي. ويبحث تفسيم العمل في المحاورة. وسوء 
التواصل ما بين الرجال والنساء. و"أساليب التفاعل" المائزة. واستراتيجيات التعبير عن 
الهذينيء 


المحاورة كنوع أدبي 


ركزت في الفصل السابق على الحكي في المحاورات اليومية. الآن أريد أن أحوّل انتباهكم إلى 
المحاورة نفسها. يستخدم مصطلح "محاورة" أحياناً. بشكل فضفاض للغاية. للإشارة إلى اللغة 
المنطوقة؛ وإلى التحدّث عامة. وعندما أقوم بتعريف نوع المحاورة. فإنَّني أركز بشكل أكثر 
نحديداً على نوع بعينه من الحديث. فالمحاورة كنوع أدبي ما تزال واسعة المدى. لكتّا تتمّز 
بارتباط المشاركين فيها بعلاقة ودية وغير رسمية. ويمكننا أن نسمّمها بالدردشة أو النميمة في 
أكثر حالاتها ودّية وغير رسمية. ولعلُ أهم شيء ني الدردشة ليس ما يتم الحديث عنه بقدر 
جريان الحديث في مجراد. والدردشة حديث ودّي. حديث يمضي غايةًٌ في ذاته (وفي بريطائياء 
يعدُ الطقس هو الدعامة الأساسية لمثل هذا الحديث). وكل ما تدور حوله المحاورة هو 
الحفاظ على قناة الاتصال مفتوحة (وهذا ما يُعرف بالوظيفة العاطفية 3:1دام للغة). إِهها 
بمثابة اللاصق الاجتماعي الحيوي الذي يحافظ على استمرار العلاقات. 


يتمائل الناس في أسلوب مشاركهم في المحاورة. إذ يتدفق الحديث مدَأ وجذراً فيما بينهم. 
وفي خصيصة مميّزة للمحاورة. حتّى بين الأشخاص الذين يشغلون مواقع اجتماعية مختلفة 
للغاية. مثلما نجد في محاورة المعلّم والتلميذ. فلكلٌ مهم نصيب في الحديث فيهها. ومن المرجّح 
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أن يكون دورهم في الحديث قصيراً جدًاً. فالمحاورة على نقيض غيرها من الأنواع الأخرى. مثل 
المحاضرة أو المقابلة: ليس فيها شخص واحد يجري على لسانه كل الحديث: أو أن شخصأ 
واحداً يطرح أسئلة جمّة والآخر يجيب علهها. فإذا حدث ذلك في نوع ظتّناه محاورة. فسنقول 
على الأرجح: "ما نحن بصدده في ظلّ الأسئلة المطروحة؟ هل هذه مقابلة أم ماذا؟ 


إِنّنا نرى المحاورة فعلاً شخصياً. ولكتّنا نخوضها أيضاً في الأماكن العامة. فقد نشارك فها 
في المحال التجارية؛ وهي أماكن عامة, مع المساعدين في المتاجرء الذين رتّما هم من الغرباء 
بالنسبة لنا. كذلك فإنَّ المحاورة جزء مهم من العلاقات القائمة داخل العمل بالنسبة لمعظم 
الناس. لذاء بشكل عام. فإنَّ من الصعوبة بمكان التمييز بين المحاورة العامة والخاصة. 
فالفارق بينهما ليس واضحاً. ولكنّه فارق في الدرجة. ومع ذلك. تختلف المحاورة عن أنواع 
الحديث العام من نواج مهمّة. تخيّل اثنين من المتحدّثين على المنصّةء يتجاذبان أطراف 
الحديث فيما بينهما في الفواصل الموجودة بين الكلمات الملقاة. ستجد أنَّ كلماتهم للاسهلاك 
العام. فيما دردشتهم ليست كذلك. 


لقد حدّدت الوظيفة الشعورية ::13!م بوصفها أهم ميزة للمحاورة. هذا لا يعني أنَّ ما تمّ 
الحديث عنه غير ذي صلة على الإطلاق. ولقد حدّدت الناشطة النسوية الأمريكية؛ ديبورا 
جونزء أربعة أنواع مختلفة من المحاورات بين النساء التي تعدُها صنوفاً متباينة من أحاديث 
النميمة. فبناك برأءها "الحديث المنزلي". وهو حديث رات البيوت الذي يعادل لدهنّ 
"الحديث في المتاجر"؛ وحوارات "الفضائح". التي تنطوي على مراقبة سلوك النساء 
الأخريات؛ وحوارات "الشكاية". وهي شكل من أشكال الحديث عن المشاكل التي تشمل 
الشكوى من الرجال وتقولها النساء لغيرهن؛ وأخيراً "الدردشة". وهي محاورة عاطفية تماماً 
(جونز 1990). والقاسم المشترك بينها هو تبادل الخبرات الشخصية في المحاورة (وأحياناً ما 
يكون ذلك. بالمناسبة, في صورة حكائية). ولعلٌ "النميمة" نوع من المحادثات المرتبطة بالنساء 
بشكل نمطي. ووفقاً لجونز, ثرثرة النساء هي "لغة حميمة"... تنشأ عن تضامن النساء وعن 
هوّتهنَّ كأعضاء في جماعة اجتماعية تجمعها مجموعة من الخبرات" (ص244). ولقد كانت 
مساهمة اللغوبة البريطانية جينيفر كواتز في اللغويات النسوية تتمثّل في إعادة التقييم 
الإيجابي لأنواع الحديث التي من المفترض أن تشارك فها النساء. ولاسيّما أحاديث النميمة. 
التي يُنظر إلها تقليدياً بشكل سلبي (كواتز 1996. 1988). فيما أظهر باحثون آخرون أنَّ 
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الرجال يشاركون في تلك الأحاديث أيضاً (جونسون وفينالي 1997- واتخذ الباحثون تعريفاً 
أضيق للقيل والقال على أنَّها حديث خبيث عن أشخاص أخرين في غيابهم. كاميرون 1997). 


تقسيم العمل الحواري 


درست باميلا فيشمان الحديث بين المقرّبينء في دراسة لها حول أدوار الجنسين قي 
المحادثات الخاصة. وكان الحديث المدروس ما بين ثلائة أزواج. وتم تسجيله بشكل منفصل. 
في منازلهم (فيشمان 1998. 1983). كان الأزواج أمريكيين من البيض ومن الطبقة الوسطى 
ومن جنسين مختلفين. يعيشون في شقق صغيرة بحيث يمكن التقاط معظم محادثتهم. بما في 
ذلك الحديث بصوت عالٍ من الحمّام وغرفة النوم. تركتبم فيشمان مسيطرين على جهاز 
التسجيل؛ في أغلب الأحيان كان الرجال هم من يعتنون بشريط التسجيل. وغالباً ما يقومون 
بتشغيل الجهاز من دون علم زوجاتهم. 


كانوا يتركون جهاز التسجيل يعمل لفترات من ساعة إلى أربع ساعات؛ ما يعادل اثنتي 
عشرة ساعة ونصف في المجمل. 

بصراحة. ما وجدته فيشمان في هذه المحادثات هو أنَّ النساء يقمن بأصعب المهام عند 
محاورة أزواجهن: "كما هو الحال مع العمل بمعناه المعتاد. يبدو أنَّ هناك تقسيم للعمل عند 
المحاورة. اللأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيانة الروتينية؛ أعني النساء. ليسوا هم نفس 
الأشخاص الذين يتحكّمون في عملية الحوار أو يستفيدون منها (فيشمان 1983: 99) 
فاهتمّت فيشمان في تحليلها للمحادثات بتوزيع الأسئلة, والحدّ الأدنى من الردود. وما يجذب 
الانتباه. ومتى يبدأ الموضوع ودرجة استيعابه. وهذا ما وجدته: 


الأسئلة 


طرحت النساء ثلاثة أضعاف الأسئلة التي طرحها الرجال. وكما ترى فيشمان. فإنهنٌ 
بحاجة إلى الحصول على ردود من الرجال ويطرحن أسئلة تعبّر عن اهتمامين للانخراط في 
التفاعل. 
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الحد الأدنى من الردود 


هذه هي أصوات "المستمع المهتم" (مثل ممٌ. نعم). ويطلق عليها أحياناً التعليقات الداعبة 
أو التعليقات الخفية. هي جزء أساس من الحديث التعاوني (لقد رأينا الكثير منها في الفصل 
الخاص بالقصص). وجدت فيشمان أنَّ النساء استخدمنها بشكل داعم لتطوير الموضوع. 
فيما قام الرجال بحجهها أو تأخيرها لتقليص الموضوع. وهو ما رأته فيشمان دالاً على عدم 
التعاون. 


جواذب الانتباه 
استخدمت النساء "يااه تعرف ماذا؟" لجذب انتباه أزواجهنّ. ولفهم هذاء نحتاج إلى النظر 
في السياق الذي يظهر فيه هذا النوع من الأسئلة. فغالباً ما يتم استخدامها بعدّها الجزء الأول 
من التسلسل المسبق: 
أ: "يااه هل عرفت؟" 
ب:"ماذا؟" 
هذا نوع من التمبيد الذي يستخدم لجذب الانتباه قبل طرح الموضوع. ومن المعتاد أن 


يحاول الأطفال جذب انتباه الكبار. واستخدمته النساء في بيانات فيشمان. كما استخدمنها 
لجذب الانتباه بعد تأخّر أو حجب الحدّ الأدنى من الاستجابة. 

بدء الموضوع والاستيعاب 

إِنَّ "نجاح” الموضوعات هو ما يهم هنا. باختصارء نجحت موضوعات الرجال دائماً. ولم 
يتم تناول موضوعات النساء كثيراً. وبحسب فيشمان. فإنَّ نجاح موضوعات الرجال يرجع إلى 
الجهود الداعمة للمرأة. فقد ذكرت أن النساء استخدمن الحد الأدنى من الردود (مثل أسلوب 
"المستمع المهتم”) بشكل داعم. لتطوير الموضوع؛ بينما حجب الرجال أو أخَروا الحدّ الأدنى 
من الردود. لتقليص الموضوعات. 

وتختتم فيشمان كلامها بملاحظة مفادها أنَّ النساء يتمّ دفعبنّ إلى العمل التفاعلي ذي 
المكانة المنخفضة. تماماً كما يتم دفعينٌ إلى وظائف متدتّية المكانة. فقد رأت الاختلافات في 
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اللغة التي يستخدمها الأرواج والزوجات في المحاورة كمظاهر للنظام الاجتماعي الأكبر في 
التفاعل اليومي. فمثلما يوجد تقسيم غير متكاى للعمل على أساس الجنس. كذلك فإِنٌ 
الحوار مقسّم بشكل غير متساو. كانت النسخة الأصلية من ورقتها تحمل عنواناً معبّرأ إلى حب 
ما "العمل التفاعلي الوضيع". 


كانت دراستها صغيرة جدَاً بالطبع؛ ثلائة أزواج فقط. لكتهًا ليست الوحيدة التي تُظهر 
الرجال يتصرّفون تصرّف الأقوياء وهم في صمت داخل المنزل. وقد نظرت فيكتوريا 
ديفرانسيسكو في تفاعل سبعة أزواج وتشابهت النتائج التي توصّلت إلها مع نتائج فيشمان إلى 
حب كبير. ولقد سعت لتوسعة أساليب فيشمان بدمج آراء الأشخاص المعنيين عن طريق 
المقابلات الفردية التي قامت فيها بدراسة مقتطفات من المحادثات المسجلة. كانت لدى جميع 
النساء شكاوى مماثلة يشأن أزواجهنٌ: 


أعربت النساء جميعاً عن قلقبنَّ بشأن جذب انتباه أزواجهن وذكروا الجهود 
الإضافية التي بذلنها لمحاولة القيام بذلك. قالت امرأة تدعى ساندي: "إنّه لا 
يتحدّث معي! وإذا كان أمر الحديث متروك له. فلن نتحدّث". لقد وصفت 
استراتيجيات جذب الانتباه. وكانت تثيره إذا شكّت في عدم إنصاته لها؛ 
واستخدمت استر اتيجيات الشعور بالذنب والغيرة. وطرحت عمداً الموضوعات 
التي يستمتع بها. (دو فرانشيسكو 1991: 418) 

وتطرح دوفرانشيسكو مقطعين من محاورة دارت بين زوجين: 

1- ماري: ذهبت إلى ديانا اليوم لتناول طعام الغداء معها 

2- وأكلت سلطة هل تعرف؟ () 

3- باد: آهاع 

4- ماري: - التقيت أمك صدفة - 

5- باد:- التقيت بمن صدفة؟ 

6- ماري: () والدتك () 

7- حثى أئّهالم تكن تعرف من أنا 

8- باد: () آه 
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9- ماري: () لقد كانت تقف عند أكياس اللحوم 
0- وكنت أنظر لها أخذت بالك 

1- لقد اشتريت السلطة واستدرت 

2- وكانت تقف عند أكياس اللحوم ثمٌّ 
3- انطلقت ثم-() 

14- باد: عودي إلى الخلف ((يخرج هو)) 
5- أف كوعى! (4.5) 

6- ((دوي الباب؛ ويعود الزوج)) (.) إمم () 
7- ماري: لذلك تابعتها بعيني في 

8- المتجر () وكانت 0 

9- باد: حسناً عليك تذكر أمي 

0- أمي لديها رؤية نفقية أيضاً. أعني 

1- إِئَّها لا ترى شيئاً سوى المضي قدماً... 
2- ماري: لقد فهمت هذا () لقد تحدّئت 
3- إلى دويل اليوم؟ () و() وكما تعرف 
24- فسّرت له حقيقة أن كما تعرف 

5- شهر أبريل قادم: ورما سأضطر إلى () 
6- باد () عفوأ افتحي الباب الخلفي 

7- سأعطي هذا ل(الكلاب) (..) 

8- ((يعود الزوج)) 

29- ماري: سأضطر إلى إلغاء 

0- موعدي 


(منقول عن دوفرانشيسكو 1991: 18-417) 


قال الزوج في أثناء محاورته. بأنّه "لم يشعر بالرغبة في التحدّث" وقت المحاورة وأنّه "سمع 
ما قيل كلّه من قبل" (1991: 418). غاية أمره أن يعطي انطباعاً بعدم رغبته في خوض الحوار: 
إذ يصدر صوتين فقط من الأصوات الدالة على "المستمع المهتم" (السطران 3 و 8). ويقاطع 
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زوجته ثلاث مرّات (السطور 14 و 19 و 26). بل ويغادر الغرفة مرتين. يبدو أنّه قام بوضع 
خمّف من وطء الحديث بجملة لاذعة في السطر 19 وقاطع حكها فجأة. 


لقد توصّلت في بعض الدراسات التي أجربتها بشأن الانقطاعات (تالبوت 1992 أ) أيضاً إلى 
أن الزوج والزوجة قد يكون لهما حقوق مختلفة في التحدّث. فالشركاء في دراستي ليسوا 
وحدهم في المنزل؛ لكتّيم يتواصلون مع الأصدقاء. لقد التقينا بهم بالفعل في الفصل الأخير. 
عندما قدّمت إنتاجاً سردياً تعاونيّاً لزوجين. وخلال محاورة الأمسية. انخرط الزوجان 
نفساهما في رواية قصة أخرى بشكل مشترك. ومع ذلك. وفي هذه الحالة. ينهار التعاون: 
يُسكت الزوج فعلياً زوجته (وأيّ شخص آخر) بالكلمات: "أتمنى أن تتوقفي عن مقاطعتي! ومع 
ذلك هي من تقاطع وأتساءل؟ فَلِمَ يبدو الأمر كذلك عندي. 


مهما كانت أفكاري. شعر الزوج بوضوح بأنّه تمت مقاطعته. ولم أتابع تسجيل المقابلات. 
كما فعلت دوفرانشيسكوء لكتني طلبت من الزوجين انطباعاتهم عن محاورة المساء بعد ذلك 
مباشرةٌ. ولاحظت كيف قاطعته زوجته طوال الوقت. واتفقت معه. ما فعلته شكواه هو 
مقاطعة مساهمة زوجته في تطوير السرد. وهي مساهمة تتألّف من الإجابة على أسئلة 
الجمهور الملفتة وتصحيح بعض تفصيلات كلامه. بدا أنَّ الزوج يعترض على مشاركتها له. كما 
وضعت الشكوى حدَّا لمساندة جمهوره. وانتبى به الأمر بإلقاء ما تبقّى لديه في شكل مونولوج. 
الذي أشكُ كثيراً في أنّه ترك الأثر الذي يريده. وحينما قام بشكواه. ربا انتابته مشاعر 
الانزعاج من فقدان خيط (روايته) للقصة بسبب مساهمات الآخرين. وليس مساهمات 
زوجته فقط. 


لكن هل قاطعته؟ هذا ممكن إذا لم يتوجّب علها أن تساهم في المحاورة في المقام الأول. 
فالمشكلة هي أنَّ تحديد الانقطاعات بحبّ ذاتها مسألة إشكالية (انظر تالبوت 1992الطبعة1). 
فلا يمكن التعرّف علهم بالوسائل الآلية فقط. مثل البحث عن موضع يتحدّث الناس فيه في 
الوقت نفسه. وتبدو بعض الأعمال المبكرة حول الانقطاعات كطرق "لممارسة القوّة" في 
المحاورة. تبدو الآن مبسّطة. لأا حاولت القيام بذلك (ويست وزيمرمان 1983. وويست 
وزيمرمان 1975): فإذا وجدنا شخصين أو أكثر يتحدّثان في الوقت نفسه. فهذا لا يعني 
بالضرورة حدوث مقاطعة. كما أظبر بحث جينيفر كواتز في محاورة النساء فقط (كواتز 
8. وقد أوضح عمل ديبورا تانين حول أسلوب المشاركة العالية أيضاً أن الكلام المتزامن 
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يمكن أن يكون نقيضاً للمقاطعة (تانين 1984). ولقد رأينا في العيّنات المختلفة من الروايان 
اليومية التي فحصناها في الفصل الأخير. رأينا قدراً كبيراً من التدخَّلات في الحوار الني 
اتسمعت بطابعها التعاوني ولا تعد انتهاكاً لتدقق الحوار. فعلى العكس من ذلك. عندما لا 
يكون هناك حديث متزامن على الإطلاق. قد يقوم شخص ما بمقاطعة المتحدّث في أثناء حواره 
(كما هو الحال في السطور 14 و 19 و 26 من بيانات فرانشيسكو الواردة أعلاه). فالمقاطعات 
هي انتباكات لعملية نقل الحوار للطرف الآخر. إذ يقوم شخص ما بالحديث بدلاً من شخص 
آخر له حقٌ الحديث. وتتعاظم كثيراً في عين الناظر (أو ربّما أذن الشخص المقاطع). 


سوء التواصل 


غالباً ما يقضي الأطفال وقتهم في اللعب في أثناء نموّهم في جماعات أحادية الجنس. وتميل 
جماعات لعب الأولاد والبنات إلى أن تكون مختلفة إلى حب ما إذ يكبر الأطفال. إلى حب ما. في 
ثقافات خاصة بنوع الجنس؛ يتعلّمون عن أشياء مثل كيفية التفاعل بطرق ودّية مع أقراهم 
بدلاً من الكبار. وبالتاليء فإنَّ تعلّم الحديث بين الجنسين يمكن أن يكون مشكلة كبيرة في 
مرحلة البلوغ. في الأقل هذا ادعاء قدّمه عديد من اللغوبين الأمريكيين. أول من فعلها هو 
داتيال مالتز وروث بوركر (1982) إذ ِنَم بإعادة دراسة بعض أبحاث اللغة والجنس حتّ الآن 
(أي حتّ بداية الثمانينيات): أعادوا النظر في النتائج من جهة سوء التواصل بين الرجال 
والنساء البالغين. من بين النتائج الحالية التي أعادوا النظر فيها كانت تلك التي توصّلت إلها 
باميلا فيشمان حول تقسيم العمل في المحادثات؛ التي نظرنا إلهها في القسم الأخير. 


تتضِمّن مقاربة ماتز ويوركر عاملين مؤثرين رئيسين. وتكمن أصولها في العمل اللغوي 
الاجتماعي لجون جومبيرز وزملائه حول سوء التواصل بين الثقافات. درس هذا العمل كيف 
تؤدّي الاختلافات في الخلفية الثقافية إلى سوء الفهم؛ على سبيل المثال؛ ما يجري بين 
المتحدّثين البريطانيين والهنود الذين يتحدّئون الإنكليزية. إذ يتسبّب عدم التطابق في 
التوفّعات عند الحديث في مشاكل للأقليات في الثقافة المضيفة؛ فقد يُنظر إلى أنماط 
التجويد المستخدمة من المتحدّثين الهنود على أنَّا مفاجئة وغير مهدّبة من منظور أرباب 
العمل البريطانيين المحتملين. وتمثّل العامل المؤثّر الكبير الآخر لدى ماتز وبوركر هو البحث 
المكنّف الذي أجرته مارجوري هارنيس جودوين حول الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي 
عند اللعب. يلعب الأولاد والبنات في جماعات متجانسة في الجنس؛ ووجدت جودوين بعض 
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الاختلافات اللافتة للنظر بين هذه الجماعات (وجدت أيضاً عديد من أوجه التشابه. التي 
تجاهلها مالتز وبوركر بالمناسبة). وسوف ألقي نظرة على بعض النتائج التي توصّلت إليها قبل 
الانتقال إلى النظر في سوء التواصل بين البالغين. 


أصبحت جودوين جزءاً من المشهد في حي الأطفال في فيلادلفيا. إذ تابعهم بكاميرا فيديو 
في أثناء اللعب. وفحصت أسلوب هؤلاء الأطفال في تنظيم أنفسهم اجتماعياً في أثناء لعهم في 
الشارع: فقد درست ديناميات جماعتهم واستراتيجياتها اللغوية. التخطيط لما يجب فعله 
وجعل الآخرين يتماشون معك هو ركن مهم في اللعب. كما يتضِمّن ذلك اللعب اتخاذ القرارات 
والاتفاق على مسار اللعب. كل هذا يتطلّب إصدار توجيهات من نوع ما. 
لعبت الفتيات في ثنائيات وثلائيات. في جماعات صغيرة غير هرمية. وكان هناك شراكة في 
صنع القرارات ومفاوضات في الوضع الأدنى؛ بعبارة أخرى. لا أحد يجب أن يكون القائد. 
وشارك الجميع في وضع اقتراحات حول ما يجب القيام به؛ وحصل التوافق فيما بينهنّ بشكل 
عام. وعند إصدار التوجبهات, تميل الفتيات إلى استخدام صيغ تعبيرية مثل "دعونا". 
والضمير نحن الشامل وأدوات الشرط مثل "يمكن". وفي اللعبة التي أخذت منها المقتطفات 
جميعهاء كانت الفتيات يبحثن عن زجاجات مصنوعة من الزجاج. حثّى يتمكن من قطع رأسها 
وليصنعن منها حلقات: 
دعونا نخرج هذه أولاً 
سنقوم بعرض كامل للحلقات آه يمكننا استخدام اللاصق (2.4) 
(جودوين 166:1980) 
قلّما قامت الفتيات باستعمال الصيغة "يجب". التي تحمل في طبّاتها معنى إصدار الأوامر 
بطابعها الحتمي. لكن عندما فعلن ذلك. كان ما اقترحنه فعلاً أو التزاماً مشتركاً: 


1. شارون: بام.. أنت تعرفين ما يمكننا القيام به 


اذغ نا حا 
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شارون: علينا أن ننظفها أولاً 
يام: أعرف (لأنّ بها جرائيم) 
شارون: (اغسلوها ورصوها؛ 


ما اخ بخ خخ 


(جودوين 00) 


عندما لم توافق الفتيات. لم يكن لديِينٌ صعوبة كبيرة في التفاوض عند نشوب خلاف 
بيهنٌ. فعلى سبيل المثال. عند الوصول إلى مجرى حضبري (وبالتالي قذر) وقت بحثهنٌ عن 
الزجاجات, يتربّب على ذلك ما يلي: 


بام: هل سنواصل السير؟ 

نيتي: سنواصل السير لنعرف من 

أين تأتي هذه المياه؟ المرحاض 

بام: إذأً أمشي فيه بقدمي القذرة: أسير فيه ولا همني 
إذا جاءت المياه من المرحاص 

يمكنتك غسل قدميك بسهولة 


عن الم سا لض ا ضأ ا © 


(جودوين 1980: 169) 


لا تدعي جودوين أنَّ الفتيات لا يمكتهنّ استخدام صيغ التعبير المباشرة. لكمِنْ لا 
يستعملها في تفاعلاتهنٌ الحميمة. إننّ يستخدمنها عندما يلعبن في المنزل أو المدرسة. وعند 
أداء دور الوالد أو المعلّم. كما يستخدمها أيضاً عند إخبار الأطفال الصغار بما يجب علهم 
فعله وعندما يكن في مواجهات عدائية للغاية؛ بما في ذلك مع الأولاد. 


الآن دعونا نلقي نظرة على الأولاد. لقد تجمّعوا في فرق هرمية أو "عصابات". وني إحدى 
المرّات. كان فريقان من الأولاد يصنعون "نبلة" من شماعات المعاطف. تمهيداً لمعركة ما. 
وأصبح صنع النبل نفسه موضع تنافس شديد بين الفريقين. وانخرط الأولاد في مفاوضات 
حول أوضاعهم؛ بعبارة أخرى. كانوا يتنافسون على تحديد من هو القائد. ولعب اختيارهم 
لاستراتيجيات اللغة دور رئيساً في هذا. فأخذت توجهاتهم عادةٌ شكل أوامر صريحة. وغالبأ ما 
تكون هذه التوجهات في صيغ شديدة الحدّة. مثلما يتعلّق ببساطة برغبات المتحدّث: 
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اعطني السلك... انظر يا رجل. أريد كمّاشة قطع الأسلاك لان أريد كماشة! 
أخبرتك يا رجل أَنَّا متجمّعة نوعاً ما هنا الأن لا يمكنني تحمله. 


(جودوين 160:190) 
يستخدم القائد فقط هذه الأوامر بنجاح. وفيما يلي يحاول هوبي ذلك ويفشل: 
هوبي: أعطني الأشياء 
شوبر: اسكت.. اسكت شفاهك الكبيرة 
(جودوين 1980: 159) 


إنَّ السلوك الذي ينتهجه الأولاد سيكون موضع استهجان بين الفتيات (وبالمثل. طوال 
دراستي في بريطانياء أتذكر أنَّ "التسلّط والتباهي" هما الخطيئتان الكبريتان بين الفتيات). 
ويمكن تلخيص التباين بين جماعة الأولاد وجماعة البنات في ديناميات العمل والاستراتيجيات 


اللغوية على النحو التالي: 
الفتيات الفتيان 
التنظيم الاجتماعي 
غالبا تي زوجين جعاعات كبيرة 
صديقات حميمات عصابات 
لا يوجد تراتب هرمي يوجد تراتب هرمي 
مرحباً دعونا نستعمل هذا أولاً اعطني الكماشات 
ثم نعود ونحصل على الباتي ابتعد عني 
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يوجد الكثير جدًاً منها يارجل اهبط 
سنلوّنها ونلوّن الأشياء هنا حيث أقف 


يمكننا التجوّل بحثا عن الزجاجات 


استخدم ماتز وبوركر (1982) أدلّة تقول بوجود هذه الاختلافات الثقافية بين الأطفال 
لتفسير سوء التواصل بين البالغين. ففي زعمهما أنَّ المرأة والرجل يتريّيان في ثقافتين فرعيْتين 
مختلفتين. ويكبران ولكلّ منهما توقّعات مختلفة حول السلوك الودّي والحواري. وهناك تشابه 
بين الجندر والعرق هناء فالفصل بين الجنسين في الطفولة يدي إلى أنماط مختلفة من 
التفاعل؛ وبالتالي يكون ذلك وقوداً لسوء الفهم. مثلما هو الحال بالنسبة للناس المنتمين 
لثقافات مختلفة, لا يحسن الرجل والمرأة التواصل لأنّ ما يتوقّعانه من الخطاب مختلف. ومع 
وضع هذا في الاعتبار. نظر ماتز وبوركر من جديد في نتائج فيشمان وفسّراها تفسيراً مغايراً. 
مثلاً. لاحظوا عدم التطابق بين الرجال والنساء فيما يتصل بتوقعات استخدام الحدّ الأدنى 
من الردود (ممٌء نعم). فلقد تعلّمت النساء استخدامبا كمشوّشات مستمع مهتم. في حين لم 
يفعل الرجال ذلك. لذا تتساءل التساء: لماذا لا يستمع الرجال أبدأ؟ وبتساءل الرجال: لماذا 
تتفق معك النساء دائماً؟ 


هذا العمل على دراسة سوء التواصل بين الرجال والنساء منذ ذلك الحين تطوّر وتحرّك 
صوب رؤية لأنماط تفاعل مختلفة ومتميّزة بين الذكور والإناث. وأطرح ذلك في القسم الأخير 
من هذا الفصل. ومع ذلك أحتاج أولاً إلى أن ألقي نظرة على مجموعة واسعة أخرى من 
الأعمال حول النساء والرجال والتأدّب» التي بُنيت عليها. 

التأدّب 

يؤسّس الناس صداقتهم نوعاً ما بتقارهم مع بعضهم والاهتمام المتبادل فيما بينهم. ويُطلق 
على هذا النوع من السلوك الودود أحبانا "التأدّب الإيجابي" (براون وليفينسون 1987). 
فالتأدّب الإيجابي ينطوي على اهتمام الناس ب"الوجه الإيجابي" لبعضهم البعض: حاجهم إلى 
أن يكونوا محبوبين. وأن يتم قبولهم. والمصطلح ليس نقييمياً. فنحن نسميه التأدّب الإيجابي 
لتمييزه عن التأدّب السائد بين الغرباء والمرؤوسين. الذي يتصل ب"الوجه السلبي": حاجة 
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الناس إلى التحرّر من التعرّض للمضايقة وتقييد حركهم. فالتمييز هنا بين السلوك الودّي 
والسلوك المحترم. وربّما يكون الأخير- النوع السلبي- مألوفا أكثر على أنّه "سلوك مهدّب". 
وأقرب إلى مفهومنا عن التأدّب كما هو مستخدم في اللغة اليومية. ومع ذلك. فإنَّ النوعين 
كلهما من التأدّب الإيجابي والسلبي يمثّلان زيت الشحم الحيوي اجتماعياً الذي يجعل الناس 
يتحدئون. على كلّ. فإنَّ الإشارة إلى الصداقة لا تقل أهمية عن التعبير عن الاحترام. 

هناك بحوث تشير إلى أنّ للرجال والنساء طرقاً مختلفة في تعبيرهم عن مشاعر الود. وقد 
تم العثور على نساء يقمن باستخدام الكثير من استراتيجيات التبذيب. بما في ذلك في المحاورة 
الودّية. وتقدّم جانيت هولمز صورة مفصّلة لاستخدام المرأة المكتّف لاستراتيجيات التأدّب في 
نيوزيلندا (هولمز 1995). هي في الغالب من النوع الإيجابي: التحوّطات, والتعزيزات والمجاملات 
(وجدت هولمز أيضاً أنَّ النساء يعتذرن كثيراً: أي يستخدمن استراتيجية مهذّبة سلبية). 
وأدوات التحوّط والتعزيز عناصر نمطية؛ أي العناصر التي تعدّل قوّة البيان إِمّا بإضعافه أو 
تقويته. نحن نستخدم التحوّطات لتجتّب التصربح بالأشياء بشكل قاطع. لتجنّب أن نبدو 
متزقتين للغاية ووائقين من أنفسنا. والأمثلة عليها تتمثّل في كلمات نوعاً ما. بعض الشيء. 
قليلاً. إلى حبّ ماء تقريباً. وُستخدم أسئلة التأكيد (من قبيل أليس كذلك؟) أحيانا كأدوات 
تحوّط. في حين تكون أدوات التعزيز عبارة عن أساليب لتقوية مشاعر الحميمية والتعبير عن 
الاهتمام الشديد. والأمثلة على ذلك كلمتا حقَّاً وهكذا. تستعمل أدوات التعزيز بين النساء 
لتعضيد التضامن بين المتحدّث والمخاطب. إََِّا تعمل كمواد تشحيم اجتماعية. وتخلق علاقة 
أو تحافظ علهاء كما في المثال أدناه. تلتقي زميلتان في العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع. 
وتتبادلان الملإحظات حول التأثير المفيد للتعرّض للقليل من أشعة الشمس الإنكليزية على 
وجههما الشاحب: 


سارة: مرحباً سالي (). كيف الأحوال؟ حسناً؟ 
سالي: مرحباً سارة (..). هههه أوه. ليست في غاية السوء (1.5) 
يبدو أنّك حظيت بعطلة نهاية أسبوع جيدة! 


سارة: أوه نعم تراهنين! كنت في الخارج في الشمس طوال عطلة نهاية الأسبوع (..) 
وتلوّن كامل أنفي باللون الأحمر البارحة. 
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سالي: حسناً. إن ليس موجوداً الآن () تبدين رائعة. 


سارة: ممّ شكراً احتجت قليلاً من اللون الأحمر طوال الشتاء في هذا الموضع من 
جسدي () أنت تب أنت تبدين في حال طيب () هل أستطيع رؤيتك جالسة تحت الشمس. 


سالي: حقا؟ يا إلبي () بقيت تحتها لمدة ساعة تقريباً 
سارة: أوه. نعم؛ يمكنك رؤية اللون الأحمر في وجهك () إِنّه يناسبك. 


هذا الحوار يحمل بعض التشابه مع طقوس الإطراء التي نوقشت في كتاب تانين (1994: 
11-9) 


لقد وقفت في الفصل الثالث عند بعض أعمال هولمز حول عنصر معيّن يستخدم كوسيلة 
للتحوّط. ألا وهو أسئلة التأكيد. فكما تبيّن لنا هناك. وجدت أنَّ الرجال والنساء يميلون إلى 
استخدام أسئلة التأكيد كتحوّطات بطرق مختلفة. ويستخدم الرجال كثيراً أسئلة التأكيد 
المرجعية بهدف التحمّق من دقة ما يقال. وبشير هذا النوع من أسئلة التأكيد إلى عدم اليقين 
بشأن محتوى المعلومات الواردة في الكلام المنطوق (أي الشك في المحتوى المرجعي). فيما 
تستخدم النساء كثيراً الأسئلة التأكيدية ذات الطابع العاطفي. هذا النوع من الأسئلة لا يشير 
إلى عدم اليقين. ولكنّه يستخدم عادةً لتشجيع المشارك على المساهمة في الحديث. أو 
لتخفيف التهديد المحتمل للنقد أو الطلب. ولقد وجدت هولمز هذا النمط العام- الرجال 
يركزون على الوظيفة المرجعية للغة (المعلومات)؛ والنساء على الوظيفة العاطفية (المشاعر)- 
مع مجموعة من أدوات التحوّط والتعزيز. 


نه في كثير من الدراسات التجريبية» تبيّن أنَّ الرجال يستخدمون استراتيجيات التأدّب 
بدرجة أقل بكثير من النساء. وذلك في مجموعة من المواقف وني عديد من الثقافات واللغات 
المختلقة. ويدرس براون وليفينسون (1987) استراتيجيات التأدّب بلغة شبه القارّة الهندية 
(التاميلية). وفي إحدى لغات المكسيك (لغة تزيلتال. إحدى لغات المايا). وكذلك باللغة 
الإنكليزية. ما الذي سنفعله بهذا الاختلاف بين الجنسين؟ هل الرجال أقلّ أدباً أم أنهُم يعبترون 
عن تأدّبهم بشكل مختلف؟ 
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يمكننا بحث هذه المشكلة من خلال الاهتمام باستراتيجية مهدّبة واحدة بشيء من 
التفصيل. لهذا اخترت نوعاً من الكلام المؤدّب أدبا إيجابياً: أعني المجاملة. فالمجاملات من أكثر 
الطرق إثارة للاهتمام: وربّما الأكثر وضوحاً. لتكون سبيلاً من سبل التعبير عن التأدّب بشكل 
إيجابي. فبي طريقة تشعر المتلقّي بأنّه شخص مثير للاهتمام. وله قبمته. ومقبول. وتعرّف 
هولمز المجاملة على التحو التالي: "المجاملة فعل الكلام الذي ينسب الفضل صراحة أو ضمناً 
إلى شخص آخر ليس هو المتحدّث. وعادة ما يكون الشخص المخاطب. بأن ينسب له شيئاً 
“جيّداً" (ملكية. وسمة. ومهارة إلخ) شيئأ يعدُ موضع تقدير إيجابي من قبل المتحدّث 
والمستمع" (1986: 485). 


إنَّ المتحدّثة عند قولها ملاحظة نقدية إيجابية مثل هذه سترة لطيفة. قد تكون ودودة 
ومجاملة في المقام الأول. هذا لا يعني أنَّ الملاحظة غير صادقة. لكنْا قد لا تكون الشغل 
الشاغل للمتحدّثة عندما تنطق بها. فتركيزها منصب على العاطفة بدلاً من الوظيفة المرجعية 
للغة. نا تقيم علاقة وثيقة مع صاحب السترة أو تحافظ علها بدلا من نقل المعلومات حول 
السترة نقسها. هذا لا يعني أنَّ المجاملات خالية من المعنى المرجعي. يجب أن يكون لها موضوع. 
فقد اختيرت كلمة "جيّد" للثناء. 


تتأثّر المجاملات وطريقة نظر المتلقين لها بعلاقة القوّة بين المجامل والمتلقّي. وكذلك بنوع 
التفاعل الذي ينخرطان فيه. فمثلاً. عند التفاعل بين المعلّم والتلميذ في الفصل الدراسي. لن 
يكون حال المجاملة كما هو حالها إذا كانت في محاورة بين ندّين. لذا فإنَّ وظيفة عبارة "هذا 
جيّد حقًً". كتعليق حول عمل شخص ماء تعتمد على من ينطق بها ولمن؛ وفي أي موقف. 
والحال كذلك قي مجاملة معلّم لتلميذ في الفصل فبي مختلفة عن غيرها في حوار بين أصدقاء. 
فبي تعد مديحاً من شخص أعلى في المقام أكثر من كونها تعبيرأ عن الصداقة. ففي المحاورة. 
قد يؤثّر عدم تناسق القوّة بين الأشخاص المشاركين فيها على تصوّر المتلقّي للمجاملة. 
ولنفترض أنَّ التلميذ نفسه كان في محاورة مع المعلّم خارج الفصل الدراسي. سنجده في حيرة 
من أمره في تفسير المجاملة الواردة من المعلّم نفسه. حتّى لو كانت الصياغة واحدة. فهل تعد 
المجاملة في معنى المديح من شخص أعلى مقاماً (وفي هذه الحالة يعيد المعلّم تأكيد التسلسل 
الهرمي داخل الفصل الدرامي)؟ أم هي في معنى أنَّ المعلم يحاول إقامة علاقة صداقة معه؟ أم 
أنَّ للمجاملة المعنيين نفسهما في الوقت ذاته؟ 
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تنطوي أفعال الكلام مثل المجاملات دائماً على تناقض. ويتمٌ استخدامها في المواقن 
البرمية. كما هو الحال في مثال الفصل الدراسي (أو من مدير إلى سكرتير في بيئة العمل أو 
من الوالدين إلى الطفل). ولأنَّ هذا حالهاء فقد تكون مربكة بعض الشيء. ولعلّ علاقات القَوّ 
مبمّة في فهم معنى المجاملات. قمن الممكن استخدام فعل المجاملة ليس فقط بطريقة وذية. 
ولكن كوسيلة لتأكيد القوّة على المتلمّي لها. ذلك أنَّ المجاملات يجوز دوماً تفسيرها كبرهان 
على العلاقات الهرمية. حتّى ولو لم يكن المجامل يقصد ذلك. كذلك من الممكن تفسير 
المجاملة على أمَّا استهزاء متعالٍ. 


وقد تساعدنا هذه الملاحظات حول استراتيجية التأدّب الإيجابية الوحيدة المتمثّلة في 
المجاملة في تفسير أسباب قيام الرجال باستعمال استراتيجيات التعبير المهذّب أقل من 
النساء. فمع الأخذ في الاعتبار البحث الذي وقفنا عليه في القسم الأخير. حول التنشئة 
الاجتماعية للأولاد في جماعات هرمية. قد يكون الرجال حساسين لاختلافات القوّة ويفسّرون 
استخدام الناس لأفعال الكلام مثل المجاملات على أنَّا محاولات لتأكيد القوّة. على أنَها 
ادعاءات ترسيخ علو المقام في التسلسل الهرمي. فإذا كان المتلقّي يعتقد أنَّ المجامل يفعل 
ذلك. فسيتمٌ عدّ المجاملة بمثابة تهديد. ضع في اعتبارك أنَّهِ ليس الرجال وحدهم من يمكتهم 
تفسير المجاملات على أنهها هديد أو رعاية. كما ستشهد أيّة امرأة تمّ تهنثتها على وقوف سيازتها 
بنجاح. 


ليست القوّة المتغيّر الاجتماعي الوحيد الذي يؤثّر على طريقة تفسير المجاملات. من المهم 
أيضاً معرفة مدى معرفة المجامل والمتلقّي لبعضهما البعض؛ إذ يتم تبادل المجاملات عادةٌ بين 
الأصدقاء والمعارف. فعند قيامنا بمجاملة شخص ماء نفترض درجة من الحميمية. وقد يُنظر 
إلى المجاملة كتهديد إذا كان المتلقّي لبا لا بجد مبرّراً لتلك العلاقة الحميمة المفترضة؛ إذا كانت 
المجاملة؛ مثلاً. من شخص غريب تماماً. كذلك فإنّ المرأة الشابة التي تتلقّى ملاحظة إيجابية 
من رجل في موقع إنشاءات قد لا تقبلها كمجاملة. إذاً. تؤثّر كل من القوّة والمسافة الاجتماعية 
على المجاملة. ولذا من المرجّح أن تختلف المجاملات من ثقافة لأخرى. مثل غيرها من 
استراتيجيات التعبير المهذّب. 
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من امرأة لامرأة 2 منرجللامرأة 2 منامرأةرجل منرجللرجل 
نوع المشاركين 

الشكل 5,١‏ المجاملات ونوع المشاركين فيها 

المصدر: هولمز :١5525‏ ؟ ١‏ 


أجرت هولمز دراسة عن المجاملات والردود علهها بين النيوزيلنديين. ومعظمهم من الباكيها 
3 (أي من أصل أوروبي). واستطاعت بمساعدة جامعي البيانات أن تقوم بجمع 484 
مجاملة واستجابة مدوّنة جرت بشكل طبيعي. وتبيّن لها أنَّ للنساء النسبة الأكبر. ويمكننا أن 
ترى من الشكل 5.1 كيف تم توزيع المجاملات حسب الجندر. كانت المجاملات أقل تواتراً بكثير 
من الرجال. ولاسيّما فيما بيهم. فهل من المرجّح أن ينظر إلها الرجال كتهديد؟ هل هم غير 
مرتاحين لتكرار الإطراء التضامني الذي تنخرط فيه النساء. عادّين أنّه محاولات لتأكيد 
السلطة بدلاً من التقارب؟ الشيء الوحيد الذي ظهر بشكل لا لبس فيه في نتائج أبحاث هولمز 
هو أن الناس حسّاسون للغاية تجاه مكانتهم عند تلقّهم لسلوك المجاملة. ليس فقط الرجال 
ولكن النساء أيضاً. ووجدت هولمز أن أكبر نسبة من المجاملات كانت بين الأشخاص من المكانة 
نفسها. وفي المواقف الهرمية إذ توجد علاقات قوّة غير متكافئة؛ تقل المجاملات إلى حدٍّ الندرة. 
وإن حدثت, فمن المرجّح أن تجري على لسان الشخص الأكثر قوّة. 
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كذلك قامت هولمز بدراسة اختيار موضوع المجاملة. ووجدت أنَّ الناس يمتدحون على ' 
المظهر أو القدرات أو الممتلكات أو على شخصياتهم. هنا كان الاختلاف في التوزيع حسب 
الجندر أقل لفتأ للانتباه. لكنّه ما يزال مميّزاً تماماً. وكانت أكثر من نصف المجاملات بين 
النساء مجاملات تتعلّق بالمظهر. فيما بلغت الثلث بين الرجال (انظر الشكل 5.2). 


54 0 


هن امرأة لامرأة 


3 


القدرةالأداء 1# المظهر 8 
أخرى © الشخصية / الصداقة 88 


الشكل ",0 موضوع المجاملة ونوع المشاركين 
المصدر: مقتبس من هولمل *151: ؟؟1 


وانقسمت الردود على المجاملة إلى ثلاثة أنواع عامة: القبول أو الرفض أو الانحراف. كان 
توزيعها الإجمالي بين النساء والرجال متشابهاً جدّأ في دراسة هولمز بنيوزيلندا (الشكل 53). 
فمن المرجّح أن يقبل كل من الرجال والنساءء. عادةٌ بموافقة رمزية (شكراً؛ نعم) وعبارة 
موافقة (أعتقد ذلك أيضاً). ومع ذلك. يوجد بعض الفروق بين الجنسين في اختيار 
الاستراتيجية المستخدمة لرفض المجاملات وتجاهلها. فكانت النساء أكثر عرضة من الرجال 
لرفض المجاملات بالاختلاف معها (أخثى ألا أحب ذلك كثيرً). وهناك احتمالات أخرى 
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للتشكيك في دقة الكلام (هل الجمال هو الكلمة الصحيحة؟) أو تحدّي صدق المتحدّث 
(أوه. أنت لا تعني ذلك حقّاً!). وبشكل هامشي كان الرجال أكثر ميلاً للابتعاد عن المجاملة 
بتجاهلها وتغيير الموضوع (يا إلبي. هل هذا هو الوقت؟). أو التصرّف بطريقة مراوغة 


يتناقض الميل العام لقبول المجاملات في الدراسة النيوزيلندية مع النتائج الواردة حول 
موضوعات أخرى وتشير إلى الاختلافات الثقافية المحتملة. ذلك أنَّ بعض الأبحاث الماليزية 
حول الردود على المجاملة. كان الرفض أكثر تكراراً من القبول. لاسيّما من النساء (أزمان 
56). ويمكن تفسير هذه النتيجة بسهولة من خلال الضغط الماليزي لفرض التواضع 
وتجتّب الثناء على الذات لاسيّما بين النساء. 


الذكر 
انحراف 5 رفض »م قبول بس 
الشكل ,5 ردود المجاملة ونوع المستجيب 


المصدر: مقتبس من هولمز 1158: ١4٠‏ 
القد كنت أدرس استراتيجية مهذبة إيجابية واحدة عن كثب وتوصّلت إلى إجابة جزئية 
للسؤال: هل لدى النساء والرجال أفكار مختلفة حول كيفية التعامل مع الآخرين؟ تخبرنا 
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الإجابة عن النساء أكثر مما تخبرنا عن الرجال لأنّنا نظرنا إلى المجاملات كتعبير عن التضامن 
بين النساء. ولم تكن مفيدة للغاية من جبة صداقة الرجال. ولقد وجدنا ما لا يفعلونه. هل 
هناك المزيد من المادة؟ 


نَّ فكرة بعض الرجال عن التعبير عن مشاعر الود تتضمّن السجال؛ وغالباً ما يبدو أئهم 
مستمتعون بالنقد اللطيف. لقد لاحظت بقدر أقل كثافة أنَّ بعض أصدقاني الذكور 
يواصلون التعبير عن مشاعر التذمّر الخافتة مع بعضهم. كجزء من تفاعلهم الودّي. ومثال 
على ذلك الشكوى البسيطة التالية التي تمّ الإدلاء بها ببدوء نام ولا تبدو مزعجة بشكل 
خاص على الإطلاق (لم يول المتلقّي سوى القليل من الاهتمام). كانوا مع مجموعة من الناس 
يحضرون كلمة يلقها أحد الروائيين. اشترى المتحدّث والمخاطب بالحديث نسخة من رواية 
المؤلف في ذلك المساء: 


ديف: إي! ابتعد عن كتابي! اقرأ كتابك. عندما تعرف رجلا لسنوات: تظنُ بأنّك تثق 
به. ثم ماذا يفعل؟ يأتي ويبدأ في قراءة كتابك. 


كيث: وضعت كنابي في حقيبة 
ديف: لا عليك. اثن كتابك. 


يبدو أنَّ الإساءة اللفظية المتبادلة والشتائم الوهمية شائعة أيضاً. وتعدُ من الطقوس 
المعتادة في بعض السياقات الثقافية. وقد أجربت بعض الأبحاث حول الإهانات الطقوسية 
بين الأولاد والرجال: في زمر المراهقين السود في نيويورك (لابوف 1972 ب)؛ وبين الأولاد الأتراك 
(دونديس وليتش وأوزكوك 1972).: وفي غرفة خلع الملابس في لعبة الرجبي بنيوزيلندا (كويبر 
231).. يبدو من الجلي تسمية هذا النوع من السلوك بالسلوك المهدّب بشكل غريب. ولكن 
إذا عوملت الإهانات التي يتم قولها كتعبير عن التضامن. كما يبدو. فإئا تعامل ك"إشارات 
ودّية". تمامأ مثل المجاملات الإيجابية المهدّبة عند النساء. وهذا يشبه النمط الذي وجدته 
هولمز فيما يتعلّق بالنساء. كما لاحظت هي نفسها. فالرجال تهدّدهم المجاملات. لكنّْهم 
يستخدمون الإهانات لتدعيم أواصر الصداقة. 
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لكن ليس الرجال فقط هم من يفعلون ذلك. ففي السرد الجماعي الذي وقفنا عليه في 
الفصل الرايع؛ قد تتذكر أمّها القارئ أنَّ الزوجة أطلقت على زوجها لقب "العجين الغبي". وعلى 
حدّ علمي. لم تستخدم هي أبدأ كلمات مسيئة مع أيّ شخص آخر (باستثئناء نفسها في بعض 
الأحيان). رما يمكنك القول إِّها تتبتّى طريقة ذكورية لإظهار المودّة لزوجها. ويوجد بعض الأدلّة 
على استخدام الإهانات كتعبير عن التضامن بين النساء في الولايات المتحدة. فلقد سجّلت 
لوريل ساتون استخدام كلمة "داعرة” و"عاهرة" ككلمات للتعبير عن العاطفة بين النساء 
(ساتون 1995). كذلك بحثت دونا إيدار الإهانات الناشبة في النزاعات المرحة القائمة بين 
جماعات من القتيات (إدار 1990؛ مقتبس من جودوين 2003: 239). 

أنماط التفاعل بين الرجال والنساء 

انظر لهذا الجزء من المحاورة الجارية بين الزوج والزوجة على العشاء: 

الزوجة: قظيع ذلك الاجتماع الذي اضطررت للذهاب إليه اليوم. 

الزوج: أين عقد؟ 

الزوجة: في مبتى ن ل س. اتسم الناس فيه بعدوانية بالغة. 

الزوج: مم من كان هناك؟ 

الزوجة: ياه المتدويون المعتادون عن كافة الدوائر الحكومية. لقد شعرت حقأ بالإحباط في 

مرحلة ما. كما تعلم: وبالإهانة الشديدة. 

الزوج: يجب أن تكوني أكثر حزما يا عزيزتي. لا تدعي الناس يدوسون عليك ويتجاهلون ما 

تقولينه. 

(مولز 1992) 


القد أصيبت الزوجة بالاحباط قليلاً من هذه المحاورة. وشعرت أنَّ زوجها قد فاته المراد مما 
تقوله. ماذا قعل؟ أعطاها نصيحته. وهي ماذا تريد؟ قليلاً من التعاطف. 
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نا النصيحة والتعاطف؛ أو بعبارة أخرى. حل المشكلات ومشاركتها. هذه إحدى 
التناقضات القائمة بين توقعات الرجال والنساء في المحاورة التي تمّت مناقشتها في عرض 
تقديعي معروف للاختلافات بين رؤبتين ثقافيتين في حديث الرجال والنساء (تانين 1991). وقد 
ذهيت اللغوية الأمريكية ديبورا تانين إلى القول أمام جمهور عام بأنَّ الرجال والنساء في 
سلسلة كتب المساعدة الذاتية مختلفون في أنماط التفاعل (تانين 1986. 1991, 1995). 
فقد حظيت هذه الكتب الشعبية باستقبال عدائي من اللغويات النسويات (سأضع يدي على 
السبب في الفصل السادس). واستخدمت ديبورا مجموعة متنوّعة من التعارضات الثنائية 
للوقوف على مختلف أنماط الحديث الجاري بين النساء والرجال: 


التعاطف حل المشكلات 

الوثام الإبلاخ 

الإنصات النصح الممزوج بالتوبيخ 
خاص عام 

ترابط مكانة 

دعم معارضة 

حميمية استقلال 


تتداخل هذه الفئات كثيراً. لكبّا كاشفة كثيراً لدى الناس وتؤئّر فهم. ولعلٌ تمييز ديبورا 
بين حديث الوثام وحديث الإبلاغ أمرأ مثيراً للاهتمام. ويمكننا تشبيه هذه الثنائية بالتمييز 
الذي يقيمه هولمز بين وظائف اللغة العاطفية ووظائفها المرجعية. تقول تانين إِنَّ الحوارات 
بالنسبة لمعظم النساء تدور حول الوئام: إذ تدور حول إقامة الصداقة وتوطيد العلاقات. 
فكثير من طاقة النساء في الحديث تذهب في مسار التأكيد على الأمور المشتركة بينهنٌ. 
فالتفاعل بيهن غير هرمي؛ إذ إِننّ يناضلن من أجل التضامن. ولقد ألقيت نظرة على 
المجاملات في القسم السابق ورأيت أنَّ النساء يستخدمنها كوسيلة للتعبير عن الصداقة 
والتضامن. كما وجدت أنَّ النساء يتفقن كثيراً مع محاورهنٌ. ذلك في الأقل بين الطبقة 
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الوسطى البيضاء قي الولايات المتحدة. ولأنا طريقة للانخراط في محاورة ودّية. فإئَّها متغيّرة 
ثقافياً. وتذكر تانين الصعوبات التي واجهتها في التحدّث مع النساء اليونانيات, اللاثي لم يقبلن 
"التوافق المطلق" وسعين جاهدات لإيجاد شيء يختلفن عليه (1995: 9-238) 


وتتابع تانين فتقول بأنّه يمكن أن تكون المحادثات مختلفة نوعاً ما بالنسبة لمعظم الرجال. 
ويمكن أن تكون تنافسية للغاية. إذ يميل الرجال إلى استخدام المحادئات كمجالات للتفاوض 
والحفاظ على المكانة. بحيث يميلون إلى استعراض المعرفة والمهارة. وعروضهم في ذلك تهدف 
إلى جذب الانتباه والحفاظ عليه. وفيها يكون للنكات ورواية القصص ونقل المعلومات أهميتها. 
كذلك يركز الرجال على الإخبار بدلاً من الوئام. وتدور محادثاتهم حول نقل المعلومات. 
والتحدّث لغرض ماء وإظهار الخبرة. هذا الاهتمام بتوفير المعلومات وإثبات الخبرة يتقاطع مع 
الأنواع المنطوقة الأخرى. كما أظبرت بعض الأبحاث حول الرجال اليونانيين الذين يقدّمون 
التوجهات (ديندرينوس وبيدرو 1994). ووجدوا أنه بعد أن طلب منهم معلومات. أصرٌ الرجال 
اليوتانيون على إمداد البعض منهاء سواء كان ذلك صحيحاً أو خاطثاً. وأعطوا توجهات سيّئة 
بدلاً من لا شيء على الإطلاق! وتم التعامل مع طلب التوجههات كطلب أو ترخيص للعرض 
الذاتي العلني. 

تلاحظ تانين أنَّ الرجال نفسهم الذين يتحدّثون بصراحة ويتحدّئون في جماعات 
يصبحون هادئين وغير متواصلين في المنزل. أو هكذا تشكو زوجاتهم. وهي تشير إلى الصورة 
النمطية المألوفة في أمريكا الشمالية للزوج الصامت الذي يقبع وراء الصحيفة عند الإقطارء 
ممًا يشير إلى أنَّ الرجال لا مهمون بالدخول في محادثات مع زوجاتهم لأنَهُم لا يرون طائل من 
ذلك. لكتّما لاحظت ببساطة أنَّ هذا يظهر أنَّ الأزواج والزوجات لدهم أفكار مختلفة حول 
الحديث في المنزل. بالنسبة للرجال. فإئَم يعدُون المحاورة منتدى لعرض الذات. وائَّهم يقيمون 
الحوار في إطار تنافسي, إِمّا يربحون أو يخسرون. فيما المنزل هو ملاذ حيث يتم فيه إيقاف 
الضغوط: "الراحة في المغزل تعني الحرية من الاضطرار إلى إثبات أنفسهم ونيل الإعجاب من 
خلال العروض اللفظية" (تانين 1991: 86). هذا بالتأكيد يفسّر لنا لماذا كان الأرزواج الذين 
التقينا بهم في القسم الخاص بتقسيم العمل بالمحاورة, لماذا كانوا قليلي الكلام. ووجهة نظري 
الخاصة هي أقل- نوعاً ما- ترقّقاً وأكثر انسجاماً مع تفسيرات فيشمان وديفرانشيسكو 
لنتائجهم (انظر سابقاً ما ورد في هذا الفصل). 
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وي وصف تاتين لأساليب المحاورة المتناقضة بين النساء والرجال: تؤذّي الاختلافات في 
الأسلوب إلى صعوبات بسيطة. ولكتَهًا منتظمة. تقع بين الأزواج. ويجد العديد من الأزواج 
بعضهم مثيرين للإزعاج؛ وتفسّر تانين هذا الانزعاج في ضوء عدم وجود تفاعل حواري مرض. 
هنا أحد الأمثلة العديدة له. تكوّر امرأة على مسامع زوجها ما قاله لها أحد الأشخاص. لقد 
فعلت ذلك لأنَّ ما قالته يتشابه بقوّة مع فكرة أثارها زوجها سابقاً واعتقدت أنَّ هذا سيسعده. 
وهي. في الواقع. توافق زوجهاء وتجعل هذا التواقق يدعم مقامه. ولما أصابها الفزع. تحدّى 
زوجها فزعها بطرح رأي معارض: 
حتى عند تأكدها من وضعبها لبذور الاتفاق. جنت حصاد الخلاف. بالنسبة 
لجون. فإنَّ طرح وجهة نظر مختلفة هو مساهمة أكثرإثارة للاهتمام من المو افقة. 
لكنّ مارج تجد عدم اتفاقه مثارا للخلاف... بالنسبة إلى مارج. يحمل الخلاف 
رسالة تهديد للألفة. ولايرى جون في الخلاف تهديداً. على العكس تماماً. فهويعد 
القدرة على التعبيرعن الخلاف علامة على العلاقة الحميمة. (تانين 1991: 168) 


تخبرنا تانين بأنَّ الزوج شعر بدعمها له. لكنَّ فكرته عن الدعم "تتخذ موقف معاكسا- 
وهو الموقف الذي يتوقعه الرجال ويقدّروته أكثر ممن النساء" (ص 168). 


إِنَّ أعمال تانين الشائعة حول الفروق بين الجنسين هي عبارة عن قصص وتكهّنات إلى حدٍّ 
كبير. ومع ذلك لا يتطبق هذا على ما يلي: دراسة شيّقة حول الحديث بالفيديو بين أزواج من 
الأصدقاء في أربع فئات عمرية. تبدأ من الأطفال الصغار حت الكبار (تانين 1990. 1991). 
وبحثت كيفية مواءمتهم جسدياً. بما في ذلك عيونهم. وفي تقديمهم للموضوعات وتطويرها. 
كانت هناك اختلافات لافتة للنظر بين أزواج الأصدقاء الذكور والإناث قي المحاورة في كلّ عمر. 
ووجدت أن لفتيات الصف الثاني قواسم مشتركة مع النساء في منتصف العشرينات من 
العمر مقارنةٌ مع الأولاد في ستهم. ولقد تمّ وضع هذه الأزواج من الأصدقاء في وضع تجريبي 
مصطنع إلى حدّ ما. إذ تمّ وضعهم في مكتب أمام كاميرا فيديو وتم تكليفهم بميمّة إجراء 
محاورة موسّعة. وتماشت الصديقات جسديا مع بعضينٌ البعض ونظرن لبعضهنٌ مباشرة. 
وقمن بسرعة بإنشاء موضوعات للحديث واستمرّوا قها لبعض الوقت. فيما قام الأصدقاء 
الذكور. ولاسيّما الأولاد الصغار. بمحاذاة أجسادهم وعيونهم بشكل أقل بكثير وأنتجوا أجزاءً 
صغيرة من الحديث حول مجموعة واسعة من الموضوعات. 
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وإليكم بعض التقاصيل عن أصغر الأطفال. الأطفال في سن السادسة. كانت الفتيات 
هادئات للغاية. وجلسن قريبات من بعضينٌ. ينظرن بثبات إلى وجوه بعضهنٌ. فيما لم يكن 
الصبيان ساكنين. جلسوا منفصلين. يتلاعبون ويسلّطون أعينهم في الغرفة. وفي كلّ مكان ما 
عدا تجاه بعضهم. وطلب من الطرقين كلهما التحدّث عن "شيء جاد". فكان رد فعل الأولاد 
توجيه وجوههم صوب الكاميراء والتلقّظ ببعض الكلمات الوقحة. ومضايقة بعضهم البعض. 
والقاء النكات. وفوق كل ذلك سعوا للقيام بشيء ما (بدلاً من القيام بمهمّة المحاورة المطلوية 
مهم). فيما شرعت الفتيات في المهمّة بجدية؛ وإيجاد مواضيع للحديث عنها تتوافق مع 
التعليمات التي أعطيت لهنٌ: التحدّث عن شيء جاد. 


جين: ذات مرّة. كان عمي. آد. لديه مزرعة ثيران مثل هذه المزرعة؟ في ميلورث؟ 
وضربت قرون الثور رأسه.. 
إلين: هذا جاد 

(تانين 1990: 185) 


فيما يبذل الأولاد قصارى الجهد ليكونوا سيثي التصرّف. كانت الفتيات بالضيط 
مجموعات زوجية فاضلات كما هو متصوّر. 


ووفقاً لبذه المجموعة من الأبحاث حول أساليب المحاورة بين الذكور ولإناث. تميل النساء 
إلى التركيز على الوئام والوظيفة العاطفية الداعمة للمحاورة؛ على نطاق واسع. لتكون موجّهة 
نحو التعامل مع الآخرين. ومن ناحية أخرىء يميل الرجال إلى التركيز على الإخبار وعلى 
الوظيفة الإعلامية للمحاورة. لكنَّ هذه الانقسامات ذات طبيعة إشكالية. إِنَّ إقناع شريكك 
المتكلّم بأنّك بارع يتضِمّن القدر نفسه من التركيز على الجوانب الشخصية لإبراز كم أنت 
شخص مهتم. ومن الواضح أنَّ الفتيات البالغات من العمر ست سنوات اللاتي تحدّثن في 
"أمور جادّة" كنّ قلقات بشأن المحتوى المعلوماتي لمحادثاتهنٌ. كجزء من قلقهنٌ من مدى 
قدرتهنَ على إرضاء مصْمّمة التجربة. وتعدٌ الخلافات طرق سهلة للتذكّر لكا يمكن أن تؤدّي 
إلى التبسيط المفرط. إِنَّا مريحة. لكن يجب ألا ننسى أنَّ هذا مسألة درجة أو تركيز. فعندما 
نتحدّث عن وظيفة جزء معيّن من الحديث. علينا أن نضع في اعتبارنا أنَّ اللغة متعدّدة 
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الوظائف. فالناس لا تقوم أبدأ بفعل شيء واحد فقط في كلّ مرّة. حت التباهي المفرط يجب 
أن يكون تباهياً بشيء ما. 

متساوون:؛ لكن مختلفون! 

رسمت البحوث المقدّمة في هذا الفصل صورة لمعالم الاختلاف القائم بين الذكور والإناث 
في المحاورة بصورة شديدة التعميم. يغيب عنها بشكل ملحوظ العوامل الاجتماعية المهمّة, 
عوامل الطبقة والعرق. ولقد وقفت على الجهد المتعلّق بتقسيم "العمل" في المحاورة. وسوء 
التواصل بين الرجال والنساء كأمر "عابر للثقافات". والاختلافات بين الجنسين ني 
استراتيجيات التأدّب في المحاورة والجهود المبذولة بشأن التعريف بأساليب مميّزة للذكور 
والإناث في المحاورة. 


هل الأمر يتعلّق فقط بأنَّ النساء والرجال متساوون, ولكّيم مختلفون. إذأء في تفاعلهم 
الحواري؟ هذا هو الانطباع العام الذي تحصل عليه من قراءة الكثير من الأعمال في هذا 
المجال. ولاسيّما كتب تانين (باستثناء عملها الذي وقفنا عنده في القسم الخاص بتقسيم 
العمل في المحاورة). ولعلّنا في حاجة إلى النظر في عواقب استخدام هذه الأساليب المختلفة 
للحديث؛ لاسيّما في أماكن العمل (ولكي نكون منصفين لتانين. فقد فعلت ذلك أحياناً؛ ففي 
كتاب حديث لها صدر لها في العام 1995: تستكشف عواقب أساليب الحديث المزعومة في 
الشغل). وكما تلاحظ كوتز, فإنَّ النساء محرومات في العديد من السياقات العامة: "النساء 
لغوياً في وضع غير مؤاتٍ مزدوج عند دخولبنٌ المجال العام: فهنٌّ أولأًء أقلَ مهارة (عادةً) في 
الخصومة. فالخصومة تتطلّب التركيز على المعلومات كما هو متوقع؛ ثانياً. يتم تقييم أنماط 
الخطاب (الأكثر تعاوناً) التي يتقنونها بطلاقة بشكل سلبي في مثل هذه السياقات (كوتز 1995: 
4) إن يتجتبن "التسلّط والتباهي". على سبيل المثال. ولكن كيف يتم تفسير ذلك في 
مجموعة مختلطة. وفي بيئة مبنية؟ فالمرأة المسؤولة عن مجموعة من القوى العاملة التي 
ليس بمقدورها ولن تستطيع التصرّف بطرق "متسلّطة" ولن تكون معترّة بذاتها إنّما تفع في 
المحظور فيُنظر إلها كمسئول غير كفؤ. 

إنَّ البدائل الممكنة بالنسبة للنساء هي الشروع في استخدام الاستراتيجيات اللغوية 
المرتبطة بالرجال؛ لكنًّا ليست تلك الاستراتيجيات التي يتم تفسيرها بشكل مختلف عندما 
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تستخدمها النساء؟ فالنساء هنا في مأزق مزدوج ومحرج: إذ يتم تشجيعبنٌ على تبتي الجرأة 
“الذكوربة” في حياتهنَ المهنيّة. ولكن يُنظر إِلمنّ على أننٌ تصادميات وعدوانيات إذا فعلن 
ذلك. وقد كانت مارغريت تاتشر؛ بغض النظر عن الموقف من عملها السياسي نتلقّى بعض 
البجمات اللاذعة الشرسة عندما تولّت منصب رئيس الوزراء. هجمات لا علاقة لها بسياستها 
وكل ما له صلة بجنسها. فمجرد تبني طريقة مختلفة للتفاعل ليس بالضرورة أمرأ جيّداً على 
أيّ حال. وهناك اعتقاد بأنَّ الخصائص النموذجية لتفاعلات المرأة هي خصائص تتطلّب 
المزيد من اللجوء لأساليب الحديث الاستكشافية. من النوع المفيد لفحص الأفكار والقضايا. 
واذا كان الحال كذلك, فلماذا يتم قمعبا؟ أعود إلى عديد من القضايا الني أثيرت هنا في 
الفصل السادس. إذ أقوم بفحص نقدي لنماذج "الاختلاف" و"البيمنة" التي تؤسّس للبحوث 
الدائرة حول المحاورة التي وقفنا عليها. فعلى وجه الخصوص. قمت بدرس الانتقادات التي 
أثارتها كتب تانين الشائعة حول أساليب المحاورة بين الذكور والإناث والمشاكل الرئيسة 
المتعلّقة بالانشغال المبيمن ب"الاختلاف". 


مزيد من القراءات 


يعالج الفصل الثالث والرابع من كتاب إيكرت وماكونيل جينيت (2003) مجموعة من 
الموتبوعات التي يغطّهها هذا الفصلء بما في ذلك النميمة والمجاملات. انظر أيضأ كتاب بيشلر 
وكوتز (2011). وهناك كتابان مفيدان بشأن مشاكل فئتي "التنافسية" و"التعاون" كفئات 
ثنائية القطب وهما كتاب هيويت (1997) وكاميرون (1997). وسأشير إلى القراءات التي 
تستكشف مشاكل القضايا الأخرى المعروضة في هذا الفصل في القراءات الإضافية للفصل 
السادس. 


النميمة 


هناك مجموعة من المقالات عن النميمة أعيد طبعها في كتاب كوتز (1998). كذلك يراجع 
أيضا كتاب جويتدوزي (2001) وبيلكينجستون (1998). وللتعريف بالنميمة كنوع. اقرأ 
الفصل السابع من كتاب إجينز وسلاد (2005). وقد وقف كتاب جودوين (2007) على نشاط 
النميممة في جماعات الصداقة بين الفتيات؛ ولاسيّما الفصل السادس. ويتوافر كتاب 
جونسون وميهوف (1997) على ثلائة فصول تتناول الرجال والنميمة. فيما يببحث كتاب 
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تالبوت (2003) الصور النمطية وبحتوي على مناقشة للصورة النمطية المرنة بشكل خاص: 
المرأة النمّامة. 


النساء والرجال والتأدّب 


لقد أشرت بالفعل إلى كتاب هولمز (1995): وهو سرد بحجم كتاب لبحث تمّ إجراؤه في 
نيوزيلندا. وتستكشف أعمالها الأخيرة الأدب في الحديث بمكان العمل (هولمز 2000؛ هولز 
وشور 2005). ولمزيد من القراءات تراجع أعمال ميلز (2002, 2003 2005). 


128 


الاختلاف والسيطرة وما وراءهما 


يتناول هذا الفصل الأخير من الجزء الثاني بعض الأسس النظرية للبحوث المقدّمة حتى 
الأن وما تطرحه من مشكلات على الباحثين في اللغة والجندر والجنس. ويركز بشكل أساسي 
على الانشغال ب"الاختلاف" ويتضمن مناقشة تلقّي اللغويات النسويات لعمل ديبورا تانين 
الشهير حول "أنماط التفاعل” بين الذكور والإناث. 


العجز والهيمنة والاختلاف 


دعونا نعاود النظر في الشواغل الأولى لعلاقة اللغة بالجندر وكيف ساهمت في يناء البحث 
النسوي. وخوفاً من الوقوع في خطر التبسيط المخل. يمكننا تحديد ثلاثة أطر: "العجز" 
و"الهيمنة” و”الاختلاف”. ولقد سبق لي أن ناقشت في الفصل الثالث تأثير العجز والهيمنة على 
البحوث الأولى في علاقة اللغة والجندر. وطرحت في الجزء الثاني البحوث التي تشتغل ضضمن 
أطر البيمنة والاختلاف. وكان ذلك بشكل أكثر وضوحاً في الفصل الذي يركز على بحوث 
المحاورة (الفصل الخامس). 


وبحسب ما يرد في إطار العجزء, فإنَّ النساء محرومات من استخدام اللغة. ويقدّمن 
أنفسهن على غير يقين. ويفتقرن إلى السلطة. ولِعلٌ النص الأكثر شهرة (وبهذا المعنى. هو 
النص الرئيس) الذي يطرح هذا الرأي هو كتاب لاكوف اللقة وموضع المرأة (لاكوف 1975, 
4 ب). وأشرت إليه في الفصل الثالث. هذا الكتاب المبكّر يعطي الانطباع بأنَّ لغة النساء 
هي لغة التابع والعاجز. قاللغة التي يستخدمها الرجال. ضمنياً. هي القاعدة التي لا تتوافق 
معها النساء. وما يزال نموذج العجز مستخدماً على نطاق واسع في برامج التدريب على تأكيد 
الذات. وذلك منذ السبعينيات (كروفورد 1995). 
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أمًا في إطار البيمنة. فيتمٌ تفسير أنماط اللغة على ءا مظاهر للنظام الاجتماعي الأبوي, 
ومن ثمّ فإنَّ عدم التناسق في استخدام اللغة بين الرجال والنساء يُفْسّر على أنّه تأكيد لامتياز 
الذكور؛ على سبيل المثال. يُنظر إلى المقاطعة ك"طريقة” لممارسة "القوّة في التفاعل وجهأ 
لوجه" (ويست وزيمرمان 111:1983). والكتاب الأكثر شهرة الذي يستخدم إطار البيمنة هو 
كتاب سبيندر "اللغة صنيعة الرجل” (1985). وقد فحصته في القصل الثالث. وكما لاحظت 
هناك. لدى المؤلقة رؤية متماسكة حول القوة الذكورية. يبدو الأمر كما لو أنَّ جميع الرجال 
قي وضع يسمح لهم بالسيطرة على النساء جميعاً. وهذا ليس هو الحال بوضوح- ومن بين 
الأبحاث الأخرى المعروفة التي تستخدم تموذج البيمنة عمل فيشمان حول تقسيم العمل 
داخل المحاورة. الذي بحثته في الفصل الخامس. ولقد وجدت فيشمان في دراسة لها لثلاثة 
أزواج في المنزل. أنَّ الزوجات عملن بجد لمواصلة المحادئات مع أزواجهن؛ وقمن بجهد جهيد 
لتطوير موضوعات الرجال. وما إلى ذلك. ورأت فيشمان الاختلافات التي وجدتما على أنّها 
مظاهر للنظام الاجتماعي الأكبر في التفاعل اليومي. إذ مثلما يوجد تقسيم غير متكا للعمل 
في مكان العمل على أسس جنسي. كذلك فإِنَّ "العمل" في المحادثات الخاصة ينقسم بشكل 
غير متساو. 


وترجع أصول إطار الاختلاف في تفسير أنماط استخدام اللغة إلى العمل السوسيولغوي 
لجون جومبيرز وزملائه حول سوء التواصل بين الثقاقات. ولقد عرضته في القصل الخامس. 
وبحسب هذا الإطار التفسيري. فإِنَّ الفتيان والفتيات يقضون أوقاتهم في ثقافات فرعية 
داخل تنظيمات اجتماعية مختلفة. يتعلّم الأطفال قواعد التفاعل الودّي من أقراتهم: وليس 
من الكبار. لقد نشؤوا في ثقافات جندربة :5001 660066. إذاً؛ يعتمد نموذج الاختلاف على 
تفسير ثقافي مزدوج للتنشئة الاجتماعية الحاصلة للذكور والإناث. وتم تقديمه كبديل لنموذج 
البيمنة في تفسير أنماط استخدام اللغة. فيُعاد تفسير السلوك التفاعلي الذي كان يُنظر إليه 
سابقاً كسعي ذكوري للسيطرة على النساء عند التفاعل على أنّه ظاهرة "متعدّدة الثقافات". 
نتيجة لعدم التطابق قيما يتوقّعه الرجال والنساء بشأن طبيعة التفاعل. لقد تمّ طرح نموذج 
الاختلاف لشرح أسباب سوء التفاهم بين النساء والرجال. 


وكما تلإحظ كاميرون. فإنَّ البيمنة والاختلاف يمثّلان. من الناحية التاريخية. لحظات 
معيّنة في تاريخ الحركة النسوية: "كان تموذج الهيمنة لحظة الغضب النسوي. للشهادة على 
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الاضطهاد في جوانب حياة المرأة جميعها. في حين يعد نموذج الاختلاف لحظة الاحتفال 
النسوي. واستعادة القيمة وإعادة تقييم التقاليد الثقافية الممئّزة للمرأة (1996: 41). إن ما 
قدمته أعلاه هو صورة مبسّطة إلى حدّ ما للأطر الثلاثة: العجز والبيمنة والاختلاف. ومن 
الناحية العملية. هناك قدر كبير من التداخل بينهاء ومن الناحية الزمنية لم نتطوّر بشكل 
خطي كما أشرت. قيمكن استخدام تموذجي الاختلاف والسيطرة معاً. إذ يكمل كل منهما 
الآخر. ومن ناحية أخرىء يتم دمج الرجال والنساء في ثقافات فرعية للذكور والإناث. ومن 
ناحبة ثالثة؛ تؤثّر العلاقات الاجتماعية. وهي علاقات أبوية. على الرجال والنساء بشكل 
مختلف وتعمل لصالح الرجل. 


يعد نموذج الاختلاف والبيمنة من أوائل النماذج المقدّمة لتحليل العلاقة بين اللفة 
والجندر في العلوم الاجتماعية. وتحديدا في علم اجتماع اللغة وعلم الاجتماع (مثلاً كتاب 
ثورن وهينلي 1975). وتعدٌ اللغوية ديبورا تانين من أشهر المؤيّدين لإطار الاختلاف. ورأينا 
عملها حول أسلوب الذكر وأسلوب الأنثى في المحاورة في الفصل الخامس. ولعلّها في كن من 
كتها المشهورة وعملها الموجّه للقرّاء الدارسين, تحافظ على اتخاذ موقف محايد يعناية فيما 
يتعلق بهذين الأسلوبين. إذ تتجتّب إصدار أحكام قيمية. وتصرٌ على أن أنماط المحاورة المميّزة 
للنساء والرجال التي وصفتها صحيحة بشكلٍ متساو. وبالمثل. فإنَّ علماء سوسيولوجيا اللغة 
لا يصدرون أحكامأ قيمية عند وصف لغات مختلفة مثل وصف اللبجات الاجتماعية 
والإقليمية؛ من وجبة نظر سوسيولغوية: فاللغات صالحة كلها على قدم المساواة. وغالياً ما 
يتم اتخاذ هذا الموقف دفاعاً عن تنوبعة من اللغات الموصومة (على سبيل المثال لا يعد عالم 
سوسيولوجيا اللغة أنَّ اللبجات الاجتماعية أفضل ولا أسوأ من لغة ما لها مكانتها. ولكتّها 
مختلفة فقط عنا). لذاء فإنَّ موقف تانين يتماشى مع الحياد والنسبية في سوسيولوجيا 
اللغة. 


يتمتّع نموذج الاختلاف أيضاً بقدر واسع من الاهتمام في العالم بأسره؛ أي في مؤسّسات 
أخرى غير الأوساط الأكاديمية. فما زال يحظى بشعبية لدى الصحفيين وغيرهم من كتّاب 
وسائل الإعلام الجماهيري. بما في ذلك المعلنون (تالبوت 2008). واستخدمته شركة للهاتف 
لتحفيز الاستخدام الاجتماعي للهاتف في بريطانيا منتصف التسعينيات. وبعض إعلانات 
شركة تيليكوم البريطانية عبرت عن التناقض الحاصل بين استخدام الرجال والنساء للباتف. 
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وصوّرت النساء على أننٌ جيّدات في التواصل ويعرفن أهمّية الحديث العاطفي (حسنا. 
سيفعلون ذلك. أليس كذلك؟). ونُعدُ كتب تانين الرائجة من أكثر الكتب مبيعاً. وهي متوقرة 
في نوادي الكتب. ويتمٌ بيعها ككتب للمساعدة الذاتية. وتظهر هذه الكتب وملخّصات لهاني 
المجلات النسائية: وتعتمد على سوق سلع المساعدة الذاتية وتغذيها: الكتب والدوران 
التدريبية وكتيبات التدريب على الإدارة. وتقرأ النساء كتب العلاقات- وهي تمثّل الجزء الكبير 
من كتب المساعدة الذاتية- بشكل حصري تقريباً. إنّ الأعمال المعاصرة للبروفيسور هبغينز 
الذي كتب هذه الكتب هي المعتادة للغاية. وتميل مثل هذه الكتب إلى أن تتكوّن من قوائم 
تشمل ما يجب فعله وما لا يجب. وغالباً ما تمزج بين نماذج الاختلاف والعجز. أو بالأحرى رد 
الاختلاف إلى العجز. ويحتوي بعضها على بعض الأمثلة الصارخة جدَأً لإلقاء اللوم على 
الضحية. كما هو الحال في هذا المثال من كتاب بعنوان "مهارات القيادة للنساء: تحقيق 
التأثير كمديرة": "تحدّثي مباشرةٌ وتعاملي بحزم عند مقاطعتك". تشير الإحصاءات إلى أن 
النساء يسمحن بمقاطعتهن بنسبة 9050 أكثر من الرجال. لا تساهمي في تلك الإحصائيات 
(مذكورة في كاميرون 1995 أ: 8-37). 


حسناًء ريما لا ينبغي أن نلوم الباحثين الأكاديميين بشكل مباشر على ما يفعله مؤلّفو 
كتب المساعدة الذاتية بنتائج أبحائهم. ومع ذلك كما تشير كاميرون (1996: 34): فإنَّ أيّ 
شخص ينشر عملاً حول موضوع حسّاس أو موضع تنازع يحتاج إلى أن يكون على دراية بتأثيره 
على العالم ككل. 


عيوب نموذج الهيمنة 


توجد مشاكل معيّنة في إطار الهيمنة. والعيب الرئيس فيه هو أنَّ هيمنة الذكور غالبا ما 
يتم التعامل معها كما لو كانت مسألة تتعّق بالسياق. ولكن. كما أشرت سابقاً. ليس الرجال 
كلّهم في وضع يسمح لهم بالسيطرة على النساء جميعنٌ. مثل هذا التصوّر الأحادي للنظام 
الأبوي لا طائل من ورائه. وفي الحقيقة: إنّه أسوأ من ذلك. ومن السهل دحضمه. كل ما يحتاجه 
الناقد هو تقديم مثال واحد مضاد: "هذا العمل الذكوري المهيمن هو حمولة من القمامة. 
لأنَّ أمي/ جدتي/ عمتي هن رؤساء لوالدي/ جدّي/ عمي". قد تكون هذه الملاحظة مألوفاً للغاية. 


132 


إذا أردنا طرح ادعاءات حول هيمنة الذكور. قنحن بحاجة للابتعاد عن التبسيط. وهذا 
يتطلّب مثا مزيدأ من التحديد الدقيق. ماذا بحدث في المدارس والمنزل على سبيل المثال؟ كيف 
تختلف أنماط هيمنة الذكور عبر الثقافات المختلفة. وفي سياقات مختلفة داخل الثقافة 
الواحدة؟ نحن بحاجة إلى التفكير في أي نوع من المؤسّسات. وني أي وضع من الأوضاع وفي أي 
نوع أدبي يمكن للرجال أن يسيطروا على النساء. وكيف تساعدهم تلك المؤسّسات والأوضاع 
والأنواع على القيام بذلك. ولعلٌ من الأمثلة الدالّة على ما يجري في مؤسّسة الأسرة ما قمت 
بدرسه من بحث تفصيي في الفصل الرابع. ذلك البحث الذي ركز على ديناميات حكايات 
مائدة عشاء الأمريكيين البيض. فلم يكشف هذا البحث عن سلطة أبوية متجانسة يمارسها 
الأباء على أفراد الأسرة الآخرين: بل كشف شيئأ أكثر إثارة للاهتمام. لقد رأينا أمبات يتواطان 
على مناورة الأباء في مواقف تشبه السيطرة والحصبانة غير المباشرة. إذ يستخدم الأباء نوع 
الحكايات اليومية على مائدة العشاء العائلية للتعبير عن توجّه "الأب العليم" وفرضه. 


أخيراً سأطرح ملاحظة أخيرة حول إطار البيمنة قبل النظر في عيوب نموذج الاختلاف. 
بواجه الباحثون المتبتّون لنموذج البيمنة مشكلة أخلاقية في مجال لغة الحياة الخاصة. فعند 
القيام بدرس لغة الحياة الخاصة:؛ لعلّك تعتمد على حسن نية الناس. فإذا سمح لك الناس 
بنسجيل محادثاتهم الخاصة. فإئَّهم يقدّمون لك خدمة كبيرة. وقد يقيد ذلك طبيعة النتائج. 
بكل بساطة؛ من غير المرجّح أن يكون الرجال سعداء بالتفسيرات التي يطرحها الباحثون 
الذين يدرسون هيمنة الذكور على المحادثات. وعلى الباحث الذي يجري بحثاً من هذا النوع أن 
يتعامل مع الأزواج الدفاعيين والجرحى الموجودين ضمن عيّنته. ولقد أجربت بعض الأبحاث 
حول المحادثات الخاصة بنفسي (تالبوت 1992 الطبعة الأولى). وتناولت فبها مسألة 
الانقطاعات ووجدت فبها أنَّ للزوج والزوجة حقوقاً مختلفة في التحدّث. ووجدت صعوبة في 
التعامل مع البيانات التي جمعتها وانتبى بي الأمر بالشعور بعدم الارتباح والحرج مما كنت 
أفعله. كانت قيعي وأهدافي الخاصة والمهنيّة متضاربة: ممّا جعلني أشعر بعدم الارتياح. فليس 
من السهل البدء في التعرّف على عادات الناس اللغوية عندما يسمحون لك بالدخول في 
حياتهم الخاصة. هذه معضلة للباحثة الفرد و"ضبحاياها" الراغبين في التعامل معها بالطريقة 
الني يظنونها الأفضل. 
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عيوب نموذج الاختلاف 


لا يقدّم نموذج الاختلاف الصعوبة الأخلاقية والعملية المذكورة للتوّ (ومن الممكن أن 
يكون هذا قد ساهم في شعبيته بين علماء اللغة). فمن غير المرجّح أن يسيء حياد تانين 
الدقيق للرجال: "لا شيء يؤلم أكثر من أن يتم إخبارك بسوء نواياك فيما تراها حسنة:؛ أو أن 
يتم إخبارك بأنّك تفعل شيئاً خاطئاً فيما تعلم بأنّك تفعل ذلك على سجيّتك فقط" (1991: 
7- 8). هذه الملاحظة المهدّئة تبدو حمَّاً كما لو أمَها موجّبة إلى الأزواج الجر الذين ذكرنهم! 
فبي تبذل قصارى جهدها في اهتمامها بالمساواة. 


يميل البحث في اللغويات النسوية إلى التركيز على الاختلافات قي استخدام اللغة لدى 
النساء والرجال. وسأعالج في الأقسام الفرعية التالية بعض المشكلات المتعلّقة بهذا الانشغال 
المبيمن بالاختلافات بين الجنسين. ودراسة مسألة قمع السلطة على وجه الخصوص التي 
نجدها حاضرة في نموذج الاختلاف. وعند قيامي بذلك. سأركز بشكل كبير على كتب تانين 
الشهيرة. لأمَّا معروقة جيّداً ومؤثّرة. وما لم أذكره خلاف ذلك هو أنَّ المشكلات التي سيتمٌ 
تناولها تنطبق أيضباً على الأعمال الأخرى التي تلتزم بإطار الاختلاف. 

قمع السلطة 

يعدُ إهمال موضوع السلطة مشكلة رئيسة في نموذج الاختلاف وكذلك تفسيره لسوء 
التواصل بين الثقافات. وقد ركز معظم ناقدي تانين عليها (على سبيل المثال: كاميرون 1995, 
ط1). وعلى غرار ما قام به مؤيدو نموذج التباين الثقاني بين الجنسينء تعيد تانين تفسير ما 
عد في موضع آخر سلوكاً مهيمناً (فإذا لم تتمكّن من الحصول على كلمة؛ فذلك ليس لأنّه 
يسيطر على المحاورة؛ فما يحدث هو مجرّد أسلوب تنافمي...). وتتمئّل إحدى المشكلات 
الرئيسة في مقاربة "الثقافتين"- بمفردهاء وعند تطبيقها إِنّما في تجاهلها عواقب الاختلافات. 
وتنتج وهماً بأنَّ الرجال والنساء. ببساطة, متساوون؛ ولكن مختلفين. 


تمضي أسطورة "متساوون. ولكن مختلفين" جنباً إلى جنب مع التركيز المحدود على الأفراد 
وتجاهل الاعتبارات الاجتماعية الأوسع. هذا هو الحال مع دراسة تانين لأنماط تفاعل الذكور 
والإناث. فقد تمَّ وضع إحباطات المحادثات اليومية التي ناقشتها تانين بالكامل في حدود 
العلاقات الشخصية بين أشخاص متساوين. بعيداً عن البنية الاجتماعية وعدم تناسق القوّة 
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الذي غالباً ما يحكم مثل هذه العلاقات الشخصية. ولا ترفض تانين تماماً هيمنة الذكور 
كتفسير لأنماط الاختلاف. لكنّ مفهومها عن البيمنة محدود للغاية. فقد وضعته في حدود 
النيّة الفردية. تذكروا كلماتها عن الطمأنينة المبدّئة للأشخاص الذين قيل لهم إن "نواياهم 
سيّئة” (مقتبس في الصفحة 100). إِنَّها تركز على ما هو شخصي. على الرجال الأفراد الذين 
يتصرّفون عن قصد. وتتجاهل البنية الاجتماعية. التي تجعل الرجال يتصرّفون بطرق 
مبيمنة سواء عن قصد منهم أو بدونه. ولا يوجد مساحة في رؤيتها للبيمنة غير المقصودة. ومع 
ذلك. يمكن أن يمن الرجال سواء كانوا ينوون ذلك أم لا. فالبيمنة غير المقصودة هي 
احتمال لا يمكن استبعاده. وهو ما لا تقوم به مقاربة سوء التواصل (أوشيدا 1992: 559) 
فالنوايا ليست كافية لتفسير أنماط السلوك الجندري. 


إِنَّ مفهوم الثقافتين نفسه في حاجة للتمحيص. إن يقوم أيضاً بإخفاء تأثير السلطة. إذ 
يتم تقديم الثقاقتين الفرعيتين المتميّزتين اللتين يتم فهما تربية الأولاد والبنات اجتماعياً من 
تفسير لسبب وجود مجموعات لعب من الجنس نفسه في المقام الأول. يتم التعريف 
فحسب. على أي حال: قإِنَّ الفصل بين الجنسين مبالغ فيه بالتاكيد. فالواقع أكثر 
تعقيدأ وإثارة للاهتمام. ولقد وجدت باري ثورن أنماطأ معمّدة من الاختلاط والانقصال بين 
الجنسين في دراسات إثتوغرافية موسّعة أجريت على مدرستين أمريكيتين (ثورن 1993). كما 
وجدت أيضاً دليلاً على أنَّ مجموعات الصداقة خارج المدرسة هي مجموعات أكثر اختلاطاً. 
وتستشهد بحكايات عن الصداقات بين الفتيات والفتيان التي تحدث خلف ستار في المجال 
العام للمدرسة (ص50). 


وتلوح في الأفق ممائلة بين الجنس أو الجندر والعرق: إذ يتم مقارنة الحديث بين الجنسين 
بالحديث عبر الثقافات. فالناس من ثقافات مختلفة يسيؤون فهم بعضهم. وكذلك الرجال 
والنساء. هذا التشبيه مشكوك فيه. إذ تتكامل حياة الرجال والنساء بشكل كبير. لاسيّما في 
المجتمعات الحديثة. قلا يوجد النساء والرجال في عالم منفصل تماماً. وإنَّ التفاوت في 
التوقعات الخطابية بين البريطانيين والبنود المتحدّثين للغة الإنكليزية. مثلاً. هو تفاوت من 
نوع مختلف تماماً؛ ذلك نتيجة نشأتهم في قارّات مختلفة. فيما قد يترتى المتحدّثون من 
أصحاب أساليب المحاورة الذكورية والأنثوية في الحي نفسه. بل وفي المتزل نفسه. ومع ذلك. إن 
كانوا منفصلين حمّاً مثل من نشؤوا في قارّات مختلفة فنحن بالتأكيد بحاجة إلى معرفة كيف 
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حدث ذلك. ولماذا. هذه الظاهرة تثير أسئلة جمّة. فبل هي مثلا. ظاهرة طوعية أم قسربة؟ 
وماذا عن الاستثناءات؟ 


ويقف من وراء مفهوم الثقافتين افتراض يقول بأنَّ العلاقات الأساسية بين الناس هي 
العلاقات بين الجنس الواحد أو متجانسة اجتماعياً. هذا غير معتاد. في أقلّ تقدير. فنظرأ لأنٌ 
المغايرة الجنسية هي القاعدة. فمن المحتمل جدَّأ أن تكون العلاقات الأولية غير متجانسة 
اجتماعياً. إذاً. ما الوظيفة التي تحقّقها العلاقات الاجتماعية المتجانسة؟ ففي المجموعات 
أحادية الجنس.ء يتعلّم الأطفال الفروق بين الجنسينء الفروق اللازمة لدعم المغايرة في 
العلاقة الجنسية. وهي التي "تساعد في جعل زوجين من جنسين مختلفين في وحدة مكوّنة من 
طرفين متكاملين- وليسوا متساويين" (كاميرون 1992 : 466). 


إنَّ أساليب المحاورة لدى الرجال والنساء. كما هو موصوف. تؤمّلهم بشكل مثالي لتولي 
الأدوار التقليدية, وهو ما يجعلنا نشكُ قليلاً. هناك شيء مألوف في الأمثلة القصصية التي لا 
حصر لها لدى تانين. لماذا هذا؟ هل يمكن أن نتعرّف علما لأا تتلاءم جيّداً مع الصور 
النمطية الثقافية القائمة؟ لنتذكر بعض التناقضات التي وضعتها تانين في تأسيس النمطين 


المتساوبين: 
التعاطف حل المشكلات 
الوئام الإبلاغ 
الإنصات النصع الممزوج بالتوبيخ 
خاص عام 
ترابط مكانة 
دعم معارضة 
حميمية استقلال 
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يذكرنا العمود الأيمن أنّ النساء مرتيات. يمكن أن يعد احتفالاً بصفات الأمومة. فضلاً 
عن ذلك. يمكن استخدامه لدعم المثالية التقليدية والمألوقة للأنوئة. فيما يمكن استخدام 
العمود الأيسر للدفاع عن سلطة الرجل وامتيازاته. لكن لماذا توجد هذه الاختلافات؟ لم يتمٌّ 
إخبارنا بذلك. بل إِنّ بعض المسائل التي تعد مسائل محايدة من ناحية “الأسلوب” هي في 
الواقع امتيازات ذكورية. 


ألآن دعونا ننظر في عنصر واحد في القائمة: وهو الاستقلال. فيما يلي أحد الأمثلة 
القصصية لدى تانين عن الأزواج الأمريكيين. تحكي الحكاية أنَّ ليندا منزعجة من زوجها جوش 
لأنّه دعا صديقاً قديماً له لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من دون أن يكلّف نفسه عناء التشاور 
معها. ففي عطلة نهاية الأسبوع. تعود هي من رحلة عمل طويلة وليس مما تفضّله أن تجد 
ضيفاً في المتزل. لا. جوش ليس شخصاً غبيَا مهورا. إنّهِ مجرّد شخص مستقل. من المفترض 
أن نفهم أنَّ "التشاور مع زوجته يعني طلب الإذن: مما يعني عدم استقلاليته" (تانين 1991: 
6). خص عديد من نقاد تانين هذا المثال بالنقد. وليس من الصعب معرفة السبب. فكما 
تلاحظ اللغوية الأمريكية أليس فريد. فإنَّ الشعور "بحقّ الفرد في التصرّف بمفرده واتخاذ 
قرارات أحادية الجانب هو جزء من التمكين الاجتماعي الذي يتمتّع به الرجال". وكما تقول. 
"لا علاقة له بالأسلوب أو لغة التواصل" (فربيد 1992: 6-145). إذ يتعارض مع الأقكار 
المعاصرة حول زواج الرفقة أو الزوجية أن يتخذ أحد الشريكين قراراً. بشأن شيء يتعلّق بهما 
معاً. من دون عناء مراجعة الطرف الآخر. ويذهلني أنّه إذا قدر جوش استقلاله كثيراً. فرئما لا 
تعد فكرة الزواج فكرة جيّدة. إن على يقين من أنَّ كثيرً من الرجال سيوافقون. 

أثبت كتاب تانين (1991) جاذبيته بشكل كبير بين عامّة الناس. إِنّه يصوّر عالماً لا يبدو 
فيه وجود اختلال في توازن القوى؛ يتعايش الرجال والنساء على قدم المساواة. فهو يعالج 
المشاكل والأعطال في الاتصال من دون أن يكون أيّ شخص مسؤولاً عنه. وقد عدّته فرييد في 
مراجعتها بأنَّ له رد فعل عنيف خبد النسوية. 

أعتقد أنَّ ما قامت به فرييد هو تشخيص دقيق. وفي مراجعة أخرى. تشتكي عالمة اللغة 
لألمانية. سينتا تروميل يلوتز. من أنَّها يحثت "عبثاً عن مفاهيم مثل البيمنة. والسيطرة. 
والسلطة؛ وسياسات الجندر. والتمييز الجنسي. والتمييز. ووجدت اثنين منبما مذكورين بعد 
مائتي صفحة ولكن لم يتمّ درسهما" (تروميل بلوتز 1991: 491) وبناءً على التشابه بين 
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التواصل بين الجنسين والتواصل بين الثقافات: فإنَّ المعارك اليومية بين الكلمات «الإرادان 
التي تكتنف علاقات الرجال والنساء. كما قدّمتها تانين. لا علاقة لها بكفاح النساء ضر 
السلوك القمعي. إَِّا تحدث فقط لأنَّ للرجال والنساء لديهم أساليب تفاعلية مختلفة, لكُّم 
لا يدركون ذلك. وليس من المحزن التفكير فيها ولا أحد يتحمّل اللوم بشأنها. إنَّ جاذبية عرض 
تانين المشهور لإطار الاختلاف أمر مفهوم. فهو يوفر شرحاً مريحاً للنزاعات المنزلية من دون 
توجيه أصابع الاتهام إلى أيّ شخص. 


التركيز المفرط على سوء التواصل 


لا يلقي نموذج الاختلاف أيّ لوم على التوتّرات "عبر الثقافات" بتركيزه على سوء التواصل. 
إذ يحدث سوء التفاهم بين الرجال والنساء لأئَّم ليسوا على علم به. وأمام إشكالية سوء 
التفاهم. جرى تسويق كتاب تانين (أنت لا تقهم) بوصفه الحل (وكان الشعار المزخرف على 
غلاف النسخة البريطانية هو: "نبج ثوري لإبعاد سوء التفاهم الذي يطارد علاقاتنا"). إذ 
بمجرّد تزويدك بالمعرفة اللازمة حول هذه الأساليب التفاعلية؛ فإِنَّ سوء الفهم- والتوتّرات 
التي تسيّها ليس لها وجود 


لذاء فإنَّ التركيز يتصبٌ على الجهل بأساليب التفاعل. دعونا نعود إلى المماثلة بين الجندر 
والإثنية ونفكر فها. فعندما يتواصل الأشخاص الذين نشؤوا في مجموعات عرقية مختلفة 
كلية مع بعضهم البعض. ستولد مشاكل, لأنَّ توقّعاتهم الثقافية حول التواصل توقعات 
مختلفة. مثلاً. في الاجتماعات التي تُجرى باللغة الإنكليزية بين رجال الأعمال من هونج كونج 
والولايات المتحدة. من المحتمل أن ينقل المتحدّثون الصينيون باللغة الإنكليزية أنماط 
التخاطب القائمة في لغتهم الأم. نتيجة لذلك, من المرجّح أن يواجه المتحدّثون الأصليون للغة 
الإنكليزية صعوبات. مثل عدم القدرة على معرفة المعلومات المهمّةء على سبيل المثال. ولقد 
رُعم أنّ هذا النوع من عدم التطابق في توقّعات الخطاب- فيما يتعلّق بأشياء مبمّة مثل 
الإشارة إلى معلومات جديدة في جزء من الحديث- هو الذي يقف وراء الصورة النمطية 
الغربية للصينيين "الغامضين" (يونج 1982). وتأتي مثل هذه الإخفاقات في الفهم بسبب جهل 
جماعة عرقية بغيرهاء ويمكن تبديدها بتوعية الناس بالاختلافات الثقافية. 


138 


وكما رأينا توَأء فإنّ الوضع بين النساء والرجال الذين نشؤوا على مقربة ثقافياً ليس هو 
نفسه على الإطلاق. وإنّ الادعاء بأئّهم في حالة جهل متماثلة أمر مثبر للدهشة, في الواقع. 
فالناس داخل مجتمعاتهم اللغوية شديدو الحساسية تجاه اختلاف الأسلوب اللغوي واعتادوا 
إنتاج وتفسير الأساليب المختلفة حسب ما يتطلّبه الموقف. كما يمكن لأيَ لغوي أن يخبرك 
بذلك. فلقد اعتدنا جميعاً على التعامل مع معايير تفاعل مختلفة ("تذكّر ألا تحلف أمام 
جدّتك). ويمكننا أن ننوع لغتنا وفقاً لاحتياجات السياق الاجتماعي. من حيث درجة الرسمية 
الثي نحتاجها ("كيف تخاطب رئيس أساقفة؟'). أو درجة تقنية التعبير ("بما تسقى تلك 
الزهور التي تحصل علها من البازلاء؟). فعلى عكس تفسير تانين. من غير المحتمل أبداً أن 
يتعايش الرجال والنساء مع أنماط تفاعلية شديدة الاختلاف من دون أن يكونوا على دراية 
بذلك. وفي الواقع» هذا الافتراض الذكوري المعروف أنّه عندما تقول المرأة "لا" فإئَهَا تعني حقّاً 
'نعم” يدل على قدرة متطوّرة من جانب الرجال لتوقع معايير تفاعلية مختلقة عن عاداتهم. 
وبعيدأ عن إظهار الجبل بوجود اختلافات بين أساليب الحديث بين النساء والرجال. فإنّه 
يُظبر توقّعاً من جانب الرجال بأنَّ كلام المرأة مختلف في صيغته عن نمط كلامهم (إكرت 
وماكونيل جينيت 1992: 467). 


إِنَّ الرجال والنساء ليسوا ملتزمين بأسلوب تفاعلي واحد أيضاً. فيمكن للرجال. على سبيل 
المثال» أن يتحدّثوا حديث الوئام أو حديث الإخبار. إَِّم قادرون تماماً على استخدام ما 
يفترض أن يكون أسلوباً تختصٌ به المرأة. عندما يناسيهم ذلك. وفي بعض الأحيان ينخرطون في 
حديث وثيق مع النساء؛ يُعرف باسم "الحديث الجميل" (فربيد 1992: 149). 

الحياد المزيّف 

يحافظ أنصار مفهوم الثقافتين على اتخاذ موقف محايد فيما يتعلّق بأسلوبين تفاعليين 
متميّزين من المفترض أن يستخدمه الرجال والنساء. ويتمّ تقديم النمطين كلهما على أنهما 
صالحين على قدم المساواة. هذا الموقف الحيادي الدقيق يتناسب مع سوسيولوجيا اللغة, 
فعندما يقوم علماء سوسيولوجيا اللغة بوصف لهجات لغة من اللفات. لا يحاولون إثبات 
مزاياها النسبية. 


1239 


إنَّ من المفترض أن تكون أساليب الرجال والنساء متساوبة. ولكن مختلفة. دعنا نقارن 
هذا الادعاء بادعاء ممائل حول لهجتين مختلفين من لبجات اللغة الإنكليزية: اللبجة الإنكليزية 
البريطانية القياسية واللغة السكوسية (اللبجة المحلية المنطوقة في ليفربول). فالرؤية التي 
يقبل بها علماء سوسيولوجيا اللغة لهاتين اللبجنين هي أن كلهما صالح لغوياً بشكل متساو. 
نا صالحة بالقدر نفسه. بمعنى أنَّ لبجة لغة من اللغات غنيّة بالمفردات ومعقّدة نحويا مثل 
اللبجة الفصىء وأنّ المتحدّث باللبجة يمكنه التواصل بها بشكل فعّال وذكي. ومع ذلك. لا 
ينظر في المجتمع البريطاني عموماً إلى اللغة الإنكليزية البريطانية القياسية ولغة ليفربول 
المحلّية على أنَّها لبجات صالحة على قدم المساواة؛ فهناك فجوة اجتماعية بين اللبجة المحلية 
واللبجة الفصى. فالأطباء والمحامون لا يتحدّثون لغة سكوس. في الأقل ليس يصصفتهم المهنية. 
هناك مثال أمريكي حاول أن تتخيّل فرص مرشح رئامي محتمل يبدو وكأتّه سائق تاكمي في 
بروكلين. أل شيء يجب على هذا الشخص أن يعمل عليه هو صوته أو صوتها (لا يقصد من 
وراء ذلك السخرية من سائقي سيارات الأجرة في بروكلين). 


لا يؤككد علماء سوسيولوجيا اللغة أنَّ الهوّة الاجتماعية بين اللبجة المحلّية واللبجة 
الفصيحة غير موجود. فدقاعاً عن اللبجات الموصومة بالعار. انخرط علماء سوسيولوجيا 
اللغة أحياناً في العالم الاجتماعي الأوسع. على سبيل المثالء شهد وليام لابوف في المحكمة 
بوضع اللهجة الإنكليزية العامية السوداء كلبجة متميّزة لها قواعدها الخاصة (وليس فقط 
"الإنكليزية المكسّرة" أو "القواعد النحوية السيّئة”). كان يؤسّس صلاحيتها كلغة من أجل قمع 
التمييز النشط ضبدّ المتحدّثين بها في نظام التعليم الأمريكي (قضية آن أربور الشهيرة: انظر 
لابوف 1982) 

فيما تقوم تانين بشيء مختلف تماماً حال ادعائها بأنّ أنماط التفاعل بين الذكور والإناث 
متساوية في الصلاحية. إِنَّا لا تتحدّى فروق القوّة بين الأسلوبين. ولكمًّا تمحوها محواً. لقد 
درسنا للتوّ قمع السلطة في مقاربة الثقافتين. اجتماعياً. الأسلوبان ليسا صالحين بشكل 
متساو. وفي كتب تانين المشهورة. هناك بعض البراعة في الخداع. أو لنقل بشكل متساهل؛. 
الانزلاق بين الوصف المحايد (الذي تدّعي سوسيولوجيا اللغة القيام به) وتقديم المعلومات 
المتطورة والنصائح (وهو ما تفعله كتب المساعدة الذاتية). هذا الانزلاق لا يخدم المرأة. ذلك 
أنَّ تفسير إحباطات المحاورة اليومية بدعوى سوء التواصل بين الثقافات- وبيعها للنساء في 
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كتب المساعدة الذاتية التي تتناول العلاقات- يزيل أي ضغط عن الرجال. لا يحتاج الرجال إلى 
تفيير طريقتهم في التحدّث لاستيعاب النساءء. فالمرأة تحتاج فقط إلى تعلّم فهمها (بندول 
أحادي الاتجاه على دراية به قرّاء القصص الرومانسية الشعبية بالمناسبة؛ انظر تالبوت 
5. 1997). لكي أكون عادلة مع تانين. يجب أن أقول إِنَّ هذه ليست نيّتها؛ إِْا تستنكر 
الفكرة. ومع ذلك؛ يتم تسويق كتب المساعدة الذاتية حول "العلاقات" كمنتجات للنساء. إن 
النساء هن من يقرأنها. وبالتاليء من المفترض. أن تتحمّل النساء مسؤولية حل المشكلات 
المفترضة لسوء التواصل بين الأزواج التي يتعاملون معهاء مهما كانت نيّة تانين. 


تجسيد الجندر كاختلاف 


انشغلت أبحاث اللغة والجندر حتى التسعينيات بشكل كبير بالاختلافات بين الجنسين. 
فالنساء متعاونات والرجال قادرون على المنافسة وهكذا. ولعلٌ وضع جدول أعمال اللغويات 
النسويّة كجدول إثبات أنّ "الرجال يتحدّثون بهذه الطريقة. وتتحدّث النساء بتلك". فمن 
الحتمي أن يؤكد المرء الاختلافات بدلاً من تحدّيها. وهذا يعني أن النتائج المتعلّقة بأوجه 
التشابه قد تمّ قمعها في الواقع. على سبيل المثال. قدّمت في الفصل الخامس تفسيراً لسوء 
التواصل بين الذكور والإناث الذي أشارت فيه مالتز ويوركر (1982) إلى بعض الاختلافات التي 
وقفت علمها جودوين (1980) بين الأولاد والبنات في اللعب. ولكن في بحنها المكتّف حول 
الأطفال عند اللعب. لم تكشف جودوين عن الفروق بين الجنسين فقط. بل وجدت تشابهاً 
كبيراً في السلوك اللغوي للبنين والبنات أيضاً. 


وفي بعض نتائج الأبحاث التجريبية الموضّحة في كتاب فربيد (1996 ط 1). كانت أوجه 
التشابه بين استخدامات الرجال والنساء لأدوات لغوية معيّنة. كما هو الحال في استعمال 
عبارة كما تعرف. تفوق كثيرأ أيّة اختلافات. يختلف استخدام "كما تعرف" حسب المبمّة. 
وليس وفقاً لجنس المتحدّث (على عكس أحد الادعاءات المبكرة التي تمّ تناولها في الفصل 
الثالث). أفادت فربيد أنَّا وزملاؤها الباحثون قاموا عن غير قصد ببناء مساحة تجريبية تمّ 
تصنيفها جندرياً على أنَها أنثوية. ووجدوا أنَّ جنس المشاركين لم يكن متغيرأ مبمّاً. والغريب أنّه 
بدا وكأئه حديث جندري. أي أنَّ جميع المشاركين. ذكوراً وإناثاً على حبٍّ سواء. كانوا 
يستخدمون أسلوباً تعاونياً مرتبطا بشكل رمزي بأنشطة النساء. فالنوع المنطوق الذي انخرط 
فيه المشاركون في تفاعلات كان يُنظر إلبها بشكل نمطي كتفاعلات أنثوية (وفقاً للصور 
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النمطيّة المتصوص علها في مفهوم الأنماط التفاعلية المميّزة للذكور والإناث). ويدعم البحث 
اللاحق حول الحديث في مكان العمل هذا الرأي. على سبيل المثالء وجدت دراسة أجريت على 
الممرّضين الذكور الذين يتفاعلون مع زملائهم في مكان العملء ذكوراً وإناثاً: نهم يستخدمون 
أسلوباً تعاونياً للغاية (على سبيل المثال. الاستخدام المكقّف لعدم المباشرة والتخفيف). على 
الرغم من التقارير الذاتية التي تشير إلى عكس ذلك (ماكدويل 2015). 


عندما يتم تمثيل الجندر على أنَّه اختلاف, غالبا ما يتم التعامل مع فثاته على أنه ثنائية 
القطب وثابتة ومحدّدة. ويتمٌ تأسيسه أحياناً كما لو كان أزواجاً متكاملة أو متعارضات 
طبيعية. ولعلٌ كتبا مثل كتب تانين لا نهدّد المعتقدات الراسخة في هذه الفئات ثنائية القطب. 
ما جدّابة لأنْما تقدّم حلولاً لمشاكل الجندر من دون التسبّب في التشكيك في الجندر نفسه. 
ونتيجة للانشغال بالاختلاف. يتم تعزيز القوالب النمطية. مما يعزّز الحتمية في تصورنا 
للجندر. هذه مشكلة كبيرة, لأنما تقوّض بشكل فعّال الهدف التحرّري للنسوية. ويمكن أن 
يقوم المروّجون بانتقاء الفروق بين الجنسين بسهولة. ويمكن استخدامها لتعزيز تفسيرات 
الرجال والنساء المتاحين فيما ينشر بأكشاك الصحف التي تستخدم الانقسامات الجنسية 
التقليدية للغاية (المثال "الكلاسيكي". بالطبع؛ هو كتاب جون جربي الرجال من المريخ والنساء 
من الزهرة). 

لقد واجهنا في الفصول القليلة الماضية مجموعة متنوّعة من الانقسامات. مثل 
المعلوماتية مقابل الجماعية؛ والعام مقابل الخاص. والإخبار مقابل الوئام. ولقد علقت على 
حدود فائدة هذا النوع من التصنيف المفيد. وني أبحاث الفروق بين الجنسين؛ هناك ميل 
لتحويل المذكّر والمؤئّث إلى ثنائية أخرى سهلة. ولكن كما تلاحظ كاميرون, "الجندر مشكلة 
وليس حلا". فعبارات من قبيل "الرجال يفعلون هذاء والنساء يفعلن ذلك" لا تعدّ تعميماً 
مفرطاً وقوالب نمطية فحسب. بل إِنْها تعجز تماماً عن معالجة مسألة من أين يأتي "الرجال" 
و"النساء" (1995: طا: 42). فالتحدّي الذي يواجه الباحثون المعاصرون في دراسة العلاقة 
بين اللغة والجندر هو كيفية تصوّر الجندر من دون استقطاب. 
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ما وراء الاختلاف: تأثير ما بعد البنيوية 


يقدّم تفسير "الثقافتين" مفهوماً ثابتأ للبويات المميّزة للذكور والإناث. التي تبدو ثابتة. مرّةٌ 
واحدة وإلى الأبد. في مرحلة الطفولة. ففها افتراض أسامي بأنّنا ندمج في داخلنا توقعات 
المجتمع (أي أنّنا ندمجها في إحساسنا بذواتنا). لكن لا يوجد عمل واحد في التقليد الأنجلو 
أمريكي. الذي نشأ عته نموذجا الاختلاف والبيمنة. يشرع حمّأ في شرح كيفيّة تفاعل اللغة 
والبوتّة الشخصيّة والسياق الاجتماعي أو كيف يحافظ هذا التفاعل على علاقات الجندر غير 
المتكافئة. فمن المفترض أن يكون هناك نوع من التفاعل بين اللغة والبنية الاجتماعية (يستثنى 
من ذلك جهود الباحثين الأوائل. الذين كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأنَّ أنماط اللغة التي 
درسوها تعكس ببساطة الواقع الاجتماعي). لكنّ الروابط بين الفرد واللغة والبنية الاجتماعية 
مسألة مفترضة ولا تحتاج لدعم. قالعمليات التي تؤئّر بها الظروف الاجتماعية على دواخل 
أدمغة الناس لا تظهر أبداً في الصورة. 


ومع ذلك. هناك منظورات أخرى. تتناول على وجه التحديد كيف أنَّ اللغة هي الرابط بين 
الفرد والبنى الاجتماعية يدلاً من افتراض وجود هذا الازتباط. هنا يبرز دور منظور ما يعد 
البنيوية. وهو يطرح السؤال الرئيس التالي: "ما الفرد؟" ويجعل النقد النسوي بمنظور ما يعد 
بنيوي من اللغة مجالاً للإنتاج الثقافي للهوية الجندربة (على سبيل المثال كتاب وييدون 
7 فهويّات الناس من تأثير اللغة. ذلك أنَّ النساء والرجال مختلفون لأنَّ اللغة تصوغ 
أوضاعنا بشكل مختلف. ومن وجهة النظر هذه. الذاتية- أي إحساسنا بأنفسنا- هي شيء 
مكتسب. وليست معطى مسبّقاً. وهويّاتنا الجندريّة ليست ثابتة. فنحن لنا مواقف في تطبيقنا 
لممارسات الخطاب؛ لذلك فإِنَّ هويّاتنا كأفراد تتشكل لحظة بلحظة. ومن هذا المنطلق. فإنّ 
إحساسنا بالذات ليس ثايتاً ولا مستقراً. إِنّه صيرورة» بل هو "أثر الخطاب" وبالتالي فهو قابل 
للتغيير. هذا الفهم يعبّر عن تحوّل مهم بعيداً عن التصنيفات المنطقية ويمنعنا من أن يعمينا 
ما هو واضح (أي القول: هناك رجال ونساء. وهم مختلفون!). بالنسبة للفيلسوفة النسوية 
الأمريكية جوديث بتلرء فإنَّ هذه التصنيفات المنطقية هي "بنيات ثنائية تتجلى كلغة للعقلانية 
الكونية” التي يستند إليها "خطابنا الثقافي المميمن" حول الجندر (بتلر 13:1999). 


إذأء مع ما بعد البنيوية. هناك اهتمام زائد باللغة من تخصّصات علمية أخرى غير علم 
اللغة وعلم الاجتماع. فالمتخصصون جميعاً مبتمّون بها هذه الأيّام: من فلاسفة, ونقّاد أدب. 


143 


ومؤرّخون. وعلماء نفسء وجغرافيون. فمصطح اللغة يغطّي الكثير من الأعمال: بما في ذلك 
المواقف النظرية المعلنة في كتابات لويس ألتوسير. وبتلر المقتبس متها سلفاً. وجاك ديريدا. 
وميشيل فوكو. وجوليا كريستيفا. وجاك لاكان. يغطّي المصطلح مجموعة من المواقف 
النظرية. وكان لما بعد البنيوية تأثير داخل علم اللغة. وهذا ما يتجلّى في التأثر بأعمال فوكو, 
عند التعامل مع سؤال كيف تكون اللفة هي الرابط بين الفرد والبنى الاجتماعية (انظر 
الفصل السابع). ولعلَ مصدر جاذبية مقاربة فوكو يكمن في طرحه للمعرفة والهوية كبنيات 
اجتماعية وليست كحقائق أو كيانات أساسية غير قابلة للتغيير. بدلاً من ذلك؛ يمكن النظر 
اللغة أو. بشكل أفضبل, للخطاب على أنَّهِ ما يشكّل حقائقنا الاجتماعية. وطالما يشكّل الخطاب 
الواقع الاجتماعي. فهو ما يصوغ إحساس الناس بأنفسهم كإناث أو ذكور: أي يشكل هويّاتنا 
الجندرية. 


إنَّ الأعمال المتأئّرة بما بعد البنيوية التي تتناول علاقة الخطاب والبوية الجندرية متنوعة 
تنوعاً كبيراً. ويوجد الآن خيوط مائزة تربط العلوم الإنسانية والاجتماعية معاً. ويقدّم الجزء 
الثالث بعض الأعمال المتعلّقة بالخطاب والبوية الجندرية المستندة إلى تحليل لغوي محدّد. 
وما يغيب بشكل ملحوظ عنهاء في كيّ من علم النفس واللغويات؛ هو الانقسام الثنائي "الرجال 
يفعلون هذاء والنساء يفعلن ذلك". الذي تميّزت به الدراسات الأنجلو أمريكية في نموذجي 
الاختلاف والبيمنة. فنقطة الانطلاق هي غياب اعتبار الانقسام بين مذكر ومؤنث أمراً مسلماً 
به. فضلاً عن. ذلك يُفترض ألَا تكون البوبات والعلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال 
متجانسة: بل يتم بناؤها بشكل مختلف في ممارسات الخطاب المختلفة. فنحن نبحث في دور 
ممارسات الخطاب في بناء الذوات الجندرية. 


وفي هذا النوع من البحوثء يمكن تمييز التجتّب الدقيق للفئات ثنائية القطب بوضوح 
شديد. وتجتب ما يصحها من محاولات للممائلة. فبعض المحلّلين واجهوا أصول النظرية 
النسوية. ويقومون بشكل مباشر أو غير مباشر. بمساءلة فئات مثل المذكرء المؤنّثء المغايرة 
الجنسية. والبيض. والطبقة الوسطى وما إلى ذلك. كما يتزايد الاهتمام ب"المستبعدين من 
الكلام" (هال 2003 2014) وفقاً لشروطهم الخاصة بدلاً من عدّهم استثناءات أمام نموذج 
شديد الصلابة غير قادر على استيعابهم. وتشمل حالات ما تسميه كيرا هال (2003: 354) 
"انحراف الحواشي" على "المسترجلات" و"المخدّنين", ولا يمكن لنموذج "الثقافتين" أن يقوم 
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باستيعابها بشكل كافٍ. وبعض الحالات الأخرى تشمل الأمريكيات من أصل أفريقي. اللواتي لا 
يتناسب سلوكين اللفظي بالضرورة مع نمط الأسلوب التفاعلي "الأنثوي" الوارد لدى 
الأمريكيين البيض من أبناء الطبقة الوسطى. وتستعرض هال التحؤّلات التاريخية في مجال 
اللغة والجندر من حيث فهمها المتطوّر للمعيارية والانحراف (هال 2003, 2014). فيما يشمل 
"المنحرفون اللغويون" على السحاقيات والمثليين. هذا الاهتمام بمستخدمي اللغة الحدّين (أي 
البامشيين) أنتج مجالات اهتمام جديدة في مجال علاقة اللغة بالجندر. وأحد هذه المجالات 
هو مجال ناشئ يركز على "الانحراف الجنمي والجندري لدى الأجيال السابقة" (هال 2003: 
4 المجال الذي أطلق عليه الباحثون فيه اسم "اللغوبات الكويرية" ىعنادتنهم!| )ععنان. 


والنقطة ذات الصلة هي أنَّ هناك أوجه تشابه بين التطوّرات في دراسة الجندر والإثنية. 
فمع التحوّل في التركيز على الذاتية الجندرية. كان هناك اهتمام متزايد بالذكورية. فيتمٌ 
فحص الذكورية على أتَها هويّات مبنيّة. بالطريقة نفسها التي يتلقّى بها البياض اهتماماً نقدياً 
بدلاً من احتلاله موضعاً غير مرني بوصفه القاعدة "غير الإثنية". ولقد شهدت دراسات اللغة 
والجندر توسّعاً كبيراً في موضوعاتها لتشمل التوجّه الجنسي والإثنية والتعدّدية اللغوية. 
والطبقة نوعاً ما؛ ويتضِمّن هذا التوسّع تحليلات للبويات الجندرية المنطوقة والمكتوبة 
والموقعة. 


سأنبي الجزء الثاني بتعليق على اللغويات النسوية. فإذا كانت ستبقى نسوية. عليها أن 
تضع هدفها التحرّري في الاعتبار. لقد ألهمت الأعمال المعتمدة على نموذجي الاختلاف 
والسيطرة مبادرات لمناهضة التحيّز الجنسي وتكافؤ الفرص في الثمانينيات. ولكن منذ ذلك 
الحين يبدو أنَّ البدف التحرّري قد جرى فقدانه. ولعلٌ الرؤية ما بعد البنيوية- رؤية الناس 
على أنهَا تتشكّل خطابياً كذوات جندرية في أفعالها- قد أصبحت الآن معترفاً بها على نطاق 
واسع كبديل جيّد. وإذا ظهرت الهويات الجندرية في أفعال فلا يمكن إصلاحهاء بل يجب أن 
تكون منفتحة على التغيير. وإنَّ لفت الانتباه إلى هذه الصيرورة وإلى إمكانية التغيير. لبو عمل 
تحرّري محتمل. ولم يعد الحال هو "الرجال يفعلون هذا. والنساء يفعلن ذلك". والتحدّي الآن 
هو كيفية تصوّر الجندر من دون استقطاب. 


وبناءً عليه. فإنّني أقدّم في الجزء الأخير من هذا الكتاب بحثأ متأثّرأ بما بعد البنيوية التي 
لا تبحث الفروق الجندرية. ولكن بناء الهويات الجندرية. لذا فإِنٌ هذا النبج تجاه اللغة 
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والجندر الذي نمضي إليه يرتكز على افتراض أنَّ الذاتية تتشكّل في الخطاب. ففي الخطاب. 
يتمٌ وضع الأفراد كذوات اجتماعية يتم تصنيفها جندرياً بطرق محدّدة. 


مزيد من القراءات 
نقاد نموذج الاختلاف 


للنظر في الأفكار المطروحة مؤخَّراً. يراجع كتاب فرييد (2014). كما يراجع اثنان من 
المراجعات التقدية المبكرة وهما كتابا كاميرون (1992. ط2) وأوشيدا (1992). وتنخرط 
أعمال فربيد (1992) وتروميل- بلوتز (1991) بشكل خاص بما تقوم به تانين من اهتمام 
بالفروق الجندرية. ولمناقشة كيفية قراءة نصوص المساعدة الذاتية المؤلّفة من قبل تانين 
وآخرين. يراجع كتاب كاميرون (2000). ويظلٌ الفصل السادس من كتاب ثورن (1993) نقدأ 
ممتازا لمنظور الثقافتين في رؤيته للتنشئة الاجتماعية للأطفال. ويعدُ كتاب كاميرون (الصادر 
عام 1998؛ وأعيد طبعه في 6) هو انعكاس أخير للجدل حول "سوء التفاهم". 
ويستكشف الفصل الثالث من كتاب تالبوت وأتكينسون (2003) السلطة الأبوية ودور اللفة 
في الحفاظ علها. وبحتوي على أربعة أعمال محرّرة وأحدها عمل كاميرون (الصادر في 1998). 


ما بعد البنيوية والنسوية 


اطلع على وييدون (1997). وللتعرّف على علاقة ما بعد البنيوية واللغويات النسوية. 
يراجع كتاب باكستر (2003). وباكولز (2014: 8-37). وماكلبيفي (2014: 3-52) 
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الجزء الثالث 


التطاب والجندر: 
التكوين والأداء 


منطورات نقدية 
فم الموية الجندرية 


يفتتح هذا الفصل الجزء الأخير من الكتاب. نه مقدّمة لدراسة بناء وأداء الهوية 
الجندرية في الخطاب. وني ذلك. ينتقل الاهتمام إلى دور اللغة في إنشاء وتغيير والحفاظ على 
أبعاد البوبات الاجتماعية للأشخاص المرتبطة على وجه التحديد بالجندر. كمئال على هذا 
النبج. قمت بفحص البناء الخطابي للأمومة. 


لماذا المنظور النقدي؟ 


النسوية شكل من أشكال السياسة ذات الهدف التحرّري. ومرحلة مهمّة في مراحل التحرّر 
هي مرحلة تحديد آليات القهر. وقبل أن يكون التغيير مطلوباً. فيجب إثبات أنَّ الجوائب 
الطبيعية في الحياة اليومية للنساء والرجال هي جوائب منتّجة ثقافياً وضارّة بالنساء (ولهذا 
السبب. قد يقول بعض الرجال لأنفسهم ذلك أيضباً). هذا يعني البدء بفهم كيفية بناء الجندر 
اجتماعياً. 


كذلك فإِنّ المنظورات النقدية حول الهوية الجندرية ذات هدف تحرّري. فكلمة "نقدي" 
تعني بطريقة معيّنة؛ ليس فقط "أن تكون نقدياً" بالمعنى العادي, ولكتًا تعني فحص شيء ما 
لكشف الروابط والافتراضات الخفيّة وما إلى ذلك. ويمكن العثور على المنظور النقدي في منمج 
تحليل الخطاب النقدي. هذا المنبج في تحليل الخطاب ملتزم بفحص الطريقة التي تسهم بها 
اللغة في إعادة الإنتاج الاجتماعي وني التغيير الاجتماعي. وني سأطرح الخطوط العريضة 
الأساسية للتحليل النقدي للخطاب في هذا الفصل. والهدف العملي للتحليل التقدي للخطاب 
هو تحفيز الوعي النقدي باللغة. لاسيّما الوعي بكيفية تجلّي أعراف الخطاب القائمة نتيجة 
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علاقات القوة والصراع على السلطة. وكنبج لتحليل الخطاب. فإنّه هدف إلى إظهار "الطرق 
غير الواضحة التي تشارك بها اللغة في العلاقات الاجتماعية للسلطة والهيمنة” (فيركلاو 
1 229). يتطلّب هذا الكشف عن التكوين الاجتماعي والتاريخي للأعراف المطبّعة (بعبارة 
أخرى, تكوين طرق عمل الأشياء التي تبدو طبيعية بوصفها تعبّر عن "الحس السليم'). 

ذلك أنّ النظر إلى اللغة بشكل نقدي هو طريقة لنزع الطبيعية عنها. إذأ التحليل النقدي 
للخطاب مفيد للنسويّات. ويمكن استخدامه في استكشاف التكوين الاجتماعي للجندر. فهناك 
عديد من فروع البحث النقدي في قضايا اللغة والخطاب التي تعد نسويّة صراحة. والأهداف 
المعلنة للأسلوبية النسويّة. على سبيل المثال. هي "طرح أسئلة حول مفاهيمنا المنطقية عن 
الجندر والنص والمساعدة في الشكٍ المثمر في عمليات تفسير النص جميعاً" (ميلز 1995, 
ط١).‏ كما تتوافر تخصّصات أخرى متميّزة. وهي علم نفس الخطاب (مثلاً كتاب إدلي 2001؛ 
وويزريل وإدلي 2014). والتحليل النسوي للمحادثة (ومنها كتاب سبيير 2005؛ وكيتزينجر 
0 ,؛ وتظرية الأداء (على سبيل المثال بتلر 1997, 1999, 2010): والتحليل النسوي ما 
بعد البنيوي للخطاب (باكستر 2003). ودراسات الميديا النسوية (مثلا. جيل 2007؛ 
وماكدونالد 1995؛ وتالبوت 2007. ط2).: والبراغماتية النسوية (مثل كريستي 2000) 
والتحليل النقدي النسوي للخطاب (مثل لازار 2005 ط1؛ 2007. 2008. 2014؛ تالبونت 
5 ط2). 


هذه المنظورات النقدية مختلفة في المنبج وفي محور اهتمامها النظري. لكمّها تشترك في 
الرؤية المهمّة القائلة بأنّ الجندر ليس معطى مسبّقاً أو ثابتاً. ولكنّه مبني بفاعلية وفي حالة 
تغيّر مستمر. وتركز بعض دراسات البناء الجندري على الجندر كأداء. فليس لدى الناس 
هويّات جندريّة ثابتة ومحدّدة مسبقاً؛ فهم يؤدّونها بشكل مستمر. حتى عندما نكون غير 
مدركين تماماً للجندر- ببساطة نعدّه أمرأ مسلّماً به بوصفه جزءاً واضحاً وثابتاً من هويتنا. 
كما نفعل في معظم الأوقات- حتّى في ذلك الوقت, ما زلنا نشارك في أداء الجندر بشكل روتيني. 
وتشترك المنظورات النقدية في تجنّب الاستقطاب الجندري وإدراك البوية الجندرية على أنها 
هوية ديناميكية. ويتمتّع مصطلح ديناميكي بميزة إعطائنا إطار عمل آخر يبدأ بحرف "50 
لإضافته إلى قائمة الجناس: عجز 0»)66. وهيمنة ع06دمأهل. واختلاف ©©مع)»/01, 
وديناميكي غ03001لإل. 


150 


الخطاب والخطابات 


كنت أستخدم مصطلح "الخطاب” كثيراً. حتّى الآن لم أحاول تعريفه. لكتّنا الأن بحاجة إلى 
التوقف والتفكير قيما يشير إليه بالقعل. يستخدم المصطلح على نطاق واسع ومتنوع في 
مجالات مختلفة: بما في ذلك علم اللغة. إذ يميل اللغويون الذين يستندون إلى البراغماتية أو 
تحليل الخطاب لاستخدام المصطلح للإشارة إلى استعمال اللغة بطريقة ما: اللغة كفعل. أو 
كتفاعل في مواقف اجتماعية محددة. وبالنسبة إلى اللغويين الذين يعتمدون في عملهم على 
علم الأصوات وعلم المورفولوجيا وما شايه. يستعمل المصطلح بشكل مختلف. للإشارة إلى ما 
يتجاوز الجملة لغوياً. القد كنت أستخدمه بالمعنى الأول: كتفاعل اجتماعي في سياقات محدّدة. 
ولقد وقفنا في الجزء الثاني على عمل مجموعة من محلّلي الخطاب, الذين يبحثون في كيفية 
جعل التفاعل فعلاً جندرياً 66004 في بعض الأنواع المنطوقة ولاسيّما سرد القصص 
والمحاورات. وتركز كثير من أعمال تحليل الخطاب على التفاعل المنطوق. ولكن يمكن أن يأتي 
الخطاب مكتوباً كما يمكن أن يكون منطوقاً. 


هناك استخدام متباين لدى أنصار ما بعد البنيوية لاصطلاح الخطاب الدارج في التحليل 
النقدي للخطاب. ويمكن العثور على هذا في أعمال الفيلسوف والمنظر الاجتماعي الفرنسي 
ميشيل فوكو. فالخطابات. بالنسبة له. هي بنى للإمكانية والقيود: "الممارسات التي تشكل 
منبجياً ما تتناوله من موضوعات" (فوكو 1972: 49). مثلاً. يعدُ الطب عبارة عن مجموعة من 
المعارف والممارسات والهويات الاجتماعية. ويعرف الخطاب الطبي الصحة والمرض. مثلاً خذ 
مرض البستيريا: كموضوع محدد في الخطاب الطبي, يتكوّن من كلّ ما قيل أو كتب عنه. 
فمصطلح هيستيريا لا معنى له في حدّ ذاته. لقد تحوّل معنى الهستيريا من قرن إلى آخر. إذ 
تشكل الخطابات تاريخياً البنيات الاجتماعية لتنظيم المعرفة وتوزيعها. كذلك يحدّد الخطاب 
الي من لديه القدرة على القيام بالتعريف. فلا تنشأ المعرفة من الأشياء ولا تعكس حقيقتها 
الجوهرية: فبي ليست جوهر الأشياء في العالم. تتكوّن الخطابات في التاريخ والمجتمع؛ وما يعد 
هو الحقيقة. وعملية الوصول إلى تلك الحقيقة: ومن يقرّرهاء كلّ هذا يعتمد على علاقات 
الفوّة في المؤسّسات. ويجادل فوكو بأنَّ الأعضاء المبيمنين في المؤسّسات يحافظون على 
سيطرتهم من خلال الخطابات بصنع التظام؛ أي من خلال كونهم من يضعون الحدود 
وبضعون التصنيقات. 


151 


أنتج فوكو تحليلات تاريخية للخطاب والسلطة. إِنّه لا ينظر إلى السلطة على أمّها ملكية 
للجماعات القوبة- الرجال أو الطبقة العليا أو الرأسماليين أو أيّ من كان- ولكن بوصفها شير 
منتشراً في الخطاب. لقد درس ممارسة السلطة الاجتماعية في الخطابات ومن خلالها. وعبر 
تعريف الأشياء والموضوعات الاجتماعية نفسها. وكما أوضحت كريس ويدون فإته: 


تم دمج مبادئ ما بعد البنيوبة. قي أعمال ميشيل فوكو. مبادثها حول التعدّدية 
والتأجيل المستمرللمعى, والبنية الخطابية غير المستقرّة للذاتية. لتشكل نظرية 
في علاقة اللغة والسلطة الاجتماعية التي توي اهتماماً تفصيلياً للآثار المؤسّسية 
للخطاب ودوره في تكوين الأقراد وضبطهم. (وييدون 1997: 104) 


اهتم فوكو في أعماله بخطابات العلوم الاجتماعية: التي يجادل بإسهامها الكبير في جعلنا 
ما نحن عليه كأشخاص. ويكتب عن كيف أثّرت العلوم الاجتماعية فيزيقيا في الناس. وجعلهم 
مرضى. وذوات قانونية. وذوات جنسية. وما إلى ذلك. بعبارة أخرى. يجادل بأنَّ الممارسات 
والعلاقات بين الناس تنشأ نتيجة لتلك الأطر المعرفية المشكّلة اجتماعياً التي نسمّيها "العلوم 
الاجتماعية". ويوضّح أنَّ المجالات المعرفية مثل الطب والقانون- التي تشكّل موضوعات 
اجتماعية بعدّ البشر موضوعاً لها- ليست خالدة: ولكتًا بنى تاريخية. مثلاً. نجده في كتابه 
تاريخ الجنس ينصب تركيزه على التكوين الخطابي للذوات الجنسية في النظام القضائي وفي 
النصوص الطبية وما إلى ذلك. ويصف غرضه في هذا الكتاب على النحو التالي: 


لكي يتستى تفسير حقيقة أنَّ [الجنس] موضوع للكلام. ولاكتشاف من يتكلّم, 
والمو اقف والرؤى التي يتحدّثون عنهاء والمؤسّسات التي تدفع الناس للتحدّث 
عنها وتخزن ما يقال وتورّعه. باختصار. ما موضوع الخلاف هو "الحقيقة 
الخطابية" الشاملة. أي الطريقة التي يتم بها "وضع الجنس داخل الخطاب". 

(فوكو 11:1990) 
ما يفعله فوكو في عمله هو فحص التكوين الاجتماعي. في اللغة, للأعراف المتراكمة التي لها 
صلة بأطر المعرفة. يقوم بذلك من خلال البحث في كيفية ممارسة السلطة من خلال هذه 
الأعراف. بما في ذلك كيفية تعريفها للهويات الاجتماعية. هذه السلطة سلطة انضباط. 
ويلإحظ فوكو أنّ القرن الثامن عشر كان وقت نمو سكاني, ما أدَى إلى مشاكل تتعلّق بسوء 
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ظروف السكن وتدهور الحالة الصحية وما شابه ذلك. ومن هذه الفترة نشأت في الواقع فكرة 
أنّ للبلد "سكان” هم في حاجة لأنَّ يتم ضبطهم وإدارتهم ورعاتهم. فمفهوم السكان كان يمثّل 
مشكلة سياسية واقتصادية على عكس مفهوم "الشعب". تلك الكتلة غير المحدّدة نسبياً التي 
يمكن للملك أن يفرض خضبريبة عليها. وكان لابدٌ من معايتتها: 


كان الجنس في قلب هذه المشكلة الاقتصادية والسياسية للسكان: ومن الضروري 
تحليل معدل المواليد. وسن الزواج. والولادات المشروعة وغير الشرعية. ومدى 
سرعة وتكرار العلاقات الجنسية. وطرق جعلها خصبة أو عقيمة. وآثار الحياة 
خارج الزواج أو تأثير المحظورات. وأثر ممارسات منع الحمل... وعد السلوك 
الجنمي للسكان موضوعاً للتحليل وهدفاً للتدخَّل. (فوكو 1990: 6-25) 


القد ترتّب على عملية المعاينة والتدقيق. التي قامت بها سلطات الكنيسة والدولة. أن 
تشكل نظام جديد من الخطابات. فقي هذه المرحلة ققط نشأت مفاهيم "الانحراف الجنمي” 
والانحراق" و"الفعل غير الطبيعي". وبدأت ذوات المعرفة الجديدة في التبلور؛ منها تحديداً 
المرأة اليستيرية: والطفل الممارس للعادة السرية, والبالغ المنتحرف (ص105). وبحلول القرن 
التاسع عشرء تمَّ تصنيف أشكال النشاط الجنسي والانحرافات الجنسية وفهرستها كفئات 
طبية. ومن بين أمور أخرى. ولد المثلي جنسياً. وكما يعلّق فوكو. فإِنَّ "المثلية كان تعد انحراقاً 
مؤقتاً. وأصبح المثلي جنسياً الآن من البشر (ص 43). 


لكن لحسن الحظ. فإِنَّ ممارسة هذه القوّة في وضع التعريفات لا جدل علها. وتقترح 
الخطابات المضادّة نسخاً بديلة للواقع الاجتماعي. وهذا له آثار مبمّة على الحركات الملتزمة 
بإحداث التغيير الاجتماعي. مثل النسوية. إذ تكمن قيمة مفهوم فوكو للخطاب في تفسيره 
التاريخي والاجتماعي لتعريفه. وترسيم حدوده. ومراقبته. ويمكن تلخيص مقاريته في الأسئلة 
التالية التي يطرحها في نهاية مقالته "ما المؤلف؟: "ما أنماط وجود هذا الخطاب؟ وأين 
يستخدم وكيف يمكن تداوله ومن يستطيع أن يتملّكه لصالحه؟ وما المواضع التي يوجد بها 
متسع للذوات المحتملة؟ ومن يتولى وظائف الذوات المختلفة؟" (فوكو 120:1986). 
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الخطاب كممارسة اجتماعية 


يستخدم محلّلو الخطاب التقدي مصطلح "الخطاب" في كلّ من المعنى اللغوي للتفاعل 
الاجتماعي في مواقف محدّدة. والمعنى الفوكوي. ولعلٌ واحداً ممّن قاموا بالجمع بين المعنين 
هو اللغوي غونتر كريس. الذي يشير إلى عمل فوكو في توصيفه للخطاب كممارسة اجتماعية 
ثقافية. ويعتمد كريس على فوكو في هذا الوصف لتعريف وتحديد نوعية الخطاب: 
إن الخطابات عبارة عن مجموعات منظمة بشكل منهحي من العبارات التي تعبر 
عن معنى وقيم المؤسّسة. فضلاً عن ذلك. فبي تعرف وتصف وتحدّد ما يمكن 
قوله وما يستحيل قوله (وبالتبعية- ما يمكن فعله أو يستحيل فعله) فيما يتعلّق 
بمجال اهتمام تلك المؤسسة. سواء بشكل هامشي أو مركزي. ويوقر الخطاب 
مجموعة من العبارات المحتملة حول منطقة معيّنة أو موضوع أوكائن أوعملية 
يجب التحدّث عنها. وبمقتضى ذلك فإنّه يوقر الوصف والقواعد والمسموح به 
والمنبي عنه في الممارسات الاجتماعية والفردية. (كريس 1985: 7-6) 


تشكل الخطابات تاريخياً أطرا المعرفة والممارسة التي يترتّى علها التاس؛ وتنصب البعض 
في مناصب السلطة من دون الآخرين. لكتَهًا لا يمكن أن توجد إِلّا قي التفاعل الاجتماعي في 
مواقف محدّدة. لذا فإنَّ الخطاب هو فعل وعرف في الوقت نفسه. فهو ليس فعلا أبدأ من 
دون أن يكون عرقاً. 

يمثّل الشكل 7.1 تمثيلاً لهذا المقبوم ويجمع بين التقاليد التحليلية المختلفة. إِنّه يلقص 
المعاني المختلفة لاصطلاح الخطاب. ويطرح استخدام اللغة كشكل من أشكال الممارسة 
الاجتماعية. وفي منتصف الشكل يوجد النص؛ ويمكن أن يكون نصّاً منطوقاً. وكذلك مكتوباً. 
ويحتوي النص على أبعاد شكلية. ولا شيء آخر (يحتوى على قواعد النحو والمفردات وما إلى 
ذلك). هذه الأبعاد هي آثار توضّح لنا كيفيّة إنتاج النص: أي كيفيّة كتابته أو نطقه. إنّه أيضأ 
يحمل إشارات دالّة على كيفيّة تفسيره: أي عند القراءة أو السماع. بل إِنَّ الطريقة التي 
ينتهجها مستمع ما أو قارئ معيّن في سماعه لنص أو قراءته له إِنّما تعتمد على ما يتوافر لديه 
من موارد تمكّنه من القيام بعملية التفسير (ومن الأمثلة الواضحة للغاية على الموارد التي 
يحتاجها الأشخاص للتفسير أنّهِ يجب أن يكون لد.هم معرفة لاثقة باللغة أو اللغات). والبدف 
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من التأكيد على هذه الحاجة إلى الموارد هي أنَّ وجودها يمنعنا من التفكير في النصوص كما لو 
كانت تمتلك بالفعل معاني ثابتة بشكل مستقل عن العالم الاجتماعي الذي يتم تداولها فيه. 
فمعنى النص ليس موجوداً سلفاً. باستثناء عدّه معن محتملاً. إنّه يحصل على معناه عندما 
يفسره الناس (والمعنى الذي تحصل عليه لن يكون هو نفسه عند الجميع). ومن المحتمل أن 
يألف طلاب الأدب هذه الرؤية للنص. وليس من وراء ذلك القول بأنَّ النصوص يمكن أن تعني 
أي شيء. وأنَّ التفسير متاح للجميع. ذلك أنّ الأبعاد الشكلية للنص تفرض قيوداً على معناه 
وتفسيره. تحليل النص داخل منهج التحليل النقدي للخطاب يشمل على مكونات لغوية 
وتناصية. ويتطلّب تحليل التناص التركيز على الأنواع والخطابات التي يتم الاعتماد عليها داخل 
النص. وكما هو مفهوم في التحليل النقدي للخطاب. فإنّ تحليل التناص يتأثّر بعمل فوكو 
حول الخطاب (تمّت مناقشته بإيجاز في القسم الأخير). وكذلك بنظرية باختين (1981) حول 
الحوارية. فأن يحتوى النص على هُجنة؛ فهذا من طبائع الأمور. ومعنى ذلك أن يتوافر النص 
دائماً على آثار أو إشارات لأكثر من خطاب وجندر. 


وهكذا يعد النص جزءأ من نشاط الخطاب في مناسبات معينة, ولهذا السبب يتم تمثيله 
في الشكل 7.1 على أنّه داخل الممارسات الخطابية. 


النص 
(الاثار/المماتيج). 


الممارساث الخطابية. 


(عملمات الانتاج /التفسير). 


الممارسة الاجتماعية. 


الشكل 7.1 المفهوم ثلاثي الأبعاد للخطاب 


المصدر: فيركلاو73:1992 
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تتضْمّن الممارسات الخطابية كلاً من النصوص وعمليات إنتاج الناس وتفسيرهم لبا 
وتأقل معي في مثال بسيط للغاية. فعندما ننطق كلمتي البائع »ااء5 والقبو 6دااءء؛ فإبُن 
ننطقها نطق واحداً متطابقاً تمام التطابق؛ ولكن ليس في ذلك احتمال؛ مثلاًء لإرباك سماسرة 
البورصة في أعمالهم, لمعرفتهم المسبّقة التي تمكّهم كموارد لهم في عملية التفسير. ذلك أن 
الممارسة الخطابية التي يتشاركون فها تفرض فعلياً معن من دون آخر. 


تعتمد الطريقة التي يستجيب الناس بها للنصوص على خلفيّتهم الاجتماعية. وبالتالي على 
ما يطرحونه على النص. كذلك تبثي النصوص مواضع للقراءة أو الاستماع؛ مواضع يتعيّن على 
القراء أو المستمعين الفعليين التعامل معهاء على الرغم من أنَّ قبولهم لها يعتمد إلى حدٍّ كبير 
على هوتّتهم. ويمكن أن يكون هذا واضحاً بشكل خاص في حالة منشورات وسائل الإعلام: التي 
تستهدف بدقة تامّة جماهير معينة. فكّر في قراءة ما يلي في مجلة للفتيات المراهقات: "عندما 
تبذلين قصارى جهدك لإثارة إعجاب ذلك الفتى رائع الجمال في الشكل السادس.." إنّهِ يحتوي 
على إشارات نصّية للأقكار المفترضة؛ أي أنَّ هناك أشياءً مثل "القتى رائع الجمال في الشكل 
السادس" وأنّك تحاولين جاهدة إقناعه. هنا يتم تهيئة القارئ كشخص يستمتع بالفعل بهذه 
الأفكار. ققد تقبل فتاة تبلغ من العمر حوالي اثني عشر عاماً هذه الوضعية؛ ولكنّ امرأة في 
الأربعين. ريما لا تقبل! 


وفي الشكل 7.1. يتم وضع الممارسات الخطابية نفسها ضمن الممارسات الاجتماعية. هذا 
للإشارة إلى أنَّ الخطاب هو شكل من أشكال الممارسة الاجتماعية: وأنَّ استخدام اللغة ليس 
مجرّد نشاط فردي. ولكنّه فعل اجتماعي. إِنَّ النظر إلى الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية 
يجعل الالتزام بالسياق الاجتماعي الأوسع أمرأ ضرورياً. لأنّه يعني أنَّ تحليل الخطاب يجب أن 
يشمل الانتباه إلى "العلاقة بين النصوص والعمليات وظروفها الاجتماعية. سواء الظروف 
المباشرة لسياق الموقف. أو الظروف غير المباشرة للبنى المؤسسية والاجتماعية '(فيركلاف 
1 : 26) وهو ما يعني إيلاء اهتمام أكبر للمجتمع والتاربخ الذي يحدث فيه الخطاب أكثر 
ممًا يفعل محلّلو الخطاب عادةٌ. فيما الخطابات من منظور التحليل النسوي النقدي 
للخطاب. يتم التعبير عنها داخل البنى المؤسسية والاجتماعية الأبوية. وبالنسبة إلى التحليل 
النقدي للخطاب المستلهم من نظرية الكوير. فإنَّ النظام الأبوي نفسه هو "جانب واحد من 
بنية ثقافية عامة غير متجانسة” (جونز وآخرون .312:2017). 
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يوقر مفهوم الخطاب في معناه الوارد داخل منهجية التحليل النقدي للخطاب إطاراً نظريّاً 
قيّماً لدراسة اللغة والجندر. فلعلٌ المشكلة الدائمة التي يجدها الباحثون في اللغة والجندر 
تتمثّل في القدرة على التغلّب على عادية اللغة اليومية ووضوحها. وعلى الخطر الملازم للتعامل 
مع التجارب اليومية كما لو كانت تحدث بطريقة ما بشكل مستقل عن المجتمع. ومع النموذج 
الذي يعالج الخطاب كممارسة اجتماعية المس157تخدم في التحئيل النقدي للخطاب. لا 
يمكننا أن ننمى قط الطبيعة الاجتماعية لكلّ خطاب. فهو يساعد على مواجبة ميل الخطاب 
الذي نؤدّي فيه هوتّاتنا الجندرية إلى أن يكون خطاباً طبيعياً مسلّما به. 


الهوية الجندرية وموضعة الذات 


يحتل الفرد الواحد عدداً من المواضع كذات اجتماعية. وتُعرف هذه المواضع بمواضع 
الذات. ئها تتجلى في الخطاب. فلا يوجد شخص مستقل عنها؛ فيتمٌ تشكيله كشخص في 
العمل ضمن خطابات مختلفة. فالذات منذ بداية دخولها الحياة الاجتماعية. يتم وضعها 
ضمن بنى مؤسّسية ومجتمعية متنوّعة. وتلزمها بأدوار اجتماعية محدّدة. ونتيجة لذلك. 
يمكننا أن نرى الفرد عبارة عن ذات لها مواضع شق تلزمه بها الخطابات المختلفة. فالذوات 
الاجتماعية تتولّ مواضع قي الأنشطة الممارسة داخل المؤسسات والنظم الاجتماعية. وبهذا 
المعنى. هي من آثار الخطاب أكثر من كونها منتجة له. مثلً. يصبح الشخص طبيباً فقط 
بالدخول إلى الخطاب الطبّي. فموضع الطبيب الذي تتخذه الذات هو من تأثير الخطاب 
الطبي. وليست الذات من قامت بتأليفه. فبي لم تخترعه. 


يتولّ الناس مواضع ذاتية مختلفة في الخطابات. وتتغيّر المواضع طوال حياة الفرد. أو في 
الواقع في غضون ساعة. ضع في اعتبارك التوتّرات التي تعاني منها المرأة المسؤولة عن الرعاية 
اليومية لمسن. بينما تعمل في الوقت نفسه موظفة بأجر بدوام كامل. ومن الواضح أنَّ ما 
يُتوقع منها أن تكون عليه. وما تفعله كشخص له جندره. ليس شيئا ثابتاً. فذاتية الفرد ليست 
ثابتة وراسخة و"وحدوية"؛ إِنْها متنوعة ويحتمل أن تكون متناقضة. تذكر تجاريك المتغيّرة. 
رما في أثناء انتقالك من المدرسة إلى الكلّية أو من المدرسة إلى العمل, أو العودة إلى التعليم 
كطالب ناضج بعد مسنوات من العمل بدوام كامل؛ أو ربّما تنتقل من رعاية الأسرة والعمل 
بدوام كامل إلى أن تصببح طالباً جامعياً بدوام كامل. إِنّنا نمرُ جميعاً بتحؤّلات خلال حياتناء 
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ونتخذ هويات جندرية مختلفة في مجتمعات أو ثقافات متباينة. ويترتّب على ذلك توترات. إز 
تؤثّر القيم والافتراضات والأهداف علينا وتشكلنا. 


هذه التناقضات هي جزء من هوياتنا الجندرية. ولدينا جميعاً رغبات وأهداف متناقضة 
ضع في اعتبارك تناقضات المطالب الجسدية المفروضة على المرأة كعاملة. التناقض راس 
فيما يراه الناس ويعتقدون في صدقه أو صحَته دائماً. كذلك لدى عديد من النساء أفكار 
متناقضة حول ما يمكن وما يجب علين فعله كعاملات منزليات (مثل التنظيف بعد التعامل 
مع مسنّ مصاب يسلس البول. أو حمل أطفال ثقيلي الوزن) وما يمكنهنٌ القيام به كعاملات 
مدفوعات الأجر. كذلك فإِنّ النساء كذوات اجتماعية منزلية- كزوجات وأمّهات وبنات- يُتوقع 
منبنٌ القيام بأيّ عمل ضروري في إعالة أسرهنٌ. بغضّ النظر عن مدى صعوبة ذلك أو كرهه. 
ولكن يتم استبعادهن تي سوق العمل بحجّة مشمّة العمل وكراهته حال طليها للعمل بالأعمال 
التي تعدٌ أعمالاً يقوم بها الرجال بشكل تقليدي. انطلاقاً من معتقدات بعينها حول الأنوثة. 
والتناقض لا يوجد فقط في أذهان هؤلاء النساء. إِنّه موجود كنتيجة لعلاقات حقيقية داخل 
الأسرة والعالم الاقتصادي. وقد تكون النساء غير مدركات للتناقض بين الموضعين المفروضين 
علمِنٌ؛ أو قد يكن مدركات. ولكنّ يشعرن بالعجز عن تغيير الظروف الاجتماعية التي أدَت 
إلى ذلك. 


يأتي الناس إلى حيّز الوجود كذوات اجتماعية وهويّاتهم بد.هية بالنسبة لهم. وتمنحنا هذه 
البديهية وَهْمَ قدرتنا على تقرير 'المصير. بأنَّ لدينا القدرة على الغبوض بأنفسنا بجهودنا 
الخاصة؛ وهو وَهُمٌ يسمي محلّل الخطاب الفرنسي ميشيل بيشو تأثير مونخاوزن (والكلمة 
مستقاة من الإنجاز المذهل للبارون مونخاوزن بالقفز عبر الصدع بينما يحمل نفسه عالياً 
بجديلة شعره). رما يتعارض ذلك مع النظر لأنفسنا كذوات خاضعة للصيرورة. وتتث 
بفعل عناصر لا ندركها في الغالب. لكتناء بما أنّنا مُعرُفون ومحدّدون في الخطاب (كمرضى. 
طلاب. آباء...) من خلال ما يقال ويكتب عنّا. كمتحدّئين ومستمعين وكتّاب وقرّاء. نحن 
"عارفون مقهورون" وفاعلون مقيّدون. إِنَّ إحساسنا بذواتناء واستقلاليتنا كذوات مفكرة 
تتقن اللغة, إِنّما يتشكل في الخطاب. 


ولكن. على الرغم من أنَّ تقرير المصير وَهُمٌ. فإنَّ هذا لا يعني أنَّ الناس يتشكّلون بشكل 
سلي. فالناس ليسوا مصيريين فقط. كنم مشاركون نشطون في تكوين أنفسهم. نهم 
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منشغلون ببناء البويات الجندرية؛ ولاسيّما هويّاتهم. ويؤدون هوبّاتهم الجندرية. وإذا فكرنا في 
الجندر كأمر يؤدٌّى: فيمكن أن يساعدنا ذلك على الابتعاد عن الانطباع الخاطن بأنّ الناس 
بتع تجميعهم بشكل سلبي عن طريق الخطاب. مثل الروبوتات في خط الإنتاج. فالبويّة 
الجندرية؛ إذا جاز لك القول؛ هي "إنجاز أدائي" (بتلر 1999: 179). وتوضّح بتلر. وهي تفكّر في 
عملها حول الأداء. (ص 15): 


سعت وجهة النظر القائلة بأنَّ الجندر أداني لإظهار أن ما نعدّه جوهراً داخلياً 
للجندريتم تصنيعه من خلال مجموعة مستدامة من الأفعال. التي يتم فرضها 
من خلال الأسلبة الجندرية للجسد. وبهذه الطريقة. يتبيّن أنَّ ما نعدّه سمة 
"داخلية" لأنفسنا هوسمة نتوقّعها وننتجها من خلال أعمال جسدية معينة. 


تعد أفكار بتلر ذات قيمة خاصة في مناقشة الأمور الجنسية وأعود إليها في الفصل 
الحادي عشر. 


يعد مفهوم مواضع الذات مركزياً في مقاربات تحليل الخطاب المتأثرة بما بعد البنيوية 
كلها. مثلً. يدرس علم النفس الخطاب تحوّلات مواضع الذات داخل المحادثات وخارجها: 


يمكن تعريف مواضع الذات ببساطة على أنَّا "مواقع" داخل المحادثة. إِنَّهها 
الهوبّات المكتسبة عبرطرق حديثة محدّدة. ولأنَّ هذه الطرق يمكن أن تتغيّرداخل 
المحادثات وفيما بينها (على سبيل المثال عند توظيف خطابات مختلفة أو ذخيرة 
تفسيرية). ومن ثم فإنَّ هويّات المتحدّثين تتغبّرهي الأخرى في الأقل. ومع ذلك ... 
يجب أن نتذكر أن الناس هم أيضاً سادة اللغة. وصانعو النصوص. (إدلي 2001: 
010 


قد يكون بناء المويّات فعلاً غير سلبي. كما توضّح الدراسة التالية لحلقة نقاش تلفزيونية 
أمريكية (باكولز 1996). إذ تبحث الأنماط اللغوية لدى امرأتين أمريكيتين من أصل أفريقي 
كانتا مشاركتين في حلقة النقاش. تمَّ بث حلقة النقاش بعد فترة وجيزة من الاضطرابات 
المدنية. واستجابة لهاء تلك الاضضطرابات التي شهدتها الولايات المتّحدة عام 1992 (وقد جاءت 
بعد تبرئة هيئة المحلّفين لأربعة من ضبّاط شرطة في لوس أنجلوس. الضبّاط الذين اتهموا 
بالضرب الوحشي لرودني كينغ. الأفريقي من أصل أمريكي). تجادل ماري باكولز بأنَّ حلقة 
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النقاش. كنوع 6676 هي في حدّ ذاتها مزيج من نوعين: المقابلة والمحادثة. فهتاك مراوحة بين 
أعراف كلّ منهما. إذ تتحدّى المرأتان أعراف شبه المقابلة التي يفرضها منسّق المناقشة. إِئهما 
يقوّضان سلطته المؤسّسية. ويفرضان أعرافاً أكثر عدالة. أي أعراف شبه المحادثة (يراجع 
الفصل الخامس). ويفعلان ذلك بعدّة طرق. بما في ذلك هدم أسلوب الأسئلة والأجوية أحادي 
الاتجاه. 


يُظهر المقتطف القصير أدناه إحدى النساء (| ه) اللائي بدأن هذا الاضطراب. لاحظ أنها 
تبدأ بالامتثال لمعايير المقابلة التي يتم العمل بها منذ زمن بعيد. ومن خلال طلب الإذن في 
البداية: تقر (وربُما توضّح) بأئها لا تملك الحق في طرح الأسئلة وفق الأسلوب القائم في 
المناقشة: 
إه: هل يمكتني طرح (سؤال؟) 
المنسق: ثعم؛ اممم؟ 
إه: هل يجب أن نكون جافين جد (هنا)؟ 
المنسق: (لا) () من فلك 
| ه: هل يمكننا التحدث عبر- - 
المنسق: > يقاطع - 
إه: - أعني هل يمكننا أن نكون حقيقيين؟ < 
المنسق: - نعم هيه - 
إه: - أعصابي مثارة. حسناً شكرا لك 
(مقتبس من باكولز 1996: 7-276) 
تجادل باكولز بأنَّ هاتين المرأتين استطاعتا صياغة المناقشة في شكل أكثر ملاءمة لبن 


كنساء أمريكيات من أصل أفريقي من خلال تفكيك تنسيق الأسئلة والأجوبة أحادي الاتجاه 
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وبطرح الكثير من الردود البسيطة الميّزة للمحادثات غير الرسمية. وتشير إلى المنظرات 
النسويات السود اللاتي جادلن بأنَّ هناك إبستمولوجيا نسوية سوداء ذات طابع مميّز أو 
نظرية معرفة نسوية سوداء (هووكس 1984؛ كولينز 1990). إذ يتم التوصّل للمعرفة في هذه 
الإبستمولوجيا بالمناقشة المفتوحة؛ وهو أمر يجعل منهج منسّق الجلسة مستحيلاً 


كذلك تستخدم المرأتان عناصر من اللغة العامية الأفريقية الأمريكية بدلاً من اللغة 
الإنكليزية الأمريكية الفصى. والأخيرة هي اللغة المستخدمة تقليدياً في البيئات الرسمية مثل 
المناقشات التلفازية. وكانتا تستخدمان أحياناً المسمات الصوتية المميّزة للبجة الأمريكيين من 
أصل أفريقي؛ مثل تخفيف المجموعات الساكنة (إذ تصبح كلمة :5د بالنطق ددا[. مثلا). كما 
استخدمتا بعض المفردات المعروفة بانتمائها للغة الدارجة للأمريكيين من أصل أفريقي. مثل 
كلمة 860:5 وآناه 001© بمعنى "الرجل الأسود" و"انسحاب" على التوالي (باكولز: 1996: 
79). 


ومن خلال هذه الاستراتيجيات وغيرها. تفرض النساء فضامنٌ الثقاني. وتلاحظ باكولز أن 
"هذه الاستراتيجيات تسمح للمتحدئين بتخريب الوضعية المجبرين علها في التفاعل من خلال 
بناء هوتاتهم الاجتماعية وأنماط توافقهم التي لا تناع لأدوار ألزمهم بها معايير الخطاب 
المؤسّمي" (ص278). فالمرأتان تتصرّفان سياسيّاً (وبطبيعة الحال. فإِنَّ التغييرات التي نجحتا 
في إحدائها لا تكون فغالة إِلّا محلّياً ومؤقتا). وبذلك. فإننٌ يؤكدن هوتّانٌ الاجتماعية كنساء 
أمريكيات من أصل أقريقي. ويؤدين هذه الهويات الاجتماعية علانية. 


تستند دراسة الخطاب في التعليم التي أجرتها فيكتوريا بيرجفال (1996) بشكل صريح إلى 
منظور أدائية الجندر. إذ تنظر في التفاعل اللفظي بين طلاب تخصص البندسة. وتدرس 
كيفية بتاء الهوتّات الجندرية وممارستها. وتركز بشكل خاص على الخطاب في القصول 
الدراسية وعلى مناقشات المجموعات الصغيرة. وتعدٌ البندسة مجالاً ذكورياً تقليدياً. وعلى 
الرغم من أنَّ النساء الآن يدرسن ليصبحن مهندسات أيضاً. إلا أنّه يظلُ مجالاً متمركزاً حول 
الذكر بشكل كبير. سواء في مجال التعليم أو في غيره. وتسود فيه المفاهيم التقليدية للهويات 
الجندرية. وتلإحظ بيرجفال أن هذا يتسبّب في وقوع طالبات البندسة في مشاكل كييرة. فمن 
ناحية هنّ عالقات بمطالب متضاربة يجب علهن الاستجابة لها. ومن ناحية أخرى. هناك 
حاجة اجتماعية لبن للتصرّف بطرق "أنثوية" نمطيّة. إذا رغين في المشاركة في العلاقات 
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الاجتماعية والجنسية القائمة على المغايرة الجنسية (بمعنى آخرء فإنَّ الرجال يواعدن فقط 
النساء "اللائقات"). ومن ناحية أخرى؛ إذا نجحن في دراستهن. فيجب علهِنٌ تأكيد أنفسين 
وآراءمنٌ. ممًا قد يضعبنٌ في منافسة مع زملاهنٌ الطلاب. ويتضِمّن ذلك الالتزام بسلوكل 
تنافمي. الذي يُتظر إليه كسلوك "ذكوري". لذا فإنَّ طالبات الهندسة يؤدين "أن يكن 
أنثويات” أمام زملائهن من الطلاب الذكور- من خلال الانصياع للتوقعات التي تقول بضرورة 
استخدام أنماط الكلام التي تظهر الدعم. والتعاون؛ والتردّد وما شابه- وأن يقدّمن أنفسبنُ 
أيضاً كحازمات وقادرات على التنافس. أي يسعين لفعل الأمرين كلهما. 


تلإحظ بيرجفال أن الفئات الثابتة من قبيل مذكّر ومؤئّث لا تساعد على الإطلاق في تفسير 
أنماط الكلام التي تلتزم بها طالبات البندسة. فبي أنماط تشير إلى أن يستجين لأدوار 
الجندر النمطية: أدوار التأكيد والتيسير. ففي إطار نموذج "الاختلاف” الذي درسناه في الجزء 
الثاني» يمكن اعتبار أولاء النساء منحرقات. فمثل هذا النطاق من السلوك "الذكوري" 
و"الأنثوي" يمكن تفسيره فقط باستعمال نموذج الجندر كأداء. إذ لا يركز نموذج الأداء على 
"الفروق ثنائية التفرّع المتوقعة في ظل الأدوار المستقطبة والفئوية المخصّصة لكل من المؤنث 
والمذكر. ولكته يعتمد على التأدية السلسة لأدوار الجندر في مواضع اجتماعية محددة" 
(بيرجفال 1996: 175). ويبدو أنَّ طالبات البندسة يستجين للضغوط المتضباربة ببناء هويات 


جندرية جديدة لأنفسبنٌ على ما يبدو من دوت أن يدركن ذلك. 


وقبل الانتقال إلى مثال موسّع في القسم التاليء سوف أنبي هذا المثال بملاحظة حول 
كشف أيديولوجية الجندر. بالنسبة للتحليل النقدي التسوي للخطاب, فإنَّ دراسة اللغة 
والجندر عمل سيامي. وأجندته تحرّرية صراحة. ويُعترف بالجندر كبنية أيديولوجية أبوية 
تقسّم الناس إلى فئات. مثل "النساء" و"الرجال": "بناءً على الاختلاف الجنسيء إذ يفرض 
البناء الجندري انقساماً اجتماعياً لسمات العمل والسمات البشرية بين النساء والرجال". 
وتختلف التفاصيل من مجتمع إلى آخر. لكنَّ نظام "الجنس-الجندر" دائماً ما يتشابك مع 
العوامل السياسية والاقتصادية في كنّ مجتمع" (لازار 2014: 186). وإِنَّ أيديولوجية الجندر 
والتسلسلات الهرمية التي تفرضها تبدو بشكل عام طبيعية وواضحة ومسألة تتعلّق بالفطرة 
السليمة؛ أي تبدو مبيمنة. والهدف الرئيس هو فضح عمل الأيديولوجياء وتجريدها من 
طبيعيتها. لذلك. على سبيل المثالء تكشف دراسة عن العنف المتزلي في كولومبيا عن ربط 
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السلطة بالذكورة؛ والمعاناة بالأنوثة. والإساءة بالحب (تولتون 2011). أو ما تطرحه دراسة 
للخطاب الإداري في أماكن العمل النيوزيلندية التي درست التوّرات بين السلطة والأنوثة القي 
يتعيّن على "المرأة المسؤولة" مواجيتها (هولمز 2006). سأقدّم بعض التفاصيل عن هذه 
الدراسة في القصل العاشر. 


البناء الخطابي للأمومة 


يبحث هذا القسم البناء الخطابي للأمومة. كمثال على دراسة تتخذ منظوراً نقدياً 
فعندما تضىى المرأة حاملأء تنجذب إلى خطاب الرعاية فيما قبل الولادة. وهو جزء من 
الخطاب الطبي العام. والهدف المعلن للرعاية السابقة على الولادة هو توفير الرعاية للمرأة 
الحامل وطفلها الذي لم يولد يعد طوال قترة الحمل حتّى يكون كلاهما بصحّة جيّدة عند 
الولادة. وتتضمن رعاية ما قبل الولادة على إجراء فحوصات منتظمة لكلّ من المرأة والجنين. 
والكشف عن العيوب والأمراض والمخاطر المحتملة الأخرى. كما تشمل بشكل روتيني تقديم 
المشورة بشأن النظام الغذائي والتمرينات الرياضية وما شابه. فضلاً عن تقديم إرشادات 
حول ما يمكن توقّعه عند حلول يوم الولادة. يتجلى خطاب رعاية ما قبل الولادة في مجموعة 
متنوّعة من الأنواع. وتشمل الأنواع التي تنخرط قها النساء في المجتمعات الصناعية عندما 
يكن حوامل على فصول ما قبل الولادة. ومقابلات شبه استشارية مع الأطباء. وفحوصات 
التوليد. وفحوصات المستشفيات. وزيارات القابلات. وتلعب اللغة دوراً مركزتا في هذه الأنواع 
أكثر من دورها في الأنواع الأخرى. 


لماذا نلقي نظرة على خطاب الرعاية فيما قبل الولادة؟ حسناً. الخطاب ممارسة اجتماعية 
تساهم في بناء المعرفة وتشكيل هويات الناس وعلاقاتهم. سواء أعجبك ذلك أم لاء فإِن 
البوتّات الاجتماعية للمرأة مرتبطة بقدرتها على الإنجاب. ويعدُ الخطاب الطبي موقعا مهما 
للنضال حول مجال الولادة وتشكيل هويّات النساء كأمّهات. ليس الخطاب الطبي عن الحمل 
والولادة هو الخطاب الوحيد. لكنّه أقوى من أي خطاب آخر. وأكثره انتشاراً. فخطاب رعاية 
ما قبل الولادة تدعمه السلطة الكامنة وراء المؤسّسة الطبّية, السلطة التي تمارسها مبنة 
الطب. إِنّه الخطاب الأكثر تأثيراً في المجتمع المعاصر على ظاهرة الأمومة الاجتماعية. 
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لقد أجرت سارة كير. وهي باحئة دنماركية, دراسة رائعة عن البناء الخطابي للأمومة, 
عتدما كانت طالبة دراسات عليا قي جامعة لانكستر وأمَاً حاملاً (كير 1990). كان التناقض بين 
هوبتها كباحثة و"أماً محتملة" مذهلاً للغاية. بدأ بحئها من خلال تجربتها التعامل مع الأخرين 
بشكل مختلف بمجرّد أن أصبحت حاملاً "رسمياً"؛ يعبارة أخرى. بمجرّد أن قابلت طبيها 
وبدأت قي الذهاب إلى العيادة. كان لديها شعور غير مستقر بِأئَهَا تحوّلت إلى شخص آخر 
بالتفاعل الاجتماعي في أثتاء الحمل. وتبحث في دراستها التعبير عن خطاب رعاية ما قبل 
الولادة عبر مجموعة من الأنواع المنطوقة والمكتوبة. ومصادرها الرئيسة هي فصول ما قبل 
الولادة التي حضرتها والاجتماعات التي أجرتها مع طبيها في غرفة الجراحة (وكلاهما قامت 
بتسجيلها صوتياً. فضلاً عن كونها مشاركة وملاحظة فيها). وتشير أيضاً إلى العديد من المواد 
المطبوعة. مثل كتاب الحمل الذي يتم توزيعه في عيادة ما قبل الولادة. ويتضمّن عملها تاريخ 
طب الولادة. وهو عنصر أسامي في دراستها النقدية لخطاب الرعاية السابقة للولادة. 


ما تركز عليه كير هو المساحة التي تشغلها النساء الحوامل في خطاب الرعاية السابقة 
للولادة. إنَّا تبتم بطريقة التعامل مع الحمل كمرضء إذ يُنظر للنساء كمريضات وللولادة 
كسلسلة من الإجراءات الطبّية. كما بحثت علاقات القوّة التي تتجلّى في أنواع مختلفة. 
ودرست السمات المخصّصة للأمّبات في خطاب رعاية ما قبل الولادة. وكيف تسهم هذه 
السمات في إدامة علاقات القوّة غير المتكافئة. 


إِنَّ الاستشارات الروتينية التي أجرتها مع طبيها اتخذت شكل المقابلة التي تجعل الطبيب 
يتحكّم في الحديث طول الوقت. وقد اعتاد طرح سلسلة من العبارات والأسئلة التي تهدف إلى 
الحصول منها على إجابات موجزة بنعم أو لا. فبل تحرّك الطفل. وهل تورّمت أصابعه. وما إلى 
ذلك. أعطتها هذه الصيغة موقع المجيب محدود الدور وحال ذلك دون قيامها بطرح الأسئلة 
وجرى النقاش في هذه الاستشارات بشأن وظائف جسدها (مثل ضغط الدم) وحول الطفل. 
هذا النوع من الحديث الرسعي يجعل من الأم مريضة "تعاني من أمراض الحمل" (أوكلي 
4 213) وكائناً يحمل طفلاً ومجموعة من الأعراض. 

أما في فصول ما قبل الولادة. تكون الأمهات متدرّبات. وفها يصف المدرّبون الولادة 
كسلسلة من الإجراءات التي يقوم بها الأطباء. وليس الأمّهات أنفسهنٌ. وينصبٌ التركيز فها على 
إجراءات المستشفى. التي تحتاج النساء الحوامل إلى الاستعداد لها حتّى تمضي الأحوال 
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بسلاسة. بعيارة أخرى. تعدُ فصول ما قبل الولادة "برامج أيديولوجية" لرعاية السيّدات في 
المستشفى. وفي الواقع. فإن فصول ما قبل الولادة التي سجّلها كير. أهملت إطلاع النساء 
بشكل كاف على الخيارات والحقوق المتاحة عند الولادة. 


النوعان المتطوقان كلاهما يعبّران عن خطاب ما قبل الولادة. وتشير كير إلى اختلاف مثير 
للاهتمام بيتهما. ففي مقابلات الطبيب والمريضة. تكون المرأة الحامل مريضة. ومن المرجّح أن 
بظل الحديث طبّياً بشكل ملحوظ. من النوع الذي قد تصادفه في أي زبارة لممارس عام. وفي 
فصول ما قبل الولادة. يتم التعامل مع المرأة الحامل كمريض على وشك الولادة. ويبدو أن 
الفصل الواحد هو تكريس للحالة المرضية. الذي يجمع بين الخطاب الطبّي (وهو خطاب 
موضوعي) وخطاب الأمومة والأسرة (وهو خطاب شخصي للغاية. عن المجتمع والتجربة 
المشتركة). والتوعان كلاهما من الخطاب جزء من رعاية ما قبل الولادة؛ وتم تطبيع الأم داخل 
المؤسسة الطبية. وتستخدمها مهنة الطب لممارسة السلطة من خلال الإقناع (وليس بالقوّة. 
كما لو كانت المرأة ملزمة قانوناً بالخضوع للرعاية السابقة للولادة). وتشارك النساء الحوامل: 
وما تقوم به هو أمر طبيعي يجب القيام به. ولكي تنجح رعاية ما قبل الولادة. يجب إقناع 
النساء بالحاجة إلى الإشراف الطبي. وتؤكّد الإجراءات الطبية الروتينية- بما في ذلك المقابلات 
بين الطبيب والمريض- على افتراض أنَّ شيئاً ما قد يحدث بشكل خاطئ. فالحمل هو حالة 
طبّية. تمّ إنشاؤها كمرض (كما في المحاكاة الساخرة الواردة في كتاب "معنى الحياة" لمونتي 
بايثون: "لا تقلقء سنشفيك قريباً!"). ويتمٌ التعامل مع النساء في الولادة كمريضات (يجب أله 
يقمن بأي شيء بأنفسهن. لأنبنٌ "غير مؤقّلات!"). وفي الواقع. تشير مارجوري تيو. وهي مؤرّخة 
طبية. إلى أن اتجاه القرن العشرين نحو دخول الأمهات إلى المستشفيات ربّما كان له علاقة 
بالتنافس المني بين أطبّاء التوليد والقابلات بقدر ما يتعلّق باحتياجات الأم والطفل: كان 
العلاج بالولادة في المستشقى الذي دعا إليه الأطبّاء. بزعم تحسين رفاهيّة الأمّبات والأطفال. 
هوني الواقع وسيلة فغالة للغاية لاكتساب ميزة تنافسيّة عن طريق الحبٍّ من قوّة ومكانة 
القابلات وتأكيد تفوّق الأطبّاء على منافسهم المحترفين" (تبو 1990: 7). لقد كان صراعاً 
جندريّاً على السلطة. فقد كانت القبالة, تاريخياً. مهنة نسائية حصراً. وكانت مهنة الطب 
الناشئة, بما في ذلك طب التوليد. مقتصرة على الذكور فقط. 
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كان الاقتراض الأسامي لمهنة الطب منذ القرن الثامن عشر أن المرأة لا تجيد الولادة. إئما 
بحاجة إلى خبير لتولّ المسؤولية. وتتمٌ الولادة على يد طبيب مدرّب. وليس على يد المرأة 
الحامل نفسها. على سبيل المثال. تنص منشورات وحدة شارو جريين للولادة. في القسم 
الخاص بالقيود المفروضة في المنزل: "أنت... بحاجة إلى قابلة لتوليدك في المنزل". ولا يتم تصوير 
المرأة التي تلد الطفل أبداً على أهَا الشخص الذي يقوم بالولادة؛ إِهَا ليست أبدأ الفاعل 
النحوي لفعل التوليد. يتم تمثيل عملها إِمّا كشيء تفعله القابلة لهاء كما رأيناء أو كعملية 
بدون فاعل. و"خلال المرحلة الثالثة من الولادة. يتم تسليم المشيمة". كما يقول كتيب أعدّه 
أخصائيو العلاج الطبيعي للولادة. فالأمّبات الحوامل مريضات يجهلن حالتهنٌ ويشكلن خطرأ 
محتملاً على أنقسهنٌ وعلى أطفالينٌ. ووفقاً لكلير كلوز في مقال على موقع الكلية الملكية 
للقابلات: "ما تزال عبارات من قبيل (العجز عن التقدّم) و(رحم عاجز) فيما يتعلّق بالمرأة عند 
الولادة. ما تزال تستعمل في كثير من وحدات التوليد اليوم" ( كلوز 2013). وقي سياق القرن 
العشرين. أصبح الحمل والولادة عملاً طبّياً تماماً: وذلك "مع تعريف حالات الحمل جميها 
على أنَّا حالات مرضيّة محتملة. وحصلت الرعاية السابقة للولادة على تفويضها النهاني. وهو 
تفويض كتبته مهنة الطب بالتحالف مع مصالح الدولة في السيطرة على السكان. تفويض 
يمنح درجة غير مسبوقة من الترخيص على أجساد النساء وأنماط حياتهنٌ المعتمدة (أوكلي 
4 2). فيحقٌ لمهنة الطب تحديد ما يعنيه أن تكون أمّاُ جيّدة وأن تحدّد ما تحتاج المرأة 


معرفته عن الولادة. 


تنتشر المتشورات والكتيبات في نظام الرعاية الصِحّية البريطاني. إذ تلقى الأمبات الحوامل 
حفنة منها. إِنّا نصوص إعلامية وإرشاديّة. تصدر أوامر لقرّائها. على سبيل المثالء إِنَّ نشرة 
بعنوان "تقليل مخاطر وقاة المهد" أصدرتها وزارة الصحة عام 2004 تخاطب القارئ بضرورات 
مثل: "إذا كان طفلك مريضياً. فاطلبي المشورة الفوريّة"؛ "توقفن عن التدخين في أثناء الحمل؛ 
وكذلك الآباء!" (سومرست 2006). وتميل المنشورات المختلفة التي توزّعها عيادة الولادة إلى أن 
تكون منشورات منشئة للمعايير. ولقد وجدت كير أن هذه المواد المطبوعة لا تكتفي بإخبار 
المرأة الحامل يما ستشعر به. بل وتفترض نوعاً خاصاً وتقليدياً من العلاقة بين الزوج والزوجة. 
على سبيل المثال. كانت النشرة التي تلقّها "كير" في مستشفى لانكستر الملكي تحتوي على 
عنوان "هل يمكن لزوجي مشاهدة الفحص؟". الذي يفترض بالطبع أنَّ الأمّهات متزوجات. وفي 
كتاب الأطفال من البيئة الصحية نفسهاء يوجد باب به بعنوان "كيف سيبدو" يحتوي على 
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تفصيلات التغييرات الجارية على الشعر والجلد والأظافر ويوصي "باستخدام غسول اليدين 
الجيّد والققازات المطّاطية لحماية يديك وأظافرك في أثناء قيامك بالواجبات المنزلية". وهذا 
يفترض أنّك تقومين بالأعمال المنزلية. وستستمرّين في القهام بذلك طوال فترة الحمل (على 
الرغم من أنك بالكاد تستطيعين الانحناء لربط رباط حذائك..). وعلى المنوال نفسه توجد 
افتراحات حول اطلبي من زوجك "المساعدة” في الأعمال المنزلية. هذه المنشورات معياريّة أيضاً 
بافتراض أَنّك تشعرين بإيجابيّة تجاه الحمل وتوقع الطفل ذاته. وتبدأ دائماً بعبارة "تهانيناا". 
على سبيل المثال. وكثير. ورّما معظم. مشاعر النساء حول الحمل هي في الواقع مرتبكة تماماً. 
وحتّى إذا قرّرت المضي قدماً في ذلك. فقد لا تكوني متأكّدة تمامأ مما إذا كانت التهاني على ما 
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كان كتيب وحدة شارو غرين للأمومة لعام 1996 (تمّ تأليفه في هيئة صحية مختلفة) 
كتيب أقل صراحة في افتراضاته حول نوع بنية الأسرة التي تعد النساء الحوامل جزءا منها. إنّه 
يتجنّب افتراض أن الأزواج متزوجون. وينتعمل كثيرا الكلمة المحايدة الشريك أو مصطلحات 
مرجعية بديلة: الزوج/ الشريك. الأب/ الشريك. فالشركاء في علاقة خارج الزواج ليسوا 
مستبعدين مبراحة. على عكس الأزواج فيتمٌ استبدال عبارة "هل يمكن لزوجي مشاهدة 
الفحص؟") بعبارة (”الآباء/ الشركاء فقط هم القادرون على رؤية الفحص"). وفي الواقع, إذا 
لم يكن الأزواج في الرسوم التوضيحية من جنسين مختلقين تماماً. فقد لا يشعر الزوجان 
المثليّان أيضاً بالإقصاء التام. 


ومع ذلك. ما يزال هذا الكتيب همش النساء اللواتي ليس لدمنٌ شركاء. ويتمُ الإشارة 
للأئبات الوحيدات. باختصار, في نشرة توضح بالتفصيل إعانات الدولة. وليس في أيّ مكان 
آخر. ولكن هناك دلائل على وجود بعض الجهود لاستخدام لغة لا تنفر أعداداً كبيرة من 
النساء (بعبارة أخرى. يستجيب منتجو الكتيبات لضغوط إصلاح اللفة). وتم كتابة نسبة 
صغيرة (جدَأ) من المواد المطبوعة التي يتم تسليمها للأمبات الحوامل باللغات البندية 
والفوجاراتية والبنجابية والأردية. وكذلك باللقة الإنكليزية. مراعاةً للتنوّع العرقي لمنطقة 
بريستون, التي تخدمها وحدة شارو غريين للأمومة. 

يشير الاهتمام بالمصطلحات المرجعية في المواد المطبوعة التي أشرت إليها أعلاه إلى حدوث 
تفبير في الطريقة التي تعرف بها مهنة الطب مفهوم الأمومة. فلا يتم وير الأثمبات على أنمنٌ 
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رتّات بيوت. مثلاًء ويتمٌّ الاعتراف بهن كعاملات إذا كان هذا مناسباً. من الناحية الطبّية. على 
سبيل المثال. تنص نشرة صادرة عن جمعية داء القطط :د50 5ذ35:005ام100 على أنه "من 
لمهم للمزارعات الحوامل أن يدركن أن داء القطط يمكن أن ينتقل من الأغنام وقت الحمل” 
وهكذا لم يعد للزواج وأن تكون المرأة ربّة بيت أهمّية مركزية في تعريف الأم الصالحة في 
الخطاب الطبي. 

فضلاً عن أنّ مبنة الطب لها الحق في تحديد ما يعنيه مفهوم الأم الصالحة. فإِن لها الحق 
أيضباً في تحديد ما يعد ولادة "طبيعية" وما تحتاج المرأة معرفته عنها. وتشير كلوز إلى تزايد 
جعل الولادة القيصرية أمرأ عادياً. وتلاحظ أنّه يمكن للمرأة الآن "طلب الولادة القيصرية في 
غياب الحاجة الطبية تحت ستار "لاختيار". واعتبار الولادة القيصرية بديلاً للولادة المهبلية” 
(كلوز 2013. تقلا عن دوشا وكاربير 2011). وما تحتاج النساء لمعرفته حول الولادة. كما 
لاحظت كير هو إلى حبّ كبير مسألة التدرّب كمريضات مقبلات. ففي عالم الطب. يتم 
التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأشخاص من خلال الإجراءات الروتينية. وتعدٌ الأقبات 
الحوامل. مثل المرضى الآخرين. متلمّات سلبيات للرعاية ويجب أن يمتثلن لهذه الإجراءات 
الروتينية. وعلمنٌ أن يألفن الولادة كسلسلة من الإجراءات الطبّية. ومن ترفض مهن أن تكون 
مريضة جيدة- من خلال محاولة السيطرة أو رفض الامتثال- ستعدٌ مريضة مزعجة. 


ومع ذلك. فإنّ السلبية المطلوبة من الأمّبات مسألة متغيّرة. مما يجعل إدراكها أمرأ أكثر 
صعوية. قأهداف أخصائي العلاج الطبيعي المتخصّصين في الولادة تعني أتَّهم لا يريدون أن 
تكون المرأة مريضة سلبية تماماً. وفي كتيب يصف المراحل الثلاث للولادة ويصدره أخصائيو 
العلاج الطبيعي. يوصون المرأة باستراتيجيات للمواجهة في كلّ مراحل الولادة. وعلى النقيض 
مع خطاب الرعاية السابقة للولادة؛ يمل هذا الكتيب القابلة والمرأة التي ولدت كشخصين 
متعاونين. فضلاً عن ذلك يعرفُ جسد المرأة ما يفعله: "كوني على دراية بما يخبرك جسدك 
بفعله". ومن المرجح أن تشجّع هذه النصيحة المعقولة على الثقة بالنفس. وهي نصيحة لم 
يردّدها الأطبّاء الآخرون الذين. كما رأيناء نصّبوا أنفسهم على أْم من يخبرون الأم بما يجب 
أن تفعله. وفي هذا الصدد. تنتقد "تيو" بشدّة القيود الصارمة المفروضة على المشاركة 
النشطة للمرأة ومسؤوليتها عن ولادة أطفالها: 
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إن اكتساب الثقة في معظم مجالات النشاط البشري لها أهمّية كبيرة في تحقيق 
نتائج ناجحة. وهذا صحيح في أيّ مجال أكثر من مجال الولادة إذ تعتمد العمليات 
الفسيولوجية بشكل كامل على الحالة النفسية. وني مجال رعاية الأمومة. سعى 
أطبّاء التوليد إلى جعل مهنتهم المستودع الوحيد للثقة... لقد ألبمت الثقة لعامة 
الناس. ولكنٌ الأهم من ذلك أنّها دمّرت ثقة الأمبات في كفاءتهن الإنجابية. (نيو 
0002990 


هناك دور آخر فقّال نسبياً للأم الحامل في خطاب رعاية ما قبل الولادة هو صياغة خطة 
الولادة. كما توصي العيادات أحياناً. إِنّهِ يجعلها صانع القرار (ممًا يجعلها تشعر بالمشاركة. 
كما ينبغي). ومع ذلك. فإنَّ قرارها الرئيس هو على الأرجح تحديد مخمّف الألام الذي يجب 
عليها أخذه وهو واحد من خيارات متعدّدة- التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد- وما هو 
إلا خيار للمتميّزين اقتصادياً. لأنّه يجب أن يدقع المرء ثمنه (على عكس معظم مؤسّسات 
الرعاية الصحية في بريطانياء التي يتم الصرف علها من أموال الضرائب). وبشكل عام. قد 
يكون الاختيار خادعاً أكثر من كونه حقيقياً. نا مسألة إجراء طبي يتم تقديمه وكأنّ هناك 
خيارات. 


لقد كنا تبحث في مجال معيّن من الخطاب الطبّي. مع التركيز على عد الحمل والولادة 
حالات طبّية. ومع التعامل مع الأمّبات على أن مريضات. فإِنّ الانقياد والطاعة والسلبية 
العامة مسائل ضرورية لنجاح الرعاية. لكنّ الخطاب الطب لا يمارس قوّته على المرضى فقط. 
بل صورة الممارسين أيضياً. فأعضاء مهنة الطب هم أنفسهم صنيعة الخطاب الطبي ومقيّدون 
به. فلا يُسمح لأيّ شخص "بتوليد" الأطفال أو إجراء عمليات التوليد. ويجب عليك خوض 
الامتحانات والحصول على المؤمّلات (تسجّل "أوكلي" المناسبات التي شهدت إصدار المحكمة 
لأحكام ضبدٌ الأباء لممارستهم القبالة غير القانونية. وهذه الأحكام نعبّر عن رؤية مهنة القبالة 
للولادات المنزلية غير المسجّلة التي يحضبرها الشريك وحده: يراجع كتاب أوكلي 1984: 214) 
بل إن شروط القبول في مهنة الطب صبارمة. وبالنسبة للأطبّاء فإنَّ الاطلاع على الخطاب الطبي 
يتضمّن عملية "برمجة أيديولوجية" أكثر من تلك العملية التي يخضع لها المرضى. 


أخيراً. لا يعد خطاب الرعاية السابقة للولادة مجموعة ثابتة من المعارف والممارسات 
والمواضع الذاتية. فهو خطاب يخضع للتغيير. وتحدث التغييرات. ليس فقط بالطريقة 
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المألوفة مع حدوث تقدّم في المجال الطبي (برؤية التغيير من زاوية التقدّم العلمي فقط. وي 
رؤية محمّلة بحدّ ذاتها بالأيديولوجيا). بل وعبر النضال داخل المؤسّسات الاجتماعية وها. 
لقد لاحظت بالفعل تحوّلاً نحو تصوير مسألة الرعاية داخل الخدمة الصحّية الوطنية على 
أئَّا مسألة من اختيار المريض, وهو تغيير حدث في ظلّ التاتشرية (ميثاق المرضى). كذلك فإنّ 
التغييرات في الإجراءات الطبّية هي نتاج لمجموعات من الضغوط. سواء أجاءت الضغوط من 
مجال الخدمة الصحّية الوطنية (في حالة بريطانيا) أو أتت من البيئات الأخرى. ومنها مثل 
الصتدوق الوطني للولادة. ويأتي هذا النوع من التغيير بسبب الصراع على تعريف وتحديد 
السلطات التي يمنحها الخطاب الطتي للأطباء. ففي حالة الرعاية السابقة للولادة. قد يشمل 
ذلك ما يجري من تدريب للنساء كمريضات عندما يصبحن حوامل. وتحديد ما تحتاج المرأة 
لمعرقته عن الولادة. ومن الغريب. بالنسبة للمريضات المتدرّيات الحوامل؛ أنَّ يعض 
الإجراءات الطبّية قد تصبح مسألة موضع نقاش فقط عندما تضى قديمة. على سبيل 
المثالء يمكن ذكر إجراء الحقن الشرجي المزدوج في خطّة الولادة كشيء يجب "مناقشته" مع 
القابلة. بعد التأكيد على أنّه لا يتم إجراؤه بشكل روتيني. هذه الإجراءات, التي جرت العادة 
على عدّها مسألة روتينية: لم يتمّ ذكرها حتّى في منشورات سابقة ويُزعم أءّها تجيّز النساء 
لتجربة الحمل أو لمحنتهنٌ. 

فحص مكونات الهوية الجندرية 

كيف يمكن أن تكون رعاية ما قبل الولادة خلاف ذلك؟ ريّما يكون من الصعب تخيّل 
البدائل. ولكن عند الفحص أعتقد أنه من الواضح أنَّ رعاية ما قبل الولادة تشكل الأشخاص 
المعنيين بطرق محدّدة. لذلك يجب أن تكون هناك بدائل. وتشير تيو إلى اصطلاح "حاضرات 
الولادة" كمدلمع::3 ج8110 بدلاً من القابلات 5ع1/10010. وهي إعادة صياغة تغيّر تصورنا 
للعلاقة بين النساء في أثناء الولادة ومساعديهنٌ. لقد علقت على ما تتّسم به مسألة تقديم 
التبنئة من طابع معياري. إذ تمثّل ضغطً على النساء ليشعرن بطريقة خاصة باحتمالية 
إتجاب طفل. ولكن هل هذه هي الطريقة الوحيدة لإشعارهمنَ بذلك؟ ففي حالة حمل 
المراهقات. هل التهنئة دائماً جيّدة؟ وفي الواقع. هناك أنواع أخرى من الحديث عن الحمل. 
يعد فها عدم الرغبة في الحمل أمرأً مسلّما به. 
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عند دراسة هذه القضاياء فإِنّنا تدرس التعامل مع الأمومة في المجتمع الصناعي كأمر 
مسلّم به اجتماعياً. ويمكن في هذا الصدد أن يساعدنا أسلوب التحليل النقدي للخطاب في 
تجاوز وضوح التجربة اليومية. وفي الوقوف على طبيعية أنماط الكلام؛ وطرق تصوير الناس. 
ويمكن استخدامه لبحث المفاهيم البد.هية حول هويّة الجندر بغرس "الشك المثمر" في 
النصوص (ميلز 1995 ط 1: 21). وفيما يلي مجموعة مفيدة من الأسئلة التي طرحها كريس 
(1985: 7) للتغلّب على بداهة النصوص الفردية: 


1. لماذا كُتِبٍ هذا الموضوع ؟ 
2 كيف كيدة 
3. ماطرق الكتابة الأخرى المتوفقرة حوله؟ 


فعند محاولة اختراق حاجز الوعي البدهي. من المجدي غالبا البحث عن التوتّرات 
والتناقضات والصراعات. فقد يكون من المفيد البحث عن التحوّلات التي جرت على 
الخطابات والأنواع. كما فعلت إلى حبٍّ ما في دراسة كيفية تشكيل الأمومة خطابياً. ضع في 
اعتبارك أيضا التوترات العامة القائمة في دراسة حلقة النقاش التي تم تناولها في هذا الفصل. 


غالباً ما تكون نقطة الانطلاق؛ عند القيام بتحليل الخطاب النقدي. من تخصّص آخر. 
ولعلَ المنظور التاريخي- رؤية كيفية ظهور الممارسات الحالية- مهم بشكل خاص. وتقدّم 
الفصول المتبقية دراسات مفصّلة» وتطرح اقتراحات للقضاياء والسمات النصّية التي تستحق 
البحث. لا أقوم فيها بدرس ما تفعله النساء وما يقوم به الرجال. لكي أقوم ببحث تربية 
الناس كرجال ونساء. ولقد أوليت في الفصل الحالي وفي الجزء الثالث ككل. اهتماماً أكبر 
بالتحليل النقدي للخطاب. لكدَّني لا أحاول فرض مقاربة واحدة لبحث مكوّنات الهوية 
الجندرية. فالتحليل النقدي للخطاب في حدّ ذاته ليس مقاربة واحدة محدّدة. فالأشخاص 
الذين يعرقون ما يقومون به على أنّه التحليل النقدي للخطاب يريدون التوافق مع إطار عمل 
متنوع إلى حبٍّ ما. وضممن هذا الإطار. هناك بعض الأهداف المشتركة. وهي الكشف عن 
علاقات القوّة. والاهتمام بالسياق الاجتماعي الأوسع. ومراعاة دراسات الجندر. والابتعاد عن 
الاستقطاب الذي تعبّر عنه عبارة "الرجال يفعلون هذاء والنساء يفعلن ذلك". 
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سأنبي القصل بإضافة أخرى إلى النموذج الذي كنت أقوم ببنائه: التقاطع. فلا توجد 
هويّة إثنية لأيّ شخص بشكل منفصل عن هويّته الجندريّة أو العمريّة. مثلما لا تعمل الإثنية 
والجندر والعمر بشكل منفصل؛ لذلك تتشابك قضايا العنصرية والتمييز الجنمي 
والشيخوخة. فالهوتّات والقمع المؤسمي ليست مثل طبقات الكعكة. لقد صيغ مصطلع 
التقاطع ,ؤذاة0ه:1:6,:6 للمرة الأولى على يد كيمبرلي كرينشو كمع غاءطمنم 
(1989. 1991). المنظر القانوني الأمريكي والمدافع عن الحقوق المدنيّة. وظهر في الثمانينيان 
كحقل معرفي بارز في الفكر النسوي الأسود. على الرغم من أنَّ المصطلح نفسه لم يستخدم 
دائماً (على سبيل المثال ديل 1983). إِنّه يسلّط الضوء على الطريقة التي تتشابك بها الموئّة 
والقمع والتباس البوبات وتعمّد عمليات القوّة. وبالتالي يعالج المفهوم صراحة أوضاع الذات 
المتعدّدة. وينطبق منظوره بالقدر ذاته على فئات الهويّة الأخرى مثل فئة الجنس والطبقة 
الاجتماعية والقدرة الجسديّة والدين والجنسيّة؛ وهو يُستخدم الآن في مجموعة واسعة من 
الدراسات. بما في ذلك الأعمال التي تدرس الممارسات الجنسيّة المهمّشة والمذمومة (على سبيل 
المثال ميلاني 2015). 
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(2011). ووداك وماير (2001). ولتطبيق التحليل النقدي للخطاب على وسائل الإعلام: يراجع 
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كتاب فيركلاف (1992: 1998). وتالبوت (2007 ط2).: وعلى الأدب. يراجع كتاب تالبوت 
(1995, ط2). ويمكن العثور على أمثلة لتحليل التناص لدى فيركلاف (1992. 1995) 
وتالبوت (2005, 2008). 
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ويبحث كتاب بروكس وهارني ومولاني (2016) الخطابات متعدّدة الوسائط حول 
ممارسات تغذية الأطفال في تعزيز الصحة البريطانية المعاصرة. فيما يدرس كتاب ألكسائدر 
وماكمولن (2015) التغطية الصحفية لاكتئاب ما بعد الولادة في أمريكا الشمالية. 
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النزعة الاستملاكية 


أتساءل في هذا الفصل: كيف تساعد أنواع مثل الإعلانات والمجلات في عملبات تأسيس 
هويّات النساء والرجال وتوطيدها؟ كيف يمكننا تسليط الضوء على هذه العمليات من خلال 
تحليل لغة تلك الأنواع؟ 


الأنوثة 


تؤكد بعض منظرات الأنوثة بأئّها مسألة جنسية بالكامل؛ مسألة أن تتعلّم أن تنظر إلى 
نفسك من وجهة نظر الرجل وإدراك حياتك الجنسية على أنَّا هوّتك كأنثى (ماكينون 1982). 
وبمقتضى ذلك. فإنَّ الحاجة إلى هويّة جندرية تجبر النساء على رؤبة أنفسبنٌ من خلال عيون 
الرجال وتنمية الخصائص الأنثوية التي يتوقعن أنَّ الرجال يربدونها منهنٌ. ونتيجةً لذلك. فإِنّ 
احترام المرأة لذائها ينحصر في استحسان مظهرها وقبول الآخرين لهاء لاسيّما الرجال. وكما 
توضّح روزاليند كوارد الناقدة والباحثة البريطانية: 


تعرف معظم النساء. مقابل تكلّفتهنٌ؛ أنَّ المظهر ربّما يكون الطريقة الحاسمة 
التي يشكّل الرجال من خلالها رؤيهم للنساء. لبذا السبب. تختلط مشاعر 
الصورة الذاتية بمشاعر الأمان والراحة. إذ تتشابك الصورة الذانية في هذا 
المجتمع مع الحكم بالقبول والاستحسان. ولأنَّ الاستحسان قد تم الإعلاء من 
قيمته لكونه السبب الأساسي للعلاقات الجنسيّة. يبدو للمرأة أحياناً أنّ 
الاحتمال الكامل بأئَّا ستكون محبوبة ومرتاحة يتوقّف على كيفية تلقّي مظهرها. 
(كوارد 1984: 78) 
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إِنّ مظبر المرأة مسألة لها أهمية حيوية: فنجاح العلاقات الاجتماعية يتوقف على كونها 
مرغوبة, وأن تكون مرغوبة أمر يتوقف على التأثير البصري. 


تقوم وسائل الإعلام بتشكيل الأنماط التقليدية للمظهر الأنثوي: إلى جوار ما تقوم به 
صتاعة الموضة والصناعات ذات الصلة. فأن تكوني أنثى أمر يتضْمّن. من بين أمور أخرى, 
تمطأ معيّناً من الاستبلاك. يتطلّب المظهر التقليدي للجندر قدرأ كبيراً من العناية. وقدراً من 
التجميل. لاسيّما بالنسبة للنساء. فلابدٌ من العمل على الهويّة الأنثوية. وهو عمل تسعد 
معظم النساء عند القيام به. إِنّه جانب من جوانب الحياة اليومية للمرأة. ومن خلال القيام 
يه يمكنبنٌ أن يأملن في ترسيخ هويّات اجتماعية مقبولة لأنفسبنٌ كنساء. ويقدّم لنا هذا 
منظوراً مختلقً إلى حبّ ما عن الأنوثة. إِنَّ النظر إلى الأنوثة بهذه الطريقة لا يستبعد الأهمية 
الكبيرة لما هو بصري وعواقبه المحتملة؛ ولكنّه يقدّم الأنوثة على أَّا أكثر من مجرّد مسألة 
جنسيّة. قمن وجبة النظر هذه؛ لا تقوم النساء فقط بتحويل أنفسهنٌ إلى موضوعات 
جنسيّة. إن يشاركن بفاعلية في بناء ذاتهنٌ. ويمكننا تحويل "المؤنّث" إلى فعل: تأنيث. فعندما 
تذهب النساء للتسوّق لشراء الملايس ومستحضرات التجميل. فإنهنّ يتخذن قرارات حول 


كيفية تأنيث أنفسينٌ. 


تمتدٌ الأنوثة عبر المؤسّسات, وتنظّم حياة المرأة بشكل استطرادي. ويمكننا عدّها عملية 
تشكيل خاصة للقضاء الاجتماعي. وهذه الصفة فبي عبارة عن تكثّل من المفاهيم 
والموضوعات والصور وأتواع العلاقات الاجتماعية والممارسات الاجتماعية. ويتمّ التعبير عن 
الأنوئة في الخطابات التجارية ووسائل الإعلام ومن خلالهاء لاسيّما في صناعة المجلّات وني 
صناعات موضة الملابس ومستحضرات التجميل. ولكن, الأهم من ذلك كلّه. يتم التعبير عنها 
بأجساد النساءء على يد النساء أنفسينٌ. 


المرأة والنزعة الاستهلاكية 


تتحدّد الهويّات الجندرية في المجتمعات الصناعية الحديثة عبر الظروف الاجتماعية 
الرأسمالية وتتأسّس في العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. وترتبط المرأة بعلاقة مدى الحياة 
مع النزعة الاستهلاكية. فبي كزوجة وأم. مسؤولة كثيراً عن التسوّق لعائلاتها (على الرغم من 
التغييرات الجذرية قي عادات التسوّق التي نجمت عن انتشار محال السوبر ماركت في النصف 
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الثاني من القرن العشرين). وتنشغل النساء أيضاً بشيء يمكن أن تطلق عليه "تأنيث 
الاستبلاك". ويتجلى هذا في الحياة اليومية للمرأة من خلال الموارد المادية والبصرية التي تعتمد 
علها لتأنيث ذاتها- أي كل من المنتجات التي تشتريها والمفاهيم والمهارات العملية التي تحتاجها 
لتمكينها من استخدام هذه المنتجات. ويتمٌ اكتساب خبرة استخدام هذه المنتجات بالتحدّث 
مع نساء أخريات أو من المجألات. ومن ثم إن تأنيث الاستبلاك أيضاً يتجلى في الحياة اليومية 
للمرأة من خلال العلاقات الاجتماعية التي تنخرط فها. وله تأثبر كبير على أنماط الصداقات. 
لاسيّما بين المراهقين. 


إن تأنيث الاستهلاك هو من قعل وسائل الإعلام. ولكن. كما قلت. يتم التعبير عنه عبر 
أجساد النساء. وتشارك المرأة بفعالية. وتنفق عليه طاقاتها الإبداعية ووقتها وكذلك أموالها. 
وتنشكل معايير الموضة والجمال من خلال الصناعات التحويلية والإعلانية وصناعة الموضة 
والمجلات, التي تمثّل مجموعة من الموارد المادية والرمزية لصوغ الأنوثة. وبالمشاركة في تأنيث 
الاستبلاك. تجعل المرأة نفسها شيئاً يتطلّب الاشتغال عليه. وبالتالي إقامة علاقة عملية مع 
نفسها كشيء. هذا العمل مطلوب دائماً: فلا يمكن لأيّ شخص أن يقترب من المظهر المعروض 
من دون جهد وإنفاق. لذلك. كما لاحظت عالمة الاجتماع الكندية دوروثي سميث (1988: 47). 
إن "أجساد النساء هي دائماً غير كاملة. ودائما بحاجة إلى الإصلاح". 


للمجلات النسائية صلات تاربخية وثيقة عمليا بالنزعة الاستهلاكية منذ البداية. فقد كانت 
أقدم الصحف الشبية بالمجلات عبارة عن منشورات للقرّاء الأرستقراطيين. ولكن بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر ظهرت أيضأ منشورات تلتي احتياجات الطبقات المتوسطة 
سريعة التوسّع في أورويا والولايات المتحدة. هذه المجلات الموجّبة للقرّاء الطموحين من 
الطبقة الوسطى "تقدّم لقرّائها- الزوجات المتسلّقات اجتماعياً وبنات الطبقات المبنية ورجال 
الأعمال- إرشادات حول ما يجب شراؤه وارتداؤه وفعله لتعزيز تطلعاتهنٌ" (فبرغسون 1983: 
6). ومثل المجلات السابقة المخصّصة للأرستقراطيين. احتوت على أقسام عن الموضة. 
ورسائل القرّاء وردودهم. والأدب. وعلى عكس ما سبقها من مجلات. تناولت هذه المجلات 
أيضاً الموضوعات والأنشطة المتعلّقة بعمل المرأة غير مدفوع الأجر في المنزل. ولم يكن قرّاؤها 
من السيّدات الأرستقراطيات اللواتي يتمتّعن بالترفيه. ولكنهنٌ من مديرات المنازل. وبدأت 
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المجلات في تخصيص أبواب عمليّة حول جوانب إدارة الأسرة: وصفات الطعام وأنماط 
الخياطة ومقالات حول إدارة الخدم في المنزل. 


يمكن العثور على بدايات ما أسمّيه تأنيث الاستهلاك في هذه المنشورات الصادرة منتصف 
القرن التاسع عشر. إذ لعبت المجلات دوراً مهما في نمو صناعة الأزياء في القرن التاسع عشر. 
ومن ذلك ما قامت به مجلة المرأة الإنكليزية المنزلية, مثلما قام به غيرها من المجلات المنافسة, 
بتغطية أحدث صيحات الموضة في باريس. وفضلاً عن عرض الصور لمشاهدتهاء بدأت أيضا في 
تقديم وسائل للتكيّف معبا. في شكل أنماط ورقيّة (بيئام 1996: 78). ولم تكن هذه رخيصة, 
لكنًّا جلبت أزياء باريس إلى الأسر التي لا تستطيع تحمّل تكلفة الشيء الحقيقي. فكان 
للمجلات دور مركزي في إضفاء الطابع الديمقراطي على الموضة, ومن المفارقات أن تتيح على 
نطاق واسع الملابس "الحصريّة" المصِمّمة لمجموعة النخبة. وأدَى توافر الأنماط الورقيّة إلى 
سبّ الفجوة بين لوحات صيحات الموضة ومديرات المنازل في أسر الطبقة الوسطى؛ مما مكن 
هؤلاء من تكوين أنفسهن كشبهات للصورة. وفي هذا كن منتجات- ريما يستخدمن خدمات 
الخياطة- مثلهنّ مثل المستهلكين. لكن من الواضح أن هناك جهداً عملياً لإعادة تكوين 
أنفسهنٌ وفقاً للصورة الإعلامية. وتشير مارجريت بيتهام: مؤرّخة مجلة بريطانية: إلى أنَّ 
المفاهيم التقليدية للأنوثة قد تمّ تقويضها: 


إنَّ النموذج المثالي الأنثوي الذي يركزعلى المظهر واللباس هدّد بإعادة كتابة ليس 
فقط التمييز الطبقي. ولكن تعريف الأنوثة محلياً وأخلاقياً... ومثّلت لوحة 
صيحات الأزباء المرأة. ليس فقط جميلة في المقام الأول. وليست مفيدة أو جيّدة. 
ولكتّها كائن يُنظرإليه بدلاً من كونه فاعلاً أوذاتاً. (بيثام 1996: 78) 


إن علاقة المرأة بالسوق طوال حياتها تضعها في موقع المستهلك في الخطابات المتنوّعة. هذا 
الموضع هو جزء من الأنوثة المقدّمة في المجلات النسائية؛ لأنَّ "ممارسات التأنيث" تنطوي على 
استخدام السلع. ومن باب الضرورة. أصبحت المجلات مشبّعة بالإعلانات (كان الإعلان هو 
الدعم الاقتصادي الرئيس لصناعة المجلات منذ نهاية القرن التاسع عشر). وبسبب ضغوط 
الشركات المصنّعة والمعلنين لديها منذ الطفرة الاستهلاكية في الخمسينيات من القرن الماضي»: 
أصبح صعبا على محرّري المجلات تضمين أي شيء لا يرتبط مباشرة بالترويج للمنتجات. 
ونتيجة لذلك. تمّ تكثيف تعريف الأنوثة كأسلوب استهلاك في المجلات. 
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تعدّد الأصوات في المجلات 


لم يكن مصطلح مجلة نفسه ثابتأ بالسنوات الأولى من النشر. فالأسماء الأخرى 
المستخدمة في عئاوين هذه المجلات هي "مستودع" و"متحف" و"منوّعات": على سبيل المثال. 
منوعات الأم المسيحية برهدااءءدذا/ا 1/0715 30]أ:6!1. ومتحف السيدة الشهري 5ر24 ا 
برا!84001: ومستودع السيدات العصري. قبل أن تأخذ كلمة مجلة معناها الحديث السائد- 
كنوع خاص من النشر يحتوي على مجموعة متنوّعة من العناصر- كانت تستخدم للإشارة إلى 
مكان يتم فيه الاحتفاظ بأشياء متنوّعة: مخزن. 


لطالما كانت المجلات متعدّدة الأصوات. مسواء من حيث احتوائها على خطابات وأنواع 
مختلفة أو بمعنى وجود عدّة مؤلّقين. ولقد اعتمدت المجلات الأولى بشكل كبير على قرّائها 
كمؤلفين؛ ولم يكن التمييز الحديث بين تأليف البواة والتأليف المحترف موجودا حقّا. ولم 
تفتصر مساهمات القرّاء في منشورات القرن الثامن عشر على صفحة الرسائل. كما هو 
الحال اليوم في معظم الأحيان. إذ قدّم القراء أيضاً أعمالهم في شكل قصصص ومقالات وأشعار. 
بل وفي بعض الأحيان قدّموا ترجمات للمنح الدراسية المنشورة مؤجَّراً. 


تستشهد بيثام بقسم "ملاحظات للمساهمين" في مجلة ليدي. إذ يوتخ محرّر تعرّض 
للمضايقة مترجم رواية إميل لروسو لعدم تقديمه الأقساط في الوقت المحدّد (1996: 20). 
ولم يتم دفع أجر هذه المساهمات وظهرت مطبوعة بلا صاحب. ومع ذلك. فقد وضعوا قرّاء 
المجلات كأعضاء في جمعية الكتاب والقرّاء بدلا من عدّهم مجرّد قرّاء- مستهبلكين. وفي هذا 
الصدد. كانت المجلات الأول مشابهة لبعض "المجلات" الحديثة (مجلات هواة أنتجها 
المعجبون). ومع تزايد مهنية الصحافة, تراجعت مساهمات النساء. على الرغم من أن 
ممارسة إخفاء الهوية تجعل من الصعب التأكّد من ذلك (بوولاستر وآخرون 71:1991). 


إن المجلات ليست متجانسة؛ ولم تكن كذلك أبدأً. والتنقع سمة أساسية بها. وهي تعتمد 
على مجموعة واسعة من الأنواع والخطابات: وتخاطب قرّائها بعديد من الأصوات المختلفة 
وتشمل الأنواع الواردة بها- الأطر التقليدية للتفاعل- صفحة الرسائل. والإعلانات. وأنواع 
مختلفة من أبوب الاستشارات والأبواب التعليمية وتقديم المعلومات. والسرد الأدبي. والقصة 
"الحقيقية". فيما تشمل الخطابات- أنواع من المعارف والممارسات- الصحافة والاقتصاد 
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والأسرة والموضة والعلوم (التي يعتمد علما في أقسام "الصحة والجمال') والنسويّة بشكل 
انتقائي للغاية. ورّما يكون الحديث عن الأسرة أقل وضوحاً في المجلات الفاخرة مما هو عليه 
الحال في مجلات الخدمة. 


هناك مجموعة أساسية متّسقة من الخطابات والأنواع عبر المجلات التي تعد للقراء 
مجموعات متّسقة من الموضوعات الذاتية. فالمجلات الخدمية تركز على الاستهلاك المازلي؛ 
وتخاطب المجلات الفاخرة القارئ- المستبلك كفرد مستقل. وهناك بعض الاختلاف بالطبع. 
وتشتهر مجلة ماري كلير بمقالانها المنتظمة حول حقوق الإنسان. وتستجلب خطاباً سياسياً. 
وينّسم تقرير من التقارير الصحفية التي تتناول الدكتاتورية العسكرية في بورما. مثلاء 
بالصراحة في انتقادها لصناعة السياحة البورمية (ماري كلير. نوفمبر 1996). ويتمّ تقديمها 
في قسم المقالات الخاصة في صفحة المحتويات على النحو التالي: 
تقرير صحفي 
مستغلون كيف يتم معاملة 
شعب بورما بوحشية 
البناء أجازة الجنة. 
هذا التقرير نادرأ ما يتكرّر في المجلات الأخرى. ونادراً ما يوجد في مجلات الخدمة. وفضلاً 
عن وضع القارئ في شكل ما من أشكال الخطاب السياسي. تظلٌ مقالات حقوق الإنسان في 
مجلة ماري كلير مقالات تجعل من القارئ ضمنيا في موضع الذات المستهلكة. ومع ذلك. فهو 
قارئ- مستهلك مختلف إلى حدٍّ ما عن أي موضع آخر في المنشور نفسه. إِنا توفّر للمستهلك 
القدرة على الاختبار والتمّز على أساس سيامي. إذ تور شكلاً من أشكال القوّة الاسهلاكية 
يسقّى أحياناً ب"الاستهلاك الأخلاقي". 
وكما لاحظت من قبل المجلات متنوّعة وغالباً ما تحتوي على عناصر متناقضة. يمكنك 
اخنيار أيَّة مجلة والعثور على أمثلة. لكنّ التناقضات في ماري كلير ملفتة للنظر بشكل خاص. 
يذكر كالادس كولثارد (1996: 251) أن العناصر المتناقضة موجودة. ولكن لا تعد مشكلة. 
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فقي خضم البريق واللمعان. ليس من الغريب أن يتم التعامل بشكل نقدي مع المثل العليا 
المستحيلة للمظهر الأنثوي. كما هو الحال في مقابلة جانيت ستريت بورتر مع أني لينوكس: 
[ج س ب]: عندما تتصفّحين المجلات. فأنت تقصفين بصور الكمال الجسدي. مما 
يجعلك تشعرين وكأنّك فاشلة. 


[أ. ل]: ها حقاً تصل إليك في مرحلة معينة. لا يمكنك العيش في مجتمع يقصفك 
بالكمال من دون أن تتأثّري به. (ماري كلير. أبريل 2008) 


يبدو أن المقالات المتجاورة تقوّض بعضها البعض. على سبيل المثال. مقال رأي لمؤسسة 
بودي شوب. يقلم الراحلة أنيتا روديك. بعنوان 'لماذا أحب تجاعيدي". يليه مقالة تسقى 
"العناية بالبشرة الخاصة: كيفية إيقاف شيخوخة بشرتك" وأخر عن "علاجات مضادّة 
لشيخوخة العين" (ماري كليرء توفمبر 1996). ومع ذلك. فإِنَ المقالة المخصّصة لمدح 
التجاعيد تعد أيضاً مقالة ترويجية لمنتجات بودي شوب. والمقالات الثلائة جميعها تعلن عن 
منتجات العناية بالبشرة. 


إذأً متى لا يعد إعلان ما إعلانً؟ عندما يكون إعلاناً. لقد تجاوز الإعلان المساحة التي 
تشقلها الأنواع الأخرى في المجلات؛ إذ أصبح الحد الفاصل بين الإعلان والمواد التحريرية غير 
واضح. لقد ذكرت سابقاً الصعوية التي يواجهها المحرّرون في تضمين أي شيء في مجلاتهم لا 
يرتبط مباشرة بترويج المنتجات. بدأت المجلات في نشر المواد الدعائية أواخر الثلاثينيات. 


هذه المقالات الاستهلاكية هي إعلانات مجازة كمحتوى تحريري؛ فبي تشكل الآن نسبة 
كبيرة من أي منشور. وهناك أحياناً محاولات لترسيم الحدود بين أنواع مختلفة. إذ تختلف 
إعلانات الصور الكبيرة بصريّاً عن النص المكتوب في مقال. على سبيل المثال. أو يمكن إعطاء 
نص مكتوب عنواناً صغيراً يعلن أنّه "مقال ترويجي" أو "إعلان". لكنٌ المواد التي تروج للمنتج 
أكثر انتشارأ بكثير ممًا تشير إليه هذه العلامات والإشارات المرئية. كما يوجد صوت الإعلان 
دائماً تقردباً. 
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علاقات القوة 

إِنَّ الخطاب الإعلامي أحادي الجانب. مجموعة من الناس تقوم بمعظم الكلام أو الكتابة 
والمخاطبون هم جمهور عام؛ يتكوّن من أفراد بالطبع. لكنّيم غير معروفين لهم على هذا 
التحو. ويجب على منتجي الخطاب الإعلامي تخمين من يخاطبون. يجب علهم بناء قارئ ضمني 
أو مشاهد ضمني- شخص وهمي في الجمهور المستهدف- ومخاطبة ذلك الشخص. ومع ذلك, 
فإِنَّ تخمينهم مدروس جيّداً. إذا بفضل أبحاث السوق المحكمة الموجودة تحت تصرّفهم, 
فإِئَّم لا يطلقون النار في الظلام. 


لا شكٌ في أنَّ وسائل الإعلام مؤثّرة. والأشخاص العاملون في وسائل الإعلام في وضع يسمع 
لهم بتشكيل أفكار الآخرين. ومنتجو نصوص وسائل الإعلام في موقع قوي. ومع ذلك. فإِنّ 
الأمور ليست مباشرة كما قد تبدو. من هم هؤلاء المنتجون المتمكنون للمجلات؟ إِنّ 
مجموعات الأشخاص الذين أنتجوا معأ إصداراً هم بالكاد فاعلين أحرار. إِنَّ أفعالهم, 
كمحرّرين ثانوبين وما إلى ذلك. تخضع للسيطرة المباشرة لرئيس التحريرء الذي بدوره مقيُد 
بسياسة الشركة: التي تحدّدها عملية جني الأرباح. وكما لاحظت سيثثيا وايت؛ مؤرّخة 
المجلات. فإنّ المجلات الحديثة "ثُدار وققاً لأساليب العمل الصارمة وتكون مسؤولة أمام 
محاسبي التكاليف" (وايت 1970: 181). ويتحمّق الربح في صناعة المجلات من خلال عائدات 
الإعلانات. وني الواقع. يحتل المصنّعون وأقسام الترويج التابعة لهم معظم المنشورات لأنّم 
يزودون المجلات بالكثير من الإعلانات. في شكل معلومات عن المنتجات. فضلاً عن شراء 
مساحات إعلانية. وتعلُ هذه المعلومات الأساس الذي تعتمد عليه عديد من العناصر 
التحريرية للمجلات. وفي الواقع؛ يطلب المصتّعون مقالات إعلانية كشرط لوضع إعلاناهم في 
المقام الأول. لذا فإنَّ عدداً فعلياً من مجلة مثل ماري كلير إنّما ينشر في ظل وجود علاقة بين 
الناشرين (شركة المجلات الأوربية المحدودة بالنسبة لماري كلير) ومجموعة واسعة من 
الشركات المصئّعة وأقسام الترويج الخاصة به. ما العواقب؟ يحدٌ التأثير القوي للمصالع 
التجارية من نطاق الأصوات المسموح بها في المجلات. وهذا يرق إلى مستوى الرقابة. ففي 
المنشورات التي تعتمد على عائدات الإعلانات من الشركات التي تنتج مستحضرات التجميل 
وغيرها من منتجات التجميل. من غير المحتمل سماع رؤى نقدية حول "الصحة والجمال” 
حتَّى مقالة ماري كلير في مدح التجاعيد تدعم في الوقت نفسه ما تسمّيه نعومي وولف 
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“أسطورة الجمال". والمقالة الموضّحة بصور لعديد من "النساء الأكبر سئاً" المعروفات اللاتي 
ما زلن جميلات عرفيّاً؛ كما رأينا في القسم الأخير. هي على أيّ حال مقالة ترويجية لمنتجات 
بودي شوب م500 لإكه8. ولقد قام المعلنون بسحب حسابات الناشرين الذين تجاوزوا 
الخطوط المحدّدة لهم (وولف 1990: 81). وفي غياب الأصوات الناقدة. لا يمتلك القارئ سوى 
وجبة نظر شركة مستحضرات التجميل الخاصة بمنتجاتها. وهي وجبة نظر يتم التعبير عنها 
في المقالات الترويجية وفي الإعلانات نفسها. وكما تلاحظ وولف بشكل لاذع. فإنٌ أيّة "امرأة 
تشتري منتجاأً بناءَ على توصية من مجلة تجميل إِنّما تدفع مقابل الكذب علها من قبل 
مصدرين" (ص 82). 


تستمر الرقابة بشكل فعّال في معالجة الصور المرئية أيضاً. والاستعمال القياسي 
لرشاشات البخار. ومؤخَراً جدَّاً. لمحسّنات الكمبيوتر. يزيل الشوائب من وجوه الموديلات غير 
العاديّة. يمكن للكمبيوتر أن يحوّل موديلاً شاحباً بالفعل إلى آخر مستحيل تشريحياً. ونادرأ ما 
ثْرى وجوه وأجسام النساء الحقيقية: لاسيّما في المجلات الفاخرة. إذ تقتصر صور "الأشخاص 
الحقيقيين" على أنواع معيّنة. وعندما يحدث ذلك. فإِئّما تتجلى في مقالات "العلاقات" (كما 
هو العال في مقالة "لم الشمل مع الابنة التي حملت سفاحاً". ماري كلير. تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1996) وفي "الريبورتاج" (كما هو الحال في ريبورتاج بورما المذكور أعلاه). 


سكان النصوص 


تحتوي المجلات على أصوات متعدّدة. كما رأينا. وهي "مأهولة" بعدد غير محدّد من 
الأصوات (تالبوت 1990. 1992, ط2, 2010). والنصوص متعدّدة الأصوات جميعها. بمعنى 
أئها تحتوي دائماً على نصوص سابقة مضْمّنة فها. والنصوص. والخطاب الذي تتجلى فيه. 
لهما تاريخ دائماً. ضع في اعتهارك. على سبيل المثال. مقابلة تنشر في مجلة. فمن الواضح أن 
نص المقابلة المطبوعة مرتبط بخطاب سابق عندما أجريت المقابلة نفسها. فالعديد من 
النصوص الأخرى تسبق النص المطبوع: بداية من المناقشات التي تجرى مع المحّرر إلى 
اللاحظات حتّى عملية الطباعة. والخطابات التي تجرى فها هي جزء من عملية إنتاج المقابلة 
في المجلة المطبوعة. إنّ صوت المحرّر يصوغ الكلمات على الصفحة المطبوعة. حت لو لم يكتبها 
ولا توجد آثار يمكن اكتشافها لتأثيره؛ ويمكن أن يقال إِنّها جزء من سكان النص. 
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ومع ذلك. غالباً ما تكون هناك آثار لأصوات الناس. حقيقية أو خيالية. فقد يكون نص 
معيّن متعدّد الأصوات لأنّه يحتوي على شخصيات مختلفة. أو مجموعة متنوّعة من المواقف 
أو وجهات النظر. وقد تتفاعل هذه الأصوات. وتدخل في حوار. ومن المدهش أنَّ صوتأ مها 
يمكن أن يكون صوت القارئ نفسه. أو بالأحرى القارئ الضمني. ويتجلّى صوت القارئ 
الضمني في المقتطف التالي. والنص مأخوذ من عدد ما في تسعينيات القرن التاسع عشر من 
مجلة الملكة. والقرّاء الضمنيون هم أعضاء بارزون في مجتمع لندن؛ يرثي لهم الكاتب لعدم 
عيشهم في هدوء الريف: 


أنتم مخلوقات فقيرة, ما زالت محصورة بين طوب وقذائف بابل. يجب أن تنعموا 
بملدّاتكم وبما يسلّيكم أينما تجدونه. ولكن أينما نلتموه. عليكم أن تتقبلوا 
المشقّة كشرط ضروري. الأن. نحن في القرى لا نعاني هذه المشقّة. وبالتالي فإِنَّ 
استمتاعنا بالملدّات هو استمتاع كامل تماماً نتيجة لذلك. تحبّون الموسيقى. 
أليس كذلك؟ وتذهبون إلى الأوبرا. إلى الحفلات الموسيقية. إلى قاعة ألبرت. 
لتسمعون هذا المغتي وذاك- هذه القطع أو تلك. أي أنّكم تذهبون إلى تجمع 
مزدحم. حيث يكون الهواء سامَاً تماماً. وتخرجون مصابون بصداع ناتج عن 
الضوضاء والبواء السيى. والاندقاع ذهاباً وإياباً. ومن قعقعة الشوارع. 
واهتزازات سياراتكم: ومن عدم انتظامكم في تناول العشاء والنوم. نحن. على 
العكس من ذلك. نجلس على العشب ونستمع إلى العصافير المغردة وطيور 
العندليب. أونسيرجيئة وذهاباً في درب طويل قي سكون المساء الرقيق. 


(مجلة كوين. 12 سبتمير 1891) 


يقدّم الكاتب حجج نخبة لندن التي يبرّرون بها الحياة في المدينة الكبيرة. ثم يطعن فها 
بشيء من التفصيل ويقارن بين "الملاهي والمتع” الدنيا في لندن مع تلك التي يقدّمها الريف. 
ويبدو أنَّ الجملة الرابعة هي تكرار لما قاله القارئ. ويمكننا إعادة بناء المقطع كحوار. على 
النحو التالي. واضعين صوت القارئ: 


الكاتب: نحن في القرى ليس لدينا مثل هذه المشقّة, وبالتالي فإنَّ استمتاعنا استمتاع 
كامل تماماً 
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[القارئ: لكتي أحب الموسيقى. ولدينا في لندن الأوبرا والحفلات الموسيقية وقاعة 
ألبرت هول] 


الكاتب: أنت تحب الموسيقى. أليس كذلك؟ 


[القارئ: لم نعم أقعل! لماذاء في الأسبوع الماضي فقط سمعت عديداً من المطربين 
المشهورين يعزقون يعض المقطوعات الرائعة.] 

الكاتب: تذهب إلى الأوبراء إلى الحفلات الموسيقية. إلى قاعة ألبرت. لسماع هذا المغني 
وذاك؛ هذه المقطوعات أو تلك. أي أنّك تذهب إلى تجمع مزدحم... وما إلى ذلك. 


طرحت صوت القارئ في المثال أعلاد. وقيما يلي مقتطف من صفحة الرسائل من منشور 
آخر غير موجود يسعّى مجلة جاكي. وهي مجلة بريطانية للقرّاء في سنّ ما قبل المراهقة. ولقد 
أخذت مقتطفاً من دراسة تفحص التحوّلات في العلاقة بين الكاتب والقارئ في مجلة جاكي ما 
بين 1970 و1990 (ويلموت 1991). ويوافق الكاتب على طلب القارئ بطباعة صورة لنجم 
قيلم معيّن: "أوه. تعال... ما زلت أفترض أنَّ هذا ليس سبباً. أليس كذلك؟ (لا !! - القراء.) إذا 
ها هو الشاب الصغير نفسه (جاكي. 11 أغعسطس 1990. مقتبس من كتاب ويلموت 1991: 
4). وكما تلاحظ ويلموت. فإنَّ مؤلّفي تصوص جاكي مغرمين جدًا بهذه الإستراتيجية المتمثّلة 
في محاكاة صوت القارئ بشكل صريح (ص40). ولقد تراجع استخدام هذه الاستراتيجية 
بحلول عام 1990» ولكن ما يزال من الممكن العثور عليها في قسم "/2:02!" من المجلّة. وفي 
هذه الأيام. يقوم مؤلّفو النصوص روتينياً بذلك بطريقة احترافية عالية. كما نرى في هذه 
الأمثلة من صفحة المحتويات: "مهلاًء كيف أرتدي... الحذاء الأبيض؟ لم تسر الأمور على ما 
يرام. توققف عن عدم الحصول على الوظيفة (كوزموبوليتان: فبراير 2018). ونجد أنَّ ما يطلق 
عليه مقاطع بضمير المتكلّم الموجودة بالمجألات. تحتوي بشكل روتيني على صوت البطل في 
العنوان الرئيس ("أفضل علاقة جنسية لي على الإطلاق.. قصة مختصرة مع شخص غريب". 
مجلة كوزموبولتيان. فبراير 2018). بما في ذلك المجلات الخيالية تماماً (كما في "أخثى ولادة 
طفل كبير سيئ" في مقال استشاري في الحمل والولادة). 


يمكن تسليط الضضوء على الأصوات المتعدّدة بالتركيز على ميزات نصّية معيّنة. ففي بعض 
الأحيان قد يكون وجود الأصوات واضحاً. كما في حالة تمثيل الكلام (غالبا يُدعى الكلام المبلغ 
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عنه). إذ يتم تقديم صوت صريح للقارئ بعلامات اقتباس. وقد يكون في الواقع من وني 
الخيال. مثل العنوان الرئيس التالي "الزواج بعد الطلاق” ما تعلّمته للمرّة الثانية” (ماري كلير. 
فبراير 2018). وقد يتم وضع الصوت أكثر وضوحاً مع وجود بند الإبلاغ أيضاً. كما هو العال 
مع (امرأة تعترف: “ليلتي مع عاهرة ذكر". إذ يحتوي الفعل على عملية الاعتراف اللفظية, 
كوزموبوليتان. نوفمبر 1995). هنا يوجد صوت وشخص ما يُزِعم أنه صاحبه أيضأ. يمكن 
التعرّق على الأصوات ببساطة من خلال التركيز على العمليات اللفظية والعقلية. فعندما 
توجد أفعال مثل فكر. أو قال. أو عرف. أو أعجب. أو فضّل. أو عندما تتوافر أسماء مثل 
الاعتقاد. والرأي. والرغبة. وما شابه ذلك. فإنّ ذلك معناه وجود آثار لأقوال أو أفكار 
الشخص ما مضْعّنة في النص. وفي ما يلي نص- مأخوذ من مقال في مجلة كوزموبوليتان عن 
"فلسفة” فنغ شوي- يعبّر فيه الكاتب عن أفكار القارئ الضمني وملاحظاته: "إذا كنت أعزب 
وتفصّل ألا تكون كذلك. انظر حول منزلك. ستلاحظ على الأرجح كثيراً من الأشياء المنعزلة" 
(كوزموبوليتان. تشرين الثاني (نوفمبر) 1995. ص 62). 


قد يتحدّث الكاتب ضمنياً وبشكل أقل وضوحاً عن شخص آخر. إذ يفعل الكتّاب ذلك 
عتدما يطرحون أسبابا أو مبرّرات لشخص آخر حول شيء ما. وبذلك يفترضون وصولهم إلى ما 
يفكر فيه ذلك الشخص. والمثال التالي هو من رد على رسالة على صفحة مشكلات القرّاء 
الشباب. وفها تخشى كاتبة الرسالة الخروج مع صبي يسبب ندبة أصيبت بها في طفولتها من 
جرّاء حادث طريق. ويتعامل الرد مع هذا التخوّف: "ربّما يكون ذلك لتقدّمك في العمر قليلاً 
حيث أصبحت أكثر وعياً بمظهرك؟" (جاكي. 18 مارس 1989). هنا تفترض الكاتبة ليس فقط 
اطلاعها على ما تفكر فيه الفتاة. بل ومعرفتها بالسلطة المحدّدة لدوافهها. وهذه الكاتبة 
متردّدة في افتراضها (كما يتّضح من خلال استعمالها لكلمة ربّماء وقليلا). وفي حالات أخرى. قد 
"تبلغ" الكاتبة ببساطة عن دوافع الآخرين. 

وهكذا تعد نصوص المجلات متعدّدة الأصوات بمعنى أنَّ مؤلّفها (كائنات موحّدة بالفعل) 
يغيّرون مواضعهم الذاتية في أثناء تناولهم لخطابات مختلفة. ولقد ذكرت بعضها أعلاه: 
خطابات الأسرة. والموضة. والاقتصاد المنزلي. والسياسة. وما إلى ذلك. كما أمَّم يغيّرون 
المواضع في أثناء انتقالهم من موضع إلى آخر: من شخص في دور استشاري إلى محاور. ومن 
كاتب مقال عن تاريخ الموضة إلى معلن. ومن ناصح للقرّاء إلى عرّاف. وتحدّد الأنواع التوقعات 
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حول كيفية استمرار التفاعل. ويمكن أن تقف هذه التوقعات موقف السيناريو. الذي. كما 
توحي الاستعارة المسرحية, إذ يكون السيناريو تعبيراً عن توقعات الناس حول الأجزاء التي 
تناولبا المشاركون. فيضيع سيناريو المقابلة توقعات حول طبيعة الأسئلة والأجوبة المحتمل 
طرحها وحول من السائل ومن سيجيب. إِنَّ بعض الأنواع تشبه السبناريو أكثر من غيرها. ومتها 
النصوص التعليمية مثل وصفات الطعام أو التمارين التي تتبع تنسيقا نصّياً صارماً نسبياً 
ويكون دور المؤلّف كمعلّم واضحاً. 


تنمتّل إحدى طرق تحديد موضع مؤلّفي النصوص بالنظر في نظام التصنيف. ذلك أن 
التركيز على نظم التصنيف ييِسّر فحص المفردات والموضوعات التي تقع تحت المسطح. إذا 
جاز التعبير. بل والكشف عن الأطر المعرفيّة (التصوّرات الفكرية) المنشأة. فالصوت الإعلاني» 
على سبيل المثال: يحدّد لنا نظام تصنيف. ويميّز العالم الذي نعيش فيه. ففي المجلات 
النسائية؛ يرتبط نظام التصنيف بما يطرحه صناع الموضة من معايير للظهور أو "للمظهر". 
كما يرتبط بتقسيم الجسد كموضوع مرثي يتطلّب العمل عليه. ويتمٌ تشجيع القرّاء على 
التمييز بين أشكال الوجه ولون البشرة و"مشاكلهما" ولون الشعر وما إلى ذلك. وقد تكون هذه 
المجالات المصتّفة جديدة على القراء؛ وتعرّضهم لها هو جزء من دخولهم في ساحة ممارسات 
التأنيث. وتتطلّب كل منطقة محدّدة في الجسم منتجأً مختلفاً ومعالجة مختلفة. ولعلٌ واحداً 
من المجالات المصنّقة المهمّة والضرورية في تعليم الأنوئة هو مجموعة السلع اللازمة للقرب من 
الإطلالات" المختلفة المستهدقة- تلك التي تحتاج الممارسات إلى اكتساب القدرة على إجراء 
تمييز دقيق للون والشكل والملمس. 


يمكن أن تساعد الملاحظات البسيطة حول الخيارات النعوية في تحديد صوت معيّن أو 
التحولات من صوت إلى آخر. وتعكس الخيارات النحوية المتكرّرة في النسخة الإعلانية التركيز 
على سلعة ما وتواقرها بدلاً من التركيز على عمليات إنتاجها. وفي كثير من الأحيان. قد يتمٌّ 
التعيبر عن المنتج ببساطة من خلال صورة فوتوغرافية مصحوبة باسم ومخزن وسعر. ولا 
ينم إنشاء علاقة نحوية شكليّاً بينها على الإطلاق. أو قد يكون للمنتج سمة (بعض الجودة 
المرغوبة) مرتبطة به مع فعل الكينونة أو فعل الملكية؛ في جملة بسيطة مثل "ليس لديهم 
عطر أو لون مضاف" أو 'إئّا مثالية حتّى أكثر أنواع البشرة حسّاسية". وفي المقابل. عندما 
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يأخذ مؤلّف الإعلانات صوت مؤرّخ الموضة. فإنّه يميل إلى استخدام الكثير من العبارات التي 
تحدّد الوقت, لاسيّما شبه الجملة مثل "في الستينيات" أو "خلال الثمانينيات". 

صوت الصديق 

كما رأيناء يمكن العثور على موضع ذاتي للمعلن في المجلات جميعها. وهناك شخصية 
أخرى يتخذها مؤلّفو المجلات بشكل متكرّر. وهي شخصية الصديق. هذا الموضع الذاتي- وهو 
عضو مهم في مجتمع النص في المجلة- يستحقٌ قسماً مخصوصاً له. ومع ذلك. عند التركيز 
على هذا المكوّن للهوبة المركبة للمؤلّف. سنحتاج إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لساكن آخر في 
النص: القارئ. 


إنَّ السمة المميّزة للمجلات الحديثة هي العلاقة المميّزة بين المرسل والمرسل إليه. وني 
السنوات الأولى للمجلات؛ هناك قدر كبير من التفاعل بين منتجي المجلات وقرّائهم المخلصين. 
فالقرّاء. كمساهمين محتملين في النسخ, كانوا أعضاء في مجتمع الكتاب والقرّاء بدلاً من 
مجرّد أن يكونوا قرَاءً- مستبلكين» كما هو الحال في معظم الأحيان. ولذلك يمكن العثور على 
آثار التفاعل الودّي مع المساهمين القرّاء الفرديين في المنشورات الأولى. ومع ذلك. ويحلول 
نماية القرن التاسع عشرء أصبحت الصحافة مهنية بالكامل واقتصرت مساهمات القرّاء على 
أعمدة الرسائل. كما توسّع السوق ليشمل قرّاء الطبقة المتوسطة الدنيا. وتتطلّب صوت 
الصديق غير الرسمي الذي أصبح في النهاية سياسة تحريرية صريحة؛ تتطلّب محاكاة 
للتفاعلات ثنائية الاتجاه. وبدأ في الظهور في بريطانيا في مجلة ماي ويكلي زاءاء6/ا بزالاء وهي 
مطبوعة جديدة في الأسواق منخفضة الأسعار. صدرت عام 1910. وفي افتتاحية المجلة في 
أوّل إصداراتهاء ادّعت المحرّرة معرفتها بقرّائها (وهي لا تعرفهم بالطبع) وعرضت صداقها 
علهم. ولقد وصف عديد من النقّاد صوت الصديق في المجلات النسائية بصوت الأخت أو 
المرأة المقرّبة (ليمان 1980؛ ماكروبي 1978؛ وينشيب 1987). 


إذا وجد كتاب المجلات صعوبة في وجود قرّاء معروفين لبم فعلياً. يتعيّن علمم تخيّلهم. 
ويتضمّن افتراض وجود قارئ ضمني إنشاء تفاعل ودّي. وتنتشر في وسائل الإعلام الآن ممارسة 
تسعّى الشخصنة المصطنعة (فيركلاف 2001: 62). ولها ثلاثئة جوانب: الانطباع بوجود تفاعل 
ثنائي الاتجاه؛ وأسلوب غير رسمي يرتبط ارتباطا وثيقاً بالتأدّب الإيجابي؛ وإقامة أرضبة 
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مشتركة. وتختلف طريقة تحقيق الشخصنة المصطنعة عبر المنشورات. ومع ذلك. هناك 
بعض العناصر المشتركة: مثل المخاطبة المباشرة للقارئ. 


إنَّ المخاطبة المباشرة لك شائعة للغاية على أغلفة المجلات: "جسم البيكيني مضمون. 
يمكنك الالتزام بهذا النظام الغذائي" (مجلة كوزموبوليتاني. يوليو 2008) و"إئْا سنئك! كيف 
تتخلّص من 9 إلى 5 للأبد (كوزموبوليتاني, فبراير 2018). كما يتكرّر استخدام ضمير الملكية 
المخاطب نادلا استخداماً كثيراً. كما هو الحال في عنوان هذه المقال: "8 طرق للابتعاد عن 
هاتفك" (ماري كليرء فبراير 2018). كذلك تشيع المخاطبة المباشرة عند وضع الإعلانات 
المصوّرة. عتدما لا يوجد أيّة صياغة على الإطلاق (تحتوي العديد من الإعلانات المصوّرة 
الحديثة؛ لاسيّما في المجلات الفاخرة, على كلمات قليلة بخلاف اسم المنتج). كذلك يتكوّر 
الضمير نحن. وهو يشير أحياناً لمحرّر بالمجلة فقط (ضمير نحن الحصري). كما هو الحال في 
عنوان هذا المقال : "ثق بنا... من الجيّد أن تشعر بالضعف". ويشير أحيانا إلى المحرّر والقارئ 
معأ (ضمير تحن الحصري). كما هو الحال في العنوان الفرعي للمقال نفسه: 

لدينا جميعاً لحظات مريكة؛ عندما تبدو الحياة وكائّا حبل مشدود على وشك 
السقوط. ولكنّ هناك جانباً إيجابياً للضعف. فهو يجلب لنا نظرة ثاقبة وفرصة 
للتفكير والفهم وإجراء تغييرات في حياتنا تجعلنا نشعر بأئّنا أقوى من أي وقت 
مضى. 

(مجلة كوزموبوليتان. نوفمبر 1995. ص. 148) 


يساهم ضمير نحن هنا في خلق انطباع بأنَّ كتّاب المجلات وقرّاءها مجموعة من الناس 
تجميعهم الكثير من القواسم المشتركة. 

يساهم هذا الاستخدام للضمائر في بناء التفاعل. ولقد رأينا للتوٍ محاكاة التفاعل في 
القسم الأخير. في مقتطف من مجلة كوين من عام 1891. ولطالما كانت الجماعية والنميمة 
سمة من سمات المجلات النسائية. ولم تقتصر المخاطبة المباشرة للقارئ بالضمير أنت على 
مجلات القرن العشرين. ففي مقتطف من مجلة كوين رأينا القارئ وهو يخاطب بالضمير أنت. 
ويبدو أنَّ هذا المقطع يستخدم الضمير نحن بشكل مختلف إلى حدٍّ ما. مع ذلك. صانعاً 
مقارنة بين "نحن سكان الريف” و"أنتم أهل المدينة" بدلاً من استخدامه للتعامل مع كتّاب 
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المجلة وقرَائها كمجتمع واحد. وني الواقع. لم يكن من الضروري التعامل مع القرّاء كمجتيع 
واحد. فمجلة كوين مجلة مجتمعء قرّاؤها من الطبقة العليا. فالبوية الجماعية واضحة بما 
فيه الكفاية من عمود أخبار المجتمع الذي يحمل العنوان "العشرة آلاف العليا". وهو 
الوصف الذي تصف الطبقة الأرستقراطية نفسها. 


إنَّ أحد جوانب بوت الصديق في المجلات أن يبدو متقلّباً كثيراً على مستوى الشكل. ففي 
المجلات الحديثة. يكون صوت الصديق غير رسمي. ويرتبط الأسلوب غير الرسمي ارتباطأ وثبقأ 
بالتأدّب الإيجابي (انظر الفصل الخامس). والسمات المرتبطة بالتأدّب الإيجابي شائعة جدأ 
بالفعل في المجلات الحديثة. وفي بعض المنشورات. لاسيّما المنشورات المخصّصة للشباب. 
يفضل كتّاب التقارير بشكل ملحوظ تقليد اللغة المفترضة لجمهورهم المستهدف: هذه طريقة 
تسعّى "أن تكون أحد أفراد العصابة". إذ تحتوي معظم مجلات الشباب على محاولات لا 
هوادة فيها لاستخدام اللغة الدارجة الحالية؛ فيطلقون النكات (عادةٌ ما تحمل توريات 
بفيضة) ويزتنون النص بعلامات التعجّب. وتتمثّل إحدى الطرق البسيطة لإبراز هذه 
الاستراتيجية في مقارنة المفردات غير الرسمية في النص الرئيس لإعلان ما مع شكل العبارات 
المطبوعة بخط صغير (التي ستصاغ بلغة رسمية). 


هذه المحاكاة للجمهور المسهدف هي في الواقع جزء من اتجاه أعم. فالمجلات. مثل 
نصوص وسائل الإعلام الأخرى. تدّعي ضمنيّاً أنَّ كتّابها وقرّاءها يفكّرون بالطريقة نفسها 
ويفعلون الأشياء نفسها. بعبارة أخرىء يفترضون قيماً ومعايير مشتركة. وحسّأ مشتركا. مثلاً. 
يعد السعي وراء "الجمال”. أمراً مفروغاً منه في المجلات النسائية ببساطة. ومن المفترض أن 
يكون إنفاق الوقت والجهد مفيداً ولا يتم التشكيك فيه. والجسم مجرّأ ومفصّل. لأنَّ كل جزء 
يتطلّب اهتماماً منفصلاً لكي يكون جميلاً. وهو ما نجده في إعلان لمزيل الشعر. الذي يطح 
فيه سؤال مفاده: "هل تقومين بفعل كافٍ لمنطقة الإبط؟" يفترض هذا السؤال وجوب أن 
تفعلي شينًا؛ فالحاجة إلى تجميل منطقة الإبط يتم طرحها في صورة حكمة مشتركة. كذلك 
يتم عرض المفاهيم والشواغل وأسباب القلق كما لو كانت موجودة بالفعل في حياة القراء 
اليومية. 

تؤسّس عديد من الافتراضات مسلّمات غامضبة. كما في هذا المثال: "استكملي [كذا] 
جميع عروض الأزباء الترائية العظيمة الموجودة ألآن بأسلوب رومانسي ناعم على غرار ما يرد 
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لدى شوارزكوف" (جاكي. 18 مارس 1989). هنا تجعل المؤلّفة من نفسها شخصاً يأخذ على 
محمل الجد الافتراض المسبق بوجود عروض أزياء تراثية رائعة حوله. كما ما تيّئ القارئ 
ليكون شخصاً "مدركاً للموضة" وله المزاج نفسه. وهكذا تتمكن الكاتبة من بناء هويّة لذاتها 
وإقامة علاقة ودّية و"وثيقة" مع القارئ من خلال ادعاء وجود أرضية مشتركة مثل هذه 
الأرضية وبافتراضها لوجود معرفة وخبرات مشتركة. فعندما تقوم الكاتبة ببناء تصوّرها لقارئها 
الضمني فبي تفعل ذلك عبر بنائها لذاتها هوية "الشقيقة" و"الصديقة". ولن نستطيع أن 
نقول الكثير عن الكاتبة دون هذا القارئ الضمني أيضاً. 


عندما ندرس المعرقة العامة الراسخة في النص. فإِنّ الأشياء التي يجب البحث عنها هي 
افتراضات تنسب إلى القارئ أو إلينا أو تنسب ببساطة إلى "الحس المشترك" الغامض ("هل 
تفعلين ما يكفي للإبطين؟". "أحمر الشفاه كما نعرفه", "استكملي كلّ عروض الأزياء التراثية 
الرائعة حولنا"..). لقد رأينا أيضاأ أن استعمال ضمير نحن يعطي انطباعاً بأنّ كتّاب المجلات 
وقرّاءها هم مجموعة من الأشخاص الذين تجمعهم كثير من القواسم المشتركة. (لقد 
استخدمت للتوّ الضمير نحن في الجملة السابقة؛ وحينما تقرأ هذا القسم. أفترض أنّك 
ستشاركني وجهة نظري حول ما كتبته فيه!) إنَّ دراسة لمقال في مجلة المرأة الجديدة جاء تحت 
عنوان "تعلّم التحدّث... لحبيبك" قائمة بالافتراضات التي صيغت كمعرفة مشتركة. وتحتوي 
جملة واحدة من المقال على ثلاثة أمثلة لاستعمال الضمير نحن: 


من اليوم الذي نقرّرفيه من سينام على أي جانب من السرير. نتفاوض مع الرجل 
الذي نحبّه حول كل شيء بداية من الإخلاص في العلاقة حتى الشئون المالية. 


وتعلق سيوبهان ماك إرلان على النحو التالي: 


تطرح "علينا" هذه الجملة افتراضات وادعاءات كثيرة. فعلى ما يبدو "نحن" 
جميعاً من جنسين مختلفين؛ و"نحن" نام مع الرجل الذي نحبّه (انين الأمر إذا 
كنت كاثوليكياً صارماً- ما لم تكن بالطبع متزوجاً)؛ و"نحبُ الرجل إذا نمنا معه 
(هنا نجد جرعة من الأخلاقيات)؛ و"نحن" نتفاوض باستمرار في أثناء علاقاتنا 
(يمكن أن يكونوا على حق بشأن السرير. فنحن ننام في سريرواحد. وهكذا فإنَّ 
بعض النساء اللواتي لا مأوى لبن ... يمكن استبعادهنٌ من هذا أيضا!). 
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(ماك إرلان 15:1989) 


يطرح كاتب مقال المرأة الجديدة كثيراً من المسلمات. ويمكن عند الانتباه إلى الأطر المعرفية 
وإلى نظم التصنيف أن نكتشف أيضاً المفاهيم المقدمة كمعرفة مشتركة. على سبيل المثال. في 
مقال حول تصفيف الشعرء كان تصفيف الشعر هو الموضوع الذي لدينا تصوّر فكري حوله, 
ومع ذلك. نحتاج أيضاً إلى الاعتماد على أطر ضبمنية أخرى لفهمه. وفي ما يلي يُفترض أن نمو 
شعرك هو شيء تحاولين القيام به بفاعلية: "هل تحاولين إنماء شعرك. ولكئّك تصلين إلى تلك 
المرحلة الشائكة؟" (جاكي. 18 مارس 1989). إِنّه يضع نظاماً للتصنيف. فمن المفترض مسبّقأ 
وجود مرحلة "شائكة". ويفترض أنّها مرحلة واحدة من عدّة مراحل أخرى لنمو الشعر. ومن 
المحتمل أن تصوغ المقالة مفاهيم لقرّائها الصغار (بين العاشرة والثانية عشر). ولكن يتم 
تقديمها على أنَّا شيء نعرفه جميعاً. 


عند النظر في كيفية اختلاق المؤلّف لشخصيته الودودة. نحتاج إذأُ إلى التفكير في 
التفاعل بين الكاتب والقارئ. لاسيّما محاكاته أو تقليده للغة الجمهور. وقبل كلّ شيء. بناء 
حمس مشترك. 

افتتحت هذا الفصل بمناقشة أداء المرأة الفعّال للأنوثة. ثمّ تابعت بعد ذلك لبحث 
الكيقية التي تبني بها المجلات النسائية "تأنيث الاستهلاك" لدى قرّائها. فإلى جانب صناعة 
الموضة ومستحضرات التجميل: تقدّم صناعة المجلات موارد للمرأة للقيام بممارسات تأنيث 
لنفسها. إذأء فإنَّ تأنيث الاستهلاك هو في الهاية هويّة أنثوية تحمّقها النساء لأنفسبنٌ عندما 
يشترين السلع ويستخدمنها. بالطبع. ليست المجلات فقط هي التي تموضع النساء 
كمستهلكات. إذ تلعب النساء أيضاً دوراً محورياً كمستهلكات في التلفزيون. سواء في الفواصل 
الإعلانية بين البرامج أو في قنوات التسوّق عبر الهاتف. ولقد ألقيت نظرة على خطاب رعاية ما 
قبل الولادة في الفصل الأخير. فالمنشورات التي تقدّم للنساء في عيادات ما قبل الولادة مليئة 
بالمواد الإعلانية؛ ذلك أنَّ وضعية الذات المستهلكة هو جزء من كونها أمّاً حاملاً. 


ومع ذلك. فإِنَّ تأنيث الاستهلاك ليس هو الشكل الوحيد من أشكال الهويّة الأنثوية. إذ 
تتخذ الأنوثة أشكالاً مختلفة, لذا يجب حقَّاً أن نستعمل مصطح الأنوثة بصيغة الجمع 
ونتحدّث عن الأنوثات. كما يمكن القول بأنَّ هويّات النساء لا تتشكّل فحسب من خلال 
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الخطابات الاستهلاكية. فساحة العمل والعلاقات الشخصية والأسرة كلها تتقاطع معأ لتشكل 
هوتّات النساء. كذلك يختلف دور العامل الطبقي والإثني في تشكيل هويّة المرأة. إذ لا تكون 
الأنوئة شيئاً واحدأً بالنسبة لكل امرأة. 


الرجال كمستهلكين 


على مدى العقود القليلة الماضية؛ تزايد الترحيب بالرجال أيضاأ كمستهلكين وإقناعهم 
بالتخلي عن دخلهم المتاح (أو. في الواقع تمديد ديون بطاقاتهم الانتمانية). ففي بريطانيا. من 
المحتمل أن تسهم المجلات المخصّصة للرجال مساهمة كبيرة في إحداث هذا التحوّل. وكما 
أشرت سابقاً. فإنَّ المجلات تستند إلى الاستهلاك وتصل لمرادها من خلال الخطابات 
لاستبلاكية. ولقد بدأت في بريطانيا المجلات الحديثة التي تدور حول نمط حياة الرجال في 
ثمانينيات القرن الماضي. وقد ارتبطت جميعها كثيراً بمفهوم الإنسان الجديد؛ وكانت مجلات 
الرجال البريطانية في السابق إِمّا مجلات إباحية أو قائمة على البوايات (تجديدات المنزل. 
والسيّارات: وزراعة البساتين. والموسيقى). وحمّقت مجلات نمط الحياة الجديدة نجاحاً 
تجارياً هائلاً (رتما بسبب إلغاء القيود. ممًا أدَى إلى زيادة عائدات التسويق والإعلان). ولقد 
نشأت من صحافة الموسيقى والموضة وشرعت الاستبلاك للرجال. وجعلهم مستهلكين 
مطلعين. ومع ذلك كانت الساحة صعبة. نظراً للحاجة إلى التفاوض حول كلّ من المساحة 
الأنثوية المتاحة في مجلات الموضبة الفاخرة وسوق مجلات الرجال الإباحية. فيما يتعلّق بالأول. 
فمن المثير للاهتمام ملاحظة أنَّ المصطلح المستخدم في مجلات الرجال الذي يفطي مجالات 
الصِحّة والجمال والموضة (كما تعرفها المجلات النسائية) هو "العناية الشخصية" 
518 وعلى النقيض من المجلات النسائية الفاخرة؛ كان لدى مجلات آرينا قمعم 
ومجلة ج ك 60 عارضون من الرجال المشاهير في الصناعات الترفيهية (مثل مخرج الأقلام 
ديفيد لبنش). وني تناقض محتمل مثير للاهتمام: تم التعامل مع الإفراط في العمل كأمر 
طبيعي. وفقاً لدراسة تناولت الإفراط في الدلالة في قضية واحدة (تيتلو 1991). ففي القضية 
موضع الدراسة, أشار تيتلو أيضاً إلى أنَّ "العائل" جانب العمل في الذكورة المبيمنة (انظر 
الفصل 9) محكوماً بعوامل متفرقة. 


تم إطلاق مجلة "لودد" في عام 1994 وكان له نبج مختلف. وتبع ذلك على الفور تقربياً 
تمع هدم نيج اع تقرد 
إعادة إطلاق مجلة ف ه م 61110. وادعى المحرّرون أمم ابتكروا نوع جديداً. نوعاأ غير ناضجح 


153 


تماماً و"بذيء". فعلى سبيل المثال: بشّر المحرّر بإعادة التأكيد على الشكل الشبابي للذكورة 
التقليدية المغايرة جنسيا. والمحرّر ثرئار ومثير للسخرية ومقاومة للانشغال ب"التزيّن" (أي 
الصحّة والجمال والموضة): 


يجب أن تكون مجلة لودد مليئة بالأمور التي يدور حولها حديث الناس في 
الحانات. ويجب أن تترك أموراً مثل الصحة والعطور للكبار. وتذكروا. أن التزئن 
هو للخيول. (جيمس براون. افتناحية 1995؛ مقتبس من جاكسون. ستيفنسون 
وبروكس 2001: 77) 


ظلٌ عارضو أغلفة المجلات من الرجال في البداية؛ لكنّ الرجال يتصرّفون بشكل سيئ 
("مشاهير" بأوراق اعتماد "فتيّة"). وكما هو الحال في المجلات النسائية التي تمّت مناقشها 
سابقاً. فإنَّ الشخصنة المصطنعة وفيرة. وتتجلى بشكل مختلف نوعاً ما. مع وفرة من المزاح 
والابتذال (بينويل 2001, 2004, تالبوت 2007 ط2). 


أصبحت منتجات العناية الشخصية التي تمّ الاستهزاء بها في افتتاحية مجلة لودد المبكرة 
أقلَ إشكالية بالنسبة للمجلات والمعلنين عمًا كان عليه الحال في السابق. إذ ركزت وكالات 
الإعلان طاقاتها الإبداعية على كيفية تجميع السلع الاستهلاكية للذكور التي يُنظر إلبها على أئها 
أنثوية. ويتضِمّن تسويق منتجات العناية الشخصية بالرجال استمالة للقيم والاهتمامان 
الذكورية. وتطرح العلامة التجارية لبعض منتجات العناية الشخصية المتوقرة في الولايات 
المتحدة توضيحاً. إذ يمكن تتبّع الاستخدام المجازي للاستعارات العسكرية والخاصة 
بالملاكمة. فيما يطرح من أسماء للمنتجات الخاصة بمجموعة العناية بالبشرة بيللي جيلاسلي 
التي تنتجها شركة مقرّها تكساس. فمرطب الوجه. على سبيل المثال. هو خطوط الصراع 
كعمنا غدطوومع. ويعدُ منظّف الوجه المسعّى ضربة مفاجئة «اعمن6 عاءنا5 مثالاً آخر. 
وصادقت عليه مجلة صِحّة الرجال بوصفه "يستحق الإضافة إلى ترسانة منتجات العناية 
الشخصية الخاصة بك" (نقلاً عن موقع 080ع.لرونا#3/0زيرااذ). ويطريقة مرحة: يقدّم النص 
الترويجي لكولونيا بيللي جيلاسلي المنتج على أنه خطير: 


وصفة غير مشروعة, الوصفة المثالية للولد الشرّير المعقّد اليوم. 
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تحذير: ابتعدوا عن الحرّ واللبب والقُصّر وضبّاط المر اقبة. لا يمكن 
شحن البضائع غير المشروعة إِلَابَاً بسبب لوائع المواد الخطرة. 
1م ,لزدناهاقع زبزاانط .سحو 


من الواضح أنَّ الرجال عالقون في تصنيف أجسادهم كشيء مرني يتطلّب العمل والتعليم 
قي الممارسات التمييزية الضرورية في هذا. ويحمّق الرجال بشكل متزايد وضعية الذكور 
المستهلكين عند شراء السلع واستخدامها. فهل يتحوّلون إلى "مغرمين بمظهرهم”؟ يشير النمو 
السريع لسوق منتجات العناية الشخصية إلى تأكيد ذلك. ولقد ظهر مصطلح "المغرمون 
بمظهرهم" لأوّل مرّة عام 1994. في مقال بقلم كاتب العمود البريطاني مارك سيميسون 
بعنوان "هنا يأتي رجال المرايا": 
أن الرجل المغرم بمظهره. الشاب العازب ذو الدخل المرتفع. الذي يعيش أويعمل 
في المدينة (لأنَّ المدينة هي المكان الذي توجد فيه أفضل المتاجر). رما يكون أكثر 
المستهلكين إثارةً لآمال السوق خلال هذا العقد. وفي الثمانينيات كان موجوداً 
فقط في مجلات الموضة مثل ج كي 60. وفي الإعلانات التلفزيونية لبناطيل شركة 
ليقي أو في حانات المثليين. وفي التسعينيات. هو موجود في كل مكان وبذهب 
للتسوّق. (سيمبسون 2006) 
ويستخدم المؤلّف الأمريكي لكتب المساعدة الذاتية, مايكل فلوكر. المصطلح بمعنى أوسع 
إلى حب ماء فيشمل لديه الرجال من الأعمار جميعاً. ولاسيّما من المشاهير. ففي مقابلة للترويج 
لكتايه دليل الأناقة للمغرمين يمظهرهم على قناة مي إن إن. ناقش حالة أرنولد شوارزينجر: 
أوبراين: دعنا ننتقل إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يمكن عدّهم من المغرمين 
بمظهرهم. ويعدٌ أرنولد شوارزنيجر من بين الأشخاص الموجودين في القائمة. لماذا؟ 
فلوكر: إنّه عضو حامل لبطاقة. أنت تعرف... 
أوبراين: هو كذلك؟ 
فلوكر: نعم. لقد اعترف بحصوله على مئات الأزواج من الأحذية. وجميع ملابسه 
مصمّمة له خصيصاً. إِنّهِ دائماً ما يتم تزبينه بشكل لا تشوبه شائبة وبتمٌ رؤيته وهو 
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يأتي ويذهب من المنتجع الصحي بانتظام. ولديه مانيكير. أخصائي تجميل. ولا يترك 


أوبراين: ولن يقال له في وجهه أنت مخدّث. 


515 لاش 1 /دامع. ممعم لالت 


هنا يصف فلوكر ممارسات العناية الشخصية لأحد ممثّلي هوليوود الثريين السابقين 
ولاعب كمال الأجسام المحترف. إذ يجب الانشغال بذكورية شوارزنيجر وأن يتذ 
الانشغال نمطأ معيّناً من الاستهلاك: فالانشغال بالعناية الشخصية هو جزء من حياة الممل. 


ومع ذلك. فإنَّ قلّة من الرجال مرتاحون لمثل هذه الذكورة الاستهلاكية التي تتطلّب صيانة 
عالية. وفي بعض جماعات النقاش مع رجال "عاديين" في اسكتلنداء وجدت بيثان بينويل أن 
الشباب في دراستها لديهم ردود قعل متناقضة على محتوى المجلات الخاصة بالرجال: لاسيّما 
إعلانات منتجات العناية الشخصية. وتبيّن من عباراتهم اتخاذ "موقف مضطرب" من خلال 
الضحك. إذ يعترف أحد الذين تمّت مقابلتهم بأنّه "جرّب شيئاً من شركة نيفيا" ردأ منه على 
أحد الإعلانات (بينويل وستوكو 2006: 198). وبالطبع: فإنَّ المعلنين على وعي بهذا التناقض. 
بما أجروه من جماعات نقاشية بأنفسهم. ولقد أشرت للقوّ إلى المناشدة التعويضية المطالبة 
بالاهتمام بكل ما هو عسكري في بعض منتجات العناية في تكساس. وهناك دراسة عن 
إعلانات المجلات والمقالات المتعلّقة بالعناية بالبشرة التي تكشف عن وجود تباين في 
استراتيجيات التسويق المستخدمة لمنتجات "مواجهة الشيخوخة” المخصّصة للنساء وتلك 
المستخدمة في منتجات "مواجبة الشيخوخة" المخصّصة للرجال (كوبلاند 2007). ومن بين 
نتائجها المثيرة للاهتمام الاقتراح القائل بأنَّ حملقة الرجال في النساء يتم عرضها كمسألة 
مهمّة للرجال. وتؤكد قطعة فكاهية في قسم الأبوّة والأمومة في صحيفة الجارديان هذا 
الاقتراح. وفي ذلك. يعرب ستيوارت هيريتيج عن قلقه بشأن عدم قدرته على التوافق مع "قمّة 
الذكورة الجديدة التي لا يمكن بلوغها" (سميث 2017). واستلهاماً للأبّة الوشيكة لمؤلّفها. 
تسأل المقالة في عنوانها: "هل أنت أب مثير؟" وتتبع ذلك ب"هل ترق إلى السلالة الجديدة من 
الآباء المثيرين؟" (هيرتيج 2014). 


156 


لذاء فإنُّ أجساد الرجال هذه الأيام غير كاملة أيضاً. يظهر الأولاد والرجال اهتمامات وقلق 
مرتبط سابقاً بالنساء والفتيات. وتتكائر المثل العليا للمظبر الذكوري في الثقافة الاسجلاكية 
المعاصرة. ويتمٌ تداولها عبر الإعلانات في المجلات ووسائل الإعلام الأخرى. وتربط دراسة تقوم 
بتحليل محتوى مجلات الرجال المختّثين والمثلبين في المملكة المتحدة تقديس مثل هذا المظهر 
بمزيد من عدم الرضا الجسدي (يانكوفسكي وآخرون 2014). ولاحظت الدراسة أن المجلات 
تستهدف المثليين والمختّثين كثقافات فرعية مختلفة. وفي المجلات التي تهتم بالرجال المثليين. 
وجدت أن احترام المثل العليا للمظهر أقوى بكثير. ولسوف نعرض لاستراتيجيات التذكير 
الأكثر تقليدية في الفصل التالي. 
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تفسيراته للوضعية والإيماءات. ويوفر كتاب ليس وآخرين (2018) تغطية عامة للإعلان كفعل 
تواصل. فيما يقدّم كوك (2008) أربعة مجلّدات من التغطية للفة الإعلان. وللقراءة حول 
النسوية وما بعد النسوية في الإعلانات. انظر جيل (2007), لازار (2007) وتالبوت (2008). 
وتستخدم رينجرو (2016) منهج تحليل الخطاب النقدي النسوي لإجراء مقارنة عبر ثقافية 
لإعلانات مستحضبرات التجميل باللغتين الفرنسية والإنكليزية. 
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مجلات 


يقدّم كتاب بيثام (1996) تاريخاً مفصلاً للمجلات البريطانية المخصّصة للنساء. وللاطلاج 
على التطوّرات المستقبلية لشكل المجلة. انظر أبرامسون وبريور-ميللر (2018). ولاسيّما 
القسم الأخير. وللاطلاع على تحليل مفصل لقراء المجلات وكيف يستخدمون بالفعل مجلاتهم, 
اقرأ كتاب هيرمز (1995). وللانتقال إلى لغة المجلات. انظر كتاب ماكلوغلين (2000), 
والفصل الرابع من كتاب ديلين (2000), والفصل الثالث في كتاب مائيسون (2005). ويقدّم 
كتاب تالبوت (1992 ط2) إطاراً لفحص مجتمع النص؛ بالتركيز على إعلان في مجلة بريطانية 
للفتيات في سن ما قبل المراهقة. كذلك يعمل كتاب تالبوت (1995 ط2) بالإطار نفسه 
لدراسة عروض الصداقة في الإعلانات. وبهتم أوسترمان وكيلر كوهين (1998) بالاختبارات 
القصيرة في مجلات المراهقين الأمريكية والبرازيلية. ويفحص كالداس كولتهارد (1996) وماشين 
وثورنبورو (2003: 2006) مقالات المجلات النسائية حول الجنسء بينما تركز ماكلوغلين 
(2008) على "العروض الجنسية الخاصة" في مجلتين للمراهقين. ع كتاب ناكامورا 
(2005) مجلات الموضبة اليابانية. 


وتتوقّر مواد أقل حول مجلات الرجال؛ وجاء أكبر قدر من الاهتمام باللغة من بيئان 
بينويل (2001, 2002. 2003. 2004, 2005). وانظر أيضاً تالبوت (2007 ط2؛ 2014). 
وترسم دراسة عن راديو دي جي (تالبوت 2012) أوجه تشابه محطة الراديو المدروسة مع 
مجلات الفتيان في عملية النشر. 
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رجال جدد وشباب قدامى 


يدور هذا الفصل حول الرجال والذكورية والتغيير ومقاومة التغيير. وينناول كيف يمكننا 
تسليط الضوء على هذه القضايا من خلال التحليل اللغوي. كما هو الحال بالفصل السابق 
كما يقدّم دراسات حول تكوين الهوبات الذكورية في الحياة اليومية للشباب في سياقات 
ثقافية متنوّعة. ويدرس التمثيلات المعاصرة للذكورة المهيمنة ومقاومة تخريها في المطبوعات 
وعلى الإنترنت. 

ذكوريات 

جادلت في الفصل الأخير بأنّه يجب الانشغال بالأنوثة. نا ليست مجرّد نتيجة طبيعية 
لكونك أنثى. وينطبق الأمر ذاته على الذكورة. وفي الواقع, ما تنطوي على قدر من الهشاشة أو 
الضعف. ولذلك يبذل الفتيان جهداً هائلاً ليصبحوا ذكوريين. وهم بحاجة إلى إبعاد أنفسهم 
عن أمّهاتهم: لقمع الروابط الحميمة المبكرة مع العائل الذي يقوم برعايتهم. هذه. في الأقل. 
هي الحالة المعروضبة في عمل نانسي تشودورو حول نظرية علاقات الأشياء في علم الاجتماع 
(تشودو 1978). وبحسب رؤية الدراسة؛ يجب على الأطفال الذكور أن يقوموا بالتفريق بين 
هوتّهم كذكور عن هويّة والدهم. وهذا يؤدّي إلى القلق والأداء المتعسّف للذكورة. يجب على 
الأولاد إثبات رجولتهم باستمرار. بعبارة أخرى؛ يبدو الأمر وكائه عصاب. نحتاج أيضاً إلى أن 
نضع في اعتبارنا أنَّ الذكورة بالنسبة للفتية والرجال ذات أرباح طائلة. إذ يتعلّم الأولاد أُثُّم 
أصحاب قيمة عالية. وأنَّ الرجولة أمر يستحق الإنجاز. ومن خلال الأداء الذكوري. يمكن 
للرجل أن يتوقّع جني الاحترام والمكانة وحقّ القيادة أي: "المكاسب الأبوية" (كونيل 2005: 81) 
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إِنَّ البوبات الذكورية والأنثوية هي آثار للممارسات الخطابيّة. ويؤدّي الأفراد ذكورتهم, 
بالطبع. لكنٌّ الذكورة ليست خاصّية أو صفة فرديّة؛ إذ يتم تشكيلها داخل المؤسسات وعبر 
التاريخ. ومثل الأنوثة. يتم إنتاجها خطابيًاً ويمتنُ تمفصلها عبر المؤسسات. ومثل الأنوثة, 
يمكن عدّها جملة من المفاهيم والموضوعات والصور وأشكال من العلاقات والممارسات 
الاجتماعية. ولكن ما الذكورة؟ وكيف تبدو؟ ليست الإجابة على هذين السؤالين بسيطة. 
فبناك نسخ مختلفة للذكورة؛ أي يوجد ذكوريات بدلاً من ذكورة واحدة. والرجولة المهيمنة هي 
الشكل السائد. الذي يعد طبيعياً. ويحظى تقليدياً بمباركة الكنيسة. ودعم الدولة. وفي 
النهاية؛ ينال قوّة ووضوح الحس المشترك. ذلك أنَّ البيمنة لا تتحقّق بالقوّة- على الرغم من أنَّ 
القوّة تساعد- ولكن بالموافقة. وتشرح راوين كونيل؛ عالمة الاجتماع الأسترالية معنى الذكورة: 


يمكن تعريف الذكورية المهيمنة على أمَّا تكوين لممارسة جندرية تجسّد الإجابة 
المقبولة حالياً لمشكلة شرعية النظام الأبوي... إََِّا الادعاء الناجح للسلطة. أكثر 
من العنف المباشر. هذا هو علامة البيمنة (على الرغم من أنَّ العنف غالبا ما 
يؤسّس السلطة أويدعمها) (كونيل 2005: 77). 


وتؤكد كونيل أنَّ الذكورة ليست "جندراً ثابتاً من الشخصيات. دائماً وفي المكان نفسه" 
(ص75). ولكتّها تتغيّر باستمرار. نحن بحاجة إلى فحص كيفية وجود الرجولة المهيمنة 
بالنسبة إلى الذكوريات التابعة وبالنسبة للمرأة. 


يتم تأصيل هيمنة الرجل في المؤسّسة الأبوية للأسرة. إذ تخضع النساء والأطفال للرجل. 
وهناك تشابه ملحوظ بين الأسر التقليدية في مختلف الثقافات وعبر الطبقات. فالزوجات 
مسؤولات عن الخدمة المنزلية للرجال (بمعنى آخر. يعتنون بأجساد الرجالء ويرون أنَّ لديهم 
طعاماً وملابس لارتدائها). ولاحظ أثني لا أقول فقط إِنَّ الرجال يهيمنون على النساء. ففي 
مكان العمل أيضاً. هناك تقسيم جنسي غير متكا للعمل عبر الطبقات والجماعات العرقية. 
والبيمنة العالمية للرجال على النساء هي حقيقة بنيوية؛ يمكن إثباتها من خلال الإحصاءات 
المتعلقة بسوق العمل والدخل والثروة والحكم ومواقع القوة الأخرى (للحصول على بعض 
الحقائق والأرقام: انظر كونيل 2005: 82). وبعض المفاهيم والممارسات والعلاقات الرئيسة 
المحيطة بالذكورة المهيمنة في المجتمعات الصناعية هي العقلانية. والجندر. والتسلسل 
الهرمي. والهيمنة؛ والعنف. وكونك "المعيل". لقد منح الرجال لأنفسهم مكانة متميّزة فيما 


200 


يتعلّق بالعقلانية. ولطالما استيعدت النساء من الخطابات العقلانية المسيطرة في العلم 
والبيروقراطية؛ وما تزال هذه الخطابات مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بذكورة الطبقة الوسطى على 
وجه التحديد. إن جلب "أجر الأسرة” متجذّر بعمق باعتباره ذكورياً في مجموعة واسعة من 
الخطابات. والعمل جزء من كونك "رجل حقيقي". وتشير دراسة في مجلة الرجال أرينا 2مع,8/ 
إلى أنَّ الرجال يتمّ تعريفهم من عملهم. وفي المقالات المتكوّرة حول المشاهير. يتم وصفهم على 
أئهم منبمكون في العمل إلى حدّ كبير ويتعاملون مع الإرهاق كأمر طبيعي. وني مقال عن الإجهاد 
المرتبط بالعمل, يخاطب الكاتب القارئ عاداً إيّاهِ مدمناً على العمل. وعلى الرغم من أن المقال 
يتعامل مع العمل الزائد كمشكلة على حد زعمه: إِلّا أنّ وفرة استعمال المفردات (المنخرطون 
في العمل. وعبودية العمل الشاق. والمتقاعصون عن العمل. ووفيات العمل. ونقل عربة 
الماشية) يبدو أن الغاية هي تعزيز وتطبيع الوضع القائم" (تيتلو 1991: 33). وفيما يتعلّق 
بسوق المجلات الرجالية. كانت مجلة أربنا 868 أوائل التسعينيات تحاول القيام بأشياء لم 
تعد ضرورية- أي إضفاء الشرعية على الاستبلاك الذكوري والتفاوض على موقع في الفضاء 
"الأنثوي" المجلات نمط الحياة البريطانية- وكان هذا المقال يقوم ببعض هذا العمل الثقاني. 
لكنَّ عبارة "الرجل متكسب الأجر" تعبّر عن بعد حديث من أبعاد الذكورة المهيمنة على أي 
حال. مما يوضّح لنا كيف أنَّ الهويّات الجندرية مشتبكة بالتاريخ وبالبنى الاقتصادية. وتعود 
أصولها إلى التصنيع, مع إنشاء "مكان العمل" و"المنزل" كمجالات منفصلة. واستبعاد النساء 
من العمل المأجور الذي فرضبه هذا السياق. ضع في اعتبارك خاصية تعريف مختلفة إلى حيٍّ 
ماتمٌ التعبير عنها في فيلم الأخوين كوين يا أخي؛ أين أنت؟: "أنت لست رجلأ إذا لم يكن لديك 


أرض". 


كما توجد ممارسة رئيسة أخرى في التأسيس للذكورة وهي العنف. إذ يتم إضفاء الشرعية 
على عنف الذكور بدرجات مختلفة عبر المؤسّسات. بداية من الألعاب الرياضية المدرسية إلى 
مؤسّسات الدولة. مؤسّسات الجيش والشرطة. فالجيش والشرطة مرخّص لبما باستخدام 
العنف. وهما يوقران "الحماية” التي يُنظر إلها كفعل ذكوري (من المثير للاهتمام. مع ذلك. 
أنّ الوجود المتزايد للنساء في الشرطة قد يغيّر هذا التصوّر. وفقاً لدراسة عن عمل الشرطة 
في بيتسبرغ. ماكإلهيني 1995؛ وسأعود إليها في القسم التالي). بالطبع. كثير من الناس المتلقّين 
للعدوان البوليسي والعسكري من الرجال. وتحدّد كونيل نمطين من العنف. أحدهما حريص 
على الهيمنة على النساء: فهو عبارة عن ممارسة الترهيب. بداية من التحرّش في الشارع إلى 
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القتل. في حين يحافظ الآخر على الحدود بين الرجالء بدءاً من "تقريع المثليات" ومغارك 
العصابات حثّى الحروب الدولية واسعة النطاق (كونيل 2005: 83). 


تعتمد الذكورة المبيمنة على الذكوريات التابعة. وكانت اللمثليّة الجنسيّة هي الذكورة 
الخاضعة الرئيسة منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتُفرض أشكال أخرى من الذكوريان 
الثانوية على الرجال الواقعين في أدنى سلّم الهرم الاجتماعي. وهناك أيضاً أشكال من 
المعارضة. وتحدّد كونيل معالم "الذكورة الاحتجاجية" المعارضة. ويمكننا الوقوف على ما يمر 
هذا الشكل من الهوية الذكورية فيما يلي من وصف ورد في دراسة من دراسات الحالة: 
"العتف. مقاومة المدرسة, الجرائم البسيطة. تعاطي المخدّرات/ الكحول بكثرة. والعمل 
اليدوي. الدراجات النارية أو السيارات. العلاقات القصيرة بين الجنسين". هناك شيء مثير 
وجدّاب حول هذا الموضوع "(ص110). ولاحقاً في هذا الفصل. أعرض نوعاً من الهوية 
الدكورية التي طوّرها شباب الطبقة العاملة. عادةٌ في العصابات (تشير الدراسة التي أجزنها 
بوجولار 1997. ط 2001 إلى مفهوم "الذكورة المبسطة"). يصف كل من بوجولار وكونيل 
شكلاً من أشكال الذكورة يتبنّاه الشباب الذين لديهم أمل ضئيل في الحصول على عمل مجز, 
والمممّشين بسبب ضعف فرص العمل وسوء الإسكان. إِنَا ذكورة مهمّشة؛ تعيد صياغة 
عناصر الذكورة المبيمنة في سياق الفقر. وهي هوية شكلها الحرمان. 


تجسّد الرجولة المبيمنة المثل الثقافية. وتعدُ أشكال التعبير الثقافي عن هيمنة الذكور 
متأصّلة في وسائل الإعلام. وتأمل في النموذج المبالغ فيه للذكورة المهيمنة والمتجسّد مثلا في 
جيمس بوند على مرّ السنين. ذلك لأنَّ القوّة الاجتماعية الحقيقية لا تكمن في العضلات 
الكبيرة أو في إظهار الشجاعة أو الوقوف بالأسلحة النارية: بل تكمن القوة في غير ذلك: أن 
تكون على رأس شركة متعدّدة الجنسيّات. أو جنرالاً يقود جيشاً. أو عضوا في مجلس الشيخ 
أو نائياً في البرلمان. ومع ذلك. فإِنٌ التجلّيات الإعلامية تدعم القوّة الذكورية. ويبدو من المرجّع 
أن مثل هذه الصور الخيالية تساعد الرجال على الاعتماد على جوانب الذكورة المهيمنة 
وإعادة صياغتها. إِا تمنح الرجال جميعاً بعض المكاسب. وإمكانية الوصول إلى المكاسب 
الأبويّة. وكما تلاحظ كونيل (2005: 79), "عدد كبير من الرجال مرتبطون بمشروع البيمنة 
لكتّهم لا يجسّدون الذكورة البيمنة" بشكل صريح. 
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نه لمن المغري أن نعاملهم بيساطة على هم نسخ متهوّرة من الذكورة المهيمنة- الفرق بين 
الرجال الذين يهتفون لمباريات كرة القدم على شاشة التلفزبون وأولئك الذين يجهدون 
وبواجبون أنفسهم-. ولكن غالباً ما يكون هناك شيء أكثر تحديداً وصياغة بعناية أكثر من 
ذلك. فغالباً ما ينطوي الزواج والأبوّة والحياة المجتمعية على تنازلات واسعة عند التعامل مع 
النساء بدلاً من البيمنة المباشرة أو استعراض قوّة لا راد لبا. كما نجد أنّ كثيراً من الرجال 
الذين لدهم مكتسبات أبويّة يحترمون زوجاتهم وأمّهاتهم. ولا يمارسون العنف تجاه النساء 
قط ويقومون بنصيبهم المعتاد من الأعمال المنزلية. ويجلبون للأسرة ما يجنونه من أجور. 
وبمكهم بسهولة إقناع أنفسهم بأنّ النسويات متطرّفات. (كونيل 81:2005) 


يمكن القول إِنّ هؤلاء الرجال متواطئون في "مشروع البيمنة". كذلك يمكن قول الشيء 
نفسه أيضا عن بعض الرجال المثليين. إذ يتضِمّن قيام المثليين من الرجال بنبذ التختتث 
تقليلاً من قيمة المرأة والأنوثة. وبالتالي يحمل ذلك تواطؤاً مع البيمنة الذكورية (باكير 2005, 
ميلاني 2013). 


لقد تم نشر الكثير من الأعمال عن الذكورة في السنوات الأخيرة. وانتشر عدد كبير من 
كتب علم النفس الشائعة حول هذا الموضوع. وبعضها من أكثر الكتب مبيعاً. ورئما أكثرها 
شهرة هو كتاب آيرون جون لروبرت بلي (نُشر لأول مرة في عام 1990). وهو كتاب يسعى لربط 
الرجال المعاصرين بالنماذج البدائية عند كارل يونج الموجودة في الأساطير والفولكلور. 
والمستبعدة من سياقها مع تجاهل تام لأصولها الثقافية. كان هناك أيضاأ عدد وافر من 
الأبحاث حول الذكورة في العلوم الاجتماعية والدراسات الثقافية. ويبرز من بينها جميعها 
كتاب جاك هالبيرشتام (1998) فصل الذكورة عن الرجال. 


لكنّ قليلاً من هذه الأعمال حاولت التركيز على اللغة. ولهلٌ أل كتاب مخصّص فحسب 
للغة والذكورة هو لجونسون وماينبوف (1997). وبعض الأبحاث التي أشير إليها في هذا الفصل 
مأخوذة منه. أعني دراسة سكوت كيسلينج اجتماع انتخابي للأخوة في الكلية: ومناقشة ديبورا 
كاميرون للطلاب الأمريكيين وهم يثرئرون حول "المثليين". وبحث جوان بوجولار للحديث 
البومي في الشوارع بين الرجال الكاتالوتيين: ودراستي للتغطية التي قامت بها صحيفة بريطانية 
لمسألة الإدانة بالتحرّش الجنسي. 
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الهيمنة والسيطرة 


البيمنة الاجتماعية لا تجعل الحياة سهلة بالنسبة للرجال. فهناك شرط مفروض على 
الأفراد. وهو توقع قيامهم بتجسيد هيمنة الرجل وسيطرته. وعليهم أن يؤدّوا ذلك. هذا لا يعني 
أنّ القيد الذي تفرضه الذكورة على الرجال يشبه القيود التي تفرضها الأنوثة على المرأة. فقد 
يكون توقع قيام الرجال بتجسيد البيمنة صعباً. لكنّه ليس محكوماً بالقيود مثل توقع أنَّ 
المرأة لن تكون مبيمنة. فضلاً عن ذلك. كما تقر كيسلينج. "عندما يبني الإنسان هويّة قويّة, 
عادةٌ ما ترتبط بطريقة ما بالسلطة" الحقيقية "... ُكافأ البوبة القوبة للرجل (بالقوّة) في حين 
أن هوية المرأة التي لا حول لها ولا قوّة وقد تُعاقب "(كيسلينج 1997: 6-65). ومع ذلك. من 
المتوقع أن يقوم الرجال بالبيمنة والسيطرة. ولقد قامت كيسلينج بالبحث عن استراتيجيات 
الخطاب التي يستخدمها أعضاء كلّية الإخوة في فرجينيا لصنع القوّة وإثباتها. وفي هذا القسم. 
أقدم بعض النتائج التي توصل البحث إلههاء ثم أنتقل إلى منظورين آخرين حول هيمنة الذكور 
وسيطرتهم: التمثيلات الخيالية والنساء اللائي يقمن "بعمل الرجال". 


ُمنح مواضع السيطرة للرجال داخل المؤسّسات؛ قالرجال لا يحمّقونها من جهودهم 
الخاصة وحدها. ولقد لاحظنا هذا بالفعل في دراسة تايلور وأوشس لدينامية "الأب يعرف 
أفضل" في الفصل الرابع. فقد تبيّن لهذين الباحثين أنَّ الأمبات يجعلن من الآباء جمهوراً 
أساسيّاً وقضاة ونقادًا لأفراد الأسرة الآخرين. فحين تقول المرأة لأبنائها "هل تريدون أن أخبر 
أباكم يما حدث لكم اليوم؟". فإئَّا تساهم في بناء الذكورة الهيمنة. 


التسلسل الهرمي للإخوة 


تمثّل المشاركة في مجتمع "الإخوة" جزءأً من إعداد الطلاب الذكور لعالم العمل. حيث 
يكتسب الشباب ممارسات اجتماعية: تحسبا للعمل في مهن يتقلدون فيها مناصب مهيمنة. 
ونتيجة لذلك. يكون لديهم استثمارات كبيرة في الذكورة البيمنة. وتتمتع مجتمعات الإخوة في 
الكليات الأمريكية ببناء اجتماعي هرمي مغلق ومكتفب بذاته. ولا يمكن الانضمام إلها إلا من 
أسفل. ويبدأ الأعضاء الكاملون: المعروفون باسم "الأخوّة". كأعضاء جدد محتملين. هؤلاء 
"المتعهدون", والمتعبدون هو اللقب الذي يُطلق على الأعضاء الخاضعين للاختبار. هم 
مواطنون من الدرجة الثانية. ويتمٌ معاملة الواحد منهم معاملة الخادم. فيما هو يعتمد تماماً 
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على "المتعيّد بتربيته". ويتمُ وضعه في تدريب لا يختلف عن غيره من التدريبات الموجودة في 
معسكرات التدريب العسكرية قبل أن يصبح عضوأ كاملا (كيسلينج 1997: 69). حك بعد 
اليدء. يكون العضو المؤمّل حديثاً تابعأ للعضو الأكبر سئًاً. هذا البيكل البرمي له الكثير من 
القواسم المشتركة مع البيكل الهرمي لعلاقة المدرْب والمتدرّب الموجود في مطابع لندن (كوكبيرن 
د98). 


وفيما يلي بعض مساهمات المتحدّثين في اجتماع انتخابي. واجتماعات انتخاب الإخوة هي 
متاسبات رسمية وعلنية. وفي تلك المناسبات. يجب على الأعضاء استعراض سلصطتهم من 
خلال إبداء آرائهم وتفضبيلاتهم. وفي هذا الاجتماع بالذات: يتم النظر في أربعة مرشحين 
لمتصب "مراسل الفرع"» وهو منصب يشغله تقليدياً عضو شاب حديث العهد. ألقى 
المرشّحون كلماتٍ ثم غادروا فيما يناقشها باقي أعضاء الاجتماع. وسأقوم فقط بمقارنة 
الاستراتيجيات التي يستخدمها اثتان من المتحدّثين لبناء هوبّات قويّة لأنفسهم. أولهم. دارتر. 
هو ميتدئ جديد ولا يتحدّث عادةٌ في الاجتماعات. هنا يتحدّث دعماً لأحد المرشّحين (إيصاله 


سريع للغاية): 


1 دارتر: أمم ربتشي: قد يؤتي ثماره كما لو كان حمّاً 
حمارا غبتاً وكل شيء ولكن آه 

. إِنّه أحد أذى الناس. أعرف 

.._لقد ذهيت إلى المدرسة الثانوية معه 


() ويمكنه أن يكتب جيّداً 
كيم: هو آسيوي ماذا تتوقع ؟ 
سبيد: (ساخراً) هل هو حقًاً؟ 
بشكل 
10 (.) سريع لا يصدق () أممم أعتقد فقط أنَّ هذا سيكون 
1 متعبياً جوّداً بالنضبة له لأنّه 
2. كاتب جيّد حمَّاً () أعني أنني 


3. قرأت كثيراً من أوراقه 


2 
3 
4 
5. وكان يحب أن يصنّف في المرتبة الخامسة في صفنا 
6 
1 
8 
9 


. دارتر: أعني أنّه 
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(مقتبس من كيسلينج 73:1997) 


يستخدم دارتر أساليب التعبير عن التردّد عند إبداء آرائه. ففي السطور 10-9. تؤطر أداة 
الشرط "سوف" عبارته كاقتراح ويخمّفها بعبارة "أعتقد فقط". فيما يؤسّس حقَّه في الحديث 
بشأن المعرفة الشخصية التي عرض لبا: فهو يعرف المرشّح من المدرسة الثانوية. وفي السطور 
12-1: يبرّر رأيه المعلن: ويبرز بوضوح الأسباب الكامنة وراءه ("لأنّه كاتب جيّد حقّا”). ويقذم 
نفسه على أنّه واسع المعرفة؛ ولكنّه متردّد بشأن قيمة المعرفة التي يجب أن يقدّمها. 


وفي المقابل؛ يقدّم ماك العضو في السنة الرابعة. نفسه بشكل مختلف تماماً. لقد كان 
"مدرّساً متعبّداً" للأعضاء الأصغر سنا الحاضرين في الاجتماع. وكذلك لأحد المرشحين قيد 
الدراسة. ويستخدم ماك القليل جدًا من أدوات التخفيف ويؤسّس حقّه في التحدّث بناءٌ على 
منصبه. وليس بناءً على المعرفة التي أتى بها. وقد دعاه الرئيس ميك رئيس الاجتماع للتحدث. 
(لم يذكر كيسلينج ما إذا كان دارتر قد تمّت دعوته أم لا). والمشارك الآخر. بينسيل. هو 
مستشار الخريجين: 


مايك : ماك 
ماك: حسناً (.) هذا هو ()... 
نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على ما تركناه هنا 
() وهناك مناصب معيئة 
يتوافق علها الجميع تمامأ () 
وليست إرني مناسبة لهذا المنصب () لست متأكّداً من 
نا المناسبة لتكون 
مؤرخة 
ماك: لكني أخشى أنّنا سنضيع 
. أه أحد الأدمغة القليلة المتبقية () 
. في منصب يحتمل أن يكون فيه هذا المؤرّخ 
. غير موجود 
. (.) آه أعتقد أنه لفصلين دراسيين 
. التقطت ياهو بعض الصور 


اح الغ سأ اض هأ ان بأ مخ ف 


خد جك اخذااهةاعك 
2 يس > 55 
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5. بينسيل: نحن نتحدّث عن الفصل المرسل الآن 
6. ماك: ما هذا؟ أعرف 
7. بينسيل: ويمكنه شغل المتصبين كليهما 
8. ماك: أفهم ذلك () لكنّه لن (.) 
9. أرى - أرى كورت - أرى كورت - أرى كورت 
0. بينسيل: ثمّ تحدّث حول مراسل المحفل 
1. () نقطة نظام 
2. لدينا أربعة متبقين 
3. بهنسيل: نقطة نظام 
4. ماك: أرى كورت مراسلاً للمحفل () 
5. وليس ريتشي اللعنة عليه 
(مقتبس من كيسلينج 1997: 6-75) 


يقدّم ماك نفسه كشخصية مرجعية بطرق مختلفة في هذا المقنطف. فعلى عكس دارتر. 
لا يبرّر تصريحاته أو يعدّلها بعلامات أسلوبية. تبدأ مساهمته بعبارة قاطعة: "هذا هو"؛ أو. 
على حب تعبير كيسلينج, يبدأ "بالإشارة إلى أنَّ كلمته هي الإنجيل" (ص 76). كان إلقاؤه بطيئاً 
ومحمّلاً بقوّة السلطة. على عكس سرعة خطاب دارتر وتردّده. نه يستخدم ضمير نحن 
للتحدّث نيابةٌ عن الجماعة ككل في عباراته الفظّة القاطعة في السطور 3 و9. وباستخدام 
أدوات مثل العبارة الوجودية في السطر 4 (”هناك مواقف معيّنة.'). إذ يعرض آراءه كحقائق 
بسيطة. وفي السطور 14-9 يبدو أنّه يحاول إبراز سلطته ك"رجل دولة أكبر" بإظهار معرفته 
بناريغ الإخوة. عندما دعاه بينسيل لاتباع النظام؛ اختار مرشّحاً بعبارة جديرة بالرؤية 
(السطران 19 و 24): "أرى- أرى كورت- أرى كورت- أرى كورت-... أرى كورت كمراسل للمحفل. 
'إنّه لا يعطي أيّ سبب على الإطلاق لتفخيله. 

هناك إشارات غير لفظيّة للترتيب الهرمي للمشاركين في الاجتماع. ويحدّد ترتيب الاختيار 
بين هؤلاء الشباب مكان جلوسهم في حجرة الدراسة التي يجري فيها الاجتماع الانتخابي. الأكبر 


سئاً يجلس على اليمين, الأصغر على اليسار. جلس ماك إلى أقصى اليمين قدر الإمكان. ولم 
يشغل أحد مقعداً في أقصى اليسار. وهو أمر لا يثير الدهشة (ص77). 
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التمثيلات 


يمكن العثور على البيمنة الذكورية بيد الرجال المسيطرين "بشكل طبيعي” في المجال العام 
في تمثيلات الذكورة عبر الثقافات. فغالباً ما يمكن التعرّض للتسلسلات الهرميّة بين الجنسين 
في التمثيلات المرئيّة. وكجزء من دراسة حول الإعلان غير التجاري في إسبانيا. تفحّص جوان 
نيف أرتسيلار كتاباً فكاهياً من إنتاج الحكومة يخبر الجمهور بالتغييرات التي نقّذتها الإدارة 
الاشتراكية (نيف فان أرتسيلر. 1997). وكانت المساواة بين الجنسين من بين السياسان 
والبرامج الاجتماعية للحكومة التي يديرها الاشتراكيون في إسبانيا. ومع ذلك. كان الكتاب أداة 
ما قبل الانتخابات لكسب الأصوات؛ ولم يكن في حدّ ذاته عاملاً للتغيير الاجتماعي. وهو ني 
عرضه "للعائلة الاشتراكية المثالية": فإنه يعرّز بصريّاً البويات الجندريّة الحالية بدلا من 
محاولة تمثيل هويّات جديدة. وعلى غلاف الكتاب. يتم تقديم الأم على أنَّهاء في مركز العائلة 
بالمعنى الحرفي للكلمة (ص154). وتقلٌ فيه حركة النساء خارج المنزل. لكنّ النساء كثيراً ما 
يحدّقن بإعجاب في الرجال الذين يقومون بأمر من الأمور. وهذا تذكير آخر بأنَّ المرأة تساهم 
في بناء الرجولة المبيمنة. والرجال لا يفوزون بمواقع الهيمنة بجهودهم الخاصة وحدها. 


كذلك يوجد الذكر المبيمن في الأعمال الأدبيّة. وليس له سيطرة أبداً إِلَّا في قصص 
المغامرات "أكشن". ففي دراسة قمت بها عن رواية رعب لجيمس هربرت؛ كانت سيطرة يطل 
الرواية الذكر على الوضع رائعاً (نالبوت 1995 ط 1: 37-123). وكانت الرواية التي درستها في 
رواية "لاير". وهي الثانية في ثلائية هربرت عن الجرذان القاتلة الطافرة العملاقة. وفي مقطع 
درسته بدقة. يندفع أحد هؤلاء المسوخ الأشرار في ممرّ مظلمء وبهدّد الأبطال. وحشد كامل 
منبم يشقٌ طريقه عبر الباب. وهناك شخصيّتان أنثويّتان في المشهد. إحداهما مصابة بجروح 
بالغة وفاقدة للوعي, والأخرى خائفة ببساطة. كلاهما- عن وعي أو غير وعي- ليستا أكثر من 
مجرّد قطع من الأمتعة يسحهها البطل صعوداً وهبوطاً في الممر. مما يجعل يد الرجل المسيطر 
لابن أن تأخذها على محمل الجد. وني دراستي. أوضحت مدى مشاركة البطل النشطة 
وسيطرته على الموقف من خلال درس توزيع الأفعال المتعدّية وغير المتعدية. أي أن أظهر كيف 
تجعله القواعد النحوية للفقرة هو الشخص الذي يصنع الأشياء. فمعظم الأفعال التي يعد 
هو الفاعل النحوي لها هي أفعال متعدّية (أفعال مثل يصلء يستولي, يأخذ. ولها مفعول 
مباشر). وفي المقابل. يتم تمثيل أفعال الأبطال الآخرين. بما في ذلك الجرذ؛ بأفعال لازمة 
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(أفعال مثل انحنى. شاهد. التي لا يجب أن يكون لها مفعولاً مباشراً). وإليكم مقتطف قصير 
بحتوي على الأفعال المذكورة: 
انحنت جيني إلى الخلف تجاه الحائط البعيد وشاهدته برعب مفتون. وصلت 
إلها بينداروحمت جسدها... "لوك. تعال إلى هنا بسرعة". إنّه "ويل" ينادي من 
النهاية القاتمة للممر. أمسكت بيندر ذراع جيني وأخذتها معها. (هريرت 1979: 
146) 


بدا المشهد بأكمله بالنسبة لي مشهداً يشبه الروتين الكوميدي. لكنّه يقينأ لم يكن من 
المفترض أن يكون كذلك. 


إنَّ السيطرة الذكورية هي أيضباً مركزية لأنواع أدبية أخرى. ففي الأدب الرومانسي للمرأة. 
يتم إضفاء الإثارة الجنسية على البيمنة الذكورية والعدوان. ففي الروايات الرومانسيّة التي 
نشرتها هارليكوين ميلز وبوون. تكون الأشياء المرغوبة دائماً شخصيات قويّة وجذّابة ومؤثّرة؛ 
ودائماً ما تقوم بترهيب البطلة (تالبوت 1995, ط1ء 1997. طا). وفي الواقع معظمها من 
الشخصيات المتنمّرة. ولعلَ وجود الأبطال غير العاديين في كثير من الروايات الشعبيّة. 
والحكي عن مدى سيطتتهم على البطلات. تجعل من الممكن تفسيرها كمحاكاة ساخرة 
للسلطة الأبوية. إذ تتناقض العدوانية الذكورية المبالغ فها والقوّة الجسديّة والعضلية مع 
السلبيّة الأنثويّة المبالغ فهها والضعف والارتخاء. هذا ليس صحيحاً أبدأ كما هو الحال في 
الخيال الرومانسي الشعبي. والمقطع التالي مأخوذ من رواية رومانسية. والمكان هو مزاد. 
فالبطل طمأن البطلة مازحاً بأئهها إذا بدأت بالمزايدة بتهوّر فسوف يضع يده على فمها. ويتمُ 
تقديم قوّته في التغلب عليها كفعل شهواني: 

سقطت نظرتها على يديه. كانت أصابعبا نحيلة. سمراء. وأكبر من قدرتها على 
إسكاتها جسدياً. ولقد رأتبا رفية لحظيّة. داكنة وقوّية أمام شحوب بشرتها 
الشفافة. وابتلعت. مرعوبة. وميض الإثارة الممنوعة التي أثارتها فيها. (دونالد 
20) 

وفي هذا المقطع. تقع القوّة المثيرة في أيدي الشخصية. يوضّح المقطع أيضاً آلية أخرى 
تستخدم بشكل متكرّر. فهناك تباين بصري بين "الشحوب الشفاف" لدى المرأة والجلد 


209 


الداكن والأسمر في يدي الرجل. إذ تعتمد الإثارة الجنسية في هرليكوين ميلز وبوون على 
تعظيم الفروق الجتدرية. 


عمل الرجال 


ولكن دعونا نعود إلى العالم الحقيقي. يُنظر إلى عمل الشرطة. بوصفه عملا يتطلّب الفَؤة 
وأحياناً العنف. أي عمل ذكوري. ولكن ما الذي يتعيّن على النساء فعله عندما يشغلن 
وظائف "ذكورتة". وماذا يحدث للذكورة المتصوّرة للوظائف عندما يتقلدنها؟ هاتان المسألنان 
تناولتهما بوني ماكلبيني في دراستها للشرطة في بيتسبرغ (ماكإلهيني 1995. 2002). ونتيجة 
لبرنامج العمل الإيجابي طويل الأجل في بيتسبرغ. شكّلت النساء الآن 9625 من قوّة الشرطة 
(هناك رقم مشابه لوجود النساء والرجال الأمريكيين من أصل أفريقي). وينصح ناصحو 
النساء اللواتي يحاولن دخول مجال وظائف "الياقات الزرقاء" الذكورية (الوظائف التي يُنظر 
إلها على أنّا تنطوي على القوّة والقدرات البدنيّة) باستراتيجيات مختلفة تتَضْمّن التلاعب 
بالعلامات الجندرية. إذ يتضمّن ذلك نصائح حول الملابس وما شابه: "يتم تدريب النساء 
بشكل متكرّر. على سبيل المثال. على ارتداء قمصان بأكمام طويلة وسترات كبيرة الحجم 
للإشارة إلى قوّة الجزء العلوي من الجسم. والأحذية البالية للإشارة إلى الألفة بالعمل 
"الشاق"( ماكإلبيني 1995 :220). ومن المفارقات أنّ النساء في الوظائف "الذكوريّة" بحاجة إلى 


أداء جندري حتّى يخفين الجندر. 


وني حالة عمل الشرطة: يوقر الزي "التموبه" البصري الذكوري. كما تحدّثت الضابطات 
اللاتي قابلتهن المؤلّفة عن أنهنّ أقمن مسافة عاطفية كجزء من الشخصية المهنية. وتصف 
إحدى المشاركات. وهي امرأة بيضباء. الأمر على النحو التالي: "عندما أكون في العمل. أشعر 
دائماً بأنّني يجب أن أكون قاسية جدّأً. كما تعلمين. وعادةٌ ما لا يعجبني ذلك. أحياناً أحاول أن 
أكون كحمار صعب. فلا أبتسم كثيراً" (ص225). ومع ذلك. فبي لا تقلّد ذكراً ببساطة. وتابعت 
المبحوثة نفسها بِأئا بعد أن لاحظت أن زميلاتها من النساء الأميركيات من أصول إفريقية في 
حاجة "لقدر من احترام القيادة". أخذت في تهذيب "لغتهنٌ الدارجة" و"اللكنة" (ص226) 
وعند سؤالبنٌ عن قدرتهن على الأداء في وظيفة تتطلّب القوّة أو العنف. تعيد النساء تعريف 
هذه الصفات على أنَّا صفات مؤسّسية. وكما أوضحن. تكمن قوّة الشرطة في أن يكون المرء 
ضابط شرطة. وليس في استخدام القوّة القاشمة. فالوظيفة بيروقراطية بشكل متزايد. 
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وتتطلّب كتابة تقرير مفصّل. وتكمن كفاءة ضباط الشرطة في الكفاءة البادئة والعاطفية بدلا 
من القدرة الجسديّة أو المجهود. وهذا يضع النساء في قوّة الشرطة مع الرجال الأصفر سئًأ 
المتعلمين في الجامعات. إِنَّ وجود المرأة في الشرطة؛ وإن لم يغيّر مفهومها على أئا رجل. 
يساهم في تحوّلها من وظيفة ذكورية "الياقة الزرقاء" إلى شكل من أشكال ذكورة الطبقة 
الوسطى. 

أهمّية أن تكون مغايراً للجنس 

المغايرة الجنسيّة أمر أساسي للذكورة المبيمنة. ومع ذلك. فبي تعتمد على الذكورية 
الثانوية ولاسيّما الأشكال الجنسية المثلية منهاء لأنّه يجب أن تنفها. لا يلزم تحديد هذه 
الذكورية الثانوية بوضوح؛ في الواقع. تفل الذكورة المهيمنة على هذا التحو. يركز هذا 
القسم على تهميش ذكورة المثليين. ودراسة التفاعل المنطوق بين الرجال في إسبانيا والولايات 
المتحدة ورهاب المثلية الجنسية في الصحافة البريطانية. 


تأثّرت عديد من المساهمات في كتاب جونسون وماينهوف (1997) حول الذكورة بآراء ما 
بعد البنيوية في اللغة وبناء البويّة. مثلً. تستكشف جوان بوجولار كيف يبني الشباب في 
أحياء الطبقة العاملة في برشلونة بنشاط ذكورهم في التفاعل. ومن خلال اتباع نبج حواري. 
تدرس كيف يتم بناء هويّاتهم في الحوار. وتعدّد الحيوات واضح بشكل خاص لأنُ "الأصوات" 
التي تفحصها تتضِمّن لغات ولهجات مميّزة. ودرس فصل كاميرون في المجلد نفسه بناء جماعة 
من الطلاب الأمريكيين للهوبة الذكورية المغايرة جنسيّاً. التي تتجلّى جزئياً من خلال ثرثرتهم 
معاً حول "المثليين". تسمّي كاميرون هذا "العمل الجندري الأدائي". وتستخدمه لإثبات مدى 
تضليل التوصيفات المألوفة لأنماط المحادثة بين الذكور والإناث. وتكشف هاتان الدراستان 
عن عروض لأشكال من الذكورة تعتمد على المثليّة الجنسيّة في تعريفها 

"نقيض الرجل" بين طلاب الجامعات الأمريكية 

يتحدّث خمسة أصدقاء أمريكيين في أوقات الفراغ: في أثناء تناول مشروب فيما يقومون 
بمشاهدة لعبة رياضية على التلفزيون. وتدرس ديبورا كاميرون الحديث الجاري بشكل تعاوني 


كبير بين هؤلاء الشباب. إذ ينتجون بشكل مشترك صورة للعديد من زملائهم في الفصل. 
وُصف أحد ضبحايا هذه النميمة الذكورية "نقيض الإنسان” (كاميرون 1997: 53), 
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لقد اهتممت في الفصل الخامس بأساليب المحادثة الفارقة المنسوبة إلى النساء والرجال. 
وهذه التوصيفات المألوفة- التي تستند إلى الفروق بين المنافسة والتعاون. والتقرير والوثام, 
وما إلى ذلك- ليست مفيدة جِدَّأ هنا. فبؤلاء الشباب يتعاونون مع بعضهم البعض. بناءً على 
مساهماتهم ويستخدمون مراراً أدوات الدعم. وإليكم مقتطف قصير من مثل هذا الحديث 
التعاوني: 


إد: أعني أنّه يشبه فعلاً مثلياً مزتفاً. إنّه مثل («5). مثلي جدَاً لدرجة أنّه يحب 
الصوت العال حمَّأً ونظارات ذات حاقّة سلكية وبجلس بجوار أبشع عاهرة في تاريخ 
العالم 


بريان: وجميعهم يتودّدون لها أيضاً. مثل أربعة رجال <يتودّدون لها 
إد: أعي ذلك. أربعة مثليين يتودّدون لها 
(كاميرون 1997: 56) 


أحد الأشياء التي يمكن ملإحظتها بشكل خاص في هذا المقتطف هو التردّد العالي لكلمة 
"مثل” (كما يتم استعمال عبارة "كما تعلم"؛ بشكل متكرّر في مكان آخر في هذه المحادثة). 
وتعدٌ وظائف كلمة "مثل" في اللغة الإنكليزية الأمريكية وظائف معمّدة ومتعدّدة. فبي في بعض 
الأحيان أداة تحوّط. ولا يبدو أنَّ الأحداث الواردة في هذا المقطع تمضي على هذا النحو. لكنّا 
تتعآّق ببناء مشاركة الجماعة وتوافق الآراء. نا تساهم في إنشاء أو فرض أرضية مشتركة عن 
طريق تمييز المعلومات المعطاة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون علامات على المشاركة العالية في 
الحديث. وتأتي غالباً مع وجود ميزات أخرى تشير إلى المشاركة الحماسية: درجة الصوت 
العالية. والصخب. والشتائمء وما إلى ذلك. 


هؤلاء الشباب يجمعهم تصوّرهم المشترك للمثليين كغرباء. ومن الغريب أنَّ ضحايا ثرثرتهم 
ريما ليسوا مثليين على الإطلاق. ويتمٌ انتقادهم بسبب الانحراف الملحوظ في هويّتهم الجنسية. 
لفشلهم في التوافق مع معايير الذكورة. فامتلاك نبرة صوت عالية» وعدم ارتداء ملابس جيّدة. 
و"التودّد" (إظهار الاهتمام الجنسي) بامرأة قبيحة. هي عيوب دالّة على عدم وصولهم إلى 
مرتبة الرجال. وبالتالي فهم مثليّون جنسياً. ومن خلال الانخراط في هذه الثرثرة حول زملاء 
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يقوم الشباب بأداء ذكورة المغايرة الجنسيّة. ويبدو أن هذه 
الاستعراضات أمر شائع. وتقريع المثليين يحافظ على "الشبح المخيف للمثلية الجنسية" 
(كاميرون 1997: 51) الذي يطارد الجماعات المكوّنة فقط من الرجال. بعبارة أخرى. "رهاب 
المثلية هو الكراهية التي تجعل الرجال مستقيمين" (كيميل وماهر 2003: 1446). وليس من 
الضروري وجود النساء. عندما يتم استعراض ذكورة المغايرة الجنسية بطرق أخرى. 


الرجال الحقيقيون في الطبقة العاملة في كاتالونيا 


درست بوجولار الحياة اليومية للطبقة العاملة وأحاديث جماعتين من الشباب والشابات 
من أحياء الطبقة العاملة في برشلونة. ويرشلونة عاصمة كاتالونيا. وهي منطقة في شمال 
إسبانيا لها لغتها الخاصة. أي الكاتالونية: وهي اللغة الإدارية للمنطقة وتستخدم في المدارس. 
وبنحدر المتحدّثون باللغة الإسبانية في المنطقة من العمال المهاجرين ويفضّلون عدّهم من 
الطبقة العاملة. واحتوت الجماعتان اللتان درستهما بوجولار على مزيج من الناطقين باللغة 
الكاتالونية والإسبانية. واخترعت الباحثة لكلّ جماعة اسماً. فدعتهما "رامبلروس” و"تريباس". 
وتم تسمية جماعة رامبلروس على اسم رامبلاس 83::0125. وهو اسم طرق المشاة الكاتالونية 
النموذجية في حيّهم. وتم تسمية جماعة تربياس على اسم مصطلح استخدموه بأنفسهم. 
الذي يظنُ أنَّ الآباء الناطقين بالإسيانية استخدموه لمخاطبة أطفالهم المتمرّدين أو المزعجين 
(بوجولار. التواصل الشخصي). 


بالنسبة لرجال رامبلروس. كانت الشوارع للأداء العام. لقد انخرطوا في كثير من الأحيان في 
المبارزة اللفظيّة والقتال. والاستعراض العلني للذكورة. وأحياناً ما اتخذت السخرية والمضايقة 
التي انخرطوا فها شكل مطالب تهديد بلعق القضيب بشكل هزلي. وتعطي بوجولار مثالاً على 
سلسلة من التراشقات التي بدأها أحد الرجال؛ أندريه. الذي يقترح علهم الذهاب لتناول 
شطيرة. ردأ على هذا الاقتراح. عرض لويس تقديم أعضائه التناسلية بدلا من ذلك: 


أندريه: إيه: هيا نذهب إلى مطعم الشطائر؟ لويس: انظر () إذا كنت تربد أن تأكل 
فضع خطمك بين ساقي. أتعلم؟ 


(بوجولار 1997 ط 1: 89) 
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هذا الرد يرفض الاقتراح؛ وعلى ما يبدو. يلمح إلى احتمال أن يكون أندريه مثليًَ لكن ليس 
لويس مثليًاً. كما قد يُسامح المرء على التفكير). يقوم أندريه برد يستجيب لكل من المعاني 
المحتملة: 


أندريه: حسناً يا صغير. مع هذا لن أمتلك حمَّاً ما يكفي (بوجولار 1997 طا: 89) 


يتبع هذا الرد عروض وهمية للأعضاء التناسلية من قبل الأعضاء الآخرين في الجماعة, 
التي يرفضها أندربه بطريقة مماثلة. ومن خلال القيام بذلك. يدافع عن اقتراحه الأول- أن 
يذهبوا ويأكلوا- وبوحي إيحاءات مبينة بشأن حجم أعضائهم التناسلية. ومن خلال القيام 
بذلك. ينتقم من الإساءة إلى رجولته الجنسيّة المغايرة. وتختتم الواقعة بتفاخر حول حجم 
القضيب من أحد الرجال. وهو كلام مهدّد وودود في الوقت نفسه: 


ريكاردو: ألصق قضيبي في فمك ولن يكون هناك مساحة كافية له يا صاح. 
(بوجولار 1997 ط90:1) 


تعد الواقعة السابقة مثلاً على نوع متميّز من المبارزة اللفظية. ويستخدم رجال 
رامبليروس هذا النوع من الكلام في أدائهم لشكل معيّن من الذكورة المرتبط بالمغايرة الجنسيّة. 
فضلاً عن العدوان اللفظي. والحجم الجسدي والقوّة. وتُظهر هذه الواقعة أيضاً الطريقة 
الغريبة التي ترتبط بها تاكيدات الرجال حول الذكورة (من جنسين مختلفين) مع الانشغال 
بالسلوك الجنسي المثلي. 


ويعبّر رجال رامبليروس عن رجولهم بطرق أخرى أيضاً. يتحدّثون بلهجات تحتوي على 
عناصر أندلسية من جنوب إسبانياء ولاسيّما أنماط التنغيم الموسيقية المميّزة للبجة 
الأندلسيّة. على الرغم من أنَّ الجماعة ليست من تلك المنطقة (بوجولار 1997. طا: 96. 
قفي كاتالونياء تدلل اللبجة الأندلسية على الانتماء للطبقة العاملة أو الفلاحين. وبالتالي فبي 
تدلل أيضاً على دلالات "البساطة” و"الأصالة". ويرتبط التأكيد أيضاً على الأصالة ابتعاد 
الرجال عن صور الكلام الرسمي. وفي المناقشات الجماعية التي نظمتها بوجولار مع هذه 
الجماعة. لم ينخرط الرجال في الحديث الرسمي. كما قعلت النساء. واستخدموا السخرية 
والفكاهة ب"الحديث البذيء" كتحدّ للحديث الرسمي. 
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لذا فإنَ "ذكورتهم المبسَطة". كما تسمّها بوجولار. 
ذلك الشتائم المبتدعة» والمواجهات والشتائم: إذ تقوم المؤلّفة بإدراج المواجهات والشتائم في 
بياناتها معتبرة إيّاها أنشطة مرحة بدلاً من كونها أنشطة جادة. فيما تمبل النساء في الجماعة 
نفسها إلى أداء ما تسمّيه ب"الإيحاءات". أي العروض الحميمة. في ثنائيات. ومن المثير 
للافتمام. أن تلاحظ بوجولار أنَّ تنظيم النساء للعروض الحميمة والإقصاح المتبادل عن 
الذات سبّل بشكل كبير دخولها إلى الجماعة. وعلى الرغم من تعبيرها عن حرجها المبدني من 
هذه العروضء فقد تمككنت النساء من خلالها من القيام بدور الوسيط: وذلك لشرح خلفية 
دعايات الرجال ومزاحهم وأن يتمَّ شرح بحثها للرجال. كما قدّمت ملاحظة أخرى مثيرة 
للامتمام عندما اعترفت أنَّهها على الرغم من مقدار الاهتمام الذي تتلقّاه من النساءء. تبيّن لها 
غموضبنَ. وقد قدّمتهم قي البداية على أنهنّ هامشيات. كما فعل بول وبليس (1977) في عمله 
بين جماعات من شباب الطبقة العاملة في المملكة المتحدة. ولحسن الحظ. على عكس 
وبليس. لم تتوقف بوجولار عند هذا الحدّ. فبعد تقديمها للأجندات والأنشطة الجماعية 
المباخبة والواضحة للغاية لرجال رامبليروس. تقرٌ بالحاجة إلى تغيير مسار تركيزها و"محاولة 
تصوّر ما كانت تسعى إليه النساء وما جلبته إلى الفضباءات الاجتماعية" التي درستها أيضاً 
(بوجولار 2001: 68). كذلك تقوم بمواجبة الميل الحتعي إلى التقسيم الثنائي للسلوكيات 
الجندربة في الجماعات المدروسة بالتأكيد على أُنَّا سلوكيات مختلطة: وفي حالة رامبليروس. 
الجماعة شديدة التماسك. أدركت بِأئَّا لو لجأت للتفسيمات الثنائية فإن ذلك سيعرّز 
مغالطة وجود ثقافة فرعية للذكور وأخرى للإناث كل على حدة. 


وكانت الجماعة الأخرى من الرجال والنساء التى أمضت بوجولار وقتأ معبا هي جماعة 
تريباس. كانت هذه الجماعة مختلفة نوعاً ما. وأكثر وعياً سياسياً. ووجدت فها مزيداً من 
الهدم للسلوكيات الجندرية التقليدية أكثر من جماعة رامبليروس. فقد انتقد رجالها ونساؤها 
التوجّهات والسلوكيات الجنسية لرجال الطبقة العاملة؛ ولاسيّما أولئك الذين تحرّشوا 
بزميلاتهم في العمل. ويصوّرنهم ساخرين على أُثَّم يتحدّثون بلبجة أندلسية. بعبارة أخرى. 
قاموا بتقليد اللبجة كجزء من رفضبهم لشكل الذكورة الذي انتبجه رجال رامبلروس. لقد 
استخدموا بأنفسهم اللهجات الفصيحة نسبياً من الكاتالونية والإسبانية. تنخلّلها اللغة 
الممّزة للمدينة الداخلية. إئَّا كلمات ثقافة مخدّرات التي تحمل دلالات ذكورية الطبقة العاملة 
وترتبط بلابينيا هبرمع2 هاء. الشباب الفقير في إسبانيا. 
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كان يُنظر إلى التخريب والتعدّي ومقاومة السلطة بين جماعة تريباس كأفعال دالّة على 
الذكورة بدلاً من القتال وسلوكيات المخاطرة الممائلة التي يمارسها أعضاء جماعة رامبليروس. 
ويفرط رجال جماعة تريباس في الشرب وتعاطي المخدّرات. أو يتحدثون في الأقل عن قيامهم 
بذلك. وكثيراً ما قاموا في محادثاتهم بإنشاء حوارات تخيّلية مليئة بروح الدعابة تضم أفراداً 
خياليين غير متعديين. فهم يسخرون من هؤلاء الرجال الغرباء- أي من أيّ شخص لا يشاركهم 
تعاطي المخدّرات والشرب- ويتحدّثون الكاتالونية بأصوات سخيفة. وفي المثال التالي؛ يبدأ بيي 
حكيه لمناسبة عندما كان يشرب نوعاً معيّناً من البيرة (الكاتالونية تحديداً): 


بيبي: يا رجل شربت المر بتعاطي هذا القرف ذلك اليوم 
ماورو: آه. إَِا بيرة. أليس كذلك؟ 
آياتس: (بصوت سخيف) آه نعم نعم. اشرب زوجاً وإلفظ سوقي) 
بيبى: (بصوت سخيف) نعم يا فتى. حقَّا ني أفهمك 
(بوجولار 1997 ط100:1) 


يستخدم رجال جماعة تريباس هنا الأصوات الكاتالونية لتجسيد حياة بعض الأشخاص 
السخفاء الوهميين باعتبارهم من أهل الطبقة الوسطى. ومزيّفيينء وقبل كل شيء. وليسوا 
ذكوراً. يوضّح بحث بوجولار للذكورة في سياق متعدّد اللغات مدى دمج الهويّات الجندرية في 
الممارسات المحلية وأهمية درس الجندر بالاقتران بالطبقة والعرق. 


"الشعور بالذنب تجاه الألعاب التي يلعبها الأولاد" 

هذا البحث الأخير حول بناء ذكورة المغايرة الجنسيّة مختلف نوعاً ما. وقد نشأ عن 
اهتمامين مختلفين: رهاب المثلية في الصحافة. من ناحية. ومن ناحية أخرى- وعلى وجه 
التحديد- استخدام تحليل الخطاب النقدي للتركيز على مشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى 
وآثارها على بناء البوية عند ممارسة فعل القراءة (غوف وتالبوت 1996). 


بحثت مع فال غوف رسالة واحدة ورد علها من صفحة المشكلات في إحدى الصحف 
البريطانية؛ التي حملت عنوان: "الشعور بالذنب تجاه الألعاب التي يلعهها الأولاد". والرسالة 
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نفسها من رجل بالغ قلق بشأن بعض التجارب الجنسيّة المثليّة التي شاركها مع أعز أصدقائه 
عندما كانا ما يزالان في المدرسة. كشخص بالغ. هو وصديقه كلاهما من المغايرين جنسيّاً 
(متزقج. وصديقه لديه صديقة) لكنّه. كما يقول. ما يزال يعاني من مزيج محبّر من الشعور 
بالذنب والفضول. بعبارة أخرى. الرسالة عبارة عن رؤية "للشبح المخيف للمثليّة الجنسيّة" 
(كاميرون 1997: 51) الذي يحوم حول صداقات الذكور. والرد عليه. الذي ركزنا عليه يقضي 
على هذا الشبح. إذ قامت الراحلة مارجي بروويس بتنفيذ عملية طرد هذه الأرواح الشريرة 
(نولت وقتها مسؤولية "أعمدة الحزن" البريطانية). وكان رده يؤكّد للرجل بأنّه "طبيعي" 
ورسالتها العامة هي أنَّ التجارب الجنسيّة المثليّة مثل تجربته مشروعة. طالما أنما تحدث في 
سياق تطوّر نحو العلاقات "الطبيعية" المؤكدة بين جنسين: "عديد من الرجال الميّالِين 
للجنس المغاير لد.هم فضول مؤقت بشأن المثليّة الجنسيّة. وهذا ليس بالأمر السيى. إنها 
تجبرك على اتخاذ قرارات (صنداي ميرور. 17 يناير 1993). 


وكما لاحظت مع غوق في تحليلناء فإِنّه من أجل تكوين معنى متماسك لهاتين الجملتين. 
يجب على القارئ أن يستوعب أنواع الافتراضات الخلفية كلّها. فبناك رابطان متماسكان 
صريحان يحتاجان لضِمّهما معاً. الأول واضح بما فيه الكقا يرتبط ب"الفضول العاير". 
والرابط المتماسك الثاني هو بين الضمير "أنت" وعبارة "عديد من الرجال الميّالين للجنس 
المغاير"؛ وبالتالي» فإنّ ضمير "أنت" يعمل كضمير عام يشير إلى موضوع الذكر الميّال للجنس 
المغاير. ونظرأ لأنّ الضمير "أنت" يشير أيضاً على وجه التحديد إلى كاتب الرسالة. فإِنّ له 
وظيفة مزدوجة؛ كضمير عام وضمير محدّد. ولكنَّ هناك أيضاً سبباً ضمنياً. لأنّ هناك رابطاً 
سببياً ين الجملتين: وهو ما لم يتم الإشارة إليه نصّياً. فعلى القارئ أن يسدٌ الفجوة من خلال 
استنتاج شيئين. الاستنتاج الأول الذي يجب القيام به هو أنَّ المثليّة الجنسيّة والمغايرة 
الجنسية هما ممارستان جنسيّتان منفصلتان: وهو استنتاج سهل يمكن الاستدلال عليه. 
فالضمير "أنت" كما قلت موضوع على أساس كونه ضميراً لشخص مغاير جنسيّاً. والاستنتاج 
الثاني هو أن الاهتمام بالمثليّة الجنسيّة صحيح بقدر ما يعرّز هويّة المغايرة الجنسيّة المنفصلة 
(غوف وتالبوت 1996: 1-220). هذه الاستدلالات ضرورية؛ على الرغم من كونها مثيرة للجدل. 
إذا أراد الباحث أن يخرج بمعتى متماسك للجملتين. وإذا حدّدتها. ستكون واضحة بشكل 
أكبر. وبالتالي يسهل تحديها. وكما هي الآن. فمن غير المرجّح أن يعترض القارئ علها. لاسيّما 
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القارئ المغاير جنسيّاً غير المتأقل. ومع ذلك- أو لنقل على وجه التحديد- فإنّه مشارك في 
إنشاها 


تعد الاستدلالات والأفكار المفترضة جزءاً من "الفهم المشترك" الذي يحتاج القارئ إلى 
الاعتماد عليه لقراءة النص كنص متماسك.إِنََّا افتراضات حول العالم الاجتماعي تم إنشاؤها 
بطريقة لا يتم تأكيدهاء لكنّ القرّاء ما يزالون بحاجة إلى تزويدهم بها لفهم النصوص. وسواء 
كانت ملحوظة أم لا: فإنَّ القارئ يعتمد علمما. قد تكون واضحة للغاية لدى بعض القراء. كما 
هو الحال بالنسبة لي في الافتراض الخاص بالطبيعة المفترسة لذكور الجنس المغاير في هذا 
المقتطف من رد بروبس المطمئن: "لقد اتخذت [اختيارك] منذ سنوات عديدة متى بدأت في 
ملاحقة النساء... (صنداي ميرور. 17 يناير 1993). فمن المفترض هنا أن كاتب الرسالة "بدأ 
في ملإحقة النساء" (يُشار إليه بأداة الوصل "متى" في بداية الجملة الثانية). هذا الجزء 
المفترض من "الفهم المشترك" يرتكز على افتراض أنَّ الدافع الجنسي للذكور مفترس بشكل 
طبيعي. وهو فرض قابل للنقاشء, إن جاز القول. 


كانت بروبس صريحة في الدفاع عن المثليين قبل عقود من الإصلاحات القانونية في 
الستينيّات. ومع ذلك؛ لا يوجد ما يعبّر عن التوجّه الإصلاحي في ردّها على هذه الرسالة. ففي 
هذه الحالة. تطمئن كاتب الرسالة إلى أنَّ رجولته هي من الجنس المغاير بشكل لا لبس فيه. 
وبذلك تعرّز بعض المفاهيم التقليدية للغاية حول الجنس. وعلى الرغم من شجهها اضطياد 
الرجال المثليين. فمن الواضح أََهَا كانت تدرك أهمّية كونها مغايرة جنسياً. 


التغيير والمقاومة والمرونة 


مرّت الذكورة بالعديد من التغييرات في العقود الأخيرة. كان أحد التطوّرات الملحوظة هو 
نمو "تحرّر المثليين" وظهور أشكال معارضة من الذكورة. فنظراً للتغييرات التي حدثت في حياة 
النساءء اضطر الرجال من غير المثليين أيضا إلى إجراء تعديلات: التكيّف مع معايشة نساء 
يعملن في وظائف مدفوعة الأجر. ورفض السلوك الذكوري القمعي, والمشاركة بشكل أكبر في 
رعاية الأطفال. ولم يعد تقسيم العمل المنزلي في منازل الأزواج مغايري الجنس صارماً كما كان 
من قبل. فعلى سبيل المثال.ء وجدت دراسة واسعة النطاق (شملت ست عشرة دولة) حول 
توزيع العمل المنزلي أنَّ مساهمة الرجال قد زادت إلى حب ما (كان وآخرون 2011). وتشير 
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الدراسات الحديثة عن الأبوة إلى الإقدام على رعاية الأطفال بهمّة (على سبيل المثال دراسة 
أشبورن وآخرون 2011؛ سليمان 2014). وبالعودة إلى الثمانينيات. بدأت وسائل الإعلام 
تتحدّث عن ولادة "الرجل الجديد". فمن الواضح أنَّ هناك قبوداأ اقتصادية على تغبّر الذكورة. 
فمؤسّسة الأسرة مؤسّسة مركزية بالنسبة للذكورة المهيمنة. وما تزال وحدة الأسرة منظّمة 
بشكل حتمي من خلال إمكانيات العمل وعدم المساواة الاقتصادية في مكان العمل. ومثل هذا 
الوضع يدوم ذاتياً وقد أدّت المستويات المرتفعة من بطالة الذكور وما يسقى ب"تأنيث" مكان 
العمل إلى تغيير التضاريس في السنوات الأخيرة. ولكن بشكل عام ما يزال من المرجّح أن تكون 
أجور الرجل أعلى ومن المرجّح أن يتمتّع الرجل بالأمن الوظيفي. لكنّ الذكوريات ليست نابتة. 
لقد سبق أن أشرت إلى جدّة عنصر أساسي من عناصر الذكورة المهيمنة: وهو دور العائل. 
وقد يكون رهاب المثليّة هو "اختلاق" حديث أيضاً لأنَّ تصنيف الأنشطة الجنسية (إلى نشاط 
جنسي بين شخصين مختلفين, وآخر بين متمائلين) يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر فقط. 


إن عدم التصرّف بالطرق التقليدية الجندرية يمكن عدّه عملا محفوفاً بالمخاطر وأنّ 
"العبور الجندري": كما تشير بوجولار (92:1997): يعد أمراً حسّاساً. ومع ذلك. فإِنٌ الهويّات 
الجنسية ليست ثابتة وتحدث تغييرات, وأحياناً ما تمضي نحو الأفضل. وكان من بين جماعات 
الشباب التي درستها بوجولار بعض الأشخاص. رجالاً ونساءً. الذين لم يلتزموا بقواعد 
السلوك الجندري. وكان بين جماعة تريباس؛ من هو أكثر وعياً سياسيّاً في جماعتي الدراسة. 
إذ عرّج على الانتقادات المستنيرة بالنسوية لسلوك الرجال المتحيّر جنسياً. وسواء ذهبنا إلى 
حدّ الاعتقاد بأنَّ "الرجل الجديد" يعيش ويتنمّس ويمشي بيننا (وأعتقد أنَّ هناك شكوكاً 
صحيحة في محلها). يجب أن يقال إِنَّ النسوية, بتأثيرها على حياة المرأة وحياتهاء وبنقدها 
للذكورة. كان لها تأثير كبير. إذا أرادت النسوية الاستمرار في ذلك. فيجب أن يستمر النقد. 


هذا هو الموضع الذي يمكن أن يكون تحليل الخطاب النقدي مفيداً. فمن خلال تركيزه 
على إعادة الإنتاج الاجتماعي والتغيبر الاجتماعي؛ يمكن استخدام نحليل الخطاب النقدي 
لفضع التكوين الاجتماعي للبويات الجندرية وتحدّي القبول السلبي للوضع الراهن. وفي هذا 
الفصل حتّى الآن. قمت بفحص أداءء بعض الرجال للذكورة. مع التركيز على البيمنة 
والسيطرة وأهمية الاختلاف الجنسي في هذا الأداء. وانتهيت من ذلك إلى إيلاء بعض الاهتمام 
للردود على التغيير. فيما هو مطبوع ومنشور على الإنترنت. 
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احتواء وسائل الإعلام 


تأقل إحدى المواد الواردة في صحيفة بريطانية تتناول تقريراً مؤيّداً لإدانة التحرّش 
الجنمي. لقد ظهرت المادة في صحيفة صن وهي صحيفة يومية محافظة سياسيّاً تستبدف 
جمهوراً من الطبقة العاملة. وفاجأتني هذه التغطية الإخبارتة. فقد أقرٌ تشريع ضد التحرّش 
الجنمي في مكان العمل بسبب الخطاب النسوي المضاد بشأن الجندر. وصحيفة صن ليست 
بالصحيفة التي أتوقع أن أقرأ فها وصفاً إيجابيّاً للنسويّة عمليًاً. ومع ذلك وجدته فها. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان في موضع بارز. لقد ظهر الوصف في الصفحة الثالثة. موقع الصورة 
الفاتنة المعتادة. الصفحة المعروفة باسم "فتاة الصفحة الثالثة". التي تحتل صورتها أكثر من 
تصف الصفحة. لذلك سيطرت على الصفحة التي ظهرت عليها صورة امرأة ترتدي قبّعة 
وقليلاً من الأشياء الأخرى. ويجب أن أقول إِنَّ المقال لم يكن جادَأ تماماً في لجته. كان الطرف 
المذنب فيه هو صاحب شركة للمأكولات البحرية. لذلك احتوى المقال على التورية بكثافة 
حول موضوع الأسماك. بدءاً من العنوان الرئيس: "فاتورة بقيمة 6000 جنيه استرليني تضع 
رئيس أسماك راندي في موضعه!" ومع ذلك. فإنّه فضلاً عن وجود خطاب جنسي مألوف فيما 
يتعلّق بالجندر. هنا. عبر محاكمة مصطنعة. كان المقال تعبيراً عن النسوية (لا يستخدم 
المقال مطلقاً الحرف نون - وهو بالطبع دال على النسوية!). 


كنت مهتمّة جدًاً برؤية كيف استغل المقال التناقض. إنَّه استوعب, إذا جاز التعبين 
التبديد الذي تشكله الحركة النسوية وقام بتحويل اللوم الموجه لممارسات من قبيل التحرّش 
بعيداً عن "القارئ العادي لصحيفة صن" وتوجهمه صوب كبش فداء غير فعّال جنسيّاً من 
الطبقة الوسط. إذ أتاح التقرير- وهو نصفه مزاح ونصفه جاد- للقارئ الذكر مسافة مريحة 
من شر المقال. على الرغم من أوجه الشبه الواضحة التي يمكن استخلاصها بين التحوّش 
الجنسي والسلوك الذكوري "الطبيعي". مثل النظر لفاتنات الصفحة الثالثة (تالبوت 1997 
ط2). 


أعتقد أنَّ هذا الجزء من التغطية الإخبارية يوضّح مدى مرونة الرجولة. فمشكلة الذكورة 
المميمنة هي أنَّ شرعيتها مهدّدة. ويكمن استقرارها في مرونتها ذاتها. فعلى متنها يوجد عناصر 
غير متوافقة على ما يبدو. وبالنسبة لي: يوضّح المقال الوحيد في الجريدة قدرة الذكورة على 
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التكيّف مع المعارضة. يل وحتى استيعابها. هذه المرونة تمكها من تحمل التغييرات البيكلية 
الأكبر والأكثر اضطراباً. 


تأقل في ردّ آخر. في صحافة التسعينيات. بشأن ما مارسته النسوية من ضقوط. فقد 
نشرت مجلة أريتا 8603 للرجال مقال رأي شبه جاد حول نوع جديد من الهوية الذكورية 
تحت عنوان: "الفتى الجديد". ويقترح مقال المجلّة طريقة واحدة تعيد فها الرجولة تعريف 
نفسها من أجل أن تظلٌ مهيمنة. ويُزعم أن هذا المخلوق البجين مزيج من "الرجل الجديد" 
و"الفتى العجوز" المتحمّظ. ويتضمّن تحليل تبتلو (1991) لهذا المقال. جزئياً. التحديد 
الدقيق لكيقية تقديم آراء الكاتب الذاتية حول هذه الفئات المفترضة للهوية الذكورية على 
أنها إدراك مشترك عالمياً. 


تأقل ما يلي- جملة واحدة من مقال أرينا: "تزامن موت الرجل الجديد مع ولادة نوع فرعي 
يمكن التعرّف عليه وإن كان زلقاً وظهر كرد فعل صامت على الفراغ المريك الذي خلّفه عدم 
الظبور المخزي للرجل الجديد" ( كما ورد في تيتلو1991: 47). هذا الحديث يبدو نافذاً للغاية. 
كما لو أنَّ المؤلّف المجهول يعرف ما يتحدّث عنه. إِنّهِ يكتب بيقين قاطع. من دون استخدام 
أي أدوات تحوّط. أو أدوات التعبير عن التردّد مثل "أظن" أو "ربّما". وني الواقع. يستخدم 
المؤلّف في مواضع أخرى من المقال أدوات التأكيد. وهو ما يرد مثلاً عند التأكيد على أن شيئاً 
ما "واضح للغاية” (ص48). تبدو الجملة فتّية أيضاً. كما لو كان المؤلّف يعتمد على الخطاب 
العلعي. وهناك الكثير من العمليات المخبّأة داخل العبارات الاسمية: هذه ميزة نحوية تُعرف 
باسم الاسمية؛ وهي سمة من سمات الخطابات العلمية. وتتجاهل ذكر الكثير من المعلومات 


حول كيف ولماذا ومتى. 
في الواقع. كما يوضّح تيتلو. هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها حول الجملة: التي 
تتناول بدقة هذه العمليات المخفية: 
التص العمليات الخفية 
موت متى مات؟ 
الرجل الجديد كيف؟ ولماذا؟ 
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قد توافق مع 

مولد متى ولد؟ 

المميز من يميزه؟ 

على الرغم من الأنواع الفرعية الزلقة 

القي ظهرت 

كاستجاية مكتومة من استجاب؟ ولماذا كانت الاستجابة مكتومة أ 
لممبب الفراغ المريك مريك لمن؟ 

المتروك 

العدم الظبور متى ولم لم يُكتب له الظهور؟ 

المخزي للرجل الجديد ومن شعر بالخزي من جراء ذلك؟ 


لا يقدّم مقال مجلة أربنا أجوبة على هذه الأسئلة. ويتجلّى بعد بديهية رأي الكاتب بقضل 
هذا القموض المريح. وهذا يدعم السخرية الحكيمة التي ينتقل إلهها لاحقاً في المقال: "بشكل 
أسامي. يطمح الفتى الجديد إلى وضعية الرجل الجديد عندما يكون مع النساء. لكنّه يعود إلى 
تموذج القتى العجوز عندما يخرج مع الفتيان. كم هو ذكي. إيه؟ (تيتلو 54:1991). 

هل الذكورة تحت التهديد؟ 


تواصل التدخّلات النسوية القضاء على سلطة الرجل وامتيازاته. وتبيّن التحديات القوية 
الأخيرة عن استمرار انتشار التحرّش والاعتداء الجنسي في مكان العمل. واكتسبت فاعلية 
الباشتاغ الخاص بحملة "أنا أيضاً" 116100# أهمية خاصة منذ أكتوبر 2017. وهي الحملة 
التي أفادت من المنصّة العامة الشهيرة المتاحة لمئّلي هوليوود والشخصيات المعروفة الأخرى 
وكان لها صدى عالدي ونظائر عديدة ظهرت بلغات أخرى غير الإنكليزية؛ نظائر مثل حملة 
اشجب ختزيرك الفرنسية. وأدّى ذلك في الولايات المتحدة لإطلاق حركة مناهضة للتحرّش. 
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حركة "انتبى الوقت" ولا 511065. في يناير 2018. وهي حركة مدعومة بموارد كبيرة. بما في 
ذلك موارد من صندوق الدفاع القانوني. 


وني الوقت نفسه. هناك عودة مقلقة لكراهية النساء في الحياة اليومية على نطاق واسع. 
وقد وصفتها إحدى الدراسات بأئّها "طريقة مميّزة للتمييز الجنمي فيما بعد الحركة النسوية" 
(جارسيا-فافرو وجيل 2016: 390). وقد أجريت هذه الدراسة لتسليط الضوء على "كيف يتمٌّ 
استنفار المنطق ما بعد نسوي. والفظاظة. وبلاغة رد الفعل من أجل (إعادة) تأكيد و(إعادة) 
تأمين سلطة الرجل وامتيازاته في الخطاب العام في الحياة اليومية المعاصرة” (ص 382) 


وأنبي هذا الفصل بإلقاء نظرة على هذه الدراسة. التي تدرس التعليقات عبر الإنترنت التي 
تبث آراء مناهضة للنسوية بشدّة. وتتكوّن مادة الدراسة من أكثر من 5000 منشور على مواقع 
إخبارية في المملكة المتحدة. أكثر من نصفها على بي بي سي وياهو. وجميع المنشورات عبارة عن 
تعليقات القرّاء على التغطية الإخبارية المتعلّقة بحملة أطلقت في عام 2013 تسعّى "افقدوا 
المجلات المخصّصة للرجال". 


هذه الحملة البريطانية هي واحدة من عدّة حملات داخل الحركة النسائية التي تمّ 
تنشيطها حديثاً في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين واستخدمت وسائل التواصل 
الاجتماعي على نطاق واسع للتركيز على قضايا معيّنة تتعلّق بتصوير وسائل الإعلام و/ أو 
معالجتها في المجال العام (المثالان البريطانيان الآخران هما مشروع التمييز الجنسي اليومي 
وحملة لا مزيد من الصفحة الثالثة). تمّ إطلاق الحملة برسالة مفتوحة موقّعة من ثمانية 
عشر محامياً ونشرت في صحيفة الغارديان. تبدأ الرسالة على النحو التالي: 


تدعو الحملة التي أطلقتها منظمة فيمينيستا آند أوبجيكت بالمملكة المتحدة بائعي 
التجزئة في متاجر الشوارع الرئيسة إلى سحب مجلات وجرائد الفتيان التي تحتوي 
على أغلفة أمامية إباحية من متاجرهم على الفور. وأنَّ كل واحد من هذه المتاجر هو 
مكان عمل. وعرض هذه المنشورات في أماكن العمل ومطالبة الموظّفين بالتعامل 
معها في سياق وظائفهم. قد يصل إلى حدّ التمييز الجنسي والتحرّش الجنسي بما 
يتعارض مع قانون المساواة لعام 2010. وبالمثل. فإِنَّ تعريض العملاء لبذه 
المنشورات عند عرضها هو انتهاك لقانون المساواة. 
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إنَّ دعوة أصحاب المتاجر لاحتمال قيامهم بالمساهمة في نشوء بينة عاقة "مخيفة أو 
معادية أو مبينة أو مذلّة أو مسيئة" للموظقين والمتسوقين هي خطوة جربنة وفغالة: ولكها لم 
تخلُ من منتقديها. وليس من المستغرب أنَّ الحملة أثارت الغضب عبر الإنترنت. ووجدت 
جارسيا-فافرو وجيل نماذج مميّزة في ردود القرّاء في المادّة المجمّعة. وقد حدّدا. على وجه 
الخصوصء أربع مجموعات رئيسة: على النحو الوارد في تحليل خطاب "الجماعات المفشرة". 
وهو ما أورده إدلي ويزيريل (2001) للإشارة إلى ما يتكرّر من أفعال وضع الحجج والوصف 
والتقييم والاستعارات الفارقة وما إلى ذلك. وصفت جارسيا-فافرو وجيل (2016: 384) هذه 
المجموعات على أنَها "المعايير مزدوجة النوع" و"النشاط الجنسي للرجال تحت الهديد* 
و”الحرب على الرجل العادي" و"الاستبداد النسوي". ووجدتا مزاعم متكرّرة بأنَّ وسائل الإعلام 
على وجه الخصوص #يمن علها طغاة نسوبات معاديات لديهنٌّ "أجندة نسوية تمبيزية 
وجنسية”. على حدّ تعبير أحد القرّاء. إلى حدّ أنَّ الرجال يتعرّضون للتهميش والتمييز ضِدّهم. 
وتنتشر استعارات الحرب والدين القمعي. كما هو الحال في السيناريو الأسوأ التالي: "أولاء 
الحيزيونات... لن يكن سعيدات إِلّا إذا تجوّل الرجال في طوايير طويلة في الشوارع وجميعهم 
مقيدون معأ بالسلاسل ويغطّهم الرماد ويجلدون أتفسهم". وأي مساءلة للنشاط الجنمي 
للرجل يتم تفسيره كتهديد وكشيء جيري. كما يبيّن المثال التالي: إن جماعات اللوبي تسعى إلى 
إنكار حقوق الرجال في التصرّف وفقاً لبيولوجيتهم وجيناتهم. وأظتها لن تتوقف حت يتم 
إخصاء الرجال تماماً. ويفضل أن يتمّ إخصاؤهم جراحياً." والمجموعات الأربعة مترابطة معأ 
يقوّة. بفضل اسقراتيجية قلب المائدة على الحركة النسوية؛ باتخاذ وضعية الضحية وإعادة 
التأكيد على الجوهرانية الجنسية بالانتقام. 


وجدت ميشيل لازار في دراسة أجرنها في سنغافورة (2015) انشغالات ووجهات نظر مماثلة 
بشكل مثير للقلق. والمصطلح المستعمل مختلف قليلاً. لكن التحريف العدائي للنسوية 
والنسويات هو نفسه إلى حدّ كبير. ففي حين أنَّ السلطة والامتيازات الأبوية ربّما تمّ زعزعها. 
يبدو أَهَنٌّ متجترتان يعمق ولم يتم تفكيكهما بأيّ حال من الأخوال. وينتبي القضل التالي 
بالانتباه إلى "الكراهية في الفضاء السيبراني" الموجّبة ضد النساء عبر الإنترنت. 


224 


مزيد من القراءات 
تنظير الذكورة 
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وكتاب كيميل وهيرن وكونيل (2004). وريزر (2010). 


الذكوريات واللغة 


إِنَّ العدد "الجنس واللغة" 5 (2) (2011) هو عدد مكرّس لموضوع اللغة والذكوريات. 
ويضم كتاب ميلاني (2015) مجموعة حديثة من المساهمات. وانظر أيضاً باكير (2008) 
وكتاب بينويل (2014). وهناك دراستان للغموض والتناقض في الأداء المستمر للذكورة وهما 
كتاب ويزريل وإدلي (1999) وكيسلينج (2011). 


السيطرة والعنف 


يقدّم كتاب آدامز وتاونز وجافي تحليلاً بلاغياً لحديث رجال نيوزيلندا عن عنفهم ضدّ 
شركائهم. وانظر أيضاً المقتطف والمناقشة في القصل الثالث من كتاب تالبوت. وأتكينسون 
وأتكينسون (2003). وتوجد دراستان أخريتان الروايات الرجال عن عنفهم هما دراسة إيرليخ 
(2001) حول شهادات قاعة المحكمة الكتدية ودراسة هيرن (1998) عن مقابلات مع سجناء 
بريطانيين. وانظر أيضاً كتاب إرليخ وليفيسك (2011). ويمكن العثور على تحليل متعدّد 
النماذج لألعاب الأطفال الحربية في كتاب ماشين وفان ليوين (2009). 


رهاب المثلية 


سبق لي أن أشرت إلى دراسة حول حديث "تقريع المثليين" في كتاب كاميرون (1997). 
وانظر أيضاً كتاب كوتز (2003). ولاسيّما الفمل الثالث. وهناك وصف أكمل لدراسة 
صفحة المشاكل المشار إلمها في كتاب جوخ وتالبوت (1996). 
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ويتوقر سرد كامل للبحث حول ثقافة الشباب في كاتالونيا باللغتين الإنكليزية والكتالونية 
(بوجولار 1997. ط1. 1997. ط2, 2001). وانظر أيضاً المقتطفات والمناقشة في الفصل 
الخامس من كتاب (تالبوت وأتكينسون وأتكينسون) (2003). 


يركز الفصل الخاص برهاب المثليّة في كتيب هول وباريت (2019) والمعنون ب"موجز اللغة 
والجنس" على وسائل الإعلام في بوتسوانا (إليس 2019). وفيما يتعلّق بالرياضة؛ انظر وينر 
(2014).: وكليليند وماجراث وكيان (2018). 
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10 


أن تتحدّث ممنياً 


يلخّص هذا الفصل مجموعة من الأعمال المتعلّقة بالخطاب وبناء الجندر في السياقات 
المبنية العامة. وبركز على تهميش أصوات النساء في أماكن عمل محدّدة. وهي مجتمعات 
ممارسة ذكورية (يتمٌ تعريف هذه المصطلحات أدناه)؛ وتشمل البث والسياسة. ويختتم 
ببعض الملاحظات حول المقاومة والانتقام في الصحافة والإنترنت التي تشمل تمثيلات إعلامية 
معادية للمرأة في العمل. 


المرأة والمجال العام 


تاريخياً. يعد المجال العام مجالاً حصررّاً للذكور. ما يزال كذلك في بعض المجتمعات 
التقليدية. ولقد ذكرت في الفصل الأول شعباً قبليَاً معاصراً في البرازيل يُعرف باسم كاراجا. 
وتتحدّد فيه الأدوار الاجتماعية للرجال والنساء بوضوح شديد. إذا وفقاً للتقاليد. يجوز 
للرجال فقط شغل المناصب الرسمية التي تتطلّب مخاطبة العامة. وتعود الكاتبة الكلاسيكية 
ماري بيرد قي كتابها "النساء والقوّة" إلى بداية التقليد الأدبي الغربي وتستحضر "أوّل نموذج 
مسجّل لرجل يطلب من امرأة أن تصمت" (بيرد 2017: 3). ونجد في الأوديسة ما فعله تليماك 
ابن أوديسيوس وبينيلوب من إخراج والدته من القاعة الكبرى للقصر بعبارة "عودي إلى 
مسكنك. واشتغلي عملك. النول وبكرة الغزل... سيكون الكلام من عمل الرجال. الرجال 
جميعاً. وعملي في الغالب الأعم؛ وسلطاني في هذا المنزل" (كما هو مقتبس في بيرد 2017: 4). يا 


له من مغرور! 


تميل اللغة العامة إلى أن تكون ذات طابع رسمي وتدلٌ على المكانة؛ فالمتحدّثون 
الجماهيريون هم بشكل عام في مواقع السلطة. حتّى المنحدثين الاستثنائيين- مثل المتحدّثين في 
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هايد بارك كورتر والواعظين والمثقفين بشكل عام- هم من الرجال. وفي المجتمعات التي تكون 
فيا المكانة العالية والسلطة للرجال فقط. يجب أن تبقى المرأة صامتة قي المجال العام. وكان 
الرسول بولس واضحاً تماماً بشأن هذا الموضوع. قيما كتب في القرن الأول المبلادي. قال: "دع 
نساءك يصمتن في الكنانس. قلا يجوز لبنّ الكلام... وإذا كنّ سيتعلمن أيّ شيء. فليطلين من 
أزواجهن في المغزل: فمن العار أن تتحدّث النساء في الكنيسة "(رسالة القديس بولس الأولى إلى 
أهل كورنئوس. 14: 5-34). مهما كان قصده بهذا التصريح قبل 2000 عام: هناك شيء واحد 
نعرفه: لقد استخدم على نطاق واسع في العالم المسيحي لتبرير استمرار استبعاد النساء من 
متاصب السلطة في الكنيسة. كان هذا تماشياً مع تصريحات الفلاسفة اليونان. وهو تأثير 
رئيس آخر على المعتقدات الغربية. كتب أرسطو. على سبيل المثالء عن وجوب منع النساء من 
إرهاق أدمغتهنّ بأشياء مثل العمل السيامي. لأنّه سيجفف أرحامينٌ. حتّى القرن التاسع 
عشر. غذى ادعاء أرسطو محاولات تخويق النساء بعيداً عن التحدّث أمام الجمهور 
بتحذيرات شديدة من أنَّ ذلك يؤدّي إلى العقم (جاميسون 1988: 69). وبحسب ما لاحظته 
بيرد (2017: 17): كان التحدّث أمام الجمهور في العصور القديمة فعلاً من أفعال الرجال. 
رجال الطبقة العليا في الأقل. ويضِرُ بسمعة المرأة الجريئة على مخاطبة الجمهور- سواءً شفهياً 
أو كتابياً- لعدة قرون. ويأخذ الشك بتلابيب "فضيلة" امرأة القرن الثامن عشر التي لبا 
روايات منشورة. والواعظات يتمٌ الاستهزاء يمن على نطاق واسع. كما تحتوي اللغة الإنكليزية 
على مجموعة متنوّعة ملفتة من الكلمات تصف وتدين النساء صاحبات الصوت العلي: 
سليطة اللسان. ثرثارة. شكاءة. مشاكسة. حادّة اللسانء ومبتذلة: وسيّئة السمعة. 
وعقعق. وغراب القيق. وببغاء. وحيزبون. وبغي (مخصية). وسليطة. ويسعدني القول بأنَّ 
بعضها لم يعد مستعملاً. 


إِنَّ الإجبار على التزام الصمت. وعدم وجود صوت عام. يشبه أن تكون غير مرني. كما 
تلإحظ روبن لاكوف. ما تزال النساء غير متحرّرات من القيود المفروضية علهن تقليدياً: 
فالصمت يشبه الخفاء... في أثينا القديمة. لم يكن من المفترض أن تظهر نساء 
الطبقات العليا علنأ على الإطلاق (اختفاء علني حرفيَاً). وفي المجتمعات 
الإسلامية الأصولية. يجب أن تكون النساء محجّبات في الأماكن العامة (اختفاء 
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عام رمزي). نحن نفخر بتحرّرنا من تلك القيود المبينة. ولا نميل إلى إدراك مدى 
تحرّرنا الحديث والجزئي. (لاكوف 29:1995) 


وفي الطقوس التقليدية مثل حفلات الزفاف, غالباً ما يقوم الرجال بالكلام كلّه. ففي 
التقليد المسيحي الأنجلو أمريكي. يلقي الخطب والد العروس وأفضل رجل. والعروس ظاهرة 
حرفيّاً. بالتأكيد- دورها هو أن تبدو جميلة- لكتّها صامتة علناً (وغالباً ما تكون محجّبة). 


تاريخياًء تم استبعاد النساء من صور الخطاب المرموفة ويحتمل أن تكون مؤثّرة. في حين 
لم تعد النساء في معظم المجتمعات الصناعية ممنوعة من مثل هذه الخطابات. إِلّا أنمنّ ما 
زلن مهمّشات في العديد من السياقات العامّة. وكما تشير كاميرون. فإِنٌ المشكلة لا تكمن في 
الوصول إلى الحديث العام على الإطلاق بقدر ما تكمن في التهميش المستمر: 


إنَّ تلك الأوضاع والأنواع وطرق استخدام اللغة هي التي تحمل أكبروزن للسلطة 
الثقافية للمجتمع ككل. ومن الواضح أنَّ الأصوات النسائية غير مرحّب بها في 
السياقات التي يتم فيها تأكيد القيم المقدّرة بقوّة في المجتمع بشكل طقسي 
ومبيب. وذلك باستخدام سجل لغوي رسمي أو بارز لمناقشة "الموضوعات 
العظيمة" في مساحة مؤسّسية شبه مقدّسة- الغرفة البرلمانية. قاعة المحكمة. 
والكنيسة. (كاميرون 2006 ج: 8) 


وفي بريطانياء على سبيل المثال: ما يزال الجدل حول ترسيم النساء دائراً. فكانت النساء 
مؤهلات للانضمام إلى رجال الدين الإنجيليين منذ تسعينيات القرن الماضي. لكنّ أولاء النساء 
اللاتي دخلن يتم #مميشهنٌَ وإخضاعبنَ. كما أظبر بحث في كنيسة إنجلاند (والش 2001). 
وقد أشرت في الفصل السادس إلى دراسة تجريبية أجرتها أليس فربيد واستنتجت فهها الكاتبة 
أنَّ المساحة التجريبية التي أنشأتها والكلام الذي كان يجري داخلها محصورين بين الجنسين. 
وتعتمد والش على رؤية فريدة بأنَّ المواضع قد تكون جندرية للقول بأنَّ أشكال الحديث في 
المجال العام هي في الأساس ذكورية (وذكورية مصطلح سأعود إليه بعد قليل). وكما لاحظت. 
فإِنَّ ما نعدّه قواعد سلوك مهنية يُنظر إليها بشكل أفضل كقواعد ذكورية: 
إِنَّ مكانة النساء تاربخياً كأقلّية داخل مؤسّسات المجال العام. مثل البرلمان 
والكنيسة القائمة. تعني أنَّ الممارسات الخطابية السائدة التي تنتشر في هذه 
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المؤسّسات هي تلك المرتبطة بالمتحدّثين من الطبقة المتوسّطة من الذكور البيض. 
ومن خلال الاستخدام المعتاد. اتخذت هذه المعايير الخطابية الذكورية وضعية 
المعايير المبنية المحايدة تجاه الجندر. مثلها مثل أنماط السلوك الموجه للذكور. 
(والش 1:2001) 


وبالإشارة إلى هذه الممارسات الخطابية على أنّا "ذكورية". تشير والش إلى أنْها تشكّت 
تاريخياً على مر القرون جنباً إلى جنب مع الأشكال المبيمنة للذكورة. وهي تقدّم مصطح 
"ذكوري” كبديل عن "السلطة الأبوبة" من أجل تجتّب الانطباع بأنَّ المرأة محرومة عمدأ من 
الوصول الكامل أو المشاركة (ص 25 ن). 


إِنَّ النساء يدخلن مجتمعات الممارسة من خلال دخول مؤسّسات مثل البرلمان والكنيسة 
(إيكرت وماكونيل- جينت 1992؛ ليف وفينجر 1991) التي كانت في السابق حكراً على الرجال. 
وتعرّف إيكيرت وماكونيل- جينت مجتمع الممارسة بأنّه "مجموعة من الأشخاص الذين 
توحدهم مؤسّسة مشتركة, يأتون ويطوّرون ويتبادلون طرق عمل الأشياءء وطرق الحديث. 
والمعتقدات. والقيم- باختصارء الممارسات" (إيكيرت 2006: 183). وبما أنَّ النساء يشاركن في 
مجتمعات الممارسة الذكورية. فمن المرجّح أن يشعرن بالهميش؛ كما تقول إيكرت (1998: 
7). فإنهنّ يشعرن بأنهنَّ "متطفّلات". وفي مثل هذه السياقات. تزداد المخاوف التي تواجهها 
النساء. فمن المحتمل أيضاً أن يواجين دفاعاً من الرجال عن امتيازاتهم. كما سنرى في القسم 
التاليء الذي شهدته تجارب النساء في غرفة المناقشة في مجلس العموم البريطاني. 

السياسة 


إنَّ قصر وستمنستر في لندن هو مبنى حديث تاريخياً ( فقد تمّ الانتباء من المبنى الحالي في 
عام 1870): ولكنّه يتوافر على غرفة نقاش لمجلس العموم منذ القرن الرابع عشر. وأتيع 
للنساء دخوله منذ عام 1918. لكنّ القليل مهن فعلن ذلك حتى عام 1997. وعلى مدى عدّة 
مئات من السنين تطوّر مجتمع الممارسة الذكورية: ببيكل تنظيمي يعود إلى عصر أخر ومقاوم 
للتغيير. فنظام العمل ساعات طويلة وغير منتظمة يتوافق مع طبقة النبلاء المنتمية لحقبة 
تاريخية سابقة؛ وبالتأكيد لا يتوافق مع السياسيات الحاليات التي لديينّ احتياجان لرعاية 
الأطفال. إِنَّ مجلس العموم يشبه إلى حبّ ما نادي السادة "تمّ نشكيله من فوائم مختصرة 
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للرجال فقط منذ 500 عام” (كينج 2005). وحتّى يومنا هذا. هو مجبّز بساحة لإطلاق النار. 
ولكن ليس به حضانة! وتم تصميم غرفة المناقشة نفسها من أجل المواجهات العدائية. 
فالأرضية الواقعة بين درجتي الجلوس محدّدة بخطوط حمر. يفصل بينهما عادةٌ سيفان؛ فلا 
يجوز لعضو البرلمان التحدّث إِلّا من وراء أحد هذه الخطوط (مكتب معلومات مجلس العموم 
9 :4). بينما يُقترض أنّ اللعب الفعلي بالسيف لم يعد يمثّل مشكلة في مجلس النؤّاب. إلا 
أنّه من الناحية المجازية ما يزال شائعاً جداً: 


إن أسلوب النقاش في مجلس العموم كان تقليدياً هو أسلوب مقارعة الحجّة 
بالحجّة... يمكن لهذا الأسلوب في المناقشة أن يجعل مجلس العموم مكاناً صاخباً 
مع التعبيرعن الرأي بقوّة. ووجود كثير من المداخلات. والتعبيرعن الموافقة أو 
الرفض: من المتحدّثين ومثيري المزح أحياناً. 


يسود في النقاش أسلوب قتالي للغاية. كما هو الحال في العلاقات بين أعضاء الحزب 
بشكل عام. وتلاحظ والش (2001: 69) أنَّ هذا الأمر قد تفاقم بسبب النظام المسؤول عن 
تواجد أعضاء الحزبء "مما يعني بشكل فعال أنَّ ثقافة التنمر لا يتم التسامح معها فحسب. 
بل إِنَّما جزء لا يتجرّأ من النظام البرلماني". 


وبعد انتصار ساحق لحزب العمّال في عام 1997, ازداد دخول النساء إلى مجلس العموم 
البريطاني. وقد اتخذت إحدى الدراسات من أداء أولاء النساء في غرفة المناقشة موضوعاً لها 
للدراسة (شاو 2006). واستندت سيلفيا شو لدراستها التي جمعت مواد مسجّلة بالفيديو تمّ 
تصويرها بين عامي 1997 و2001 خلال ستين ساعة؛ ومقابلات شبه منظمة مع نائبات. 
وتحدّئت معظم من قابلتهنٌ عن "رعمنَ" من التحدّث في المجلس. وتقرٌ شو بأنَّ هذا الاحتمال 
نما يكون له التأثير نفسه على عديد من النواب الذكور. كنا تشير إلى أنَّ الرجال ليسوا 
مضطرّين للتعامل مع "الاستنكارات المنحازة جنسيّاً والتمثيل الإعلامي السلبي الموجّه عادةٌ 
ضد البرلانيات" (ص82). وعلّق النائب الديمقراطي الليبرالي السابق. جاي بالارد. على 
السلوك في وستمنستر فرآه "يندرج تحت المعايير التي قد يسمح بها في أيّ مكان عمل؛ لاسيّما 
فيما يتعلق باللغة المتحّزة جنسيّاً وما إلى ذلك" (سومز. موران ولوفيندوسكي 2005). وتجادل 
شو بأنّ غرفة المناقشة لقرون- حصريّاً هي لنخبة من الذكور البيض من الطبقة العليا 
والمتوسّطة- هي ليست ساحة لعب متكافئة: فبي تضرٌ بعديد من الرجال النساء جميعاً. 
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فالمناقشة فيها كنوع خطابي. تخضع إلى حد كبير لقواعد. فعلى وجه التحديد؛ هناك أعراف 
صارمة لترؤس الجلسة ومتطلّبات رسمية للمخاطبة. وتُظهر القدرة على العمل ضمن هذا 
النوع الخطابي بسهولة طبيعة العضوية في مجتمع الممارسة. وعلى العكس من ذلك. فإنّ 
الفشل في استخدام هذه "اللغة البرلمانية" المزعومة أمر يجعل المتحدّث شخصية هامشيّة 
فيه. كوافد جديد أو "متطمّل" 


يتم فرض فواعد المشاركة في مناقشات مجلس العموم على يد وسيط يعرف باسم رئيس 
مجلس النوّاب. السيد أو السيدة رئيس مجلس النوّاب مسؤول عن الحفاظ على "النظام' في 
غرفة المناقشة. وأعراف ترؤس الجلسة وشروط المخاطبة رسمية ومنمّقة للغاية. وفيما يلي 
مثال على نائبة خضعت لهذه القواعد. إذ بدأت في إلقاء خطاب قوي وواضح. ولم تتردّد في 
البداية. وتحدّئت بطلاقة وعن ثقة. وفي السطر التاسع. طلب نائب الأذن بالتعليق. ومنحته 
الفرصة: 

نائبة برلمانية - نائبة عن حزب العمال (لم يتم توفي ر الاسم) 
ج ه- جون هايز(نائب عن حزب المحافظين) 


1 النائبة: المشكلة التي واجبتها الشرطة () كانت حقيقة 
نّم كانوا عنصريين مؤسسياً (.) غير أكفاء 
مؤسسياً وفاسدين مؤسسياً و 

أقول أن الفساد هو الأخ التوأم 

للعنصرية () وهو يؤثر علينا جميعاً ولهذا السبب 
فإنَّ النقاش مهم جداً () واستفسار لورانس 
مهم جداً للأشخاص البيض 

وكذلك للأشخاص السود 

9 جه:هل تفسح السيدة المحترمة لي المجال 

0. النائبة: نعم 

1. جون: ممتن جداً للسيدة المحترمة () 

2. تخبر السيدة المحترمة هذا المجلس 


دمغ سا اط صااخ آذ مخ 
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3. أن الشرطة تعاني من الفساد المؤسمسي 

14. وبعيداً عن هذا الادعاء 

5. العاشم () ألا تدرك أنها بإلقائها اللوم على 

6. مؤسسة بكل من فيها () بافتراض وجود 

7. ذنب جماعي غير مقصود () 

8. قبي تبتعد عن السبب الحقيقي () فهؤلاء الضباط 
19. الدذين هم بالتاكيد مذنبون بهذه التهم () 

0. لأنيم يختبئون وراء 

1. الادعاءات التي تطلقها على جميع من بالشرطة 


عندما تستجيب صاحبة الكلمة لهذا التدخّل. تقع في مزالق. إِنْما تخاطب منافسها 
مباشرة. مدركة خطأها وتعتذر في السطر 26: 


2. النائبة: شكراً لك () حسناً. إذا كان بإمكاننا النظر إلى القضية 
3. التي أثرتها من خلال إيراد موقف آخر 

4. ومؤسسة أخرى () فقط لنرى سواء أكانت 

5. () النقطة التي أشرت إليها صحيحة أم لا. 

6. أو آسفة 

7. المتحدث: النظام على السيدة المحترمة استعمال 

8. اللغة البرلمانية الصحيحة 


نا باعتذارها الضمني للمتحدّث تعترف بالصعوبة التي تواجهها مع القيود العرفية. ثمّ 
تستأنف حديثها في السطر 31. مخاطبة متحدّثها بطريقة غير مباشرة بشكل مناسب. بصيغة 
الغائب. ب"السيد المحترم": 


9. النائية: السيد النائب المتحدث. أعاني من عدم القدرة 
0. على استيعاب ذلك ذهنياً حتى بعد سنتين 

1. داخل هذا المجلس () نعم. ريما 

2. سيجد السيد المحترم 
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3. في مثال آخر.. يمكننا استخدام مثال آخر 

4. كما كنت أقول ومؤسسة أخرى 

5. لنأخذ مثال التحيز الجنسي (.) ولنأخذ ()البرلمان 
6. لنأخذ مجلس العموم () لنلقي نظرة 

7. عبر المقاعد هنا () ففي الواقع عندما نجد 

8. امرأة معارضة في مقابل ستة وعشرين رجلاً () 
9. على مقاعد المعارضة () الآن بالتأكيد 

0. أنت لن تنكر أن هذا يعني أن لدينا 

1. مؤسسة منحازة ضد المرأة. 

2. هل تنكر سيدي المحترم ذلك 

3. أفترض بأنه لن يفعل () الآن متساويان متعادلان 


وبعد عدم فصاحة مبدثية عند إعادة استئناف كلمتهاء استعادت استيعابها للموضوع. 
لكنّما عادت للمخاطبة المباشرة في السطر 44: ممّا دفع المتحدّث لطلب مداخلة ثانية: 


4. () حسناً يمكنك أن تقول () حسناً. أنا آسفة 
5. السيد المحترم 
6. المتحدّث: اطلب من السيدة المحترمة أن تفكر ملياً 
7. قبل أن تختار كلماتها (1.0) 
8. النائبة: صحيح تماماً. السيد المتحدّث النائب 
49. السيد المحترم قال نعم لتوّه 
0. سينكر وجود التمييز 
1. ضد النساء فيما لا يوجد بشكل فعلي 
2. حسناً امرأتان في هذه اللحظة 
3. يجلسن في المقاعد المقابلة 

(يستمر الحديث) 

(شاو 2006: 7-86) 
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لدينا هنا مثال لامرأة تكافح من أجل الامتثال للمعايير الخطابية لمجلس النواب. رما يكون 
من المدهش بعض الشيء أنَّ شو لم تجد أمثلة لرجال يفعلون الشيء نفسه. ففي مجموعة 
البيانات التي قامت بجمعهاء ظلّ القادمون الجدد من الذكور غير معروفين في المجلس؛ وكانوا 
إِمّا صامتين أو ببساطة غائبين. 

وفي دراسة سابقة. وجدت شاو (2000) أن التدخلات القانونية- مطالبة صاحب الكلمة 
بمنح فرصة للحديث- تمّ توزيعها بالتساوي على مساهمات أعضاء البرلمان من الذكور والإناث 
عند التقاش. ومع ذلك كان الرجال هم الذين نقّذوا التدخلات غير القانونية جميعها تقريباً. 
وكان هناك عديد من الخدع المخالفة للقواعد التي شارك فها الرجال فقط: وتكرّرت 
الاستنكارات والهتافات كثيراً. كما حدث خطف لأرضية الحديث من خلال التدخّلات غير 
القانونية التي لم يتم التصدّي لها (من مثل عبارات "يا وينترتون أنت قمامة قذرة () أنت حقا 
رجل سخيف”: شاو 2006: 93). ولم تنغمس النساء في مثل هذا التعطيل لكسر القواعد. 
وبصفتهنٌ وافدات جدد إلى مجتمع الممارسة. كن بحاجة إلى أن يكن "غير ملومات" وأن 
ينتبجن أفضل سلوك (ص 96). 


بالطبع؛ قبل التدقق النسائي عام 1997: تواجد عدد قليل من النساء في مجلس النوّاب 
واستطعن العمل بنجاح في بيئته الذكورية وأبرزهنٌ مارغريت تاتشر. أوّل رئيسة وزراء على 
الإطلاق. وقد جرى توثيق الطريقة التي نصبت بها نفسها كقائدة (على سبيل المثال فيركلاق 
1. ونالت الراحلة غوينيث دنووديء النائب عن حزب العمال. احتراماً على مضض 
لسلوكها العدواني. كما حصلت السيدة بادجر على لقب الحنون. ويتذكر أحد الناعين هذا 
التعليق: "لا مانع من أن يُطلق علي لقب الشرسة. إنَُّم مصنوعون بشكل جيّد وحادّون للغاية 
وفعالون جد إلى حب كبير فيما يفعلونه (وايت 2008). ومع ذلك ما يزال يُنظر إلى النساء في 
الساحة السياسية على أنهنٌ استثناء للقاعدة. وتشير المقابلات مع النساء في البرلمان الأوروبي 
إلى أنمنّ على دراية تامّة بهويّاتهنٌ كاستثناءات غريبة» أو "طيور خاصة" (ووداك 2003: 692). 
كما يهيمن الذكور على وسائل الإعلام؛ بخطاباتها المؤسّسية الذكورية؛ وتتعرّض السياسيات 
دائماً لخطر الهميش والاستخفاف بهنّ. فالسجل رقم 101 والخاص بتصويت النائبة من 
حزب العمال في وستمنستر في مايو 1997. قد تم الحديث عنه بشكل مشين في الصحافة 
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البريطانية بالقول بأنّه وصول "أطفال بلير” (ديلي ميل. 8 مايو 1997). كان هذا تعليقأ على 
صورة مشروحة. واليكم بعض التعليقات المصاحبة: 


خرجت النساء من تشرش هاوس. في وستمنستر, في مت متعدّد الألوان. كان الأمر 
مثل حضور فتيات الكشّافة لمعرض الزهور ني تشيلمي. حيث البدلات الفوشيا 
[هكذا] المحبوبة من أمثال مارغريت بيكيت (رقم 83). وأخضير باربارا فولين 
الزمردي المتلألن (رقم 74). ممزوجاً بمزيد من اللون البتي الداكن والقاتم ولون 
البيج. (ديلي ميل. 8 مايو 1997؛ مقتبس قي كتاب والش 2001: 45) 


إن الفعل "خرجت" والانشغال بالتأثير البصري يقلّل من قيمة وصول كل أولاء النساء إلى 
المسرح السيامي (والش 2001: 45). 

وقي ذلك الوقت. افترض المعلّقون أنَّ زيادة حضور المرأة في مجلس العموم من شأنه أن 
يحسن السلوك في غرفة المناقشة. وكان هناك اعتقاد شائع بأنَّ المرأة ستقدّم أسلوياً تفاعلياً 
مختلقاً. ممًا لا يجعل المجلس "مكاناً للثزثرة". ومن المؤكّد أنّ العدد الجديد من التائبات لم 
يعجمن الأسلوب القتالي العدواني للمجلس. ووفقاً لمقابلات مع ثلاث وعشرين من أعضاء 
البرلمان من التساء من حزب العمال اللاتي دخلن مجلس العموم للمرّة الأولى عام 1997. فإنٌ 
العديد متهن يشتركن قي الاعتقاد يأنَّ النساء يجلبن أسلوباً مختلفاً إلى مجلس النواب ونهجأ 
سياسياً مختلقاً تماماً (تشايلدز 2004). هذه الآراء هي تعبيرات عن أيديولوجية "الصوتن 
المختلف". وهو تطوّر في أواخر القرن العشرين "من الواضح أنَّا مدينة للأفكار والتطلعات 
السياسية للحركة النسوية أواخر القرن العشرين" (كاميرون وشاو 2016: 5). وني هذه الأيام, 
هناك اعتقاد عام يوجود اختلاف بين الذكور والإناث في أنماط التقاعل (وقد درستها دراسة 
نقدية في بحثي لإطار الاختلاف والسيطرة في القصل السادس). وعلى الرغم من جاذبية هذا 
الاعتقاد. إِلَّا أئّه يجب التعامل معه بحذر. وفي الواقع. لم تجد كاميرون وشاو (2016) في 
تحليل دقيق لهما لمقتطفات من المناظرات المتلفزة في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في 
المملكة المتحدة عام 2015: أي دليل واضح على أيّة اختلافات من هذا القبيل. وخلصنا إلى أن 
بيانات المناظرات التلفزيونية لم تظبر اختلافات واضحة بين الجنسين على الإطلاق. بالطبع, 
نحن بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا (في الأقل) شيئين: أوَلاً نوع المناظرة عدائي بطبيعته. ومن 
ثم فهو "مذكّر"؛ وثانياً. النقاشات التليقزيونية عبارة عن خطاب سياسي موسّع. وهذه 
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الصفة. قدّمت عروضاً صراعية لجمهور المشاهدين في المنزل. لذلك تتوقع أن يستخدم كل 
من المشاركين من الذكور والإناث استراتيجيات معادية. ومع ذلك. جمع الباحثون أيضاً 
تعليقات وسائل الإعلام على المتاقشات. ومن المثير للاهتمام أن تحليلهم لهذه التعليقات 
المصاحبة تكشف عن وجود فجوة بين الإدراك والواقع: فقد وجدوا وفرة من الإشارات إلى 
الاختلافات الواضحة التي هي ملحوظة مع ذلك. وفي الختام. يدعون إلى الاعتراف بأنّ 
المتحدّثين السياسيين الفعالين يستخدمون مجموعة من الموارد اللفوية في التفاعل العداني 
وني التعاون. إِنَّ إيديولوجية "الصوت المختلف" تجعل أنماط الكلام أنماطاً جندرية. لكن كلاً 
من الأسلوب الذكوري المعادي والأسلوب "الأنثوي” المبني على الإجماع "لبما وظائف مهمّة في 
الخطاب السيامي الديمقراطيء بل ونجد في المناقشة. وهي نوع عدائي في المقام الأوّل. عناصر 
يستخدمها كل من الذكور والإناث من السياسيين على حدٍّ سواء. ونعتقد بأنّه سيتمٌ دفع 
قضية المساواة السياسية للمرأة إذاء اعترقنا بأنَّ المتحدثين السياسيين الأكثر فاعلية. ذكوراً 
وإنائً. هم أولئك الذين يستخدمون مجموعة من الموارد اللغوية لبناء صوت يخصّهمء بدلا 
من الإشادة بالتأثير الحضاري ل"الصوت المختلف للمرأة” (كاميرون وشاو 2016: 5-134). 


على الرغم من هذه التطوّرات الحديثة نسبياً. تواصل وسائل الإعلام إعادة إنتاج ونشر 
الأفكار الأكثر تقليدية وترسّخاً حول مكانة المرأة في المجال السيامي. ويمكن رؤية هذا بوضوح 
في معاملة وسائل الإعلام لهيلاري رودهام كلينتون على مرّ السنين. ففي سيرتها الذاتية. تقدّم 
كلينتون ملإحظات حول التوقعات من دورها كسيدة أول. إذ توفّعت هيئة الصحافة في البيت 
الأبيض منها أن تعرض نفسها ما كشخصية مهنيّة نسوية أو ربّة منزل تقليدية (كلينتون 
3 140). نشأ موقف آخر مآله الخسارة بالنسبة لها خلال سباق الترشيح للرئاسة عن 
الحزب الديمقراطي الذي خاضته بنفسها في 2008-2007. وفقاً لميلان فيرفير (رئيسة طاقم 
عملها عندما كانت السيدة الأولى): 
لقد ولت إلى نقطة لم يسبق لأيّة امرأة الوصول إلها في بلدنا. من حيث كونها 
مرشحة فعلية لمنصب الرئيس. لكتني أعتقد أنّما إذا سعت لإثبات كونها ذات 
كفاءة وصارمة بما يكفي لتكون القائد العام. وعند تقديمها لتلك الصورة. قد 
يكون رد القعل "حسناً. ربّما عند قيامها بذلك لن تكن محبوبة". ولكن إذا 
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قدّمت نفسها كامرأة ناعمة ومحبوبة. وهي كذلك. فيعبها الناس على أنّها ليسن 
قويّة بما فيه الكفاية. ومن ثم هذا قيد مزدوج. (بروكز 2008: 22) 


هنا لدينا هذا القيد المزدوج المألوف: ومفاده "ملعون إذا فعلت ذلك, ملعون إذا لم تفعل" 
هذا المأزق الذي حدّده لاكوف في السبعينيات. واقترح المعلّقون على سباق الترشح بين كلينتون 
وباراك أوباما أنُّ كونك ذكراً في حبّ ذاته يمنح المرشّح قدرة أكبر على تجسيد الصفات المرغوبة 
للقائد. 


إنَّ التركيز الإعلامي المكثف على المرشحين المحتملين أمر حتعي ومناسب تماماً. ومع ذلك. 
ففي حالة كلينتون, لم يكن التركيز الإعلامي منصبَّاً على وجهات نظرها بشأن القضايا الجادة 
أو خططها السياسية. كما هو مأمول. بل انصب الاهتمام على ضحكها؛ أو بالأحرى ما أصبع 
يُعرف باسم "ضحكة كلينتون العالية". وفي دراسة تفصيلية جرى الاهتمام بتطوّر التغطية 
الإعلامية الناطقة بالإنكليزية (رومانيوك 2014). ففي الحديث الإعلامي: فإِنَّ الضحك ردأ على 
الأسئلة العدائية ليس فريداً من نوعه بالنسبة لكلينتون. إِنَّا ممارسة شائعة وتعمل كشكل 
من أشكال "التحكّم في الضرر" في التفاعل العدائي. وتعمل كتعليق ضمني على الاستجواب 
العدائي ومحاولة تقويض شرعيتها باعتباره أمرأ "جادَاً" (رومانيوك 2013. 2014. 2016) 
ومع ذلك. في حالة كلينتون. أصبح فعل قيامها بالضحك- وهي تفعل ذلك بطريقة يتم تقديمها 
كأسلوب خاص وغير ملائم زعماً- أصبح هو الخبر. على حساب المحتوى الموضويي. ومع 
ساعات طويلة من حديث البث الإذاعي. بدأت مقاطع صوتية من الضحك تنتشر من دون 
ذكر تسلسل الأسئلة والأجوبة القائمة. ويتم تقييم هذا الضحك المنزوع من سياقه سلبأ على 
أنّه "ضحكة عالية". وتعود رومانيوك إلى أول بث ل"الضحك العالي" المفترض لكلينتون. ثم 
تتبعته من خلال مساراته المتعدّدة في صناعة الإعلام. بما في ذلك من خلال ارتجاعها في 
نصوص المقابلة (التي. بشكل غير منتظم وصادم, تعيد إنتاج التوصيف السلبي لضحكها). 
وعبر الإنترنت, ثم في النصوص المطبوعة. حيث كثرت التقييمات: "مخيف". "صوت مخيف." 
في موضيع ما بين القعقعة والصراخ: "تماما مثل الدجاجة الضاحكة" (رومانيوك 2014: 253) 
كانت هناك إشارات متكرّرة إلى ساحرة الغرب الشرّيرة من كتاب الساحر أوز. التي تراها 
رومانيوك إشارات إلى "شعار جوهري وصورة نمطية منتشرة للسياسيات, على وجه التحديد. 
أولئك اللاتي يشغلن مناصب قيادية قويّة يشغلها الرجال تقليدياً وبشكل عام" ( ص265, 
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ن8). وخلال الحملة الانتخابية لعام 2016. التي خسرت فها كلينتون بفارق ضئيل أمام 
دونالد ترامب. تم إحياء الصورة النمطية. وتم تغيير اسمها إلى ساحرة اليسار الشرّيرة في 
وسائل التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما تم تصويرها بقبّعة مدبّبة. وأحياناً ذات بشرة خضراء,. 
وتقوم بركوب المكنسة. وبالطبع. تضحك بصوت عالٍ: 


إن طبيعة ومسارهذا العرض السلبي الجندري يدل على الاعتقاد الأيديولوجي بأنّ 
الأشخاص الأقوياء- في هذه الحالة. القادة السياسيّون الذين يتنافسون على 
أعلى مستوى من المناصب التنفيذية المنتخبة في الولايات المتحدة- يجب أن 
يستمرّوا رجالا (وليس ساحرات). ويشيرإلى هذا الوضع "المزدوج" الذي تواصل 
السياسيات مواجيته في عالم السياسة الرئاسية. (رومانيوك 2014: 263) 


أعود إلى التمثيلات الإعلامية للمرأة داخل العمل في القسم الأخير من هذا الفصل. 
مقابلات البث 


عند بث الأحداث الجارية» تعد مقابلة "الأخبار الصعبة" السياسية من فئة الأنواع 
التخبوية ودور القائم بإجراء المقابلة دوراً مرموقاً. وقد تمّ وصغه بأنّه "منبر الشعب" (كليمان 
2 لتعبيره عن المخاوف نيابةٌ عن الجمهور. لقد تطوّرت هوية هذا المنبر الشعبي إلى شكل 
يتمتّع بالشهرة. إلى مقام "المحقّق العام" (هيجين 2010). ويتطلّب هذا الدور الانخراط في 
أشكال معيّنة من الحوار العدواني والاستقصائي. في شكل "بث حربي" عدائي (هيجينز 
وسميث 2017, سميث وهيجينز 2014). واهتمت الدراسة بحالة جيريعي باكسمان وجون 
همفريز. وهما شخصيتان بارزتان في البث البريطاني قاما بتوسيع نطاق دور النخبة الخطابي 
ليشمل أنواعاً إعلامية أخرى غير المقابلة الإخبارية الصعبة (باكسمان. على سبيل المثال. 
يطيقها في برنامج مسابقة تحدّي الجامعة على البي بي مي). وفي هذا القسم. أتأمل أساليب 
إجراء المقابلات مع المذيعين والمحاورين في البرامج رفيعة المستوى: برنامج نبوزنايت (على 
محطة بي بي سي) وبرنامج راديو 4 (على البي بي مي). كما أنني أتأقل تجربة سو ماكفريغور, 
وهي مذيعة نسوية؛ عندما انضمت لفريق عمل برنامج اليوم. 


من السمات المعروفة لأسلوب باكسمان عند إجراء المقابلات إصراره الدؤوب. مصحوباً 
بميل إلى التكرار والمقاطعة عند استجواب من يقابلهم. وتعدٌ أكثر الحالات تطرّفاً مقابلة عام 
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7 مع السيامي المحافظ مايكل هوارد. أعاد باكسمان في حينبها تدوير السؤال نفسه اثنتي 
عشرة مرّة أو أكثر. واليكم مقطع قصير يحتوي على اثنتين منهما (في السطر 3 و 8): 


م.ه: مايكل هوارد 
ج ب: جيريعي باكسمان 


1. م.ه: هل يحق لي التعبير عن آرائي؟ 
كان يحق لي أن يتم استشارتي 

ج.ب: - هل هددت بالانقضاض عليه؟ 
م.ه لم يكن يحق لي توجيه 

تعليمات لديريك لويس ولم أقم 
بتوجمهه وحقيقة 

وحقيقة الأمر هو أن ((يذوي)) - 

جي بي: هل هددت بالانقضاض عليه 


5 7 لك لنت 1< نن 


هنا مقطع قصير آخر من فترة لاحقة بقليل في المقابلة نقسها يتحدّث هوارد ببطء شديد. 
بينما خطاب باكسمان سريع جداً أحياناً: 


3 


دغ سأ ها صا خاي 6خ ذأ 


ج.ب: ألاحظ أنك لا تجيب على السؤال 

ما إذا كنت قد هددت بالانقضاض عليه 

م.ه: ((رد بطيء للغاية)) حسناً 

الجانب المهم من هذا ([) وهو 

واضح جداً لأخذه في الاعتبار 

هذا 

ج.ب: >>> آسف لأنني سأكون وقحاً بشكل مخيف 
ولكن - <<< 

م.ه: نعم (يمكنك) [ 


0. ج.ب» أنا أسف < 
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((عدّة ثوانٍ من الحديث المتزامن غير مفهوم)) 


يقدّم باكسمان في السطر السابع اعتذاراً شكلياً هو بمثابة استراتيجية مبذّبة سلبية, 
ومن المفترض أن تخمّف من التهديد الوشيك بتكرار السؤال ثائية. ثم في السطر العاشر. 
يبدو أنَّ هناك اعتذاراً آخر موجّهاً لأخذ الدور في الحديث. هنا باكسمان هو المحاور الدؤوب 
الذي يُخضع من تتم مقابلته إلى استجواب مهذّب. ويوضّح المقتطف أسلوب المقابلة 
بالمواجبة الذي ينتهجه المحقّق العام. مع درجة عالية من الحديث المتزامن. وأخذ الدور في 
الحديث من دون سابق إنذار. والتحدّيات العلنية للمحاور في فرض جدول أعماله. (وفي 
الواقع. كان صوت المنتج في أذنه يأمره بالتوقف لبعض الوقت... لقد كان يفعل ما قيل له. 
والغريب أنَّ إجابة الشخص الذي تمّت مقابلته كانت "لا" على أيّ حال!). 


مثل المحاورين الآخرين. يستخدم باكسمان كثيرا تكتيكا غامضا "الصوت المزدوج" في 
استراتيجيات عرضبه للأسئلة. فهناك تمييز ثلاثي الاتجاه بين أدوار المتحدّث أو "أصواته” وهو 
تمييز مفيد أحياناً. لاسيّما عند التعامل مع الخطاب الإعلامي المعمّد. فالشخص الذي يعرض 
الحديث آراءه هو الشخص الرئيس؛ والشخص الذي يؤلّف الحديث هو المؤلّف. فيما 
الشخص الذي ينطق الكلام فهو مصمّم الحركة ("آلة الحديث" (جوفمان 1981: 167)). 
فالصحفيون الإذاعيون. الذين يفترض أئّهم ملتزمون بالحياد. يقدّمون بشكل قيامي آراء 
الآخرين: أي أهم "يحركونها". مثال بسيط على هذا التحريك لكلمات الآخرين هو عندما يشير 
المحاور الإخباري إلى مقطع صوتي تمّ تشغيله للتو. ومع ذلك. يستخدم باكسمان. بشكل مميّز 
أحياناً. وضعية محرك الأراء "التي ألفها" آخرون لإهانة من قام بمقابلهم؛ في حين يحتفظ هو 
بموقف يظنّ فيه الحياد. ويمكن أن تكون هذه الأسئلة شديدة الخطورة وتحطٌ من المقام: 
كما هو الحال في سؤاله في السطور 11-5: 


ج ب: جيريعي باكسمان 
د.د: ديفيد ديفيس 


1. ج.ب: ديفيد ديفيس هل يمكن للمحافظين الفوز 
2. في الانتخابات القادمة مع ديفيد كاميرون 
3. كزعيم لهم 
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د.د: () أظن بإمكانهم ذلك () نعم 

ج.ب: في هذه الحالة لماذا علهم () اختيار 
رجل () وصفه لنا زملاؤك 

ك() وهذه اقتباسات مباشرة 5ك 

سفاح. متنمر. مغامر () خائن 

٠‏ () خائن بالفطرة () و 

0. فائزاً من هراء مكتب متابعة الالتزام الحزبي 
1. في بطولة العام 

2. د.د :يا لها من إطراءات 


اه ما خخ آغة 6ن ذأ 


يحرّك ياكسمان في السطر 11-5 الكلمات المزعومة من زملاء ديفيس المحافظين. ويكمن 
الغموض. بالطبع؛ في انحيازه لهم. ومن الواضح من ردّ ديقيس الساخر (المسطر 12) أنه يرق 
أنَّ الحياد هو موقف لا طائل منه. وما يقوم به هو جزء من مناورة افتتاحية من النوع الذي 
عرف عنه استخدامه له. والأسلوب العدوائي في الحديث الذي نهتم به هنا 0 احترافي يتغ 
توظيفه تكتيكياً: "يجب عدّ أسلوب البث العدائي (ذريعة مصطنعة)؛ تتحقّق بالأداء الاحتراني 
بدلاً من عدّها نابعة من الغضب.. ويتمٌ توظيقها بطريقة منخبطة وتكتيكية؛ اعتمادأ على 
التوزيع غير المتمائل للسلطة الذي يتجلّى بشكل جذري في النيابة العام أو في وضعية 
الخبي ر"(سميث وهيجينز 2014). 

لقد تم الاحتفال بشخصية باكسمان كشخصية محمّق في فقرة ملحقة مدتها خمس 
عشرة دقيقة يوم الأحد في برنامج ساعة ويستمنستر (راديو بي بي سي 4: 18 يونيو 2006). 
الذي قمت بدراسته في موضع آخر (تالبوت 2007: ط2). وكان عنوانه "كيف تهزم جبربي 
باكسمان” ويصفه مقدّم البرنامج بأنّه "المحقق الأول في بريطانيا". هذه ميزة مثيرة للاهتمام من 
حيث أَئََّا تقدّم تمثيلاً لأسلوب خطابي ذي قيمة عالية. وكيف تختار هيئة الإذاعة البريطانبة 
تقديم أحد "مشاهير" شؤونها الحالية: كشخصية بطولية. وتتمّ دعوة اللمستمع الضمني ليعلٌ 
محل التائب المفترض الذي يستعد للظهور في برنامج نيوزنايت: "لقد فكّرت في الحجج () ولكن 
هل أنت مستعد لتجربة الجسد بالكامل؟" فالسؤال هنا باستعارته للتواصل الحاصل في لعبة 
المصارعة يجعل باكسمان في وضعية الملاكم أو المصارع الخطابي. وتعمل هذه السمة على 
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تقديم المستوجب العنيد في أوّل مقتطفين أعلاه باعتباره "أسطورة". والبدء بمناورة افتتاحية 
مبدّدة للمقام في المقتطف الثالث كاستراتيجية من استراتيجيات لعبة كريكيت الذكية: 
"أسلوب دحرجة المتبجّح". تساهم الاستعارات الرياضية في بناء صورة عن مقابلات باكسمان 
بعدّها ذات روح رياضية نبيلة. ولا يثمّن نص البث فقط المشاعر الخطابية للمحاورين المهتمّين 
بالرياضيين مثل باكسمان. بل يقدّمها كجزء أسامي من العملية الديمقراطية؛ طالما أن 
“العملية السياسية تملي () الحقيقة... لا يمكن أو لا ينبغي إخباره () إذا لم يكن باكسمان 
موجوداً () فرما يتعيّن عليك اختراعه. 


لقد اهتمّت دراسات عديدة بالثقافة الذكورية في غرفة التحرير (على سبيل المثال بورن 
2 2004؛ فان زونين 1998). ولعلٌ إحدى نتائج هذه الثقافة هو تهميش الصوت الأنثوي. 
قفي سيرتها الذاتية. تروي سو ماكغريغور تجربتها كمذيعة في مجتمع الممارسة الذكورية في 
راديو بي بي سي (ماكغريغور 2002). عندما انضِمّت إلى فريق عمل البرنامج الإخباري الرائد 
"اليوم” على إذاعة بي بي سي 4 في عام 1984. كانت المساحة الزمنية المتميّزة من نصيب 
زملائها الذكور. جون همفريز والراحل براين ربدهيد, في حين يتم تزويدها بقصص "الأخبار 
الناعمة" لتغطيتها. عندما تولّت المحرّرة. جيني أبرامسكي, العمل بعد ذلك بعامين في عام 
56 كان من المتوقع حدوث تغيير. ومع ذلك. استمر تعييها في منصب ثانوي. إذ ذهب 
نصيب الأسد من المقابلات الكبيرة إلى الرجال في غرفة الأخبار. يبدو أنَّ هذا المنصب الصغير 
انعكس على راتهاء الذي كان أقلَ بكثير من راتب زملائها الرجال. على الرغم من الإعلان عن 
اتباع "سياسة أساسية بأنَّ هناك تكافؤاً بيهم جميعاً" (دونوفان 1997. مقتبس في والش 
6 123). تنذككر ماكغريغورء أنّه بينما كان زملاؤها طيّبون ومفيدون في البداية بوصفها 
الطرف الأنئوي الوحيد في فريق البث. إذ اكتسبت الثقة. إِلّا أئُّم بدوا عازمين على تقويضها 
من خلال "بعض الإهانات المدمّرة. فأيّ تعلّر من جانبي سيتمٌ ملإحظته والانتباه إليه بابتسامة 
باردة. وذات مرّة دفع [براين ريدهيد] قطعة من الورق مكتوب علها كلمة (حمقاء!) أمامي 
عندما أنهيت مقابلة حيّة" (ماكغريغور 2002: 229). 


ومثل أسلوب باكسمان. غالباً ما يتسم أسلوب همفريز في المقابلات بالعدوانية واستعمال 
أسلوب التحقيق؛ إذ يُظهر "ميلاً إلى هندسة اللكمات اللفظية على البواء" (والش 2006: 
9) وتشير والش إلى استمرارية أسلوب النقاش العدواني والمثير للجدل في مجلس العموم 
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(ص 124). لكنّا تشكّك قي فعالية أسلوب همفريز "الأسلوب العنيف في إجراء المقابلات" في 
مساعدة الجمبور على التمييز المستنير بين الأحزاب السياسية وسياساتها. وفي المقابل, 
اتخذت ماكفريغور. كمذيعة نسوي. ما وصفته والش بموقف "الاختلاف الحاسم" في غرفة 
الأخبار في برنامج اليوم (ص130). إذ رفضت الافتراضات الذكورية حول كيفية إجراء 
المقابلات السياسية. وتلإحظ والش أنَّ أسلوب ماكغريغور في المقابلات يتم تحديده بسهولة 
من خلال ما تمتنع عنه أكثر مما تقبله: فليس لدمها مقاطعات مستمرة. ولا أسئلة فخاخية, 
ولا مضايقة عدوانية (ص131). وغالباً ما تشارك في محادئة قصيرة مع الضيوف قبل المقابلة, 
من أجل تهدئتهم. مما يجعل أسلوبها مختلفاً تمام الاختلاف عن أسلوب باكسمان في برنامج 
نيوز نايت. ذلك أنَّ باكسمان يربك ضيوف برنامجه نيوزنايت عمداً ويشعرهم بعدم الارتباح 
بتجاهلهم أو بالشعور بالملل قبل بدء البث (تالبوت 2007 ط2: 122): بحسب ما قاله مايكل 
هوارد (أحد الأشخاص الذين تمّت مقابلهم في هذا الفصل). فمن خلال الابتعاد عن 
ممارسات زملائها الذكور عند إجراء المقابلات. أجرت ماكغريغور مقابلات سياسية فقالة, 
أشركت الجمهور فها بدلاً من أن تصيهم بالملل حرفياً (كما في الحالات القصوى). لقد حمّقت 
ذلك من خلال سبر الأغوار بدلاً من السجال؛ وبالتركيز على القخبايا بدلاً من الانخراط في 
الخلافات الشخصية. وتوضّح والش أنَّ ماكفريغور قادرة تماماً على محاسبة السياسيين من 
دون اللجوء إلى المواجبة العدوانية. وتوصّلت لغوية أسترالية نسوية إلى استنتاج ممائل حول 
امرأة أجرت مقابلة مع سياسي على شاشة التلفزيون (شتاء 1993). وفي الواقع. تخلص والش 
إلى أنَّ أسلوب همفريز في إجراء المقابلات ليس ضرورياً للديمقراطية بقدر ما هو منغمس في 
الذات. ومع ذلك. فإنَّ ماكغريغور هي التي "تنتقد لأءّها شديدة العدوانية وتقاطع كثيراً 
(ماكغريغور في مقابلة مع والش, في كتاب والش 2006: 134). 

المرأة المسؤولة: التعامل مع القيود المزدوجة 

أصبحت ممارسات المجتمعات الذكورية ممارسات تمَّ التعامل معها كممارسات طبيعية 
وعدّها ممارسات مبنية. كما لوحظ بالفعل. وكما هو الحال مع النساء في البث؛ تجد النساء 
في المناصب القيادية أنفسهن أيضا في مأزق مزدوج. فمن ناحية. هناك توقع بأتِّنّ سيتصرفن 
بطرق أنثوية مقبولة: في حين من ناحية أخرى يحتجن إلى التصرف بشكل احترافي, الأمر الذي 
يتطلّب سلوكاً يُنظر إليه كسلوك ذكوري. وقد أجرى فريق من علماء سوسيولوجيا اللفة 
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النيوزبلئديين دراسة تجريبية واسعة للخطاب في مكان العمل. وكانت النتيجة الرئيسة التي 
تمخّضت عنها نظرة ثاقبة للاستجابات المتنوّعة للتحدّي الذي يمثّله هذا المأزق المزدوج 
بالنسبة للنساء عند تولّمن المناصب القيادية. وقد قدّم مشروع لغة ويلينتجتون في مكان 
العمل درساً دقيقاً وسياقياً للأساليب الجندرية عبر مجموعة واسعة من أماكن العمل. ولقد 
سعى البحث إلى "هدم الروابط التقليدية بين الأنوئة وعدم الفعالية من ناحية. والذكورة 
والأقدمية من ناحية أخرى" (هولمز 2006: 7-26). 


ويتضمن المشروع دراسة حالة لمديرة أولى في منظمة تجارية متعدّدة الجنسيات. إذ تركز 
دراسة الحالة على كلاراء وهي امرأة مسؤولة عن خمسين موظفاً تبنت شخصية "ملكة" 
(ص55): وجعلت طاقم عملها يذعن لسلطتها على الرغم من كونها أنثى. وتصف هولمز الموقف 
الملكي الذي تبنّته كلارا بأئَّا شخصية "ساخرة قليلاً وموضوعية. لكنّ لدها أهدافاً محدّدة”. 
ئها "حلت مشاكل السلطة, ولكتها عبّرت عن أنوثتها عند الاقتضاء" (ص55). ومن واقع 
البيانات المطروحة في البحث. يبدو أنَّ هذه البويّة المنسوبة لكلارا من واقع رؤية فريقها بدلا 
من إنشائها أو تطويرها بنفسها. كانت تُلقّب علنا ب"الملكة كلارا” في العمل ويسعدها مشاركة 
النكات حول هذه الشخصية. كما يتضح من المقتطف أدناه. الذي يأتي من اجتماع فريق 
صغير. وِضِمٌ الاجتماع سنّة رجال وسبع سيّدات. وإنَّ سميثي على وشك أن يترأسه. يبدأ 
بسؤال كلارا عن أم الملكة البريطانية: التي ظهرت مؤْخّراً في الأخبار نتيجة لعملية جراحية في 
الفخذ: 


سميثي: كيف حال والدتك؟ 

كلارا: آسفة؟ 

سميثي: كسرت وركها أليس كذلك؟ 
كلارا: أمي؟ 

الحضور جميعاً: ((يضحكون)) 
كلارا: ما الذي تتحدّث عنه؟ 

إكس ف: ((يضحك)) أم الملكة 
داي: ((يضحك)) أم الملكة 

كلارا: أوه 


هذ ل سأ اض ا ص 6ت لأ مخ طأ 
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0. الكل: ((يضحكون)) 

1. كلارا: أنا وزوجي ((باستخدام لبجة مفرطة في الحماس ونبرة متفوّقة )) 
2. الكل: ((يضحكون)) 

3. كلارا: واثقة من ما ستجتاز 

4. الكل: ((يضحكون)) 


(هولمز 56:2006) 


يتَضِح من السطور 2 و 4 و 6 أنَّ كلارا مرتبكة في البداية. وبمجرّد أن تدرك أنَّ مسميثي يبدأ 
في إطلاق مزحة. فإئَّا تكون سعيدة باللعب وتحاكي ساخرة صوت ملكة من الطبقة العليا في 
السطرين 11 و13. إِنَّ حديثاً قصيراً مثل هذا الحديث هو أمر معتاد في حدود الاجتماعات 
وهي قادرة تماماً على المشاركة فيه. ومع ذلك. فبي أيضباً موثوقة للغاية. وفي المقتطف التالي. 
المأخوذ من اجتماع آخر؛ أصدرت توجهات صريحة؛ وهي ليست توجهات غير مخمّفة. بل 


وتزداد حدّة بسبب التكرار: 


هاري: يبدو أنَّ هناك بالفعل طلباً لتفريغ لقطات الشاشة 
أعلم أنَّها خارج النطاق 

ولكنّ الأشخاص (سيكونون) قلقين جدَأً بشأنه 

ريما إذا -- 

روب: - يمكننا أن نظبر لك سريعاً أن 

كلارا: لا طباعة من الشاشة 

مات: نحن 

كلارا: لا طباعة من الشاشة 


عا الغ سأ اط صااخ فأ مخ طأ 


روب: («) 

0. بيج: ((ساخرا)) شكراً لك كلارا 

1. كلارا: لا طباعة من الشاشة 

2. مات: نعلم أنّنا نعلم 

3. أنّك لا تريدين شخصاً ونحن 

4. كلارا: ((باستخدام صوت "آلي")) هذا ليس فيه استيفاء للمعايير 
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((تمّ تقديم عدّة أسباب لماذا يجب السماح بتفريغ الشاشة)) 


5. كلارا: شكرا للنظر إلى ذلك على الرغم من 

6. ساندي: لذلك هذا واضح ربّما لا يوجد 

7. كلارا: إِثَهها لا 

8. ساندي: إَِّا لا .. لا الملكية 

9 . كلارا: هل شعر الناس بالضعف بهذا القرار 

0. بيج: ((بسخرية)) لا 

1. كلارا: ((تضحك)) (مقتبس من هولمز 1-50:2005) 


وفي السطر لسادس. تستخدم كلارا حقّ النقض ضد "تفريغ الشاشة"؛ أي طباعة المواد 
من الشاشة. ثم قاطعت مات لتكرار حق النقض في السطر 8 وتكرّره مرّةٌ أخرى في السطر11. 
بعد شكر بيج الساخر. وفي المسطر 14 تتابع بإشارة صريحة إلى بعض المعابير التي تم الاتفاق 
علها بالفعل. وتلاحظ هولمز أنّه "بغضَ النظر عن الطرق التقليدية المهدّبة (والنمطية 
"الأنثوية") للاختلاف مع الزملاء. فَإِنٌ "كلارا هنا (تمارس القوّة) بشكل واضح للغاية. 
باستخدام إستراتيجية نمطيّة (ذكوريّة) لتوضيح ما سيحدث ببساطة" (ص51). وتلإحظ 
هومز إدراك .كلارا الواضح لتأثير الكاشطة لأسلوبها الذي لا هوادة فيه. هذا ما تم اقتراحه من 
خلال متابعتها الإيجابية المهدّبة في السطر 15 ("شكراً على النظر إلى ذلك على الرغم من") 
ولكن الأكثر وضوحاً في ملاحظتها في السطر 19: "هل شعر الناس بالضعف جرّاء هذا القرار" 
(ص52) . هناك شيء آخر يدعم هذا الرأي وأودُ أيضاً أن أختاره. يتعلّق هذا يتسليمها "الآلي" 
ل"الذي لا يفي بالمعايير" في السطر 14. وعند طرحها لمبرّرها بطريقة مميّزة وغريبة في هذه 
المرحلة. يبدو أنَّ كلارا تسخر من نفسها. لقد استخدمت للتوٌّ حقٌّ نقض مقتضب. ثلاث 
مات في شكل متطابق. إِا تبرّر حقٌ النقض بالالتزام الصارم بالمعايير التشغيلية والالتزام آلياً 
بالقواعد. ويبدو أنّ هذا التسليم "الآلي" الغريب يقلّل من تهديد مقامها بالدعابة التي تسخر 
من الذات حول منصهها الذي لا هوادة فيه كرئيسة لهم. ويستخدم أعضاء الفريق الآخرين 
الفكاهة أيضاً. في كثير من الأحيان يستحضرون نكتة "الملكة كلارا" المستمزة. وقي المقتطف 
ببدو أن ساندي, نائبة المدير. توظفها لاستكشاف موقف كلارا. لقد استجابت لشكر كلارا 
الإيجابي المهدّب باقتراح أَنَها قد تكون متردّدة في قرارها. مع التناقض الداخلي "لذا من الواضح 
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أنّه رما لا” (السطر 16). ثمّ تردّدت أصداء سلبية أخرى لا لبس فبها لكلارا ("إِنَّها لا") بالإشارة 
إلى وضعها "كملكة": "!نا ليست لا الملكية" (السطر 18). 


من المعتاد قي المنظّمات النيوزيلندية أن يكون الشخص عنيداً وعدائياً (هولمز 2006: 10), 
ومع ذلك. كان استخدام النساء التعويضي للفكاهة والاستخفاف بالنفس شائعاً جد في 
خطاب مكان العمل في ويلينجتون المدروس في المشروع (للحصول على أمثلة أخرى. انظر 
هولمز وشنور 2005؛ هولمز وستاب 2003. ط2؛ ماراء شئور وهولمز 2006). ويبدو أن التشدّد. 
على الرغم من أنّه ضروري. يتسبّب في مشاكل للنساء: 

وفي حين يوجد فيه قبول رسمي لممارسة المرأة للسلطة بشكل صريح في مكان 
العمل. كان هناك ضغط كبير لمقاومة أو تحييد آثار الاستر اتيجيات السلطوبة 
و"الذكورية" التي تستلزم القيام بسلوكيات أكثر" أنثوية "وتشجيعية وجماعية أو 
منكرة للذات. (هولمز 52:2005) 

وفي موضع آخر في بيانات مشروع ويلينجتون. تمّت مناقشة شخصية "لأم" (هولز 
وستوب 2003 أ. 2003 ب). فقد تمّ اقتراح أسلوب "الأم" في ممارسة السلطة في دراسات 
أجريت في أماكن أخرىء بما في ذلك الولايات المتحدة (على سبيل المثال دراسة كيندال 2003) 
وفي إسبانيا (مارتين روجو وإستيبان 2005) وفي المملكة المتحدة (مولاني 2007). فقد تميّز 
أسلوب الأم باستخدام استراتيجيات حفظ ماء الوجه. ولاسيّما التوجهات غير المباشرة 
ودرجة عالية من التخفيف. وقد أجرت شاري كيندال دراسة مقارنة للاستخدام التوجيبي 
لأحد المديرات في المنزل والعمل. كانت نتيجتها المثيرة للسخرية أنّه. من خلال هذه المقاييس. 
كانت المديرة أكثر "أمومية" مع مرؤوسهها مما كانت عليه مع ابنتها في المنزل! لكنٌّ هذه 
الشخصيات "الملكية" و"الأمومية" ليست. على أيّ حال. مناصب موضوعية فعلية تشغلها 
القيادات النسائية التي تُنسب إلمنٌ (يُمنع منصب الملكة لعدد قليل جدَّاً بالفعل). بل نما 
صور نمطية مألوفة للإناث منتشرة في مكان العمل حتّى يتمكّن الناس من التعامل مع الشذوذ 
المتمثل في وجود امرأة في منصب رئيس. وتتضمّن القوالب النمطية التبسيط والتقليل 
والتطبيع. نا قوالب سلبية بشكل عام؛ وتعمل على الحفاظ على الوضع الراهن؛ وتلعب دوراً 
مهمأ في صراع البيمنة (هوول 1997؛ تالبوت 2003). وبالعودة للحظة إلى كلاراء إن 
الشخصية الملكية المنسوبة إلها هي شخصية مختزلة للغاية. ولقد أشارت البيانات إلى وجود 
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قدر كبير من سلوكيات نكران الذات, التي يصعب ربطها بالنظام الملكي؛ ولم يكن تقليد كلارا 
للروبوت ملكيّأ أيضاً! ويوجد شخصية نسائية أخرى في مكان العمل. هي بالتأكيد صورة 
نمطية. وهي "المرأة سليطة اللسان". فكما أشرت سابقاً. زعمت غوينيث دنوودي- وهي 
سياسية بريطانية قاتلت المجتمع الذكوري غير المعاد بناؤه في وستمنستر لأكثر من أربعين 
عاماً- وأطلق علهها هذا المصطلح. وهناك صورتان نمطيتان أساسيتان أخريتان وهما المغرية 
والمدلّلة (باكستر 2018). 


إن النساء وافدات حديثات العبد نسبياً في عديد من السياقات المهنية. لاسيّما في 
مناصب السلطة. وتشير بيانات مجموعة المقابلة والمناقشة في دراسة إسبانية إلى استمرار 
النظر إلمنّ بعين الريبة واعتبارهنٌ قيادات غير فعالة. ويتمٌ انتقاد النساء الإسبانيات في 
السلطة لإعطائهنَ الأوامر باستخدام الخطاب غير المباشر. مثلاً. وعند القيام بذلك, يُنظر 
إلمنّ باعتبارهن يفتقرن إلى الثقة بأنفسهنٌ أو أن مستغلات. ومع ذلك لا يتم تقييم 
استخدام الرجال للخطاب غير المباشر بطريقة ممائلة بشكل سلبي (مارتين روجو وإستيبان 
5: 69). وتكشف الدراسة عن بعض المواقف المحبطة تجاه النساء الموجودات في 
السلطة. بعض المواقف التي تشير إلى أنَّ التحيزات القديمة والارتباطات السلبية هي السائدة: 
"غالبا ما تجد النساء الإسبانيات مضطرّات وهنّ في مناصب المسؤولية إلى القيام بأعمال 
الخداع لتقليل وإخفاء سلطتهنٌ في الوقت نفسه الذي يمارسنها فيه" (ص74). ومثل هيلاري 
كلينتون. يتعيّن على المديرات إدارة عملية توازن مستمرء بالتناوب بين إظهار الصلابة 
واستعراضات الإعجاب. ومن خلال التقليل من أهمية السلطة المؤسّسية. كما تفعل عديد 
من المسؤولات (على سبيل المثال كيندال 2003: 521؛ مارتين روجو وإستيبان 2005: 68). 
فإمنّ يخاطرن بالظهور مفتقدين لبا. كما لاحظت الراحلة جوديث باكستر. فمن المستحيل 
على "النساء أن يتكيّفن مع النماذج البدائية الذكورية للقيادة. ويُنظر إلى القيادات النسائية 
على أنمنّ استثناء وغالباً ما يعدنَ منحرفات اجتماعياً ومبنياً. وبالتالي. يتم إهمالينٌ 
وتصنيفهنٌَ بلغة ضيقة ومحدودة. ولقد أصبحن رسوماً كاريكاتورية (باكستر 2013). 


لقد انتقلت من درس كلام النساء في مكان العمل إلى دراسة الحديث عن النساء في مكان 
العمل. أي تمثيلهنٌ. من خلال الاهتمام بكيفية تقييم النساء في مناصب السلطة. وتمثيل 
المرأة العاملة في وسائل الإعلام هو موضوع القسم التالي. 
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المقاومة والانتقام. 
التمثيلات الاعلامية للمرأة العاملة 


فيما يلي بعض الملاحظات المتباينة حول الإعلام والمرأة في العمل. ففي الفترة التي سبقت 
انتخابات عام 2008 في الولايات المتحدة. أنشأت المنظمة الوطنية للمرأة قاعة إعلامية للعار 
وي مؤتمرها السنوي. تم تقديم جوائز وهمية لأسوأ المخالفين. وكان من بين الفائزين الغائبين 
راش ليمبو (من قناة إم إس إن بي). وحصل على هذه الجائزة الوهمية يسبب الشكوك التي 
أعرب عنها حول ملائمة كليتتون لمنصب الرئاسة: "هل سيرغب الأمريكيون في مشاهدة امرأة 
تكير أمام أعينهم يشكل يومي؟” وجائزة الإنجاز الوهمية مدى الحياة للغائب كريس مائيوس 
على "تفانيه قي التعليق الجنمي” (بينيت 2008)؛ وكان من بين "إنجازاته” وصف كلينتون 
ب"الشيطانة". وقي أوروبا قي العام نفسه. تولّت كارمي تشاكون متصها كأول وزيرة دفاع في 
إسبانيا. وتعجّيت وسائل الإعلام من الصدام مع النماذج الأصلية- نموذجي الأم والجتدي- مع 
تواقر صورة لامرأة حامل في الشهر السابع؛ تقوم باستعراض القوات (يوم 2008). وفي وقت 
مبكّر من العام التاليء نشرت التغطية الصحفية البريطانية تقريراً عن "استفسار جيّد عن 
الطقولة" مع العنوان الرئيس "الأطفال" تضِرّروا من الأمّهات العاملات (الأحد. 2 فبراير 
9 انظر أدتاه للحصول على عناوين مماثلة قي الصحف الأخرى اليوم). 


سلّط حقل الجوائز الوهمية للمنظّمة الوطنية للمرأة الضوء على الأفكار المسيّقة التي 
واجبتها النساء اللواتي يجرؤن على دخول دائرة الضوء في وسائل الإعلام. ويسلّط تأثير صورة 
شاكون الضوء على التوقعات الجندربة التقليدية بشأن حدث عام. ولعلٌ التغطية الصحفية 
التقرير "الطفولة الجيّدة” هي مثال محزن على مدى رغبة الصحفيين المتحمّسين في إلقاء اللوم 
على الأمّبات بعدهن مَنْ وراء أمراض المجتمع. وقد تم إجراء تحقيق "استفسار جيّد عن 
الطفولة" بتكليف من جمعية الأطفال. وهي منظمة خيرية تابعة لكنيسة إنجلاند. ونُشر تحت 
عنوان طفولة جيدة: البحث عن القيم في عصر تنافمي. وحجمه كبير: فهو يحتوي على 
قصول عن الأسرة والأصدقاء ونمط الحياة والقيم والتعليم والصحة العقلية وعدم المساواة 
(لايارد ودن 2009). إِنّه يتطرّق إلى مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالنمو في العالم 
الحديث. من الحاجة إلى مراكز شبابية عالية الجودة إلى التأثيرات المحتملة لإعلانات الوجبات 
السريعة. إلى الضغوط التي يمارسها الأقران للحصول على أحدث هاتف محمول. واقتراحاته 
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الرئيسة عامة. وهي تشمل تدبيرات لدعم الأمهات العاملات. على سبيل المثال زيادة توافر 
رعاية للأطفال بجودة عالية وبأسعار معقولة وأجازة طويلة بعد ولادة الطفل. ومع ذلك. 
ركزت الصحف حصرياً على تفكك الأسرة, وحُمّلت النساء المسؤولية عنه: 


إن الأطفال "تضرّروا” من الأمبات العاملات (الأحد. 2 فبراير 2009) 
النساء العاملات "يشجّعن على الانقسامات الأسرية" (ديلي تلغراف. 2 فبراير 2009) 
فأموال أمي "أدَّت إلى قيام منزل منقسم" (ميرور. 2 فبراير 2009) 


إن الأطفال "يعانون لعدم وجود عائلة مكونة من والدين" (ديلي ميل. 2 فبراير 
2009) 


وتم تجاهل القضايا الاجتماعية المعمّدة التي كشف عنا التقرير. بدلاً من ذلك. يُعرض 
علينا كبش فداء بسيط: وهو الأم العاملة. وفي عام 2003, أثار مقال بعنوان "ثورة 
الانسحاب" عاصفة إعلامية (بيلكين 2003). وظهر المقال في مجلة نيوبورك تايمز صانداي. 
وحمل إدعاءات تمَّ نسخها بأمانة في تغطية لاحقة ضمت مقالات بعناوين مثل: "القوّة: هل 
تريدها النساء حقّاً؟" (سيلرز 2003: مقتبس في فافروس 2007: 51). بل إِنَّ التغطية 
الصحفية تتخذ عنصراً أساسياً فها تلك القصص التي تدور حول خروج النساء من القوى 
العاملة والعودة إلى العمل المنزلي طول الوقت. ولقد تكرّر ذكرها مراراً منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» إن لم يكن قبل ذلك. وقد قامت ماري دوجلاس فافروس بدراسة التغطية التي بدأتها 
مقالة مجلة نيويورك تايمز. وقد جرى على الألسنة اصطلاح جديدء وهو "تغيير المسار". 
لوصف هذه الظاهرة منذ ذلك الحين. وتركز فافروس؛ وهي نسوبة متخصّصة في الاقتصاد 
السيامي لوسائل الإعلام. بشكل خاص على عنصرين متكرّرين: عنصر بلاغة الاختيار- حيث 
تمتائ المقالات يمصطلحي "اختيار” و"انتقاء" ومرادفاتهما- وعنصر عدم الانتباه إلى العوامل 
الاجتماعية التي تؤثّر على المرأة. وتنتبي جميع المقالات بإلقاء اللوم على أرباب العمل لعدم 
تنفيذهم سياسات صديقة للأسرة. ولكّما تنخرط في "بلاغة ذات طابع شخصي حول 
الأنشطة الاجتماعية (مثل الأمومة)" (فافروس 2007: 48) بدلاً من قيامها بمتابعة الحجج 
بإجراء مناقشة نقدية لمثل هذه القضايا الاجتماعية من قبيل هشاشة خدمات رعاية الأطفال 
أو ضعف الدعم الحكومي. كما تصوّر المقالات "الأمهات اللواتي تم استبعادهنٌ" على أنمنّ 
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راضيات عن أنفسهنٌ. ولا يهتممن إِلّا بأنفسينٌ وعائلاتهنَ. ويم تصوير أنماط حياتهنٌ على أئها 
تمّ اختيارها بحرية؛ من دون أيّة مناقشة للظروف الفعلية التي أودت بهن لذلك. وهنا تقدّم 
فافروس (2007: 52) صورة كاريكاتورية للتوجّه النسوي الكامن في هذا التأطير الصحفي. 
وذلك فيما يطرحه من تبرير "لأنَّ ما يفعلنه نابع من اختيارهنّ لشيء ما- أي شيء- وبالتالي فإن 
المقالات تدعم مبدأ نسوياً". ولا توجد أيّة إشارة إلى علاقات القوّة وعدم المساواة الاجتماعية 
فيما تطرحه وسائل الإعلام المعنية بالنساء اللاتي تركن العمل بأجر لتربية الأطفال. وتقتبس 
فافروس من رواية آن كريتيندن "ثمن الأمومة" للتأكيد على المشكلة الرئيسة في بلاغة الاختيار 
إذ إنَّ هذه البلاغة انطلاقاً من الليبرالية الجديدة. تغفل بعد القوة: 


أولنك الذين يستفيدون من الوضع الراهن يعزون دائماً عدم المساواة إلى 
اختيارات المستضعف. وبالنسبة لمعظم النساء. الاختيار هو اللجوء للخيارات 
السيّئة والقرارات الصعبة: طفلك أو مهنتك؛ القيام بالأعمال المنزلية أو 
الخلافات الزوجية؛ نوم جيّد ليل أوقضاء وقت مع طفلك؛ الطعام على المائدة أو 
سلامة طفلك؛ ذراعك اليمنى أو اليسرى. ولا عجب أنَّ الكثير من الأقهات يتحدّثن 
عن "الاستسلام" للأمومة وكأئّا هزيمة كبرى من الأفضل قبولها بدلا من القتال. 
(كريتيندن 2001 مقتبس في فافروس 2007: 54) 


لا تجد النساء خياراً حرّاً حقيقياً. إذأً. عند التفكير في الأمومة. 


إِنَّ تغطية تغيير المسار أقل فظاظة من التحذيرات الرهيبة بشأن انخفاض الخصوبة أو 
التبديدات بشأن دقات الساعات البيولوجية؛ ومع ذلك. فبي في النهاية تشويه عدائي للقوى 
العاملة النسائية. إِنَّ الأثر المجرد لقصص تغيير المسار هو إضفاء الشرعية على المعتقدات 
الأبوية حول المرأة والعمل. وعلى الرغم من إدانتها لممارسات مكان العمل في الشركات: إِلّا أنها 
تضفي الشرعية على "المفاهيم القديمة الخطيرة حول المرأة والعمل والأسرة المستخدمة لتبرير 
التمييز الجنسي وإعادة إنتاج نظام غير عادل للعمل والرعاية الأسرية. وهي في الهاية تبزر 
السلطة الأبويّة " (فافروس 2007: 49). 
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الكراهية السيبرانية على أساس الجندر 


عندما تم إنشاء الفضاء السيبراني. كانت المفاهيم الطوباوية للمساواة شائعة جدًاً. وتمّ 
الترحيب بالفضاء الإلكتروني بوصفه ساحة عامة غير هرمية وخالية من التمييز على أساس 
الجندر؛ فهو يحرّر الناس من علامات الاختلاف الاجتماعي. أليس كذلك؟ كانت الدراسات 
المبكرة سريعة في التعامل بشكل نقدي مع مثل هذه الافتراضات. مبيّنة أنَّ أنماط السلوك "في 
العالم الحقيقي" تنتقل إلى الفضاءات الافتراضية (على سبيل المثال هيرينج. جونسون 
وديبينديتو 1995, سبيندر 1995). ومن دون شك تتوافر فيها مناسبات يترتّب عليها فوائد 
كبيرة بفضل إخفاء الهوية. وفيما يلي مثال مثير للإعجاب: 


خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992, بدأ حوار إلكتروني خالص على 
منتدى الرسائل. وتنفيساً عن الغضب ضدّ السود واللاتينيين. تحوّل إلى حملة 
لجمع الأموال ورقع الوعي لعديد من المساهمين في منتدى للرسائل. بدأ التغيير 
على يد امرأة سوداء شابة من جنوب وسط لوس أنجلوس: وبفضل الحماية 
المترتبة على إخفاء الهويّة في منتدى الرسائل (إذ تُستخدم الأسماء المستعارة على 
نطاق واسع). شاركت الشابّة في مناقشات نقدية حول العلاقات العرقية 
والبطالة مع البيضء ولم يكن لديها الشجاعة أو الفرصة للتحدّث والعمل معهم. 
(والاس 1992. مقتبس فيموراي 1995: 66) 


وبحلول نهاية القرن. أتاحت التطوّرات التكنولوجية الإضافية تعزيز التفاعل والتعاون. 
وتوافر محتوى ينشئه المستخدم. والمشاركة فيه بشكل كبير. إذ وسّعت هذه التطوّرات من 
إمكانات التحوّل الديمقراطي للإنترنت بشكل أكبر. وانتشرت المشاركة وأصبحت عالمية, 
لتدخل الروتين اليومي للملايين. سواء كنت تشارك صوراً لطيفة لقطط صغيرة أو تنشر 
يوميات عبر الإنترنت أو ترقج لأنشطة احترافية في وضع عدم الاتصال؛ ونحن جميعاً نفعل 
هذا الأمر. إنّه جزء من وقت الفراغ والعمل؛ مكان يذهب إليه الناس إليه ويلعبون فيه. ولكنّه 
بالنسبة لعديد منهم يمثّل أيضاً مكاناً مهما للحصول على عمل. فالملف الشخصي للشخص 
على الإنترنت شيء مهم؛ وغالباً ما يتم تصفية المتقدّمين للوظائف. على سبيل المثال. على 
أساس سمعتهم عبر الإنترنت. وبالتسبة للسياسيين. تعد وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويقر 
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قنوات مهمّة للتواصل مع الناخبين. كذلك يزداد اعتماد سبل العيش على تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي والحضور على الإنترنت. 


ولسوء الحظ. أدَتَ التحسينات التي أدخلت على الإنترنت أيضاً إلى خلق بيئة تتيح كراهية 
النساء. ولقد لاحظت في الفصل الأخير رد الفعل الغاضب على التحدّيات التي تواجه سلطة 
الذكور وامتيازاتهم في العقود الأخيرة. ويمكن لبؤلاء الرجال الغاضبين جميعهم الآن أن يجدوا 
بعضهم البعض ويمكهم التنفيس عن غضببهم من دون عقاب: "إن الاستيعاب المذهل لوسائل 
التواصل الاجتماعي, والقدرة التاريخية على استخدام الإنترنت من دون الكشف عن الهوبّة 
قد تسبّب نسبيّاً في نشوء بيئات شبكية تفسح المجال أمام المستخدمين ليقعوا فريسة 
الهجمات وتحفيزات الغوغاء العدوانيين (جين 2017: 44). 


تطلق إيما جين على هذه الظاهرة اصطلاح "الكراهية السيبرية على أساس الجندر" 
ءطب 06,69م66. من أجل إثبات أتّا شكل من أشكال خطاب الكراهية؛ تفضيلاً لبذا 
المصطلح على مصطلح "التنمّر" الأكثر شيوعاً. ولكتّه غامض. إذ تأخذ الظاهرة شكل الإساءة. 
بهدف إلحاق العار أو الحط من القدر والمقام: والترهيب. بما في ذلك التهديد بالعنف الجنمي 
الشديد. وتميل التهديدات وسوء المعاملة إلى التعبير عن نفسها بأكثر لغة هجومية ممكنة. وفي 
الواقع. تناقش جين "الصمت المجازي عنها" (جين 2017: 14) وما يترتّب على ذلك من 
مشكلات مطروحة للمناقشة العامة الفعّالة. 


على سبيل المثال: انظر لاستهداف النائبة البريطانية ديان أبوت. في عام 1987 كانت أبوت 
وَل امرأة سوداء تصبح نائبة. وهي الآن وزيرة داخلية الظل. وهي واحدة من كبار الوذراء في 
حكومة الظل لحزب العمال. وفي عام 2017: كان هناك نقاش برلماني حول ترهيب النوّاب عبر 
الإنترنت. وجاءت شهادة أبوت المطوّلة بمثابة صدمة للكثيرين. إليكم مقتطفاً قصيراً: "لقد 
تلقّيت تهديدات بالقتل. وجاءتني تغريدات على تويتر مفادها أنّه يجب علي أن أشنق إذا 
"تمكّنوا من العثور على شجرة كبيرة بما يكفي لتحمل وزن الكلبة السمينة"... لقد تلقّيت 
تهديدات بالاغتصاب و... مراراً وتكراراً " (مقتبس في دروديا 2017. ط1). (لاحظ أَنّها تتجنّب 
الصياغة الفعلية للهديدات بالقتل والاغتصاب. وغني عن القولء لم يتمّ تمييز المصطلح 
العنصري للإساءة في الرسائل التي تلقّها). وبعد المناقشة. أجرت منظمة العفو الدولية 
تحقيقا في مدى الانتهاكات التي كانت تستهدف البرلمانيات على تويتر في وقت سابق من العام 
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نفسه وركزت بشكل خاص على الأسابيع السنّة التي سبقت الانتخابات العامة في المملكة 
المتحدة في 8 يونيو. ووجدت أنٌّ أبوت تلقّت ما يقرب من ثلث التغريدات المسيئة: التي زادت إلى 
النصف تقريباً في الأسابيع السنّة التي سبقت الانتخابات. وفي مقابلة معها. تأملت التأثير 
المتعاظم الذي سهّلته وسائل التواصل الاجتماعي: 


عندما كنت عضواً جديدة في البرلمان, قلّما تجد رسالة عنصرية واحدة في 
الأسبوع موجّهة لي. لكن إذا كنت عنصرياً وأردت أن تسيء إلى عضو في البرلمان. 
عليك كتابة خطاب. وأن تضعه في مظروف. وعليك أن تلصق طابعاً بريدياً عليه 
وتضعه في صندوق الرسائل. الآن. وفي بعض الأيام. يمكننا الحصول على مئات 
المواد التي تحتوي على إساءة. اعتماداً على ما حدث في اليوم السابق... إِنَّ 
الحجم الهائل منها هو ما يجعلها منهكة تماماً. ومؤذية. ومزعجة للغاية. إنََّا ذات 
حجم كبير. وتعبّرعن المستوى الهائل من الكراهية الذي يظهره الناس. 


بصرف النظر عن الاستنزاف العاطفي والضرر النفمي الهائل؛ فإنٌّ التعامل مع التهديدات 
وسوء المعاملة عبر الإنترنت يستغرق وقتأ طويلاً للغاية ومكلّف. ويتمٌ توظيف الموظّفين 
للتعامل مع وابل من الرسائل المعادية. ويجب إبلاغ الشرطة والسلطات البررمانية بأيّ تهديد 
يصدر. ويجب وضع تدابير أمنية إضافية. 


إن الفضاء الإلكتروني العام ليس مكاناً جدّاباً عندما يجتذب الدخول إليه وابلاً من 
الكراهية. في حين أنَّ حالة أبوت متطرّفة, فإنَّ للفضاء السيبراني المنقسم على أساس الجندر 
عواقب وخيمة على النساء جميعاً. على الصعيدين المني والاقتصادي: 


فقد ثبت أنَّ القوة القسرية للكراهية السيبر انية على أساس الجندرتسبّب ضرراً 
عاطفياً واجتماعياً ومالياً ومهنياً وسياسياً من بين تأثيرات أخرى- إِنْا تُسكت 
النساء. وتُّقيّد قدرتهنٌ على العثور على وظائف. وتسويق أنفسبنٌ. والتواصل. 
والمعاشرة. والانخراط في السياسة. والمشاركة بحرّبة في التعبير عن الذات 
والتمثيل الذاتي. (جين 2017: 56) 


لقد كنت أركز على التحيّز الجنسي وكره النساء. لكن بالطبع لدى الناس هويّات متعدّدة 
أو متقاطعة. فمن الواضح أن أبوت تعرّضت للإساءة العنصرية وكذلك الجنسيّة (يمكن 
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للمرء أن يضيف مخاوف بشأن التفرقة العمرية والحجم). وهي تعرب عن قلقها بشأن التأثير 
الضار الذي تتسبّب فيه هذه العداوة الشديدة على الشباب: "أعتقد أنَّ الإساءة عبر الإنترنت 
التي أنالها تجعل النساء الأصغر سنّاً من ذوات البشرة الملونة متردّدات جدًأ في الدخول في 
النقاش العام والمشاركة في السياسة. ففي النهاية» لماذا يجب عليك دفع هذا الثمن لوجودك 
في القضاء العام؟". 


مزيد من القراءات 
السياسة 


داخل موضيع اللغة والجندر. هناك الآن مجموعة من الدراسات حول الشخصيات 
العامة في المجال السيامي. ولقد ذكرت بالفعل بعض الأعمال حول هيلاري كلينتون 
(رومانيوك 2013. 2014. 2016). وناقشتها لاكوف أيضاً بصفتها السيّدة الأولى (لاكوف 
0) وكسناتور (لاكوف 2003). وانظر أيضاً كتاب سميث (2015) عن أوباما؛ وكتاب هوول 
وجولدشتاين وإنجرام (2016) وكتاب جولدشتاين وهوول (2017) حول ترامب. وفي السياق 
البريطاني. يكون الأرزواج موضوع كتاب بيج (2003) وكتاب سميث وهيجينز (2013). 
وتستكشف كو (2008) أسلوب التواصل لدى أنيت لوء نائبة الرئيس التايواني. وانظر أيضأ 
فورماتو (2017) حول التعامل مع السياسيات الإيطاليات ككائنات جنسية. 


وسائل الإعلام 


ترد رؤية عامة حديثئة حول الخطاب الإعلامي والجندر في الفصل الثالث من جول 
(2018). وتفحص بايرلي وروس (2006) نشاط المرأة في وسائل الإعلام. والموضوع الرئيس 
لجيل (2007) هو تأثير النسوية على وسائل الإعلام, مع بعض التفكير في فكرة "ثقافة الإعلام 
ما بعد النسوي". وللحصول على تفاصيل حول كيف تخيف وسائل الإعلام الأمريكية النساء 
العاملات. اقرأ ريفرز (2007). 


وحول الخطاب الإعلامي عامة. يتم تقديم مجموعة من المقاربات النظرية ومنظورات 
تحليل الخطاب من خلال الدراسات التالية: هاتشبي (2006). لورنزو دوس (2009). 
مائيسون (2005). تالبوت (2007 ب). تولسون (2006). 
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مكان العمل 


يستكشف فصل نظرة عامة حول الخطاب والجندر في أماكن العمل التفاعل في مكان 
العمل وهوبة مكان العمل ومكان العمل المنقسم على أساس الجندر (هولمز 2014). وثلاث 
دراسات رئيسة منها أعدها باكستر (2010 و2018) وهولمز ومارا وفاين (2011). وينظر 
كيندال (2006) إلى تصوّر النساء لأنفسبنٌ كأمّهات في المحادثات القصيرة داخل مكان العمل. 
انظر أيضاً هولمز ومارا ولازارو-سالازار (2017) والفصل الخامس من جول (2018). 


الانترنت 


إِنَّ كتاب جين (2017) هو عبارة عن دراسة مطوّلة عن كراهية النساء عبر الإنترنت. 
وتعرض دراسة درودي (2017 ط 2) نتائج دراسة استقصائية أجرتها منظمة العفو الدولية 
حول إساءة معاملة النساء عبر الإنترنت في الدنمارك وإيطاليا ونيوزيلندا وبولندا وإسبانيا 
والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وللاطلاع على دراسة استقصائية حول الجندر 
والتواصل عبر الكمبيوتر, اقرأ هيرينج وستويرجر (2014). 


الدين 


تدرس بيان (2006) بروز الخطاب الديني في الموجة الأولى من الحركة النسوية في الولايات 
المتحدة. في حين تنظر جول (2006) في الطالبات الصامتات في كلية اللاهوت الأمريكية 
المعاصرة. ويبحث الفصل السادس من كتاب والش (2001) تهميش الراهبات في كنيسة 
إنجلاند. وراجع أيضاً الفصل السادس لكتاب جول (2018). 


التعليم 
للاطلاع على لمحات عامة جيّدة عن قضبايا اللغة والجندر في البيئات التعليمية. انظر 


سوان (2003). ومينارد-وارويك. وموري وويليامز (2014). والفصل الرابع من كتاب جول 
(2018). 
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اللغة والجندر 
والنشاط الجنسى 


يركز هذا الفصل على الأعمال الحديثة المتأئّرة بالتطوّرات النظرية في اللغة والجندر. وهو 
بحث مدعوم بفكرة أنَّ البوية يتم تأديتها. إنّهِ يركز على طبيعية المغايرة الجنسية. مع إيلاء 
اهتمام خاص لإظهار المغايرة الجنسية في الجماعات الذكورية. ولطرح تعريفات الرضا 
الجنمي والاغتصاب. والهويّات المهمّشة غير المعيارية. 


تحريف الجندر 


سبق لي أن اقترحت في الفصل السابع أن ننظر إلى هويّة الشخص على أّا جماعة من 
المواقف الموضوعية المتقاطعة التي تمنحها الخطابات. ولمواجهة أيّ انطباع بالسلبية قدّمت 
فكرة البويّة على أساس الجندر بوصفها "إنجازاً أدائيً" (بتلر 1999: 179). ثمّ عرّجت في 
مناقشتي للنزعة الاستهبلاكية في الفصل الثامن نحو النظر في بعض ممارسات التأنيث التي 
تنخرط فهها النساء والفتيات في أثناء عملهنّ بنشاط على هويَاتنٌ الأنثوية. ففي المجتمع 
الاستبلاي. يعد استهلاك السلع من صناعات الموضة ومستحضرات التجميل مكونأ مهمأ في 
إنجاز الجندر. ومع ذلك, فإنَّ إنجاز الجندر مسألة تفوق بكثير شراء الملابس والماكياج. فبي 
تشتمل أيضاً على الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع ذواتهم. بما في ذلك عند اتخاذ 
وضعية للجسد وفيما يشار به من إيماءات. وانظر إلى المقتطف التالي من رواية تغييرات 
ضئيلة. وهي رواية كتبتها مارج بيرسي (1987 [1972)) الني تتعلّم فها فرقة مسرحية كيفيّة 
وضع الجسد وتحريكه: 
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أوضحت كيف يجلس الرجال وكيف تجلس النساء على المقاعد في مترو الأنفاق. 
يتمدّد الرجال في المساحة المتاحة لهم. لقد تمدّدواء أو جلسوا بأرجل ممدودة. 
وضعوا أذرعهم على ذراعي الكراسي. وضعوا ساقاً على ركبة الساق الأخرى. 
وسيطروا على المكان بانبيساط أبدانهم. 


فيما تنحصر النساء. وقد عقدن أرجلينّ بوضع ساق على الأخرى وبجانها. أبقت 
النساء المر افق على جوانهنَ. وشغلن أقلَ مساحة ممكنة. لقد تصرّفن كما لو 
كان من واجيينٌ عدم الاحتكاك. عدم اللمس. عدم الاصطدام بالرجل. وإذا حدث 
اتصال. تنحسر المرأة. وإذا اصطدمت امرأة برجل. فقد يفسّر هو الأمر كدعوة 
منها له. جلست النساء جلسة المدافعات عن أنفسهنّ. مستخدمات المرفقين 
ليس للسيطرة على الفضاء. وليس لتحديد المنطقة. ولكن لحماية أنسجتِنٌ 
الرخوة. (بيرسي 350:1987) 


فنحن نؤدّي الجندر في الأماكن العامّة: في طريقة شغلنا لمقعد في مترو الأنفاق أو في مقعد 
بحديقة من الحدائق. وبالطبع. جزء من أداء الجندر هو اشتغال علاقات القوّة. 


فالجندر من منظور الأداء. هو فعل طقسي ويتمٌ التحكّم في الأداء اليومي له: "الجندر هو 
القولبة المتكرّرة للجسم. جملة من الأفعال المتكرّرة ضمن إطار تنظيمي شديد الصرامة. إطار 
يتجِمّد بمرور الوقت لإنتاج مظهر الجوهرء مظهر الجانب الطبيعي من الوجود" (بتلر 1999: 
4-3). ويعرة ف الإطار التنظيمي على أنّه "المصفوفة الثقافيّة التي أصبحت هويّة الجندر 
بفضلها هويّة مفهومة" (ص23). وبالنسبة لبتلرء فإِنّ التصنيف الطبيعي. التصنيف إلى 
مذكّر ومؤنث؛ هو نابع من "تأثيرات الحقيقة" لخطاب مهيمن على الجندرء مما يجعل المذكر 
والمؤنث في تعارض غير متكائ (ص174). هذا الفهم يفضح زيف التصور القائل بأنَّ بعض 
أشكال التعبير الجندري أكثر أصالة من غيرها. 

تجادل بتلر بأنّهِ عندما يدخل رضيع حديث الولادة إلى العالم, فإنّهِ يُجبر على فئة جنسية 
أو جندرية بعينها من ثنائية الجندر. فالتصريح "إئَّا فتاة" ليس تصريحاً تقريرياً (بياناً 
للحقيقة), ولكنه كلام أدائي ينطلق من عملية كاملة "لتكوين الفتاة" (بتلر 1993: 232). وفي 
تجريدها للمفاهيم المبيمنة للجندر من سمتها الطبيعي. تستخدم بتلر مثال عروض الممثليين 
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المقّدين للإناث. وتجادل بأنَّ هذه العروض تكشف الاختلاق الكامن من وراء الأنوثة. كما 
توضّح أن ما يبدو بشكل عام طبيعياً وعفوياً هو في الواقع مختلق وبعاد اختلاقه إلى ما لا 
اية: هو أداء متكرّر. وتقول بأنّه "عند تقليد الجندر تكشف العروض ضمنياً عن بنية 
الجندر المقلّدة نفسهاء وكذلك طابعها الطارئ" (ص175). ذلك أنَّ ثنائية المذكّر والمؤنث هي 
الدعامة التي تدعم المغايرة الجنسية (سينفيلد 1994: 169. مقتبس في كتاب ريتشاردسون 
9. وإِنَّ الكشف عنها يشكل تهديداً لمعيار المغايرة. 


قيام هذه العروض بفضح عملية اختلاق الأنوثة. قد تم تبيانها بمهارة في دراسة حول 
العروض الأفريقية الأمريكية التي يقلّد فها الممتّلون الرجال النساء. وفها يستخدم رستي 
باربت؛ وهو لغوي أمريكي. التركيب المبيمن للسلوك "شبه الأنئوي" الذي حدّدته لاكوف 
(وتقت مناقشته في الفصل الثالث). ونجد ذلك فيما يقوم به المؤدي من تحطيم لوهم احترامه 
لأنئوية الطبقة الوسطى بلغة التابو. التي هي لغة ليست أنثوبة تماماً. كما يرد في هذا 
المقتطف: 


هل أنت مستعد لرؤية بعض العضلات؟ [الجمهور يصرخ]... وبعض من القضيب؟ 
معذرةٌ. ليس من المفترض أن أقول ذلك.. 


كلمات من هذا القبيل في الميكروفون... 
مثل القرف. اللعنة, وكلَ ذلك. أفلا تعرف؟ 
إِنَي امرأة مسيحية. 
أذهب إلى الكنيسة. 
ودائماً بحاجة للعون. 
(باريت 324:1999) 


يشير التفسير المزدوج الفكاهي في السطر الأخير ظاهريّاً إلى الإخلاص الديني. ولكنّ نطقه 
بلسان رجل مقَلّد لأنثى في حانة للمثليين يحمل معنى واضحاً لأداء لعق القضيب. الذي. مثل 
القسم. هو أيضاً "ليس أنثويا” بشكل واضح. وكما يقول باريت. من خلال "إنشاء صوتين 
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متتاقضين في خطاب واحد. يلعب المؤدّي دوراً في الفصل بين الهويّة المؤداة ("الأنثوية") وهويّة 
السيرة الذاتية ("الذكوربة”)" (ص324) 


إذاً. يمكن أن يقال إِنَّ عروض تقليد الإناث "تحرّف" الطبيعية الواضحة للأنوثة. 
وبالنسية إلى بتلر. على حدٍّ تعبير بوكولتز وهوول (2004: 501). فإنَّ "الرجال مقلّدي الإناث 
هم جنود مشاة في طليعة ثورة الجندرء يكافحون التصوّر القائل بأنَّ الجندر مكوّن بيولوجيا". 
ومع ذلك: كما أوضحواء "التقليد هو ممارسة وكذلك نظرية. و... قد يكون مقلّدو الإناث 
مبتمّين في الأقل بتكوين هويّاتهم الخاصة كما هو الحال في تحدّيهم لهوبات الآخرين (ص501), 
وقد يكون لأداء تقليد الإناث تأثير إثبات عدم طبيعية الجندر. ولكنّ المؤدّي يعبّر عن رغبة 
مثلي الجنس. 

وق كتاها "التراجع عن الجندر". تنخرط بتلر مطولاً في الحديث عن التعدّدية الجنسية 
والتحوّل الجتمي بعدّهما تخربباً للموتّة. وهذا له جاذبية كبيرة من وجهة نظر فلسفية. لكنّه. 
مع ذلك. لا يعمل على تقييم التجارب الحيّة. إنَّ الاحتفال بالتحوّل الجنمي في الملخقص أمر 
جيّدء لكنَّ الوقوف عند هذا الحد. إِنّما يدفن الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الوحشية 
التي يواجهها الأشخاص المتحوّلون جنسياً. كما لاحظ النقّاد (على سبيل المثال» كوتيل 2012, 
تاماست 2009). ومع ذلكء كان للنظرية الكويرية تأثير كبير على دراسة علاقة اللغة بالجندر 
في الستوات الأخيرة. لقد حفّزت التدقيق في النماذج الثنائية وتحدّيات الهميش. وزيادة 
الاهتمام بثقافات المثليين. وبُقصد بالاختصار 1681 (أو 16870. الذي يعني المثليات. 
والمثليين. ومزدوجي الميل الجنمي. والمتحوّلين» والكوير) التأكيد على تنوّع الأنشطة الجنسية 
والهوتات الجندربة. على الرغم من أنَّ وضع هؤلاء معاً ينطوي على مخاطر افتراضات غير 
مبرّرة حول القيم والمسائل والاهتمامات المشتركة. 

طبيعية المغايرة 

قامت دراسة أجريت في مدرسة ابتدائية في شمال كاليفورنيا ببحث دخول الأطفال قبل 
سن المراهقة إلى "سوق المغايرة الجنسية" (إيكرت 2006. 2011). هذا الدخول يؤثّر على كن 
من الأولاد والبنات. ولكن بطرق مختلفة؛ إذ تختلف الموارد المتاحة لهم داخل النظام 
الاجتماعي للمغايرة الجنسية. يمكن للأولاد الاستمرار في تنمية الإنجازات نفسها بشكل أسامي 
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كما هو الحال في الطفولة. في حين أنَّ الفتيات. إذا أردن الاستثمار في المغايرة الجنسية. يجب 
أن يتخلّين عن انشغالاتهنٌ القديمة. وهكذا تميل الفتيات إلى أن يضحين ملاحظات لألعاب 
الصبيان. بعد أن كن منشغلات باللعب النشط في ساحة اللعب على سبيل المثال. إذ تتعلّق 
اهتماماتمنٌ الجديدة بممارسات التأنيث, بما في ذلك فرض أسلوب على أجسادهنٌ واستعمال 
أسلوب لغوي مفتن: 


إن الانتقال إلى النظام الاجتماعي للمغايرة الجنسية يجعل الفتيان والفتيات 
مشاركين معاً وعن عمد في عملية التفريق على أساس الجندر, إذ تنتقل الفتيات 
إلى مسار إتقان وضع أنقسينَ في قالب مُفتن. وحجر الأساس في هذا الإتقان هو 
تطوير أسلوب لغوي فاتن. لا ينفصل عن الاستخدام المبدثي للجوانب الأخرى 
للأسلوب الجندري مثل استعمال طلاء الأظافر, ولمعان الشفاه. وتسربحة الشعر 
وطرق المشي الجديدة. (إيكرت 2006: 195) 


ومع ذلكء لا يستثمر الجميع بإخلاص في سوق المغايرة الجنسية. فالجندر مُراقب. يعاقب 
عليه إذا لم يتم بشكل صحيح. ومثل غيره من الأمور الكثيرة, غالبا ما يتم تعلّمه فقط من 
خلال تجربة مؤلمة. وتؤدّي الأعراف المؤسسة على الجندر "عنفاً يومياً" (بتلر 1999: الصفحة 
العشرين). وتقدّم حكاية في دراسة باريت (2004) مثالاً غير ضار نسبياً. فعند مشاهدة فيلم 
شيرلي تمبل للمرّة الأولى عندما كان طفلاً صغيراً. يروي باريت إعجابه الشديد بمدى جدّية 
تعامل الكبار معها. وبرأيه فإنّ الطريقة الأصصمن لكسب احترامهم تمثّلت في "التصرّف مثل 
شيرلي تمبل قدر الإمكان" (ص296). وللأسف. ومع ذلك. فإِنَّ قوله المستوحى من شيرلي تمبل 
'أوه» أبي. إَِهم رائعون!" في محيط سوبر ماركت مزدحم لم يحقّق الننيجة المرجوّة على 
الإطلاق! على العكس من ذلكء فقد أثار الرعب المطلق. ومع ذلك؛ وفي وقت سابق من 
الصيف نفسه؛ كان قد أثار حك البالغين عندما نطق بسذاجة بكلمة محرّمة وهي "وضيع". 
لقد كان مرتبكاً وني كرب بسبب فزع والده الشديد من انتحاله لشخصية شيرلي تمبل: 
شعرت كما لو خدعتني مؤامرة الكبار الرهيبة. كيف يمكن أن يؤدّي نطقي لكلمة 
وضيع (التي هي كلمة لا يريد الكبار متي فهمها تمام الفهم) إلى أن يتسبّب في 
انطلاق الضحكات, لكنّ كلمة غير مؤذية فيما يبدو مثل كلمة محبوب قد تتسبّتب 
في مثل هذا الخوف والغضب. (باريت 2004: 297) 
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بالتأكيد لم يكن يؤدَي الجندر بشكل صحيح. (للحصول على وصف آخر عن "عدم فهم 
الأمر بشكل صحيح". راجع كتاب موريش وسونتسون 2007). 


تستمر عمليّة ضبط الأعراف الجندرية في مرحلة البلوغ. على الرغم من أن الأشخاص 
الذين ينتهكوتها هم من يلإحظون وجودهاء مثل المتشتّبين بالنساء والمتحوّلين جنسياً. وتقدم 
مناقشة هالبيرشتام (20:1998) "مشكلة الحمّام” وصفاً مضيئاً للأسئلة والتحدّيات الروتينية 
التي تحدّق بالأشخاص الذين يتجاوزون الحدود بين الجنسين في المرافق العامة. 


خلفية المحادثة: شخصية مغايرة صاخبة 


تداقع سيليا كيتزينغر, النسوية البريطانيّة التي تعمل على تحليل المحادثة. عن فائدة 
تحليل المحادثة قي دراسة الأمور المسلّم بها في التفاعلات اليومية. وللحصول على أدلّة. بحئت 
قي بيانات تحليل المحادثة التي تمّ جمعها على مدى عقدين من الزمن. لقد وجدت البيانات 
الأكثر دلالة وإثارة للاهتمام عندما كانت المغايرة الجنسية هي الخلفية المسلّم بها (كيتسينجر 
6 173). وتم استخدام الفئات العائلية مثل "الزوج" و"الزوجة" و"الأصهار" وما إلى ذلك 
بشكل روتيني فيما يتم يوميّا بعدّه "التصرف بشكل طبيعي"؛ أي تقديم نفسه على أنَّه شخص 
عادي وطبيعي ومقبول. هذه الفئات لها وظيفة تفاعليّة. فعلى سبيل المثال. قال رجل يتصل 
هاتفياً بخط المساعدة لمنع الانتحار: "لقد فقدت زوجتي للتوّ وأشعر بالاكتئاب الشديد" لا 
يلزم تقديم توضيح أو تفسير للرابط الموجود بين هاتين العبارتين: لأنَّ الزوج "يستحضر 
الاستنتاجات المفهومة ثقافياً بشأن علاقة ملؤها الرعاية والود إذ يؤدّي فقدان أحد طرفها 
إلى جعل اكتئاب المتصل أمراً مفهوما" (ص175). وفي عيّنة أخرى. ليس لدى المرأة التي تعرب 
عن قلقها البالغ بشأن زوجها حاجة تفاعلية لتقديم أي مبرّر لزعمها. فعلى النقيض؛ تجد 
المتصلة التي تتصل نيابةً عن "صديقة محض" نفسها تشرح سبب قيامها بإجراء المكالمة وليس 
أحد أفراد العائلة. والفكرة التي توضّحها كيتزينغر هنا هي أنَّ الفئات الأسرية لم تكن متاحة 
بسهولة كمورد للأزواج من الجنس نفسه في بياناتها: "لا تتمتّع المثليات والمثليون بسهولة 
الوصول إلى مصطلح مرجعي لشخص مثل (الزوج) أو (الزوجة) ينفي أهمّية تقديم مبرّر 
(ساكس 1995: 4-23) يتذرّع به المتصل" (كيتسينجر 2006: 176). مثل هذه الوقائع, 
"التاقبة والمألوفة”. لها وقع "المغايرة الجنسية الصاخبة" (ص187) بالنسبة للمثليات 
والمثليين. 
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وبالمثل؛ فإِنَّ نظام القرابة المتضِمّن للعلاقة الزوجية بين شخصين مختلفين هو الذي 
يتوافر على فئات مثل زوجة الابن. الفئات التي ليس فيها فئة واحدة متاحة كمورد للأزواج من 
الجنس نفسه. وتشير كيتزينغر إلى اختراع مصطلحات تلفت الانتباه إلى استبعاد الأزواج من 
الجنس نفسه من نظام القرابة القائم: مثل فئة زوجة خارج القانون :دا أه غناه ,]ئناه 0 
الني اخترعها والداها ك"إشارة غير معترف بها" لشريكتها (ص179). ضع في اعتبارك أيضاً 
الإشارة الحزينة لكاتبة مثليّة إلى شقيق عشيقتها باعتباره شقيقاً إذا توافر قانون -)1- 8016 
بيدا هسم مع عع جاع (ماكليان 1995. مقتبس في كيتسينفر 2006). وتتغيّر المواقف ببطء في 
بعض أنحاء العالم. ففي عام 2018, على سبيل المثال. اعترفت خمس عشرة دولة من دول 
الاتحاد الأوروبي بزواج المثليين وأجرت زواجاً من الجنس نفسه. على الرغم من أن هذا التغيير 
لم يحدث: بالطبع. من دون مقاومة (انظر على سبيل المثال تيرنر وآخرون 2018). 


ني أواصل الاهتمام بطبيعية المغايرة الجنسية في القسمين التاليين, وأنتقل بعد ذلك إلى 
تأثير أيديولوجية التغاير الجنسي على جماعات الرجال. 


الجماعية المتماثلة بين طلاب الجامعة الذكور 


أوضحت في الفصل التاسع أهمّية المغايرة الجنسية بالنسبة للذكورة المميمنة. موضّحة 
القضية بأمثلة من دراسة أمريكية حول الحديث التعاوني للشباب بشأن زملاء الدراسة 
المثلبين ومن دراسة كتالونية حول المبارزة اللفظية. وكانت التأكيدات الضمتية للمغايرة 
الجنسية محورية في الدراستين. وإليكم مثال آخر. هذه المرِّ بعض الطلاب الصينيين الذين 
يدرسون في بريطانيا وكانوا يتحادثون على العشاء. كانت عيّنة الحديث جزءاً من مجموعة من 
البيانات سجّلها المشاركون لزميل طالب. وهو ببي تيان؛ قام بنسخها وترجمتها من لغة 
الماندرين. وني السطور من 1 إلى 6. يظهر رجلان من الرجال الثلائة بشكل لا لبس فيه توجَهاً 
جنسياً مختلفاً. إئُّم يفعلون ذلك من خلال سرد ذكريات مشتركة لامرأة كانا يتطلّعان إليها 
على جسر المدينة. والرجل الثالث غير راغب في المشاركة ويعبّر عن رفضه (السطر 7 و 8) مما 
يتسبب في مشكلة بالنسبة له: 


1. أ:تذكر ذات يوم رأينا فتاة لطيفة على الجسر؟ 
2. (..) الجحيم الدامي كانت ساخنة 
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ب: أية فتاة أوه أتذكرها () الفتاة ذات الثديين الكبيرين (.) 
ثدياها مثل البالونات المتفجرة (1.0) 

أكثر ما افتقده هو مؤخرتها 

لقد بديا لنا تقريباً عندما مررنا بجانها 

] 

7 ج: توقفوا عن الحديث القذر أيها المنحرفان () أليس لديكم يا رفاق 
8. أموراً أفضل لتفعلوها بدلاً من الحديث عن الفتيات 

9 ج: نحن منحرفان؟ (.) لا () لا يوجد لدينا وجه جميل () 
0. نحن طبيعيان جداً بتفضيلنا الجنسي وجنسنا 

1. () ولكن الآن يجب أن أتساءل عما إذا كان 

2. تفضيلك الجنمي يختلف عن تفضيلاتنا 

3. () أتساءل ما الذي سيكون (ح) 

14. ب: هبههه إِنّه مبتم فقط بالرجال. هبه 

5. يستمتع بأن يصفع مثل العاهرة 


7 ل لت 


(مقتبس من بي 32:2006) 


لا ينضم الشخص (ج) إلى "حديثهم القذر". بحسب وصفه لذكرياتهم القبيحة. ويصفهما 
ب"المنحرفين" لانخراطهما فها. وتؤدّي هذه الإهانة إلى اعتراض من الشخص (). ولعلٌ عبارة 
"الوجه الجميل" في السطر التاسع تلمح إلى التكائر ويتبعها الشخص (أ) عن طريق الاستعلام 
صراحة عن التوجّه الجنسي للشخص (ج). إن عدم رغبة (ج) في المشاركة في محادثة قصيرة. 
عندما يتعلّق الأمر بتجسيد امرأة وأجزاء جسدها- يكون كافياً لتمييزه كمثلي الجنس. فإذا لم 
يشارك في الحديث الجنسي عن النساء. فهو لا ينجذب إلمنّ. ومن ثمّ. كما يوضّح الشخص 
(ب) في السطر 14. فهو "مهتم بالرجال فقط" (ليس هذا فقط ولكن. كما هو مقتح في 
السطر 15. يستمتع بالإساءة. وهو اقتراح عنيف يبدو أنّه يحتوي على أكثر من مجرّد الإشارة 
إلى الخطر) . وبخلص الشخص (ج) نفسه. مع ذلك. بشتمه لشخص آخر معروف بمثليته: 


6. ج: أنتما الاثنان لتذهبان إلى الجحيم () أنا لست كريس 
7. أ: من كريس 
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8. ب: إِنْه ذلك القتى المثلي اللعين - 

19. أ: - مثلي؟ 

0. ج: نعم () 

1. إِنْه الرجل الذي يرتدي دائماً سراويل ضيقة 

2. يتحدّث بصوت ناعم (.) بل ويطلي أظافره 

3. () لا أستطيع أن أفهم سبب وجود مثل هؤلاء الأشخاص 

4. في العالم (.) إذا كنت أرتدي هذا القرف اللعين 

25. سأفضّل ألا أخرج من غرفتي 

6. ب: نعم أوافق (.) أريد أن أتقيأ عندما أراه 

7. لا أستطيع تحمّل هؤلاء الأشخاص 

8. ج: اللعنة () لا أصدق أن لدينا هذا النوع من الأشخاص في كليتنا 

(مقتبس من بي 2006: 22) 

يشرع (ج) في بعض "الخربات الشاذة" اللفظية. مشيرأ إلى ما يعدّه أكثر علامات الشذوذ 
أهمية: السراويل الضيّقة. والصوت الناعم. وطلاء الأظافر. وتناول رفاقه هذا الموضوع 
بحماس. حتّى ينجح في إعادة دمج نفسه معهم. 


عند مناقشة الذكورة المهيمنة في الفصل التاسع. نظرت أيضاأ في البيكل الهرمي لأخوّة 
جامعية أمريكية. مع التركيز على الهيمنة والسيطرة في مساهمات الطلاب الذكور في الاجتماع 
الانتخابي. هنا أعود إلى دراسة الأخوّة. لكنّ هذه المرّةِ أبحث تحديداً في الحفاظ على العلاقة 
الجنسية بين جنسين مختلفين في جماعات الرجال فقط. وكمجتمع للممارسة؛ يتم تنظيم 
الإخوة حول الاختلاف الجنسي والعلاقات الجنسية بين جنسين مختلفين (كيسلينج 2006: 
8). ويتجى هذا بشكل لاقت للنظر في التقسيم الصارخ إلى جماعني الذكور والإناث (أي إلى 
الإخوة والجمعيات النسائية). وتشمل الممارسات على مجموعة من الأنشطة والطقوس 
المنتظمة والاستراتيجيات اللفظية للهيمنة التي تعتمد بشكل كبير على أيديولوجيا المغايرة في 
الجنس. فعندما يتواصل الطلاب والطالبات معاً يُنظر إلهم على أنَهُم يشاركون في أحداث 
اجتماعية مختلفة تُعرف باسم "الاختلاط". وبعد ذلك يعقد أعضاء الإخوة اجتماعات 
منتظمة تعرف باجتماعات "المطرقة". ويسرد فما المشاركون أنشطتهم. والفكرة المهمّة في 
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اجتماعات المطرقة هي أداء أنواع متميّزة تُعرف باسم "قصص اللعنة" و"قصص حالة 
السكر". وبلاحظ كيسلينج أنه لم يُسمح له بتسجيل اجتماعات المطرقة. ممًا يشير إلى "مدى 
أهمّية جلسة القصة المذكورة بالنسبة لتحقيق التماسك الاجتماعي للجماعة. إِنَّما شكل من 
أشكال القيل والقال الطقسية التي لا تتخلى عنها الجماعة أيداأً. فالقصص هي وسيلة قونة 
لبتاء نموذج ثقافي والإعلاء من قيمته"(ص122). وتعلي العروض السردية في اجتماعان 
المطرقة نوعاً معيّناً من العلاقات الجنسية بين جنسين مختلفين. ويكتسب الرواة مكانة 
بأدائهم لهاء لأئُم بذلك لا يتباهون فحسب ببراعتهم الجنسية. بل يزودون أقرانهم أيضاً بنوع 
من الترفيه عالي القيمة. ومن خلال هذه الأنشطة. من الملفت رؤية المدى الذي تكون به 
المغايرة الجنسية معايشة بين متماثلين. 

إِنَّ الإخوة في التنظيم بارعون في استخدام الاستراتيجيات اللفظية للبيمنة قيما بيهم. 
تلك التي تعتمد على العلاقات الاجتماعية للممارسة الجنسية بين مختلفين من النوع 
التقليدي وغير المتكاق. وبعبارة أخرى. فإئَّم يحطّون من قدر الرجال الآخرين بتصويرهم على 
أنهم نساء. 

وبتمٌ استخدام كلمة "مؤئّث" بدلالات متعدّدة. ويشيع استعمال المفردات "عاهرة" 
و"القتى العاهرة"؛ ولا يخضع الأخير بسيب جندره. بل ويسبب العمر والعرق أيضاً. وقد يتم 
وضع الأعضاء المبتدئين مجازياً كتُبّع بتسميتهم بالنساء. على سبيل المثال؛ تمّ تسمية أحدهم- 
أسابيع من القيام بالتنظيف الروتيني لعديد من الطلاب الأكبر سناً- باسم هازيل؛ على اسم 
عاملة نظافة منزلية متخيّلة. وفي مناسبة أخرى. يضع أحد الإخوة أحد أقرانه قي وضعية التابع 
والأنثى بمناداته "عزيزتي أنا في المنزل!" في مناسبة في لعبة مونوبولي. وفي الحالتين كلتهما. ينم 
استحضار إحالات الثقافة الشعبيّة. بالاعتماد على الإلمام المشترك بالتصوّرات النمطية 
للعائلة من المسلسلات الكوميدية الأمريكية في الخمسينيات من القرن الماضي. 


السياسة الجنسية للرضا 


أتناول في هذا القسم جانباً ممّاً من طبيعية المغايرة: تعريف الرضا الجنسي والاغتصاب. 
تشير كيتسينجر وفريث (1999) إلى حماقة برامج التدريب على الرفض ("فقط قولي لا") الني 
تستند إلى الجهل بكيفية أداء الأشخاص للرفض فعلياً. ففي اللغة الإنكليزية؛ نادراً ما يقول 
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الناس لا لأنّه في معظم المواقف سيكون وقحاً للفاية! وهو ما يوضّحه التحليل الدقيق 
للتفاعل المنطوق الذي يتضِمّن الرفض. وتميل حالات الرفض إلى أن تكون غير مباشرة وتم 
إنتاجها غالب مع استعمال أدوات التحوّطات والتردّد وعناصر التخفيف الأخرى (حسناً. 
سيكون هذا لطيفاً نوعاً ما ولكن). ومع وضع هذا في الاعتبار. فإنّ النصيحة ب'قولي لا فقط" 


هي أمر مسخيف: 


إنَّ إصرار معلّمات التوعية بالاغتصاب على مجرّد أهمية قول "لا" يأتي بنتائج 
عكسية من حيث أنّه يتطلّب من المرأة الانخراط في محادثات غير طبيعية ويسمح 
للمغتصب مواصلة الزعم بأنَّ عدم قول المرأة لا فعلأ (بنبرة الصوت الصحيحة 
مع لغة الجسد الصحيحة). فإئها في الواقع لم ترفض ممارسة الجنس معه. 
(كيتسينجر 181:2000) 
هذه النصيحة ليست فقط غافلة عن التفاصيل الدقيقة للتفاعل المنطوق. ولكتّها لا 
تفعل شيئاً لمواجهة الافتراضات غير المتجانسة القوية حول اللقاءات الجنسيّة 


لقد تمَّ تكريس الهويات والعلاقات الجنسية غير المتجانسة في الأدب الرومانسي عند 
هرليكوين ميلز وبون. إذ يأخذ الرجال زمام المبادرة. والبطل الرومانسي نشط ومندفع. والنساء 
هن المتلقّيات السلبيات لرغبة الذكور. ومقاومتنٌ لها ظاهرية؛ ولكنهنٌ يتقن لبا من أعماقهنٌ. 
ونتجلّى رغبة البطلة الرومانسية كرد فعل على الحضور الكاريزمي للبطل؛ ويجب قمعها 
(نالبوت 1995. ط1, 1997, طا). ومع وجود أبطال مثل هؤلاء. لا مفر من أن تعني كلمة "لا" 
في الهاي "نعم". 


ومع ذلك. فإنَّ افتراضات طبيعية المغايرة حول النشاط الجنمي للذكور والإناث تنتشر في 
العالم الحقيقي أيضاً. بما في ذلك في نظام العدالة وفي التفطية الإعلامية. ففي الخطاب 
السائد حول الاغتصاب. يرتكب "الاغتصاب الفعلي" شخص غريب في الأماكن العامة. ونادراً 
ما يتم عرض جريمة الاغتصاب التي يرتكها شخص معروف للمحاكمة. فاغتصاب الغرياء 
للنساء. على الرغم من قلّة تواتره. يتم مقاضاته في أغلب الأحيان. ومن المرجّح أن يُنظر إلى 
ضحايا اغتصاب الغرباء على أنهنّ ضحايا "شرعيين". بل وعند تقديمهنٌ للمحاكمة. فإنّ 
المهاجمين ليسوا بالضرورة مسؤولين عن أفعالهم. ويمكن النظر إلى محاكمة الاغتصاب على 
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ئها آلية للسلطة التأديبية بالمعنى الفوكوي للكلمة (لييس 1997. مقتبس في إرليش 6:2002). 
وهو ما يدفع النساء إلى اللجوء إلى ضبط ومراقبة أنفسبنٌ ذاتياً. ويمكن للمرأة التي تعرّضت 
للاغتصاب من قبل شخص معروف أن تفكّر مرّتين قبل الإبلاغ عن ذلك. فالخوف من 
الاعتداء يغرس الخوف من الأماكن العامّة ويفرض على النساء المراقبة الذاتية؛ أي مراقبة 
النساء لتنقّلاتنٌ وسلوكبنٌ فها. 


قضية المحكمة الكندية 


تقدّم دراسة حول الإجراءات في محكمة جامعية كندية توضيحاً مؤلماً للصعوبات التي 
يحتمل أن تواجه المشتكيات من اغتصاب المعارف (إرليش 2006). وتابعت المحكمة التأديبية 
شكوتين من التحرّش الجنسي حدثت في سكن للطلاب. إذ وجّهبت طالبتان اتهامات إلى أحد 
الطلاب. ففي كلّ مناسبة. كانت مجموعات مختلطة من الطلاب تبيت في غرفة طالبة من 
الطالبات. وهيمنت رواية المدّعى عليه للأحداث- وتعريفه للموافقة- على الإجراءات. ففي 
روايته لما حدث, كانت الحالتان كلتاهما عبارة عن لقاءين جنسيين بالتراضيء وليسا اعتداءٌ 
جنسيّاً غير مرغوب فيه كما ادعت الطالبتان. ونظرا لأنّهِ "يعرف" الموافقة "على أنَّها عدم 
وجود مقاومة بالعنف أعقاب كل استدراج جنسيء فإنّه بذلك يؤكّد أن تصعيد اعتدائه 
الجنسي له ما يبرّره" (ص201- 2). وتم استجواب المشتكيات حول مدى "إشارتهن" إلى عدم 
موافقتهنٌ. وني المقتطف التالي؛ تفسّر عضو في المحكمة (عضو هيئة تدريس) رواية الطالبة 
مارج كدليل على ضعف قدرتها على التعبير عن رغباتها (السطور 14-4): 


م ب: المشتكية 


ع. م: عضو المحكمة 


م ب: ظلّلت أقول "دعنا فقط ننام ". ولم أكن أعرف بصدق ما الذي 

يجول في خاطري لكي أقوم بفعله في ذلك الوقت. بالنسبة لي كان هذا كل ما بوسعي 
أن أقوم به لأخبره بأنِّي لا أرغب في فعل أي شيء. 

ع.م: وهل تمّ اغتصابك بسبب التصرّف الملح بحيث 

لم تكن إشاراتك بصوت عالٍ وواضح. وأن تقولي 

"لا أعبر عمًا أريد وما لا أريده؟" 


دغ سأ لض صااخ 
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7. هل خطر ببالك القول "أريد أن أقف وأقول شيئا". 

8. و"إِتّني بحاجة إلى دفعه إلى الأرض؟" هذا هو كل شيء عن 

9. اختلاط الإشارات. نحن جميعاً نتواصل اجتماعياً بطريقة أو 

10 بأخرى لقراءة الإشارات وإعطاء الإشارات. وفي هذا 

1. السياق المحدّد. هل كنت قلقة من أن إشاراتك لم 

2. يتم فهمها فهمأً دقيقاً وهل تعتقدين أنّه لم يتم فهم الإشارات 

3. بشكل صحيح بالنسبة لك. "هل يجب أن أفعل شيئاً مختلفاً باستخدام 
4. إشاراتي؟" 


يبدو أنَّ عضو المحكمة قد قرّرت على الفور أنَّ سوء الفهم هو جوهر القضية؛ مهتمّة 
بالتنشئة الجندرية (السطور 10-9) وتشير بقوّة إلى أن تواصل مارج كان ضعيفاً. وفي السطر 
2 تفترض أنَّ "إشارات" مارج "لم تُفهم بشكل صحيح" (بدلاً من افتراض تجاهل المدّعى عليه 
لها). وتوضح مارج بأئَّها حاولت "فعل شيء مختلف": 


5. م.ب: فعلت. لقد جعلني أشعر بأنَّي لا أقول أي شيء. وأتّني 

6. لم أكن أقول "لا" ولهذا طلبت التحدّث إلى بوب وفكرت 

7. إذا لم أتمكن من إخباره. فرئما يستطيع بوب إخباره. جاء بوب إلى الغرفة 

8. وقال إِنَّ كل شيء على ما يرام فقط لينسى الأمر ويعود 

9. للنوم. حاولت ذلك. أخبرت "مات". وقلت لو كانت الظروف 

0. مختلفة. كانت كذبة لكمًّا 

1. طريقة أخرى بالنسبة لي لمحاولة أن أقول له "لا". أعني من الواضح 

2. أنني أردت فقط الذهاب للنوم. ولم ينجح الأمر لذا جرّبت 

3. طريقة مختلفة. وفي بالي أمل أن 

4. تنجح. أعني. كنت أوضّح الأمر بقدر ما أستطيع. 

5. لمست متأكّدة مما إذا كانت إجاباتي وافية للرد على سؤالك أم لا ولكن... (إرليش 
6 205) 


يبدو أنَّ سائلها غير متأئّر. ومرّة أخرى يستدعي التنشئة القائمة على أساس الجندر 
لتوضيح التفسيرات المختلفة ل"إشارات" مارج (السطور 2-31): 
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6. ج.ك: لا لأنّه من هناك حتى الهاية. كنت قد شعرت 

7. بأتّك لم توضّحي ذلك لأنك في النهاية قلت إِنُك 

8. على استعداد للكذب وإعطائه رقم الهاتف والتخلص 

9. منه. لذلك طوال الطريق شعرت أنَّ إشاراتك لم تفهم 

0. بشكل صحيح. لكنّ الأمر برقته. كما تعلمين. الذي نهمّنا جميعاً 
1. هو أن الإشارات. كما تعلمين القائمة بين الرجال والنساء هي 
2. فقط. لا يتمّ فهمها بشكل صحيح ولا أتساءل عمّن هو 

3. الكاذب ومن يخبر بالحقيقة لأنّه ليس لي أن أقول ذلك 

4. فجوهر المسألة هو لماذا. شعرت في ذلك الوقت 

5. أن إشاراتك لم تفهم بشكل صحيح؟ 


تذكر في السطور 3-32 أنّا ليست في وضع يسمح لها بالحكم على ما إذا كان أحد الطرفين 
يكذب. على الرغم من طبيعة القضية: التي تثير حتمأ كلام شخص ضد أخر (ومع ذلك. فقد 
شككت للتوَ في صحّة ادعاء صاحب الشكوى حول "إشاراتها" في السطور 30-29. قائلة نا 
تعرف "طوال الوقت" أنّه لم يتم "قراءتها بشكل صحيح"). كما يعلّق إيرليش. "يبدو أنّه يود 
تموذج" مختلف. لكن متساوٍ "لسوء التواصل" في هذه المرحلة, إذ "لا يتعلّق الأمر بشخص 
كاذب والآخر يقول الحقيقة؛ بدلاً من ذلك. يتم تفسير "الإشارات" بشكل مختلف من قبل 
هؤلاء الأفراد (إرليش 2006: 206). لقد حدّدت تفسير "الاختلاف" المحايد. الذي يمنع 
مشكلات القوّة المحتملة ويسمح للمدّعى عليه بالخروج من المأزق. ولكن. على أيّ حال؛ لم 
يكن مات مسؤولاً بشكل متساو عن فشله في تفسير نوايا النساء؛ في الواقع. تمّ تغذيته 
بالقول بأنَّ "هناك أزمة اتصال" في أثناء إجراءات التقاضي (ص 207). وفي أماكن أخرى. يبدو 
أنَّ عضو المحكمة تعمل بنموذج "العجز" (السطور 14-4 و30-26). الذي يحمل المشتكية 
اللوم لإبلاغها بعدم موافقتها بشكل غير فعّال. ولم تظهر روايتا صاحبي الشكوى للأحداث في 
هذه القضية. ولكن بصعوبة بالغة. ردَ كلاهما على سؤال حول "قصور" تواصلهما مع روايات 
عن محنتهما الليلية: الشعور بالشلل بسبب الخوف. والإذلال. ذكرت مارج أَنْا كانت "خائفة 
للغاية من التعرّض للأذى" و"لا تريد الدخول في معركة كبيرة" (ص206). تميل مبرّرات 
السلبية إلى التجاهل (ص212- 13). وجدت إيرليش. إذاًء أنّ ضحايا الاعتداء الجنسي عرضة 
اللمساءلة عن التواصل غير الفعّال في "الفشل في الإشارة إلى عدم موافقتهم بوضوح ويشكل لا 
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لبس فيه" (ص209). وني هذه الحالة بالذات. أدين المدّعى عليه في النهاية؛ ومع ذلك. فإن 
توصية الجامعة بطرده لم يتبعها أعضاء المحكمة, الذين قرّروا فقط منعه من دخول الحرم 
الجامعي (ص210). 


التنافس والنضال في المجتمعات الأفريقية الأصلية 


في سياق علاقات القوة المتغيّرة بين النساء والرجال في المجتمعات الأفريقية الأصلية. 
هناك قضية مشحونة للغاية وهي مفهوم الاغتصاب الزوجي. تم استكشاف هذا من قبل عالم 
لغوي من جنوب أفريقياء الراحل بولينج هانونج؛ الذي أجرى مشروعاً بحثياً حول قضايا 
الجندر في مجتمعات السكان الأصليين في جنوب أفريقيا. تركز بشكل خاص على خطابات 
النشاط الجنمي وتقدّم دراستها نظرة ثاقبة للصعوبة الشديدة التي تواجهها نساء جنوب 
أفريقيا من السكان الأصليين في مواجهة إحجام الرجال عن التخلي عن الامتيازات التي تمنحها 
التقاليد. وتم جمع البيانات من المتحدّثين بلغات السكان الأصليين عن طريق مجموعات 
المناقشة وجلسات المقابلات في ثلاث جامعات. ما أقدّمه هنا هو عيّنة من مناقشة جماعية 
واحدة بعد مشاهد من التغطية التلفزيونية لقضية محكمة اغتصاب زوجي. يتحدّث 
المشاركون لغة السيسوتو. مع بعض التبديل إلى اللغة الإنكليزية. وفي المقتطف. يسيطر 
رجلان» جو وسيفو. على الحديث ويعدّان بوضوح أنَّ مفهوم الاغتصاب الزوجي مثير للجدل 
إلى حب كبير. ويمستخدم جو أسلوباً بلاغياً قو للإجابة على الأسئلة؛ ويحشّد بصوت عالٍ دعم 
الرجال الآخرين في الجماعة: 


هل باستطاعة الرجل المتزقج 

أن يغتصب زوجته () 

كيف؟ (1.0) 

للرجل الحق في مضاجعة 

زوجته كلما أراد ذلك 

(0.2) ولو كنت مخطثاً فلم 

توقفني؟ () 

ذلك ما يبرّر أنَّ الحقوق الزوجية في الزواج 
هي قضية مهمّة. 


كن 2 57 لك لنت كد لت نا 
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0. في الحقيقة تعد حقوق الزوج 
1. هي حقّه في 
2. الجماع (0.5) 
(مقتبس من هانونج 204:2006) 


إنه يدّعي أنَّ الحرمان من هذا الحق المزعوم غير قانوني؛ فالزوجة. على ما يبدو. علها 
التزامات فقط. هذه آراء تقليدية للغاية. وتقاطع ثاتو. وهي امرأة. للاعتراض علهم في السطور 
18-7 و24-23: 


3. جو: حسناً أخبرني () إذا لم تطع 
4. الزوجة القانون 
5. والثقافة 

((حديث صاخب في وقت واحد)) 
6. أعني ذلك بالضبط () 
7. ثاتو:يا إلبي أنت تتحدّث 
8. تماماً مثلما أخبرتي 
9. زوج موسوثو عندما 
0. تحرمه من حقوقه 
1. () كيف تتوقّع أن يعيش 
2. هذا الرجل الإلبي ؟ 
3. ثاتو: هل المرأة 
4. ليست إلبية؟ 

(مقتبس من هانونج 2006: 205) 


إِنَّ عبارة "هذا رجل الله") عبارة محبّبة. ولعلٌ دعوة ثاتو لجو لتوسيع استخدامه للعبارة 
لتشمل النساء هي لفتة تصالحية (ص205). وتشير هانونج إلى أنَّ مساهمات النساء في 
مناقشات الجماعة البؤرية محدودة ومقتصرة إلى حبٍّ كبير على الاحتجاجات والنداءات 
المطالبة بالهدوء. مثل ثانو هنا. فالنساء مقيّدات بدم01!!!. وهي ذخيرة لغوية ل"لغة الاحترام" 
الي تعيق مساهمامن في الكلام. إِئَّا لغة تتسم بضبط النفس والصمت والتعبيرات الملطفة 


274 


والتعبيرات الغامضة:؛ بما في ذلك الإشارة إلى الأمور الجنسية. إنّْا تضعف المرأة في المحاكم. 
لأا تفرض قيوداً شديدة على قدرتهن على التحدّث علانية (فينلايسون 1995؛ مويكيتسي 
99 ؛ كلاهما مقتبس في هانونج 2006: 200). وفي جماعات النقاش. تتدخَّل النساء للشكوى 
من آراء الرجال وسلوكياتهم. على عكس أسلوب النقاش المتهوّر الذي بهيمن به الرجال على 
الحوار. ومع استمرار المقتطف. يستحوذ سيفو على الكلمة: 


5. أجيبي عن سؤال الأخ جو () 

6. إلى أين يذهب الزوج 

7. إذا رفضته زوجته؟ 

8. يا أخي الأكبر هل تدرك 

9. الآن أنَّ بكين 

0. وضعتنا في مشاكل؟ 

1. فالنساء الآن 

2. يفرضن عقوبات علينا 

((تذمر وضحك)) (3.0) 

إن سيفو يؤسّس للتضبامن بين الرجال في الجماعة من خلال استخدامه لمصطلحات 
القرابة؛ باستعماله عبارة ("الأخ جو") في السطر 25 و("الأخ الأكبر") في السطر 28. ويلقي 
باللوم على بكين (حيث انعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالعي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995) 
بسبب مزاعم الاغتصاب الزوجي موضع النقاش. وتتدخّل امرأة أخرى: 

3. باليسا: بمعنى آخر لا يقول القانون 

4. أي شيء عن حقوق 

5. المرأة؟ 

6. إذا أراد الرجل أووه () . ه ه 

7. بطانيات لكن زوجته 

8. لا تريد أوه أوه 

1 
39. سيفو: كيف يمككها أن ترفض () فمهر الزوجة 
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0. مدفوع بالماشية؟ 
1. إِلَّا إذا كانت هي الآن 
2. سيّد المنزل 
(مقتبس من هانونج 2006: 205-204) 


إنَّ عبارة باليسا ("يريد البطانيات") في السطور 36- 7 هي تعبير ملطّف للمطالبة بالجنس 
وقد استهلتها بأدوات التردّد والتوقف التي توحي بصعوبة قول العبارة؛ والغاية منها التصالح. 
وفي المقابل. يصرخ سيفو في السطور 41-40 وهو يستحضبر نظام قبيلة لوبولا (مهر العروس, 
يتم دفعه تقليدياً بالماشية). وعند استحضاره لذلك. فإنّه "ينشئ علاقة هرمية على أساس 
الجندر في الأسرة الأفريقية- فالزوجة التي دُقع فيها مهبر ليس لها الحق في حرمان زوجها من 
ممارسة الجنس.ء وبالتالي لا يمكنها تقديم أيّة ادعاءات بالاغتصابء وبالتالي يتم إسكات صوبها 
ضمنياً" (هانونج 2006: 206). إنَّ فهم الرجال للاستحقاق قوي. وضبط النفس الذي تفرضه 
المرأة على نفسها لا يؤمَلها جيّدأً للطعن على ذلك الفهم. فالنساء محرومات في ساحة النقاش 
بسبب التوقعات الثقافية القائمة حول سلوكهن اللفظي. 


من الواضح جد أنَّ الرجال منزعجون من اضطراب التسلسل الهرمي التقليدي القائم 
على أساس الجندر. وفي جماعة نقاش أخرى. تمَّ رفض القضايا الجندرية المدرجة على جدول 
الأعمال بعيّها "نوعاً جديداً من الاستعمار الثقافي" وتلا ذلك الشكوى من أنَّ "النساء 
الأفريقيات يتصرّفن الآن مثل البيض" (ص 208). هذه رؤية تمّ التلميح إلها في سخرية سيفو 
من "فرض المرأة عقوبات علينا" (السطر 32 من المقتطف). وبالنسبة لبؤلاء الرجال. يعد 
التأثير الدولي للنسوية ضارا و"غير عادل". لأنّه يطرح قضايا مثل أحقّية الزوجة في اختيار 
ممارسة الجنس مع زوجها. وبالنسبة للنساء في مجتمعات السكان الأصليين. قد تكون تكلفة 
السعي من أجل التغيير الاجتماعي مرتفعة للغاية؛ إذ لا يكون أمامهنٌ خيار بسوى التواطؤ مع 
التقاليد الأبوبة القمعية. فأنظمة مثل نظام لابولا- مبر العروس- "تجبر النساء على التواطؤ 
مع الرجال بسبب الخوف من الانتقام الفردي وتفكّك التماسك المجتمعي" (مايتمي 2000, 
مقتبس في هانونج 210:2006). 
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مقاومة طبيعية المغايرة 


إِنَّ اصطلاح الجندر المطابق لجنسه :15-6006 هو نحت حديث لتسمية قاعدة غير 
مرنية. وبعدّه علامة وصفية لشخص لم يتحول جنسياً. فإنّه مصطلح يحدّد هؤلاء الأشخاص 
الذين بقوا "في الجانب نفسه". أي احتفظوا بالجنس الذي ولدوا به. إِنّه مثال على التصنيف 
الذي يتم استخدامه كفعل مقاومة من المجتمع المتحوّل جنسياً. لِأنَّهِ يلفت الانتباه إلى أمر 
يده الأشخاص من خارجه أمراً مفروغاً منه. ولقد ظبرت أيضا مصطلحات أخرى لتوصيف 
مجتمع الجندر المثلي "66داو:66006" الذي يرفض التقسيم الثنائي بين الجنسين في 
السنوات الأخيرة. وفي محيط العلاقات الجنسية المغايرة كلها في العالم بأسره. يجب على 
المثليين وثنائبي الجنس والمتحوّلين جنسياً أن يصنعوا هوتّاتهم غير المعيارية. والهويات لا 
يصنعها الأفراد المنعزلون في فراغ اجتماعي. نا "حصيلة ممارسات وأيديولوجيات تفاوضية 
جماعية" (بوكوهلز وهال 2004: 493). ويركز هذا القسم الأخير على التأكيد والتحمّق من 
البوّات الجنسية والجندرية غير المعيارية. وأعاين فيه القصص المنشورة عبر الإنترنت» 
والمحادثئات بين الأصدقاء. والإعلانات الشخصية في المجلات. وأختتم بقسم فرعي مخصص 
بشكل خاص للهويّات المتحوّلة. 


نشأت قصص الخروج كنوع فرعي من السرد الشخصي. وبالنسبة للمثليّات والمثليّين 
ومزدوجي الميل الجنمي. فإئَّهم يبيحون فيها بتوجّههم الجنسي. وبالنسبة للأشخاص المتحوّلين 
جنسياً. فإِنّهم يبوحون بالتحوّل؛ ولا يكشفون عن الهوّة الجندرية بقدر ما يكشفون عن 
تاريخ جندر معيّن. وعند سرد قصّة الخروج, "لا يصف الرواة فقط عملية بناء البويّة. ولكيُّم 
أيضا يقرّون في الوقت ذاته تلك الهويّة من خلال سرد القصة" (ساونتسن 2015). وبصف 
لال زيمان (2009: 56) هذا النوع السردي بأنّهِ "موضع يتم فيه إقرار البويّات الموصومة 
والتفاوض بشأنهاء وبالتالي يسهم في بناء التضامن بين الأعضاء. والتواصل الاجتماعي مع من 
هم جدد في الجماعة. والطعن في الأيديولوجيات القوّية التي همش الهوتّات الشادّة". 


تقدّم دراسة لقصص موقع الويب قام بها لغويان بريطانيان» ليز موريش وهيلين 
ساونتسون. بعض الأمثلة المباشرة كنقطة انطلاق. وفيما يلي بعض الرواة الذين يرسمون 
ملامح التشابه الاجتماعي مع الآخرين في الجامعة وعبر الإنترنت: 
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عندما التحقت بالجامعة أدركت أنَِّي لست وحدي. وأنَّ عدداً أكبر أدركوا أنهم 
مثليي الجنس... . وفي ذلك الوقت. كنت أقوم بتكوين الكثير من الصداقات عبر 
الإنترنت واكتشفت أنَّني لم اكن غريباً أو فاسداً في نهاية المطاف. ولكنٌ الكثيرمن 
الأخرين مثلي تماماً. (موريش وساونتسون 2007: 69, 80) 


وقي قصص الخروجء فعل الرواة عكس ذلك؛ لقد أسّسوا التميّز. كما في هذين المثالين 
اللذين ينقدان تمثيلات وسائل الإعلام: 


لم أكن أعرف سوى الرجل المثلي النمطي الذي يراه المرء في الأفلام والتلفزيون في 
كثير من الأحيان ولم يكن مثلي على الإطلاق. لذلك افترضيت أنَّني لست مثليأ 
حقَّاً... أعتقد أنوسائل الإعلام جعلت المثلية الجنسية تبدو وكأئّها عريدة كييرة 
ومليئة بالفيروسات والأمراض القاتلة. والحال ليس كذلك. (موريش وساوتتسون 
07 )0 


إذأء يوجد زوجان من التكتيكات للتركيز على درجة التشابه: بداية من التشابه الكلي إلى 
التمييز التام. وهنا توظف موريش وساونتسون فكرة بوكولتز وهال عن "تكتيكات الجماعية 
وهي عبارة عن أدوات تحليلية للتحقّق ممًا يؤكّد الهوتّات غير الطبيعية في المجتمع الأكبر 
(بوكوهلز وهال 2004). وحدّدت بوكوهلز وهال ثلائة أزواج من التكتيكات معاً. التي تعلق 
بتأكيد درجات التشابه ودرجات المصداقية ودرجات التحقّق المؤسّمي. بعبارة أخرى؛ تتضمّن 
التكتيكات إبراز التشابه أو الاختلاف. الأصالة أو الزيف. وما الاعتراف المؤسّمي أو الهميش. 


وفي المثال التالي. يفيد الراوي بأنّه يشعر بالإجبار على التظاهر بالهويّة الجنسية مع 
عائلته. ولما يقوم بذلك. فإنّه يفتقد إلى الأصالة: 


والداي وأخي وليل أختي [أختي صغيرة] جميعهم يعون الشخص المثلي "مثيراً للاشمازاز” 
لذلك احتفظت بصديقة لإخفاء مشاعري الحقيقية. (موريش وساونتسون 73:2007) 


إنَّ عائلة الفرد لها تأثير رئيس عليه وهي منبع شعوره بالاستقرار العاطفي, إذ تزداد 
المخاطر بمجرّد الخروج منها. وبعدُ الدين أيضاً من الضوابط القويّة. فهناك بعض القصص 
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"الني يتم فيها تقديم (المسيحية) و(الدين) كمرادفين لرهاب المثلية الجنسية" (ص75). وفي 
المقتطف التالي؛ يشير راويان بأنَّ الكنيسة لا تقرٌ بالمثلية الجنسية: 


فالمثلي- حامل الخطيئة- الدرجة الأولى من الجحيم: أليس كذلك؟ 


كنت دائماً أخشى الاعتراف بأنّني مثلي بسبب نشأتي الدينية. لقد نشأت في كنيسة 
محافظة جدًاً وبسبب ذلك قيل لي دائماً الخطينة هي أن تكون مثليً. (موريش 
وساونتسون 2007: 76) 


وفقاً لمصطلحات بوكوهلز وهال (2004: 504). فإنّ المثليّة الجنسيّة غير شرعية: "يلفت 
الإقرار النظر إلى الهويّات التي تتلقّى عقوبات مؤسّسية؛ وعلى النقيض من ذلك. فإنَّ عدم 
الشرعية يلفت الانتباه إلى الهويّات التي حُرمت من مثل هذا الاعتراف". 


وداخل حركة تحرير المثليين, تمّ الترحيب بقصص الخروج بعدّها نشاطاً سياسيّاً. كاداة 
للتغيير الاجتماعي. وفي دراسة أمريكية أخرى. وجد أندرو وونج استعارة متكرّرة لكلمة 
"الخروج" كرحلة تؤدّي إلى تحوّل الذات وتغيّر العلاقات مع الآخرين؛ وخلص إلى أنَّ القصص 
التي حملت هذه الاستعارة كانت "أشبه بشهادات عامّة أكثر من كونبا قصصاً شخصية" (وونج 
09 1). 


أنتقل الآن إلى دراسة المحادثات بين المثليّات (موريش وساونتسون 2007). ففي إحداهاء 
تم التأكيد على الهويّات المثليّة بشكل صريح وتعاوني على نا مختلفة عن "المغايرة الجنسيّة". 
ويتحدّث المشاركون في أثناء مشاهدة برنامج غرف التغيير (برنامج بريطاني حول تصميم 
المنازل) على شاشة التلفزيون. ويدركون طبيعية المغايرة ويردّون علها. يبدأ المقتطف بتكتيك 
"نمييز" في السطر الأول. ثم ينتقل فوراً إلى التركيز على التشابه الجماعي: 


ج: نم جميعاً أشخاص طبيعيون الذين ينتهجون ذلك النبج 
أ: نعم. أعتقد أنَّهِ يجب علينا جميعاً الاستمرار فيه 

ب: نعم يمكننا إنشاء غرفة تغيير سحاقية 

أ: نعم وبدلاً من إخبار الجمهور بكلّ شيء عن أطفالنا 
يمكننا إخبارهم جميعاً عن قططنا 


هذ لحم سأ لض مأ 
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الكل: (يضحكون) 

أ: سيكون الأمر كما لو كنت- وهذه شريكتي- 

وتحن تعيش مع طفلينا القطين فلوفي وتايجر 

الجميع : (قي حالة ضحك) (مقتبس من موريش وساونتسون 2007: 36) 


ات دأ خخ ذا 


وني هذا المقطع. يبرز المشاركون هويّة المثليّات الجماعية باستخدام تكتيك "الملاءمة" (أي 
من خلال إبراز "التشابه الملائم”). والمتحمّق جزئياً باستعمال الضمير نحن (السطور2 و3 و5 
و8). وعند حديئينٌ عن اشتراكبنٌ معاً في إنشاء نسخة متخيّلة من غرف التغيير, أكّدوا البوئة 
المثليّة باستبدال الأطفال بالقطط. وفي وقت لاحق في المحادثة. يستبدلن "ورق الحائط" 
و"الباستيل” ب"رموز السد الكبيرة على جدران بعضِينٌ البعض". إن ينخرطن في تخريب مرح 
لبيكل أسرة المغايرة الجنسيّة: "إن التأثير الأكثر أهمية لهذا هو الفكاهة- فالمتكلّمون يقللون, 
وبالتالي يقوّضون. مفهوم الأسرة الغربيّة المغايرة جنسيّاً بإدخال معانٍ غير مناسبة أو غير 
لائقة في بنيتها” (موريش وساونتسون 2007: 37). وكما تشير موريش وساونتسون. فإِن 
الإدخال غير الملائم لبعض الحيوانات الأليفة الأخرى- دعنا نقول: الكلاب- لن ينجح بمقدار 
النصف أيضاً. لأنّه لن يؤدّي إلى مزحة مثليّة. وقي مقتطف آخرء يتحدّث المتحدّثون نفسهم 
عن زيارتهم الأخيرة إلى حانة محلّية للمثليين. والمقتطف هو مثال للمعايير المحلّية داخل 
مجتمع ممارسة مثلي الجتس: 
ج: لم تصدق تانيا وصديقتها أنَّ الحارس 
في حانة واو هه أنثى في الليلة الماضية 
ب: نعم لقد واصلن المسير نحوها إِنّهِ رجل إِنّه رجل 
أ: وفي التباية أصبح الأمر مربكاً حمّا لمن ذهبن للحارسة 
وقد أخذن يحدّقن فيا ليتبين لهما حقيقتها 
ب: نعم وكنًا نظن بأَّها ستضرينا 
لأا شرسة للغاية ومخيفة (مقتبس من موريش وسونتسون 2007: 39) 


هذ لم سأ ل صأ 66 ايه 


ما يثير الاهتمام في هذا الحوار هو حقيقة أنَّ الحادث يُذكر بشكل سلبي. بعدّه "مركأ 
حمًً". وبعيداً عن كونه غير شرعي, فإِنَّ السلوك الجنسي غير المعياري مسموح به ومقبول على 
التحو المناسب في بار المثليين: 
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إن الأيديولوجية التي يتم نقلها هنا هي أنّه من المقبول والطبيعي. في حانات 
المثليين. أن تنظر المرأة وتتصرّف بطريقة ذكوربة معترف بها ثقافياً والعكس 
صحيح. وفضلاً عن ذلك. من الخطأ التشكيك أوالاعتراض على هذه التوجّهات 
الجندرية غير الطبيعية إذا كنت سترتاد هذه الأماكن ولاسيّما إذا كنت. أنت 
نفسك. مثلي الجنس. (موريش وساونتسون 40:2007) 


إذأ المقتتطف من حوار حانة واو هو مثال على تكتيك "الإقرار". 


سأختم ببعض الملاحظات من دراسة أجرتها عالمة اللغة الفرنسية, الراحلة آنا ليفيا. حول 
الإعلانات الشخصية في مجلة المثليّات. ففي الأعمدة الشخصية. يكون التركيز الكبير على 
عملية تشكيل الذات والآخر. وهذا يجعلها مفيدة. ومثيرة للاهتمام حمّاً. لحضور بناء الهوية. 
فضلاً عن ذلك فإِنّ قرّاء الإعلانات الشخصية في مجلة للمثليّات يشاركون في مجتمع لا يعمل 
وفقاً لتموذج المغايرة الجنسيّة القائم في عموم المجتمع. مثلهم مثل الأشخاص الذين يتردّدون 
على حانة المثليين. 

تنكوّن الإعلانات الشخصية عادةٌ من ثلاثة أجزاء. فبي تبدأ بوصف ذاتي أوَلاً. متبوعاً 
بوصف الآخر المطلوب وقائمة بالاستثناءات. وبتمٌ تمييز البنية المكوّنة من ثلاثة أجزاء بالأرقام 
الرومانية في هذا المثال: 


1 30 عاماً برج الميزان, مخنّئة. تبحث عن أنثى متوازنة الوزن ومتناغمة في رزانتها 
وفي الملاطفة 

2.1 وزن الريشة أو وزن قليل أو الوزن المتوسط. 

1 المصارعات. سائقات شاحنات يمتنعن. (ليفيا 2002: 194) 


إنَّ كاتب هذا الإعلان يبحث عن شريك محتمل له بنية أنثوية نحيفة. وتشير غالبية 
الإعلانات إلى الأسلوب الذكوري وترسّخه في قائمة الاستثناءات. وفي الواقع. ينتبي العديد منها 
باستثناء معتمد: "سائقات الشاحنات لسن في حاجة للتقديم". وبتمٌ الإشارة إلى كراهية أن 
يتقدّم للإعلان الجندر الذكوري بطرق أخرى أيضاً: على سبيل المثال: يطلب كاتب إعلان آخر 
"دبّة شديدة اللعق" ويرجو ألا يتقدم "الغرير"- مجازياً الكسول. وفي سياق العمود الشخصي 
للمجلّة. فإنّ التناقض بين الغرير- والدبة يرمز إلى الاختلاف بين الجنسين, فعلى الرغم من 
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عدم تقديم تفسير للجمع بين الغرير والأنوثة. ومع ذلك. فإنَّ الارتباط بين الدببة والذكورة 
واضح تماماً: "لا يُعدُ الدب غير متحضّر وشديد الغباء فحسب. بل أيضاً عدواني ومفترس. 
مثل الرجل النمطي" (ليفيا 2002: 195). وفي "مجتمع" المثليّات في هذه المجلّة الفرنسية. يبدو 
أنه يتم تداول خطاب مناهض للمسترجلات. فالهويّات المثليّة المسترجلة غير شرعية. حتى 
داخل الجماعة المهمّشة. 


ومن المثير للاهتمام: أنَّ نقيض هذا الرفض لرجولة الإناث قد لوحظ بين الرجال المثليين 
هاب المؤنّث". وتجادل نيال ريتشاردسونء وهي بريطانية من منظري نظرية 
الخوف من التأنّث "ينبثق من القلق بشأن كونك مناهضاً للاندماج و"غير 
ملائم" للثقافة غير المتجانسة" (ريتشاردسون 2009: 536). فالرجال الذين يتصرّفون بشكل 
مؤئّث يشكلون مشكلة لحاجة السكان المثليين إلى "التوافق". وعند انتهاك ثنائية الجنس. 
يمثّل أداء "السحاق" تهديداً لطبيعية المغايرة الجنسيّة. فضلاً عن ذلك. يُنظر إلى التأث على 
أنه "“نقص في كبرياء المثليين وبالتالي فهو يتعارض بشكل مباشر مع سياسات استيعاب 
المثليين" (ص 536). يبدوء إذاً. أنَّ معايير ثقافة المغايرة الجنسيّة السائدة لن تختفي. 


وفيما يلي ملإحظة أخيرة حول استيعاب المثليّة في نسق طبيعية المغايرة الجنسيّة داخل 
التلفزيون الشعبي. ضع في اعتبارك طبيعية المغايرة الجنسيّة الثابتة في عروض التجميل؛ مثل 
عرض جوك وان كيف تبدوعارياً على نحو جيّد أو عرض عين سحاقية للشخص الطبيعي 
قي الولايات المتحدة. وحتّى مع المضيفين المثليين. فإِنّ تغيير طراز المشاركين يهدف دائماً إلى 
انجذاب الشريك المغاير. وبتمٌ اختزال الهويّة الجنسيّة للمضيّفين أنفسهم إلى مجرّد طراز. 

لا ينتقد الأشخاص العابرون بالضرورة معايير الجندر أيضاً. والسؤال لماذا يجب أن 
يفعلوا ذلك؟ فقد يشعرون بالأحرى بأنَّ المعايير "الخاطئة" هي التي يتم تطبيقها علهم. وهذا 
يعني أن الاعتراف بالتناقض بين جنسهم المتجسّد وتصوّرهم الخاص لجندرهم هو الذي يؤدّي 
إلى الإكراه على "الانتقال". 


الهويّات العابرة 


إن الثنائيات المسلّم بها إناث وذكور. والمؤنث والمذكر هي جزء من رؤية العالم في الغرب 
التي فرضيها المحتلّون الأوروبيّون على ثقافات السكان الأصليين. وتمارس هذه الثنائيات ضغطاً 
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مساحقاً للتوافق: إِما أن تكون في طرف منها أو أن تكون في الطرف الآخر. ولكن كان هناك دائماً 
أشخاص متحوّلون في أتحاء العالم جميعاً: السكان الأصليون الأمريكيون ذوو الروحين. 
والبجرا 11[52! في الهند. والتراقست :1620656 في البرازيل. وشعب كاثوي في تايلاند. والعذارى 
المحلّفات في ألبانيا. 


يوجد الآن انتشار للمصطلحات الخاصة بالأشخاص غير المطابقين للجندر- غير 
المطابقين لجندرهم /ع1720582070, وغير المطابقين لجنسهم ادد»«ه1/3055. ومختلط الجنس 
ب«ع55,5اء مرتدي الملبس المغايرة لجنسهم :6:055-04:6556., ومقلّد الأنثى أو مقلّدة الذكروة:0 
5/0ءءنان؛ والجامع بين الجنسين 5ناه400,0860. والمحايد جندريّاً ودعاع600: وخارج 
التصنيف الجندري 'ععدان6600. ومتعدّدي الجندر :8196006, وربّما يوجد آخرون- وقد 
يجمع البعض بين أكثر من نمط. إَِّم جميعاً يتحدّون ثنائية الجنس البيولوجي وبنية الجندر. 
سواء عن طريق فصل الجنس عن الجندر أو عن طريق رفض التصنيف الجندري تماماً. ويتمم 
استخدام اصطلاح المتحوّلين جنسياً والمتحوّلين جندرباً أحياناً بالتبادل؛ لكُّما ليسا مترادفين 
ومن المفيد التمييز بينهما. وعند النظر في البويّات العابرة: فإنَّ هذا يساعد على التمييز بين 
الجندر- "بنية تنطبق على العلامات الاجتماعية والسلوكية التي تجعل"المرأة" و"الرجل" 
و"المتحوّلين جنسياً” فئات"-. والجنس- "بنية تنطبق على الجسد وعلامات جسدية تجعل 
"أنثى" و"ذكر" و"مزدوجي الجنس" كفنات- (كوليش 2016). والمتحوّلون جنسيّاً هو المصطلح 
الأكثر تحديداً وله أساس طبي. ومع ذلكء علينا أن نتذكّر أنَّ الجنس والجندر مستمران وأنَّ 
محاولات الادعاء بأنَّ أحدهما يسبق الآخر لا تصمد في النهاية (انظر الفصل الأول للمناقشة). 


وبالنسبة لشخص متحوّل جنسياً. قد يكون هناك تمييز حاد بين هويّة الجندر وجنس 
الجسد. وتقدّم رايوين كونيل (2012: 867) وصفاً مؤثّراً للرعب الناتج عن التعايش مع هذا 
التناقضء الذي سأقدّمه بشيء من التفصيل: 


هذا الاعتراف أمر مخيف. لأنَّ التناقض المركزي في التحوّل الجنسي قوي جدًاً. 
تتعارض هذه الحقيقة تماماً مع ما يعرفه كل شخص عمّن حوله. ومع ما تعرفه 
المرأة المتحوّلة جنسيّاً أيضاً. إذ يمكن التعرّف عليها أيضاً كرجل (أوفتى. لأنَّ هذا 
يحدث غالباً بين الشباب). ولايوجد مهرب من هذا الرعب: فالجندرعنيد. سواء 
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كبنية للمجتمع أو كبنية للحياة الشخصية. ويجب معالجة التناقض. والتعامل 
معه جسدياً. لأنّه ينشأً في عملية التجسيد. 


لذلك. يجب على المرأة المتحوّلة أن تقوم بقعل ماء بداية من الشعور بالتجسيد المتناقض 
وحتّ لحظة الاعتراف. ما الذي يجب فعله؟ يحاول البعض إبقاء التناقض داخل جلودهم 
والتخلّص من الرعب. وتمكن البعض من عيش بقية حياته بهذه الطريقة؛ إذا ساعد العلاج 
التقمي الطبقة الوسط. والبعض يقتل نفسه... وقد يكون لدى المرأة المتحوّلة جنسيّاً قدر 
هائل من عدم اليقين بشأن ما علها القيام به. نا تمارس التحوّل الجنمي وتخرج مته. فتبدأ 
قي ارتداء ملايس الرجال وتتوقف عنهاء وتبدأ في إيذاء نفسها وتتوقف عنه. 


وقي العالم بأسره. يتعرّض الأشخاص المتحوّلون للإقصاء والتهميش والتمييز والقمع 
المؤسّمي. ويساعد المنظور متعدّد الجوانب في الاهتمام بالدرجة العالية من المضايقات 
والعنف الذي يتعرّضون له. فالعداء الذي قد ينبع ليس فقط من رهاب التحوّل الجنسي. 
ولكته يتأنّى أيضاً من العنصرية والتمييز الجندري وصور الاضطهاد الأخرى المتعدّدة في وقت 
واحد. وفي وسائل الإعلام يتم تشخيصهم بشكل روتيني ومرضي وتتكاثر التمثيلات السلبية 
عنهم (قيشر 2018؛ ليستر 2015). في الآونة الأخيرة. بدت بعض علامات القبول. لاسيّما من 
خلال زيادة ظهور "المشاهير" الفاتنين في وسائل الإعلام الرئيسة- على سبيل المثال الممثّلة 
الأمريكية لاقيرن كوكس على غلاف مجلة تايم في عام 2014 أو الرياضيّة الأمرركية كايتلين 
جيتر على غلاف مجلة فانيتي فير في عام 2015-. ومن الملإحظ أنَّ المرأتين كلتهما تتوافقان مع 
أشكال المغايرة الجنسية في أدائهما المصقول للأنوثة عالية الصيانة (العروض التي تتجاوز 
إمكانيات معظم النساء. سواء المطابقات أو المتحوّلات). بالكاد يمكن قول هذا عن كونشيتا 
ورست. الفائزة النمساوية في مسابقة الأغنية الأوروبية في عام 2014. وصفت المتسابقة بأتها 
"نوع من بيونسيه الملتحية". إذ تحدّت التضنيف الجندري: "توجّت كونشيتا ملكة أوروبا. 
لكا متشبّبة بالرجال. مسترجلة. سيّدة ملتحية. امرأة متحوّلة الجنس أم ماذا؟ وهل هذا 
مهم حقَّاً؟ (لييس 2014). 
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مزيد من القراءات 
اللغة والجندر 


أعيد طبع عديد من الدراسات المشار إلها في هذا الفصل في كتاب كاميرون وكوليك 
(2006). ويقدّم هذا الكتاب مسحاً شاملاً ولمحة تاريخية عن المجال. وهناك الآن مجموعة من 
المجلّدات المتاحة: كاميرون وكوليك (2003). كامبل كيبلر وآخرون. (2002). ليفيا وهال 
(1997): وموريش وساونتسون (2007). في حين أنَّ كتاب هال وباربت (2019) كتيب حديث 
وشامل يحدّد الأساليب والمفاهيم والممارسات في هذا المجال. وتوقر الموسوعة التي حرّرتها 
نابليس (2016) تغطية واسعة تشير إلى قراءات إضافية واسعة النطاق. 


وللاطلاع على نظرية الكوير ودراسات المختّثين. يراجع كتاب جاجوس (1997): وسوليفان 
(2003): ومييم (2013). وللحصول على عدد خاص من المجلّة حول اللغويات الكويرية؛ اطلع 
على عدد مجلة الخطاب والمجتمع 24 (5) 2013. ويركز كتاب باربت (2017) على الثقافات 
الفرعية للذكور المثليين. 

ويطرح كتاب كونيل (2012) تفصيلات العلاقة المتقطعة بين النسوية والمرأة المتحوّلة على 
مرّ السنين. بينما يحدّد كتاب كوليش (2016) تطوّر حركة المتحوّلين جنسياً في الولايات 
المتحدة. ويتناول كتاب زيمان (2017) قضبايا إصلاح لغة المتحوّلين جنسياً. وقد يكون هذان 
الموقعان مفيدان: 0.08 0ن]2055/]. لتحا وجرمء.لأمعع داوع لمعو //ثمعط. 

وللاطلاع على دراسات الجندر واللغة بين الترافيستي والبيجراء يراجع كتاب بوربا 
وأوسترمان (2007) وهال (2005. 2009) على التوالي. 

الأداء 

هناك كتابان للاطلاع على رؤية عامّة لجهود بتلر وهما كتاب لويد (2007) وكتاب صالح 
(2002). وللقراءة حول موضوع الأداء. حاول الاطلاع على جاغر (2008) وخمسة مقالات في 
الجزء الأول من صبالح وبتلر (2004). 
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توجد دراسة مثيرة للاهتمام عن الدراق والأداء لم يتم ذكرها هنا بالفعل وهي دراسة باريت 
(1995وأعيد طبعبا في كتاب كاميرون وكوليك 2006). 


إعلانات المواعدة 


إِنَّ موضوع تسليع الذات والآخر في الإعلانات الشخصية هو موضوع عديد من الدراسات 
التي لم أذكرها من قبل؛ بما في ذلك شالوم (1997) وكوبلاند (1996: أعيد طبعبا في كاميرون 
وكوليك 2006). وبدرس هوجبين وكوبلاند في شكل ملفت من أشكال الإعلانات وهو إعلانات 
الأبوة والأمومة المخدّثة للشركاء المنجبين. 


الرضا الجنسي والاغتصاب 


لمزيد من القراءات حول محاكمات الاغتصاب وتعريفات الرضا الجنسيء يراجع كتاب 
كروفورد (1995) وإيرليش (2001. 2003). يراجع أيضاً كاميرون (2006. ط2) بشأن 
إرشادات الكلّيات الأمريكية للطلاب. ويمكن العثور على قراءات حول ممارسة الرفض 
والاغتصاب في كيتسينجر وفرنث (1999) وفي كتاب كيتسينجر (2000). كما تتوافر مناقشة 
في كتاب سبير (2005). ولتحليل التقارير الإعلامية عن الاغتصاب. يراجع كتاب كلارك 
(1992: أعيد طبعه في كتاب كاميرون 1998). وتوجد مواقع حول أزمات الاغتصاب تقدّم 
خدماتها للعديد من البلدان في أنحاء جميعاً العالم. على سبيل المثال: 
عأنا.ج5.01أ15/ءعم62.الالحالها في إنكلترا ووبلز. وموقع 515.0]8.23 1/ع6م8080.23// في جنوب أفريقيا 
وموقع «5.601أذاءءم62./لاللاا في الولايات المتحدة. 
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استعادة اللغة 


حمّقت النسوية تقدّماً كبيراً في كفاحها الطويل ضدّ الممارسات الجنسيّة. لاسيّما في مكان 
العمل والتعليم. في ختام الفصل التاسع حول الذكوريّة. نظرت إلى التدخّلات النسوية التي 
تقضي على سلطة الرجل وامتيازاته وفي صيحات الغضب المثارة. هذا النضال المستمر هو 
محور هذا الفصل الأخير. أدرس فيه الصراعات داخل الخطاب وحوله. مع إيلاء اهتمام 
خاص لمحاولات استئصال التحبّز الجنسي من اللغة الإنكليزية. يتناول الفصل عمليّات 
الاحتواء والنضال. بما في ذلك خطاب "الصوابية السياسية" والمؤسّسات التي تحدث فيها 
هذه العمليات. وأبدأ بالوقوف على صور النضال ضبدٌ التحيّز الجنسي في اللغة الإنكليزية, وأين 
تحدث,. والأشكال التي تتخذها. ثم أفكّر في المقاومة المضادّة. أي محاولات الحفاظ على الوضع 
اللغوي الراهن. أخيراً. أنتقل إلى ظاهرة "الصوابية السياسية" وأسأل: ما هي وكيف أصبح 
اسمها للتعبير عن الإساءة؟ 


أنماط النضال 


تحدث محاولات النضال داخل اللغة وحولها طوال الوقت. في عديد من الأوضاع 
المختلفة. وتشمل هذه المحاولات النضال ضد التحجّز الجنسي في اللغة الإنكليزية كلا من 
الطعون الفردية والمقاومة المنظّمة: بدايةٌ من الاعتراض على الحرمان من الكلام: مروراً 
بالتعريقات المهينة؛ حت المعاملة بطرق رعائية. وفي المجالات العامة للإعلام والتعليم والنشرء 
ما تزال هناك جهود لإقناع "حرّاس بوّابات اللغة"- الأشخاص الموجودون في المؤسّسات الذين 
يقرّرون ما يعد مقبولاً لغويّاً وما هو غير مقبول- لاستخدام بدائل غير متحيّزة جنسيّاً. ومع 
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جماعيًا. يتم مقاومة التمييز الجنمي والطعن عليه. وقبل بضع مسنوات: كان المشهد 
المألوف للمسافرين في مترو أنفاق لندن هو الملحصقات التي تقول "هذا الملصق يحط من فدر 
النساء” وهي توضع بشكل مناسب على المواد الإعلانية المخالفة على طول السلالم المتحركة. 
وتتذكّر إحدى الناشطات. وهي لويز غرايسل. حملتها على الملصقات: 


كنا نصادف. مثلاً. في الخامسة والنصف أو السادسة صباحاً في محطة مترو 
أنفاق سلون سكوير بحزم من هذه الملصقات... كنا نتخذ مسار المنطقة وسنركب 
إلى داغينهام وما وراءها. وننزل بين الحين والآخر ونركب السلّم الكهرباني لأعلى 
ولأسفل. ونضع ملصقات على الإعلانات ونحاول تجتب ألا يتمّ القبض علينا. 
(واتدور 1990: 130). 


لقد كانت حملة فعالة للغاية. 
النضال من أجل الوصول 


اشتملت الصور الأخرى من العمل الجماعي الفعّال الذي حرّضت عليه النسويات على 
صراعات حول حصول النساء على حقّ الكلام. مثلًء لا تشعر عديد من النساء بالارتياح تجاد 
أشكال الحديث العام التي تتميّز تقليدياً بالقدرة التنافسية واستعراض الذات. ونجحت 
المقاومة الواعية للأنماط الهرمية التقليدية للتفاعل والضغط من أجل تغييرها في إحداث 
تغييرات. وتحوّلت بعض التجمّعات- تجمّعات النقابات العماليّة مثلاً- بالتحوّل من حديث 
الرئيس والخطباء الرسميين أو "المتحدّثين الجيّدين" في الاجتماعات إلى قيام الرئيس بالتمهيد 
الجيّد. كما أنَّ الانتقال من نمط التفاعل الهرمي إلى نمط التفاعل التعاوني ذا الطابع الجماعي 
أكثرء قد ساعد النساء على أن يكن لبنَّ صوت في المجال العام. وقد عرض الفصل السابع 
لدراسة أجريت على حلقة نقاش تلفزيونية أمريكية؛ وقد بيّنت ما قامت به امرأتان أمريكيتان 
من أصل أفريقي من تحدّى بأعراف المقابلات التي فرضها منسّقها. لقد كن يقوّضن سلطته 
المؤسّسية ويفرضن أعرافاً حوارية أكثر عدالة. ولعلٌ هناك استراتيجية أخرى لمساعدة النساء 
على التعبير عن آراءمنٌ وهي استراتيجية الانفصال. فقد اقتضت الحاجة أحياناً لبيئات 
للحديث عن القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمرأة العمل على إنشاء جماعات مخصّصة 
للنساء فقط. 
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لقد تمّ استبعاد النساء من المجال العام لفترة طويلة (تمّت مناقشة هذا في الفصل 
العاشر). وحثّى وقت قريب كنّ محرومات من الالتحاق بعديد من الخطابات المهنيّة المتميّزة؛ 
وضع في اعتبارك. مثلاًء جهود المرأة لاقتحام مهنة الطب. وكما ذكرت قي الفصل السابع. فإِنٌ 
الدخول في مهنة الطب هو مسألة دخول في الخطاب الطبي. 


وما تزال المرأة تفتقر إلى المساواة في الوصول إلى خطابات المهن المتميّزة أو إلى مناصب 
المتحدّئين من أصحاب البيمنة. وما تزال المرأة ممثّلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا في 
قطاعي الطب والجامعات. مثلاً. ونتيجة لذلك. ما زلن يكافحن من أجل إسماع صوتهنٌ 
وخدمة مصالحهن. (ومع ذلك. فإِنَّ وجود نساء في مناصب عليا لا يفيدهنٌ بالضرورة. فكّر في 
حالة مارجريت تاتشر أو تيريزا ماي: إنَّهما السيدتان الوحيدتان اللواتي شغلن منصب رئيس 
وذراء في بريطانياء ولكن لم تنم سياستهنٌ عن أي توجه نسوي). كذلك توجد صورة أخرى من 
صور الصراع من أجل الالتحاق بالمجال العام وهي الصراع مع حرّاس البوابات في المؤسّسات 
العامّة- أي الصراع حول من يُسمح له بالدخول إلى هذه المؤسسات-. فمثلاً. في أحد الأقسام 
الجامعية. من يمكنهم إجراء المقابلة عند التعيين هم الذين يتم توظيفهم. قالحصول على 
وظيفة. بشكل حاسم. مسألة مرتبطة باللغة. وبالدخول في الخطاب. ومواقع السلطة التي 
يشغلها من هم بالفعل داخلها (أو المحجوبون عنها). 

تدخّلات 


إن حملات "أنا أيضاً". و"لا مجال لصفحة ثالثة أخرى". و"ارفعوا مجلات الرجال". 
و"مشروع التمييز الجنسي اليومي" حملات أربع تتحدّى سلطة الرجل وامتيازاته التي أشرت 
إلها نهاية الفصل التاسع. ولعلٌ اختراع كلمة "التمييز الجنسي" مثال على التدخَّل المباشر. 
ولقد كان مصطلحاً جديداً. تمّت صياغته لملء فجوة معجمية. كذلك فإنَّ مصطلح الجندر 
المطابق لجنسه 615-6600 هو تدخّل آخر (وما يرتبط به من وجود طبيعية المطابقة بين 
الجندر والجنس). ومن الممصطلحات الجديدة التي وجدت سبيلها بهدوء في الاستخدام الشائع 
هو مصطلح "الوالدية". الذي حل الآن محل مصطح الأمومة في بعض السياقات. هذا 
المشتق الجديد يدخل الآباء إلى ساحة تربية الأطفال قديمة الأمد (على عكس مصطح الأبوّة. 
وهو المرتبط بالعمل اللحظي!). وإلى جوار ذلك يوجد احتمال آخر وهو توسيع مجال 
التعبيرات الحالية. كما فعلت نساء قيتون هيل بالنسبة لمصطلح "منحلّة" 
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إنَّ التجارب الروائية في طريقة أخرى للتدخّل في اللغة المتحّزة جنسيّاً. فأحياناً ما يتلاعب 
كتّاب الروايات باللغة الإنكليزية. ويبتكرون ضمائر بديلة؛ مثل. أو يصوغون مصطلحات 
جديدة لملء الفجوات المعجمية. وتعدُ روايات الخيال العلمي النسوي من الأعمال الملفتة في 
هذا الصدد. ففي أوَل رواية خيال علدي لباء وهي رواية امرأة على حاقة الزمن. تستخدم 
الروائية مارج بيرسي ضمير الغائب الذي لا يشير إلى جندر الشخص المشار إليه. وتقدّم في تلك 
الرواية المجتمع المثالي. ماتابويست. الذي ألغى سكانه الجندر. فلم يحدّدوا جنس الضمير 
أبداً. كما نفعل مع الضمائر هو/ له. هي/ لبا. ففي مجتمع ماتابويست. تستعمل الكلمة 
"شخص" للإشارة لضمير الغائب؛ وفي المواضع الأخرى يستعملون اختصار كلمة شخص 
بالإنكليزية وهو ,06. هذا لا يلغي البوّة الجنسيّة. لكته يضعها في الخلفية. وفيما يلي مثالان 
على ضبمير الغائب عملياً: 
لقد صاغ (صاغت) صافو بشخصه (بشخصها) تلك الحكاية منذ مدّة طويلة. وكان 
جاكرابيت يشاهد المرأة العجوز بإعجاب. "كثير من الناس الآن يروون تلك القصة. 
ولكن ما من رواية أفضل. وفي آيسبريكينج. قمت بتسجيل رواية كل شخص". 
"لم يكن أسلوب الشخص للتسلل إلى أسرة الآخرين مثمرة دائماً". قال أحد الشباب 
وهو يقف على قدم واحدة. "جاءني جاكرابيت مرّة بعد رقصة ثم لم يجن أبداً. 
وشعرت بأئَّي تفّاحة 6500م عامم3 80 قد تناولوا قضمة منها وبصقوا عليها. 


“كان الشخص فضولياً للغاية. وقيامه ببناء الصداقات أكبر من سعيه للحفاظ 
علها". عبارة قالها بوليفار بجفاف. من دون أن يرفع رأسه. 


(بيرسي 312.132:1979) 


لا تشير الشخصيات في الحوار إلى جنس الشخص الذي تشير إليه. لكنّ القارئ ما يزال 
بإمكانه التمييز بين النساء والرجال. لأنَّ الراوية (هي امرأة من عالمنا) تستخدم ضبمائر وأسماء 
وضمائر الملكية. لذلك تمكّنت بيرسي من استعمالها في اتجاه المذكّر واتجاه المؤنّث. ونتيجة 
لذلك. أطلّ القارئ على مجتمع من الرجال والنساء لا اختلافات جندريّة فيه. ولعلّ الإبداع 
اللغوي والتجريب من هذا النوع وسيلة لجذب الانتباه إلى الوضع الراهن. وهناك مثال أحدث 
على هذا التجريب الإبداعي ويمضي في الاتجاه المعاكس. ففي رواية من روايات الفضاء 


252 


الخارجيء وهي رواية عدالة ثانوبة للروائية آن ليكي. تعد الثقافة السائدة هي ثقافة 
“إمبراطورية رادش". التي لا علاقة لها بالجندر. فعلى عكس لغات الثقافات التابعة, لا تحدّد 
لغة رادش الأشخاص على أساس جندرهم. ويستخدم الراوي االضمير "هي" طوال الوقت. 


إِنَّ أسلوبا آخر من أساليب التدخل المباشر في التمييز الجنسي باللغة الإنكليزية هو الوارد 
في الكتابة القاموسية. إذ يتم التعامل مع القواميس وكأتّها منقوشة على حجر. فالناس تراها 
كمستودعات للحقائق اللغوية. هذا أمر لا مفرّ منه إذا كنت تتعلّم لغهٌ من اللغات. لكنّ 
المنحدّئين الأمصليين لتلك اللغة يرون القواميس بالطريقة نفسها أيضاً وفي الواقع. قد تعكس 
الفواميس تحيّزات جامعها وثقافة عصرهم. وتبدو هذه التحيّزات من بعيد واضحة للعيان. 
انظر إلى مادة الفعل يتحضّر من قاموس تُشر عام 1931: "يتحضّر: ينتقل من البربرية إلى 
الحضارة. وصولاً للرقي الاجتماعي والأخلاقي وتعزيزه بين: المتوحّشين الذين تحضّروا غالباً 
بفضل المبشّرين" (مذكورة في كتاب موون 1989: 89). فما الثقافة التي تعد بربرية. وبعيش 
علها المتوحّشون؟ بالنسبة لمعظم الناس في الوقت الحاضرء فإِنَّ الآراء المنضْمّنة قي التعريف 
والمثال آراء إشكالية للغاية. إن لم تكن مسيئة تمام الإساءة. إِنَّا تنمُ عن تصوّر ضيّق 
للحضارة. 


يحاول صِنَاعَ المعاجم هذه الأيام وضع قواميس تتجتب المركزية العرقية. وكذلك التمييز 
الجنسي. وهناك عدد من المشكلات المتضْمّنة في وضع القواميس الجديدة. فالعرف القائم 
عند وضع القواميس يتمثّل في تحديد الاستخدامات المسيئة أو المبتذلة. كما يتم تحديد 
الاستخدامات التي يراها بعض السكان مسيئة (مثلاً استعمال كلمة فتاة بالنسبة لامرأة بالغة 
أو استخدام امرأة عجوز بالنسبة لرجل صعب الإرضاء). وعند وضع القواميس البديلة, 
يحتاج صِنَاع المعاجم أيضاً إلى تجتّب القوالب الذهنية في الأمثلة الموضوعة. كما في المادّة 
المذكورة أعلاه. ومن المهم وضع القاموس في ضوء مجموعة واسعة من الاستخدامات اللغوية, 
ولا يتمّ الاستناد فقط إلى المصادر المكتوبة التي يهيمن الذكور علهاء كما كان معتاداً في 
الماضي. وفي الثمانينيات. كانت هناك قواميس متخصّصة مختلفة. ليس المقصود منها أن 
تكون بدائلء ولكن إِمَا كمكمّلات توفّر المصطلحات المحذوفة من القواميس التقليدية- مثل 
قاموس ماجي هام- قاموس النظرية النسوية (1989)- أو كتعليق بارع- مثلاً القاموس النسوي 
الذي وضعته كرامارا وتريشلر(1985). 


253 


كما يتوافر أسلوب آخر من أساليب التدخّل المباشر وهو ضضبط اللغة العامة فيما يتصل 
بالتمييز الجنمي والعتصرية. هذا منتشر الآن في العالم الناطق باللغة الإنكليزية. إذ يقوم 
الناشرون بإزالة المواد التي يحتمل أن تكون مسيئة من المخطوطات. وتشارك الحكومة المحلّية 
والخدمات الاجتماعية قي تعزيز المساواة بين الجنسين بوسائل مختلفة. كما تفعل مجموعة 
واسعة من الهيئات الأخرى: أرباب العمل في الأعمال التجاربة. والمنظمات المبنيّة والمؤسّسات 
التعليمية. ولدى معظهها الآن سياسات وقواعد ممارسة وإجراءات لتقديم الشكاوى 
وتوجهات لخلق تكاقؤ الفرص. وتمثّلت الأمثلة المبكّرة في الولايات المتحدة في توصيات إصلاح 
المناهج والمبادئ التوجيهية لتجتّب التمييز الجنسي في المنشورات التي وضعها المجلس الوطني 
لمدرّسي اللغة الإنكليزية. ويتجلّى المثال البريطاني في مدوّنة السلوك الخاصة بالاتحاد الوطني 
المخصمّصة للصحفيين التي تتضمن بعض المبادئ التوجههية للاستخدام غير المتحيّز جنسياً. 


وفيما يلي بعض الاقتراحات: 

صوت رجال فورد صوت عمال فورد 

الممرض عىداه |52 الممرض ع انام 

الطبيية ,مغعهل ةنمس الطبيبة ,مع هل 

ربة البيت ع]نتمعكدامط تعني أحياناء البائعة, والمستهلكة؛ والطباخة 
أمهات تعني أحياناً العائلات 

الفتيات (لأكثر من 18) النساء (لاسيّما في الألعاب الرياضية) 
العانس/ المطلقة لا ينبغي استعمال هاتين الكلمتين على سبيل 


لبن 


تناقش هذه المبادئ التوجهية أيضأ الصور النمطية بمختلف أنواعها. وتقدّم المشورة 
حول كيفية تجتّها. وتشير إلى التمثيل الناقص للمرأة كعاملة أو ككائن اجتماعي مبدع 
وصارم. 
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لدى المؤسسات العامة جميعاً الآن قواعد ممارسة, ولديها أدلّة الأساليب اللغوية التي 
نامي القانون في كثير من الأحيان. هذه المراجع ذات الصلة بتكافؤ الفرص لها أهقيتها بشكل 
مباشر. مثلأء عتدما كنت أقوم بالتدريس بجامعة سندرلائد. كان لدى الجامعة وثيقة بعنوان 
“نكافؤ القرص: دليل للممارسات الجيّدة واستخدام اللغة" وقد قدّمت الوثيقة رؤيتها كواجب 
على الموظفين والطلاب جميعاً "لمكافحة الهياكل والممارسات التمييزية". وركزت الوثيقة على 
احترام الأخرين وعلى "الحساسية تجاه قضاياهم الحسّاسة". عند وضع "الخطاب المدني" 
بشكل كبير. وكانت الإشارة إلى القضايا القانونية ضمنية طوال الوقت. بما في ذلك القسم 
الخاص بالتوجه الجنسي (الذي تمّ اقتباسه في الواقع من دليل الجامعة المفتوحة): 


كأعضاء متساوين في المجتمع. يجب وصف المثليّات والمثليين بعبارات لا تقلّل 
منهم أو تحط من قدرهم. ولا تشجّع على التمييز ضِدهم أو تقديم صور مشوّهة 
عن حياتهمء ولا إثارة الحسّاسية تجاه أنشطتهم أو الإيحاء بعدم شرعيّتها. ولا 
ينبغي استبعادهم: بتجاهل خبراتهم- في حالة اختلافها- التي لا تقرٌ بها الدورات 
التدريبية والمواد الأخرى. وتلمح إلى أما لا تستحق التضمين. ولا تعرض قضايا 
التوجّه الجندي من دون مبرّر؛ بل حسب مقتضى الحال. إذ يتمّ تضمينها بطريقة 
عادلة وموضوعية. 


كل عام يشكو قليل من الطلاب الجامعيين من هذا الدليل: ولا شك أنَّ هذا راجع بشكل 
خاص إلى الاستخدام السلطوي للأوامر وأسلوب الوجوب في جنباته كلها. وبشكل عام. يبدو 
أن الطلاب راضون عنه (بقدر وعهم به). 


منذ أوائل الثمانينيات؛ "كان المتحدّثون باللغة الإنكليزية في وضع يسمح لهم بمراقبة حرب 
عصابات لغوية تدور في كلّ مكان حولهم" (كاميرون 1995 ط2: 118). وحرّضت النسويات 
على هذه الأنشطة العسكرية. لكنّ سرعان ما انضِمّت إلبها أخريات. وفي بعض النواحي. يمكن 
القول إِنّ العصابات اللغوية قد حمّقت انتصارأ كبيراً. أصبح حراس البوّابة على وجه 
الخصوص الآن على دراية كبيرة بالقضايا المتعلّقة بالجندر والعرق والقدرة الجسديّة. 
ومؤخّراً. التوجّه الجنسي. وبصورة أعم. فإنَّ الناس على دراية بالمخالفة باستخدام 
مصطلحات وأشكال معيّنة من صور المخاطبة. وما حقّقه المتشدّدون اللغويون هو تسييس 
مصطلحات كانت تبدو في السابق محايدة. وما يزال من الممكن لأيّ شخص استخدام النماذج 
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القديمة: ولكن لا يمكن استخدام هذه النماذج بطريقة تبدو محايدة بعد الآن. مثلاً. قد 
تشير كلمة رجل 8/30 على نحو تقليدي قديم. مثلا- إلى امرأة تقرأس اجتماعاً كرئيس 
مدم1ة (أو حتّ ك”سيّدتي الرئيس"!). لكن من المستحيل عليه أن يفعل ذلك بطريقة 
محايدة. وعند اختيار كلمة الرئيس 121:030© بدلاً من الرئيسة 0©0ه0«م:1ة2 أو الشخص 
الرئيس 66,500 9316© أو رئيس 316©: فإنّه يعرب عن مواققه تجاه النساء. التي يمكن بعد 
ذلك أن يحاسب عليها. إِنّه بلاشك قد يجد هذا الوضع بغيضاً للغاية 


زت في الآونة الأخيرة. ضع في اعتبارك نضبالات الأشخاص المتحوّلين من 
أجل الاعتراف بهم في سياق ثقافي منحاز لطبيعية توافق الجنس. فالأشخاص الذين لا 
يتوافقون مع جنسهم الذي ولدوا به يفقدون جندرهم, أي أنّه قد يتمّ التعرّف على جندرهم 
بشكل خاطن. وبالتالي قد يواجهون تحدّيات. متعمّدة أو غير متعمّدة. لشرعية الهوية 
الجندرية التي يدعونها. وبالنسبة للفرد الذي تعرّض لسوء تحديد جندره؛ فإنَّ التدخّل صعب 
اللغاية. يجب أن يكون التدخّل الفعّال على المستوى المؤسّمي. وتتيح بعض الجامعات 
الأمريكية الآن تعليق "دبابيس الضمائر": ممّا يتيح للطلاب الفرصة للإشارة إلى ما إذا كانوا 
يفضبّلون مخاطبتهم بالضمير هو أو هي أو هم. وتعدُ قضبايا إصلاح اللغة مصدر قلق مركزي 
للتشطاء المتحوّلين. الذين تكتسب حملهم من أجل تبثي لغة احتوائية عبر الجامعات زخماً في 
الجامعات الأمريكية. هذه الحملةء بالطبع» يمكن أن يصوّرها منتقدوها على أنَّا "صوابية 

مقاومة مضادة 

امتثل كثير من الناس: على مضض أحياناًء للضغط من أجل التغيير الذي مارسه 
المقاتلون اللغويون. بالنسبة للبعضء كان هذا يعني ببساطة تغيير المصدر المحتمل للجريمة, 
كما هو الحال في محاولات مؤلّف خيالي لإعادة استخدام "نكات عن غير البيض" ك"نكات عن 
القبيحين". وهناك عديد من الأمئلة على هذا النوع من الامتثال على مضض من دون فهم في 
مواضع أخرى. وليس آخرها الصحافة. ومع ذلك. لم يكن الجميع بالخصم الضعيف؛ فقد 
القتال شرساً في بعض المواضع. 
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وسائل الإعلام 


تمّ التعبير عن مقاومة التدخّل اللغوي في وسائل الإعلام منذ البداية. لقد أسعد النقّاد 
كثيراً بالسخرية من الإصلاحات المقترحة. وانقضٌ الصحفيّون في الصحف بسعادة على 
التجاوزات المتصوّرة بغضّ النظر عن أصولها أو نطاقها أو تأثيرها. كان للصحافة البريطانية 
بوم مشهود. مثلاً. عندما قام العاملون في سوبر ماركت محل بإعادة تسمية بسكويت 
الزنجبيل المعمول على شكل رجل 5730 6108661630 إلى بسكويت الزنجبيل المصنوع على 
مبورة شخص 500/عم 320ع:6108675. هذه النوعية من الأخبار أتاحت للمحرّرين المساعدين 
صياغة عناوين فرعية فبها تلاعب بالألفاظ مثل "بسكويت الزنجبيل حصل على البسكويت" 
(ويكلي تلغراف) (إذا كان هناك شيء "يحصل على البسكويت" فهو مثال صارخ على العبثية). 


كانت هناك صراعات داخل مؤسّسة الصحافة أيضاً. وقد جرى وضع "دليل أسلوب 
المساواة" (المشار إليه أعلاه) الخاص بالاتحاد الوطني للصحفيين (|لالا) أوائل الثمانينيات من 
القرن الماضي على يد أقلّية صغيرة في الاتحاد. ووجّه الأعضاء الآخرون مقاومة كبيرة له. 
ويقترح أحد الصحفيين: دينيس سيرل» أنَّ السبب الرئيس للفعالية المحدودة لهذه الإرشادات 
هو خوف القيادة من أن يُنظر إليها على أءَها رقيب (سيرل 1988: 255). فقد يتم المجوم على 
الحملة الساعية من أجل تطبيق المبادئ النوجهية غير المتحيّزة جنسيّأء أو الرامية لإزالة 
الصور العارية؛ بعدّها تهديداً لحرّية الصحافة. وإذا تمّ فرض مدوّنة السلوكيّات, فقد تفرض 
على مجموعة محدودة من أعضاء النقابة فغالباً ما يتم تجاهلبا. ومن الناحية العمليّة. من 
غير المحتمل أن يتم التذرّع بها على الإطلاق لأنّهِ سيتعيّن على أعضاء النقابة في إحدى 
الصحف محارية رئيس التحرير. يعطي سيرل مثالاً على أعضاء الاتحاد الوطني للصحفيين 
الذين عملوا لصالح جريدة النجمة التي يشكون من تدهورها إلى "صحيفة إباحية" ومع ذلك 
لم يتدخّلواء لأنَّ تحديد محتوى الصحيفة هو من مهمّات رئيس التحرير (ص255). ومن المثير 
للاهتمام أنَّه تمّ “تنظيف" الصحيفة في النهاية بعد ضغوط من المعلنين. فقد أدّى الهديد 
بفقدان عائدات الإعلانات إلى إجبار مؤسّسة صحف إكسبريس. أي مالكو الصحيفة. على 
إقالة رئيس التحرير. أمّا بالنسبة للصحيفة "الإباحية" البريطانية الأخرى: وهي الشمسء فقد 
تم إيقاف نشر صورة فتاة الصفحة الثالثة بهدوء في عام 2015. بعد موجة دعم كبيرة لحملة 
لا مزيد من الصفحة الثالثة. 
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وبالتظر إلى المقاومة المضادّة على نطاق أوسع. فإنّه بدءأ من التسعينيات قفصاعدا. 
أعادت صناعة المجلات صياغة الذكورة التقليدية المتمتّلة في شكل "الفتى الجديد". كما 
أشرت في الفصل الثامن الذي دار حول النزعة الاستهلاكية. كان هذا التأكيد الذي يبعث على 
الحنين ردًاً على الضغط الذي مارسته النسويّة. وبالمناسبة. ظهر استهلاك الصور الإباحية 
بشكل بارز. إذ مالت صناعة الإعلان إلى أن تكون أكثر دقة في إيجاد طرق للتعامل مع المواقف 
المتغيّرة. استحوذ الإعلان على النقد النسوي. ممًا أدَى إلى تقويضه. مثلاً. على نحو غير 
محتمل إلى حدٍّ ما. قامت شركات مستحضرات التجميل بتشغيل إعلانات يبدو أنها تقل من 
أهمّية الجمال. كما يمكن رؤيته في إعلان إليزابيث آردن: "أفضل ميزة لديّ هي عقلي الكبير 
والجميل والمثير". تتمتّع هذه الاستراتيجية الإعلانية "بميزة تيسير التصوير المستمر لعارضات 
الأزياء كاملات الأوصاف جنباً إلى جنب وجود النسخ المكتوبة التي تشير إلى أنّ جمالهنٌ ليس 
هو المراد" (جيل 2007: 84). كما أَنّا تسخر بمكر من النسويّة؛ ولا يقتصر الأمر على 
الاستحواذ على الحركة النسويّة فحسب. بل تسويتهاء ورّما يجعلها ذلك مثالاً على دعاية "ما 
بعد التسويّة". كما يوجد استراتيجية أخرى هي "الذاتية الجنسيّة" (على عكس التشيِّؤ). الني 
تمنح المرأة "حالة الذات النشطة إذ يمكنها بعد ذلك اختيار أن تصبح موضوعات جنسيّة لأنّ 
هذا يناسب اهتماماها "المحرّرة". وههذه الطريقة. يمكن تقديم التشيّو الجنسي ليس كثيء 
يقوم به بعض الرجال للنساء. ولكن بعدّه الرغبة المختارة بحرّية للموضوعات الأنثوية 
النشطة (الواثقة والحازمة) (ص91. 


الأكاديميا 


ما تزال عملية مقاومة التغيير قائمة في مواضع أخرى. فقد اشتعلت صراعات طويلة الأمد 
داخل التعليم والمجتمع الأكاديعي. وتضمّتت المقاومة المضادة علماء لغويين على جاني 
المحيط الأطلسي. ونشبت مناوشة مبكّرة للغاية وهي النقاش الذي دار عام 1971 في صفحة 
الرسائل لمجلّة. هارفارد كريمسون. حول استخدام الضمير هو وكلمتي الإنسان والبشرية 
كضضمائر وأسماء عامّة (أي للإشارة إلى الإنسانيّة بشكل عام. كلّ من الذكور ولإناث). 
والوصف والمقتطفات أدناه مأخوذة من مارتينا (1983). بدأ هذا العراك عندما أخذ أعضاء 
هيئة تدريس اللسانيات على عاتقهم انتقاد محاولة قام بها فصل لاهوتي لاستئصال اللغة 
المتحيّزة جنسياً من مناقشاته: 
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إنَّ حقيقة أنَّ المذكرهو الجنس غيرالمميّزفي اللغة الإنكليزية... هي مجرّد سمة من 
سمات القواعد النحوية. ومن غير المحتمل أن يكون عائقاً لتغيير أنماط التقسيم 
الجنمي للعمل الذي قد يرغب مجتمعنا في التطوّر نحوه. فلا يوجد سبب حقيقي 
للقلق أو حسد الضمائر من جانب أولئك الذين يسعون لمثل هذه التغييرات. 
(مارتينا 27:1983) 


يدّعي اللغويون في جامعة هارفارد أنَّ المذكر العام هو مجرّد ميزة نحوبة. لا علاقة لها 
بمسألة التمييز الجنمي. واستجاب بعض طلاب اللفويات (يشجاعة إلى حتّ ما. على ما 
أعتقد!) لهذه الرسالة. وطرحوا في ردهم الموقف الافتراضي التالي 


وني ثقافة الحرف عين. تعد اللغة هي اختلاف الضمائر بحسب لون الأشخاص 
المعنيين. وليس جنسهم... إنَّ الضمير غير المميّز هو الذي يستخدم للأشخاص 
البيض. فضلاً عن ذلك. فإِنٌَّ الملوّنين يمتّلون جماعة مضطهدة. وتخيّل الآن أنَّ 
هذه الجماعة المضطهدة أخذت في الشكوى من استخدام الضمير الأبيض 
للإشارة إلى كلّ الناس. فمن المفترض إذأ أن يقول اللغويون لديناء "الآن. الآن 
ليس هناك حقَّاً سبب للقلق أوحسد الضمائر". (مارتينا 1983: 28) 


من المفترض أنٌّ الحرف "عين" يشير إلى "عنصري". والمعنى الضمني هو أنَّ المذكر العام. 
بعيدأ عن كونه سمة من السمات النحوية فحسب. فهو جانب من جواتب التمييز الجنسي في 
المجتمع ويساهم في إعادة إنتاجه. ولسوء الحظ. التقطت وسائل الإعلام هذا النقاش. وكان 
موضوعاً للسخرية في مجلة نيوزويك في عمود بعنوان "حسد الضمير". ولاحظ الفطنة في 
التقليل من أهمّية القضية وإضفاء الطابع الجنسي على الإصلاحيين. 


وحدثت مناوشة مبكّرة أخرى. حول الضمائر من بين موضوعات أخرى. بين أعضاء 
جمعية اللغويات في بريطانيا العظمى (868). وفي عام 1984 عارض أعضاء الجمعية 
مقترحات من أعضباء آخرين لتعديل دستورهم. وتضمّنت هذه المقترحات إزالة ضمائر المذكر 
العامة. ورفضت المقترحات على أساس أنّه ليس من اختصاص اللغوبين الانخراط في 
ممارسات إرشادية. ففي المحاضرات التمهيدية في علم اللغة. غالباً ما يتمّ إخبار الطلاب أن 
علم اللغة يتعلّق بالوصف وليس بالتوجيه؛ فبو علم يدور حول وصف ما هو موجود في 
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اللغة. وليس وضع قواعد لكيفية استخدامها أو إصدار أحكام قيمية حول استخدام 
الأشخاص الآخرين لها. 


وفي حين أنَّ هذا أمر جيّد لرفض بعض التصريحات المتغطرسة حول اللغة الإنكليزية 
"السيّئة": إلا أنّهِ ليس صحيحاً تماماً. فقي الواقع. يضع اللغويون القانون. بطريقة أو بأخرى 
(لمتاقشة مفصّلة. انظر كاميرون 1995: ط2). ومن الأعمال الكلاسيكية لوصف اللغة. مثلاًء 
عمل دانيال جونز (1909) نطق اللغة الإنكليزية. وقد تمّ تأليف هذا الكتاب المتخصّص في 
الصوتيات- والموضوع في الأساس لوصف نصطق المستلمء أي لهجة الطبقة العليا البريطانية- 
لفائدة طلاب ومعلّمي اللغة الإنكليزية. وبشكل خاص طلاب كلّيات التدريب [كذا] والمعلمون 
الذين يسعون لتصحيح طرق النطق التي تنسب لأهل شرق لندن أو غيرها من صور النطق 
غير المرغوب فيها لدى طلابهم" (جونز 1909: ص7). وما تزال قواميس النطق تستخدم هذه 
الطريقة: كما هو حال في القواعد النحوية والمعاجم. إذ يتردّد زعم يقول بِأَّا عبارة عن وصف 
لغويء ولكتا يتم التعامل معها بعدّها ثابتة وبتمٌ قرض محتوياتها. هذا الفرض لنطق بعينه أو 
لقواعد مخصّصة هو فرض لعابير اللغة. هي يمثاية نماذج لسياسات اللغة عملياً. أي "شكل 
من أشكال النشاط الاجتماعي الذي بهدف إلى التلاعب الرسمي باستخدام الناس للغة من 
خلال استخدام المراسيم التوجهية وتدبيرات العقاب" (مبي 334:1989). 


يوصي المرّجون للأجندات المناهضة للتحيّز الجنبي والأجندات ذات الصلة بتجنّب 
التعبيرات الجنسية. هذا يجبر الناس على التفكير في اختياراتهم للكلمات. وتسييسهم لها. 
والأشخاص الذين لا يحبّون أن يوضعوا في هذا الموقف يردّون بانتقاد التوصيات بعدّها 
مفرطة وغير ضرورية ومثيرة للسخرية. وفي السنوات الأخيرة؛ تمّت صياغة التنديدات الموجّهة 
ضد الإصلاحات اللغوية النسوية من منظور "ص س- أي الصوابية السياسية-. الذي 
سننتقل إليه لاحقاً. 


الخطر الوهمي 

لننظر في الاستقالتين التاليتين. كلاهما كانا في أخبار الصفحة الأولى وجذبت اهتماماً 
إعلامياً كبيراً؛ وجاء كلاهما ردأ على الإهانة العنصرية المزعومة في شكل استخدام حقيقي أو 
متخيّل لكلمة زنجي. وقد جرى الحدث الأول في الولايات المتحدة عام 1999. ففي أثناء مناقشة 
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حول التمويل مع ثلاثة من الموظفين؛ اثتان منهم من السود. ذكر ديفيد هوارد.ء مساعد رئيس 
البلدية الأبييض في واشنطن العاصمة. أنّهم كفريق واحد. كانا على وشك أن يكونا "بخلاء" 
راك»دوينلا معهم. وعندما وجد هذا التعبير الصادم. اعتذر على الفور عن أيّة إهانة وجّبيت 
منه. ومع ذلكء, انتشرت الشائعات حول الافتراء العنصري بسرعة. ونظراً لعدم وجود تسجيل 
لبذا الحدث. لا يمكنني إِلّا التكيّن بالتمييز الصوتي- وجود أو عدم وجود حرف دي الساكن- 
بين الكلمة المنطوقة والكلمة المتوقعة. ومع ذلك فمن الأجدى أن نفترض أنّ التجربة الحيّة 
للعنصرية بالنسبة للمستمعين هي جزء من السياق الذي يفهمون فيه تفاعلاتهم اليومية مع 
الأشخاص البيض. فمن المفترض أنَّ هذا هو ما أثار فبماً عنصرياً للكمة غير المألوفة 
راف'ةوعالا. وقد وافق أنتوني ويليامز, العمدة الأسود المعيّن حديثاً. في البداية على استقالة 
هوارد على أساس مزاعم بأنّهِ أدلى بتصريح عنصري. وحينما عرف المزيد عن الحادث. عرض 
على هوارد العودة لوظيفته. واعترف بأنّه تصرّف "على عجل للغاية" بقبوله الاستقالة (راندال 
9 مشيراً إلى أنَّ واشنطن بها "مناخ عنصري يحتاج إلى مزيد من الجهد" (اقتبس في مارتن 
999). 


والتقطت وسائل الإعلام هذا الحادث المسقى بلغو كلمة ١0182:‏ (كما أطلقت عليها 
مي إن إن) بحماس وسخرية. وكانت جنبات الصحف والإنترنت مليئة بتعريفات قاموسية 
ومقتطفات من المعلومات حول الأصل الإنكليزي للكلمة. وتمّ إخبار القرّاء بالمرادفات مثل 
البخل والشح ومتشابهاتهما في الأبسلندية القديمة؛ وما إلى ذلك. وفي هذه الأثناء. تعرّض 
موظفو هوارد السود للتوبيخ لجهلهم باللغة الإنكليزية. فقد ادعى منشور مطوّل. مثلاًء أنَّ 
"التعصّب العنصري والجهل والصوابية السياسية التي في غير محلّها قد كفت مساعد رئيس 
البلدية الأبيض وظيفته" ووصف المنشور الوضع بأنّه "مثال مجنون ومحزن للجهل والتعصّب 
العنصري' (منشور على موقع :510.006 80). قدّم الكاتب كمثال على "التمييز العكسي". 
وأشار إلى أنَّ "9660 من سكان واشنطن العاصمة من السود. وقد انتقد مواطنوها بشدّة 
رئيس البلدية وبليامز لأنّه "لم يكن أسود بدرجة كافية". لأنّه وظّف عديداً من البيض 
المؤمّلين جيّداً المساعدته في إدارة هذه المدينة المضطربة (موقع غءل١.بوزة,ع80"”).‏ 


يجب النظر إلى هذا الحدث في سياق الصراع المستمر حول اللهجات المختلفة للغة 
الإنكليزية. تعرض مجموعة الأخبار نفسها بانتظام مقالات حول الإيبونيك (إنكليزية الأمريكيين 
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السود). مثلاً. كان هناك مقال غاضب بعنوان "نكات إيبونك غير قانونية! بحسب لجنة تكافؤ 
فرص العمل في أمريكا: لا حرّية تعبير هنا!". باختصارء ما كان غير مربح للوهلة بين مجموعة 
من موظفي سيتي هول ااداا 15> أصبح مثالاً على أسوأ تجاوزات الصوابية السياسيّة. وفي 
الوقت نفسه؛ تمّ استخدامه كذريعة لعرض رأس المال اللغوي وكدعم للمزاعم حول التمييز 
بين المسود ضد البيض. والشيء الآخر الذي تسبّبت فيه كلمة "البخل" بشكل واضح في سياق 
الولايات المتحدة هو تسليط الضوء على مادة التورية المحتملة المتعلّقة بالجرائم العنصرية 
الأخرى. كما قال كاتب عمود في ذلك الوقت: "هل من شك في مدى قيام الأغبياء المحسّنة 
مفرداتهم حديئاً في مكان ما في أمريكا بأن يطلبوا من النادلات السود ألا يكن "بخيلات" فيما 
يقدّمنه من قهوة هذا الأسبوع؟" (بونيفوزيك 1999). 

في حين حدث المثال الثاني للاستقالة بسبب إهانات عنصريّة في المملكة المتحدة في عام 
4. كان رون أتكينسون, "خبير كرة القدم" في وسائل الإعلام البريطانية؛ المعلّق في مباراة 
خسر فهها تشيلسي أمام موناكو. في بّ مباشر للمستمعين المغتربين على قناة عربية. فالرجل 
لم يكن على علم بأنَّ الميكروفون ما يزال يعمل بعد انتهاء المباراة. وقد انطلق في صخب 
غاضب. وركز بشكل أسامي على الأداء الضعيف للاعب واحد. وهو مارسيل ديسابيء الذي 
سمّاه (وفقاً لصحيفة صن) الزنجي الكبير والكسول اللعين (سيسون 2004). وفي تناقض حاد 
مع المثال السابق. لم تظهر الصوابية السياسيّة بشكل بارز في تغطية وسائل الإعلام للحدث. 
فلم يرد ما قاله الرجل في التغطية الأولية في الصحافة الوطنية. إِنَّ الإشارات العرضية 
للصوابية السياسيّة. عند حدوثهاء تعمل على وجه التحديد على منع الصوابية السياسيّة. 
مثلاء نقلت صحيفة إقليمية؛ وهي صحيفة نورثرن إيكو ه<اء6 8/0,:670 106, تعليقاً من 
بيارا بوار مدير حملة تخلّص من العنصرية في كرة القدم 0 :| ا16»! (حملة كروية لمناهضة 
العنصرية): لسنا مهتمّين بإدارة حملة صواب سيامي. لكن هناك أشياء معيّنة في عام 2004 
لا ينبغي قولها '(نورثرن إيكو. 22 أبريل 2004). 

استخدمت الصحافة "الصوابية السياسية" على نطاق واسع في تغطية الاستقالة الأول 
المقدّمة هناء إذ كانت نهمة العنصرية لا أساس لها من الصحة., ولكتّها لم تلجأ إلها في تغطبة 
هذا المثال الثاني إذ كانت عنصربة المخالفين واضحة للغاية. لقد اخترتها كمثال توضيحي 
ملائم لنقطتين متصلتين: أن مصطلح "الصوابية السياسية" يستخدم بشكل أساسي من قبل 
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منتقديه؛ وأنّه يُنظر إليه بشكل سلي. ومن غير المحتمل أن يتم ذكره في التوصيات الخاصة 
بالاحتواء والأخلاق والممارسات العامة الجيدة في وسائل الإعلام (مثلاً عالية 2004). 


"الصوابية السياسية": استخدامه وأصوله 


إذأ ما الصوابية السياسية؟ لقد قورنت بالمكارثية في الخمسينيات من القرن الماضي 
وحرق الكتب النازية في ثلائينيات القرن الماضي, وأقسم جورج بوش الأب. كرئيس أن يحمي 
حرّية التعبير منها (أنيت 4).. وفي عام 1997: قبل وقت قصير من بدء الحملة الانتخابية 
في بريطانياء أعلن وزير الصحة عبر الإذاعة أنّه "يتخذ خطوات لإزالة الصوابية السياسية من 
عملية التبثي". وني الآونة الأخيرة. غرّد ترامب. كمرشّع رنامي. أنه "يجب سحق الصوابية 
السياسية. وأمريكا فقط هي التي يمكها فعل ذلك!". كما جرى تشبهها بعديد من الظواهر 
السياسية- الستالينية. والثورة الثقافية؛ والطاعون العظيم وتمٌ تحميلها المسؤولية عن كلّ 
قبد أو شكوى يمكن تخيّلبا. ومنذ وقت قريبء رأيت سبّورة خارج حانة تقول: "إذا ظننت أن 
الموسيقى صباخبةء فأنت صائب سياسياً جداً!". 


إذأ ما هذا بحقّ السماء؟ حسناً. ربّما يكون المنظور المفيد الذي يمكن البدء منه هو كيف 
يمكن أن يراها "مشاهير علماء أنثروبولوجيا المريخ" الذين تصورتهم كاميرون (1995, ط2: 
23). وسيكون لدى علماء المرّيخ الفضوليين بشأن ثقافة الأرضء سيكون لديهم انطباع أن 
"الصوابية السياسية" حركة سياسية قويّة مقرّها في الجامعات والمؤسّسات الثقافية الأخرى. 
مثل المنظّمات الخضر ومهن الخدمة العامة. ويبدو أنَّ هذه الحركة القويّة ملتزمة بفرض 
الأرنوذكسية على أساس أنظمة اعتقادية غامضة تسكّى "التفكيك" و"ما بعد البنيوية" 
و"النسوية" و"الماركسية" و"البيئة". ويبدو أنَّ لبا هدفين محدّدين في التعليم: الأول هو 
استبدال جوهر الثقافة التقليدي الراسخ بعناصر هامشية (تعليم أليس والكر بدلاً من 
شكسبير. مثلاً) والآخر للإعلاء من قيمة بعض الفئات (النساء والأقليات العرقية. والمعوّقين) 
على غيرهم. وني التعليم وما سواه. يوجد هدف واضح آخر يتمثّل في مراقبة وضبط كل 
اللفات الممستخدمة للتحدّث عن تلك الفئات نفسها. 


تلاحظ كاميرون أنَّ علماء أنثروبولوجيا المرّيخ سيشعرون بالحيرة من حقيقة أنَّ معارضي 
الصوابية السياسية هم المصدر الوحيد لكمّ المعلومات المتاحة أمامبم كلّها (1995. ط2: 
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24) وسوف يكتشفون في النهاية أنَّ هذا المصطلح., "الصوابية السياسية". لا يستخدم من 
قبل أنصاره. في الواقع: فالأشخاص الذين يُفترض فبهم نصرته له؛ هم ناكرون له ويرفضونه 
تماماً. كيف هذا؟ حسناً. لفهم هذا الوضع الغريب. من الضروري النظر إلى مصدر هذا 
الخطاب المعادي للصوابية السياسية وما الذي يتم الاعتراض عليه بشأنها بالفعل. في الواقع, 
فإِنّ الخطاب المناهض للصوابية السياسية هو جزء من المقاومة المضادّة التي تناولتها توا. 
فطوال الثمانينيات: ازداد العداء تجاه التدخّلات الحاصلة في اللغة التمييزية من النوع المبيّن 
سابقاً. كان أوَل هجوم كبير على القطاع الجامعي. الذي يُزْعم بأنّه قطاع من قطاعات 
الصوابية السياسية؛ قد جاء من كتاب بعنوان نهاية العالم: انغلاق العقل الأمريكي: كيف 
أفشل التعليم العالي الديمقراطية و أفقر أرواح طلاب اليوم (بلوم 1987). وأصبح من أكثر 
الكتب مبيعاً. وهجوم آخر على قطاع الجامعة جاء من كتاب روجر كيمبال (1990) 
الراديكاليون الدائمون: كيف أفسدت السياسة التعليم العالي. ويعدُ دينيش دي سوزا أحد 
المعارضين الصريحين للصوابية السياسية في المجتمع الأكاديعي بالولايات المتحدة؛ ولقد 
جعله كتابه "التعليم غي رالليبرالي: سياسة العرقية والتميب زالجنمي في الحرم الجامعي" 
(دي سوزا 1991) من المشاهير في وسائل الإعلام لفترة من الوقت. وبعد ذلك. انتشرت حقى 
مكافحة الصوابية السياسية في صفحات الصحافة الأمريكية. 


كل هذا الخطاب المناهض للصوابية السياسية يأتي من اليمين السيامي. وتوضّح هذه 
الكتب (من بين كتب أخرى) المقاومة الشرسة للتغييرات التي جرت في التعليم منذ الستينيات. 
ضع في اعتبارك أنواع التغييرات التي حدثت. فلقد وُضبعت في بعض الجامعات برامج للعمل 
الإيجابي لتشجيع الأقلّيات على الالتحاق؛ وشجب دي سوزا هذه البرامج ووصفها بأئها هجوم 
على المعايير الأكاديمية. وانفتحت المناهج الدراسية, لاسيّما في تدريس الأدب (بتدريس أليس 
ووكر وكذلك شكسبير) وكذلك في طرق تدريس التاريخ. إذ غدت عديد من كليات الآداب 
والعلوم الإنسانية تعرّز المساواة العرقية والجنسية؛ واستهزأ كيمبال من إنشاء أقسام 
لدراسات الأمريكيين من أصول إفريقية ودراسات المرأة. وذلت جهود لتحفيز التغيير 
الاجتماعي من خلال تدابير الإصبلاح اللغوي التي مهدف إلى توعية الناس بالممارسات التمييزية 
من خلال التوصية بالبدائل. وحدثت هذه التغييرات بسبب الضغط المستمر من "أسفل". 
ليس أقلّه من الطلاب؛ كما يفعل بلوم. من خلال استمالة الطلاب. وأذكر الجدل المبكّر في 


204 


جامعة هارفارد حول المذكّر العام في القسم الأخير. وقد قاده الطلاب. ووردت شكاوى من 
الطلاب من محاضرات الأدب التي تتناول فحسب أعمال "الموتى من البيض". 


هذه البرامج الاجتماعية يعارضها كثيرون: الذين جمعوا معاً مجموعة واسعة من القضايا 
والمواقف النظرية والمواقف السياسية (التفكيك. والعمل الإيجابي. والنسوبة, والتعدّدية 
الثقافية...) ووصفوها ب"الصوابية السياسية" من أجل رفضها. وأصبحت تسمية "الصوابية 
السياسية" وسيلة للتشكيكء. وطريقة سهلة لرفض تحديات الوضع الراهن. وكما يلاحظ 
جيفري وبليامز (جيفري ويليامز 1995: 2): يمكن للناقد "استبعاد هذه المواقف. بعدِّها 
سخيفة أو استبدادية؛ وتختصر أيّ نوع من الجدل أو النقاش الأكثر تفصيلاً". وذلك من 
خلال البكاء على الصوابية السياسية. 


وني المملكة المتحدة. ظهر الخطاب المناهض للصوابية السياسية للمرّة الأولى في سياق 
السخرية من مجلس لندن الكبرى. وفي عام 1981.: انتُخب كين ليفينغستون. الجناح 
البساري من حزب العمّالء رئيساً لمجلس لندن الكبرى. تبع ذلك مدّة أربع سنوات من 
التشريعات المتضبافرة والإنفاق المخطّط لتعزيز التعدّدية الثقافية والتسامح والعمل الإيجابي 
في منطقة لندن الكبرى. كما تمّ التطرّق إلى القضايا البيئية. مثلاً. كان أي زائر إلى لندن في ذلك 
الوقت على علم بحملة "تخفيض سعر الأجرة" الخاصة بالتقل في لندن. وأكدت هذه الحملة 
على قضبايا عديدة: كان من بينها التأكيد على أهمية المصلحة العامة على الجشع الخاص. بدأ 
كل هذا خلال مدّة ولاية تاتشر الأولى. التي كان لها أجندة مختلفة تماماً: الخصخصة. كان 
مقر مجلس لندن الكبرى في كاونتي هولء مباشرة على الجانب الآخر من مقر البرلان بالضِمّة 
المقابلة لنهير التايمز. وكما لاحظت ميرا سيال. ممثّلة وكاتبة, "لابدَّ أنَّ المحافظين قد بدا لهم 
أنه بعد كنّ سياسة دفعوا بها. كان صوت النعيق والضوضاء الصاخبة تنجرف عبر الماء" 
(سيال 1994: 129). وتتذكر سيالء بصفتها بريطانية آسيوبة؛ الشعور بالارتياح الذي غمر 
المجتمعات؛ الارتياح لوجود مجلس منتخب تصدّى بالفعل للعنصرية وعدم المساواة. 


وأطلقت الصحافة (وبشكل أكثر تحديداً صحيفة لندن لأخبار المساء) حملة واسعة 
النطاق ضد الصوابية السياسية موجّبة إلى مجلمن لندن الكبرى. ولعلٌ محاكاة سايال للإثارة 
في وسائل الإعلام أكثر تسلية من السخافات الأصلية: 
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إنَّ عناوين الصحف الشعبية الصاخبة: "طرد عامل المجلس لطلبه قبوة 
سوداء!"”. و"عاملة الكانتين المقدّمة لوجبة الغداء في المدرسة معلّقة لقيامها 
بتيجئة كلمة (السموس) خطأ!". وكذلك صور حاضنات الأطفال الباكيات ون 
يزلن كتاب نودي 80040 من أرففهم. ولقطات تلفزيونية لنساء متجيّمات بشعر 
قصير وبزيَ عامل ينتزعن دمية سوداء من أحضان الأطفال النائحين ... فضلأعن 
النكات الموجودة حول المعوّقين جسدياً. وحول المصابين بالصلع وقصار القامة, 
ويرويها الأغبياء بسعادة بالغة عادة. وتسخر من اليساريين المهرة الذين لم 
يتمكّنوا من السماح للأشخاص العاديين أن ينطقوا بالحق. ومع ذلك. تراوحت 
التغطية الصحفية ما بين "عشرين شيئاً لم تعرفها أبداً عن الجزر الأبيض" 
و"زوج من الحلمات الممسوحة". لكدَّني أعرف رد الفعل العنيف عندما أرى 
واحدة منها. (سيال 1994: 118) 


أدّت حملة تشويه الصحافة للصوابية السياسية إلى تدمير مجلس لندن الكبرى (هول 
4. ولم يقتصر رد القعل العنيف على مجلس لتدن الكبرى بأيّ حال من الأحوال. ققد 
توالت عديد من البجمات الأخرى على الإجراءات المناهضة للعنصرية في الصحافة التي كان 
لها آثار مدمّرة للغاية. مثلاً تمّ شن حملة تشهير على إجراء تدريب الأخصائيين الاجتماعيين. 
وأصدرت الحكومة بعد ذلك تعليمات للمجلس المركزي للتعليم والتدريب في مجال العمل 
الاجتماعي أوامرها برفع المحتوى التدريبي المناهض للعنصرية من المناهج الدراسية لأنّه من 
الصوابية السياسية (أليباهي-براون 1994: 68-67). 


إِنَّ الخطاب المناهض للصوابية السياسية هو استجابة للتدخّلات المباشرة في الممارسات 
الجنسية والتمييزية الأخرى التي نوقشت سابقاً. وآثاره تتمثّل في تقويضها. لنتذكر فقط مايتمٌ 
مبهاجمته فعلياً: مراقبة اللغة العامة بحثاً عن ممارسات التحيز الجنسي والعنصرية؛ وتحرير 
المواد التي يحتمل أن تكون مسيئة ورفعها من المخطوطات من قبل الناشرين؛ وتعزيز المساواة 
بين الجنسين وما شابه ذلك على يد الحكومة المحلّية وأرباب العمل والمنظمات المهنية 
والجامعات؛ وفرض سياسات تكافؤ الفرص؛ وقواعد الممارسة واجراءات الشكاوى؛ وانفتاح 
مناهج العلوم الإنساتية حت لا يتم هميش مصالح الأقلّيات. كل هذه التدخّلات رآها البعض 
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شوكة في الجسد. بغضّ النظر عن فقاليتها أو عدم فقاليتها. كما جرى رفضها جميعاً بعدّها 
من الصوابية الننياتنية: 


يغيّر الإطار الجديد للصوابية السياسية تصوّرنا للقضايا القديمة. وفي جوهرها السلبية 
والتقبيد والمبالغة. ويبدو أنَّ الإفراط أو "الذهاب بعيدا" جزء من ذلك. كما جادلت في مكان 
آخر (تالبوت 2007. ط1). وتختزل الصوابية السياسية إصلاحات اللغة إلى مسألة عبثية, 
وبعيد صياغة المخاوف بشأن الاحترام والاعتبار كأشكال من الاضطهاد. فكّر فقط في: ريما 
يبدو قول "لا تكن صائباً من الناحية السياسية" قولاً معقولاً. لكن تخيّل قول "لا تكن 
مناهضاً للعنصرية"! حينها تمل الصوابية السياسية اختياراً وهمياً بين الإصلاحات اللغوبة 
ولأشياء الميمّة الحقيقية مثل المساواة في الأجور (انظر. مثلاً. مقدّمة بيرد وسيرفس (1992) 
لكتابيما الساخر الموجز والقاموس الرسمي للصوابية السياسية). وتم نقديم التعامل مع 
الأدب ومناهج التاريخ وما إلى ذلك كمحاولات لتدمير الحضارة الغربية كما نعرفها. 


وكما تلاحظ روين لاكوف (2000: 91). فإِنَّ إجراءات إصلاح اللغة شكلت تبديداً لأنها 
فرضت قدراً من السيطرة على التمثيلات؛ ولاسيّما ممارسات التسمبة. وجعلها في أيدي الأقل 
قوة. فقد رقج هؤلاء "لطرق جديدة في استخدام اللفة ورؤيتبا ومنتجاتباء وكلها تشترك في 
ملكية واحدة": 


ّنا أشكال لفوية أنتجت لتجسيد رؤية عالم وخبرات الجماعات الني كانت في 
السابق لا تملك القدرة على إنشاء اللغة أوعمل التفسبرات أو التحكّم في المعنى. 
وهنا يكمن رعيهم وكرههم لأولنك الذين كانوا يمتلكون سابقاً هذه الحقوق من 
جانب واحد. والذين أعطوا الصوابية السياسية معناها العالي وجعلوها في 
حوارنا مصد ركل داء. 


هذا الخوف مفهوم (من منظور فركو) كإعادة توظيف للسلطة التصنيفية الناشرة 
للخطابات العامة. وأصبحت التسمية التحقيرية "الصوابية السياسية" وسيلة للنقد ونزع 
الشرعية عن هذه القوّة التصنيفية المكتشفة حديثاً. 

ومع ذلك. وبعيداً عن كوتها فربدة بالنسبة إلى "متعصّبي الصوابية السياسية". فإنّ 
التدخّلات في طرق استخدام الأشخاص للغة شائعة للغاية. وبعطي فيركلاف (2003: 21) 
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مثالاً على إعادة تسمية "الحسابات المصرفية" على أنَّا "منتجات مالية". ويشير إلى أن 
محاولات العيث بالطريقة التي يفكّر بها الناس في الأشياء من خلال التغيير الهندمي 
للمفردات ليس بأيَّ حال من الأحوال المجال الحصري لممارسي الصوابية السياسية 
المقترضين. ومن الأمثلة البريطانية الأخرى إعادة تصنيف الركاب في وسائل النقل العام 
والمرضى في الخدمة الصحية الوطنية على أمْهم "عملاء". والاختلاف المهم هو أن الصوابية 
السياسية يتم تمييزها على أنَّا "سياسية". بينما من منظور الليبرالية الجديدة. فإِنَّ التسليع 
والتسويق ليسا كذلك. ومن منظور الاقتصاد السياسي. هي سياسية بعمق واضح. وبحدّد 
فيركلاف (ص21) مشروع نيوليبرالي خفي للتغيير الاجتماعي: "تعميم الأسواق وشكل السلع. 
والتمويل. والخدمات العامة. ومعظم الحياة الاجتماعية المعاصرة التي تعد عملية إعادة 
التسمية جزءاً من تغيير "سياسي" بارز. وما ينطوي عليه الأمر ليس مجرّد مسألة تغيير 
سطيي للتسمية؛ بل تحوّل في الخطاب. والفارق الرئيس بين التلاعب الليبرالي الجديد الخفي 
والهندسة اللغوبة التي تقوم بها النسويات والمناهضون للعنصرية هو أنَّ الأخيرة تتم علانية. 
إِنَّ أصول مصطلح "الصوابية السياسية” في حدّ ذاتها ليست مؤكّدة تماماً. فمن الواضع 
مها لم تبدأ في الظبور كعصا للتغلّب على النسوية (جنباً إلى جنب مع مناهضة العنصرية 
وغيرها من الميول اليسارية). ووفقاً لجيفري هيوز (2011). فقد نشأت في ثلاثينيات القرن 
الماضي. في الشيوعية الصينية. وفي اللغة الإنكليزية. يبدو أَّهها نشأت من الحركات السياسية 
اليسارية الأمريكية. وتحدّد روث بيري أوّل اقتباس مطبوع في مناقشة التحيّز الجنمي في 
السياسة السوداء. في مقال كتبه توني كادي عام 1970: "لا يمكن للرجل أن يكون صائباً 
سياسياً وشوفينياً أيضاً" (كيد. تم الاستشهاد به في بيري 1992: 73). ومع ذلك. يبدو أنه تمْ 
استخدام المصطلح بطريقة ساخرة وهازئة بالذات بدلاً من استخدامها بجدّية. لقد تمَّ تداولها 
على نطاق أوسع بمجرّد أن بدأ نقّاد جامعات "الصوابية السياسية” في الولايات المتحدة في 
استخدامها بازدراء. ويصادف معظم الأشخاص المصطلح للمرّة الأولى في وسائل الإعلام: في 
كتابات لا تقدّم تعريفاً به. وفي سياق لا يمكنك فيه طلب التوضيح. ولعلٌ معظم الأمثلة على 
"فظائع الصوابية السياسية" في وسائل الإعلام إما ملفقة أو مبالغ فيها بشكل صارخ: إنَا من 
مختلقات الإثارة الإعلامية. وقد تمّ تفسير معنى الصوابية السياسية على أساس معلومات 
واهية للغاية. وخضعت الصوابية السياسية لقدر كبير من "الانجراف الخطابي" (كاميرون 
5 . ب:127). وكما تلإحظ روين لاكوف (2000: 92), "هناك كثير من المفارقات قي تاريخ 
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الصوابية السياسية. فقد قام أنصار اليمين الجديد بطبع ونشر المصطلح بعدّه مصطلحاً 
خاصاً هم؛ ومع ذلك فإئهُم لم يبتدعوه؛ لكتّهم اقترضوه من عدوهم. أعني اليسار القديم. 


كما قلت من قبل. فإِنّ الإطار الجديد للصوابية السياسية يغيّر تصوّر الناس للقضايا 
القديمة. وفي المناخ السيامي الذي يسيْطر على الغرب الصناعي. يمكن رفض الانتقادات 
الاشتراكية أو الشعبوية بعدّها صائبة سياسياً. يمكن رفض مفاهيم المساواة بعدّها صائبة 
سياسياً. كما يلاحظ ويليامز (1995: 5) بشكل قاتم. "إنَّ ذعر الصوابية السياسية هو لعبة 
قوّة أيديولوجية ذكية تنكر أيّة معارضة أو نقد منذ البداية, وهي حملة علاقات عامة ناجحة 
للغاية تسند وتبرر إعادة توزيع الشركات الحالية للثروة وتنظيم الحياة". 


"يجب سحق الصوابية السياسية!" 


استمرّت "الحرب الثقافية" في اندلاعها في التسعينيات. وهناك بعض الأدلّة على تراجع 
استخدام مصطلح "الصوابية السياسية" في منتصف التسعينيات. في وقت أبكر قليلاً في 
الولايات المتحدة عنه في بريطانيا. وتوضّح دراسة لقاعدة بيانات أمريكية هذا التراجع منذ عام 
5 في (لاكوف 2000: 100-94). وفي سياق المملكة المتحدة. تشير دراسة مستندة إلى 
مجموعة وثائق لثلاث صحف بريطانية إلى انخفاض حاد بعد انتصار ساحق لحزب العمال 
عام 1997 (جونسون. كالبيبر. وسوهر 2003). ويبدو أنَّ هاتين الدراستين تسجّلان التقلّبات 
حسب المناخ السيامي. وكشفت دراستان أخريتان تستخدمان مادّة مجمّعة عن التأخّر 
النسبي لوصول المصطلح في ألمانيا وفرنساء وفي الحالتين كلتهما كان يوجد خطاب كامل 
مناهض للصوابية السياسية. ولكن مع وجود اختلافات محلّية. مثلاً. في دراسة لصحيفة 
لوموند الفرنسية. وجد مايكل تولان (2003) أنَّ مفهوم الصوابية السياسية أقل كثافة في 
الاستعمال في التعليقات الثقافية من أي مكان آخرء وأحياناً يتم تمييزه على أنه مفهوم أجنبي 
ولا يستخدم في القضايا السياسية. 

وفي العالم الناطق باللغة الإنكليزية. ما يزال برنامج مكافحة الصوابية السياسية قيد 
الاستخدام المنتظمء إذ يتم توظيفه لتقويض المخاوف بشأن عدم المساواة الاجتماعية 
والمبادرات المصمّمة لمعالجتها. وعلى وجه الخصوص. ما يزال يستخدم من قبل السياسيين 
والصحفيين اليمينيين. ورسم مويرا ويجل (2016) تراجعاً بعد عام 2001 عندما تحوّلت 
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الحجج العامة نحو الإسلام والإرهاب. لاسيّما في الولايات المتحدة. وتلاحظ عودة ظهور 
الخطاب المناهض للصوابية السياسية في السنوات الأخيرة من رئاسة أوباما والاستجابة 
لحركة حياة السود مبمّة :8/1206 1/65 ءاء3ا8 وللنشطاء الرافضين للعنف الجنسي. 


الآن يوظّف الخطاب المناهض للصوابية السياسية على نطاق واسع في الخطاب المعادي 
للمسلمين. مثلاً. رأت وسائل الإعلام في الصوابية السياسية السبب الجذري لإهمال الشرطة 
في فضيحة إساءة معاملة الأطفال في شمال إنكلترا التي تضمّنت "عصابة التخلّص من 
المسلمين”. كما سلّطت القضية الضوء على انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال الإناث 
المستضعفات تحت الرعاية. وعندما علمت الصحافة بذلك. اجتمعت على إدانة الانتهاكات 
وتوجيه أصابع الاتهام إلى الشرطة لغضّها الطرف عنها خوفاً من وصفها بالعنصرية. وتم 
التقاط الفضيحة دولياً. مثلأ. نشرت صحيفة واشنطن بوست هذا الهنوان: "ريما تكون 
الصوابية السياسية بشأن المسلمين قد دفعت المسؤولين في المملكة المتحدة إلى تجاهل تقارير 
الاعتداء الجنسي" (جروندي 2014, مقتبس في توفيل 2015: 32). ونظراً لتاريخ متابعة 
مجتمعات الأقلّيات في بريطانيا. فمن المشكوك فيه. في أقل تقديرء أن تخشى الشرطة من 
وصفها بالعتصرية. وفي الواقع. تشير شهادات الضحايا في القضية إلى أنَّ الشرطة رفضت 
أقوالهم "بازدراء” (جاي 2014. مقتبس في توفيل 2015: 33). كما يلاحظ توفيل في تلخيصه. 
"قد تكون الحقيقة غير المستساغة هي أنَّ ازدراء ضبَّاط الشرطة في كثير من الأحيان 
لجماعات الأقلّيات قد تجاوز الحدود في هذه الحالات بازدرائها لأولاء الفتيات الصغيرات 
الضعيفات" (ص 36). 


ثم في عام 2016. خاض مرشّح مناهض للصوابية السياسية الحملة الرئاسية الأمريكية. 
واستخدم ترامب الصوابية السياسية كسلاح ضِدّ خصومه. وعندما قتل مسلّح تسعة 
وأربعين شخصاً في ملبى ليلي في أورلاندو. حمّل هوس كلينتون وأوباما المزعوم بالصواببة 
السياسية المسؤولية: "لقد جعلوا الصوابية السياسية أعلى كعباً من الفطرة السليمة. وفوق 
سلامتك قبل كل شيء" (ترامب. اقتبس في فيجيل 2016). ولقد وضع ترامب الصوابية 
السياسية في مواجبة كلّ ما عدّه "الفطرة السليمة" (أقرب تعريف له على الإطلاق)؛ كان 
"منعه للمسلمين" أحد الأمثلة. وفي العام الماضي. أطلق حملته الرئاسية بشن هجوم على 
المكسيك "لإرسال أشخاص إإلى الولايات المتحدة] لديهم الكثير من المشاكل. وهم يجلبون لنا 
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هذه المشاكل. إِنّم يجلبون المخدّرات. ويجلبون الجريمة. والمغتصبين (ترامب. مقتبس في نيت 
وستافورد 2015). كان هذا عندما قدم ترامب أيضاأ اقتراحاً بأن تموّل المكسيك "سور الصين 
العظيم". ورداً على ملاحظة "المغتصبين" المكسيكيين. قطعت شبكة إن بي مي التلفزيونية 
علاقها طويلة الأمد مع ترامب. وكان رده كالتالي: "إن بي سي ضبعيفة. ومثلها مثل أي شخص 
آخر يحاول أن يكون على صواب سياسياً" (ترامب: اقتبس في ويجل 2016). 


كان خطاب ترامب المناهض للصوابية السياسية يطرح شيئاً جديداً. وعلى عكس ما حدث 
في الثمانينيات والتسعينيات. لم يكن يتعامل مع الجامعات ولأكاديميين. ولكن مع 
السياسيين ووسائل الإعلام. وأطلق مرحلة جديدة من مكافحة الصوابية السياسية. بادئ ذي 
بدءء من خلال الحديث المستمر عن الصوابية السياسية, "أسّس الأسطورة القائلة بأنَّ لديه 
أعداء غير أمناء وأقوياء أرادوا منعه من مواجهة التحدّيات الصعبة التي تواجه الأمة" (ويجيل 
6م وتم إسكاته (ولكن بصوت عالٍ جداً...). ثانياً. كان يستبزئ بمعايير السلوك اللائق 
بشكل شائن؟ وعندما أعرب بوش الأب عن مخاوفه بشأن تهديد الصوابية السياسية لحرّية 
التعبير. فعل ذلك ضمن معايير الخطاب الأهلي والمدني: 


لم يختر ممارسة حقوقه في حرّية التعبير عن طربق السخرية العلنية من رجل 
معاق أووصف الهاجرين المكسيكيين بأئَُّمم مغتصبون كما قعل ترامب. وبعد أن 
رفع قدرات الصبوابية السياسية إلى مرتبة أسطورية: سغر الملياردير المتهرب من 
التجنيد. ابن مالك العقارات. من والديّ جندي قتيل وادعى أنَّ قسوته وحقده 
كانا في الو اقع شجاعة. (ويجل 2016) 


وبالطبع. لم يكن لدى بوش الأب التفاعل المعرّز للإنترنت لتعميم وتضخيم رسالته 
المناهضة للصوابية السياسية, كما فعل ترامب. 
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مزيد من القراءات 
إصلاح اللغة والمبادئ التوجيهية 


يتم تناول قضايا إصلاح اللغة النسوية في كتاب باويل (1998. 2003). وحول قضايا 
أخلاقيات الإعلام: انظر عاليا (2004). وتتوقر إرشادات اليونسكو حول اللغة:المحايدة بين 
الجنسين للتنزيل من موقع اليونسكو على ع:ه.مع565نا. 


"الصوابية السياسية" 


بعض القراءات الإضافية حول "الصوابية السياسية" تتمثّل في كتاب تالبوت (2007, 
ط1) وعدد خاص من مجلّة الخطاب والمجتمع. المجلّد 14. العدد 1. (2003). ويضم كتاب 
بيرمان (1992). ونيوفيلد (2018) وويليامز (1995) مجموعات انتقائية من الفصول حول 
جدل الصوابية السياسية في التسعينيات. وللاطلاع على الرؤية التفصيلية. اطلع على كتاب 
هوجز (2011). وأحدث هجوم شعبوي على "مرض الصوابية السياسية" هو كتاب آدامز 
(2016). وللحصول على وصف للردود على مكالمات المستمعين الغاضبين حول هذا الموضوع 
في برنامج ترفيري يتلقى المكالمات: اقرأ الفصل الرابع من كتاب أوبراين (2018). 
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وععمع اعم 


مولع اناه 78 (2018) (ولع) .8 دلعداا بععااتل ممم امد لتيده بممكمخطمعطم 
.عولءاسمهم :07177 ء7أعهوةان/ عع إن بسع 1 :تل ءرهععع/ و«نعهوةاء/ه إمدطه مدا 

عه 60لا .كدعءممععررم) لاوم كنت تقعرع وا ومتامعم (2016) ععتنا رمصدلم 
.]ع أكناء5 


ة عمقملصهه90 (1995) دامعتلظ بوه لمة ممكتلم بكمسه1 مععم روصجدلم 


بمعصوي كلعوعم ععمعالوايا وتغط ككتمكتل 6ه عكن معم علمعط عطك عمعصع لمع 


.387-406 :(6)3 بواعاءم5 به عوادامءؤ/10 


أه كممتءن كوك (2015) معاانالة لط دلمنا لمد .لز طتعطموتاع عوممععام 
لدمععقدم لمد لدمعتهم مه كعاءتمة بعمدموسعم وز لممطععطعة قمة لممطتعط مم 


.143-66 :(9)2عيمناومما مه بعومه6 بمونودعءمعل سنختهمعدمم 
.ككة 7 بوالداء فنا جاع سحامتلع عوم هر لهاءمك م2 كعزطع تزوعاا (2004) معادلا بدزام 
1994 غصدمب0 ما .طعدلاعدط تهعمع ع1 (1994) متدركة/ روبمدهم8-تةداط ام 


“20 كنا رع 6 لجة لإرولانا 72 الشء (2000) (ولع) مهالا غمطلد؟ لمة عنتويداا ممم 


.العدكه) عنناب) بع« سكمرم) بوبم وعا باعل جعنها1 1١‏ عرولا 
194 غمممنم ها كام صق ممعامعصية عط مه كيبي عمبؤابه عط1 (1994) مم[ عع ممم 


ككع0علاأكم0مكع (2011) 1 عم نه بمسم8 لمة ل بوبع»ا ببرلد0 باخ دلمنيا بعمسمططعم 
.69-86 :(1) 9 ,ع /ند/ بدمعطقه) أه ععمع تعمعع ع1 توم تطكمهتهداء لاتحاء-رعطه) مز 


عاهمز5 تع ةاتمة؟ برممدل (1998) عمدت بكمبب8 همه طديدد رممعع0 بمععه) بممكم كم 


1-1 :64 عكة/) 0مة أهااة) بكمداء نادم عط مة دوعوم عط بكتعطامم 


فعطتاطنممنا .عععمممعمم عمعصتامصى كتمعليهد مدادبردلداة (1986) متمق رمممهم 


.ممعوونااء لئاه بولومع يمنا دأمءالا عمهم ممع 
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أه ممتتهمتمفت لمعتق ق 7لعبعلمعع عررمععط كععزوي ول بنرواط (2013) لأبنه0 بأبعةم 

همه بعد بععتمب معوسوعط متطعموتههاع عط اه كممتعن كمف لمعتفعي لمة بردفتوعيت 

ممع عع اه عطثرا! جداسمهط وتنومعا/ة !© ,(لء) ومتكاءطم متلهئط ما .بوشتمعلا تعلمعع 
عودءم5 بروماها8 0جمة 


بعولء لس هه ,معاي برها له عمورنمءوز0ا ء|طان7 (2005) اندم بعععلد8 
دم نوع بنوالةسجعك لمه ععلمء6 بعهدريمه ا تعتجع7 معجعك (2008) انهه ,عكلد8 


الما لمة مهكعمع .) .كمهنا ,ممنتهمنهةج| ءزوواةز0 56 (1981) اتدطعاتقة بمتتطلدع 


كد56 كقعع] أه توتكتعبط هنا -إكانواملا 


(1991) دلمدك يدمءطعنا لمة طتعطدئناع بعممم؟ دويقلا بمقطئعء8 ,كمه ,معنكعدالد8 


هد تمع هالا .> «تعدودانا م مدجمهننا جه ومة بونمزمزجوع؟! برومامع/ :46 /رهلنا معدوهلنا 


ع/دام/ ءا عسوت طاسم7 78 بعومعع//(0 لتلامعععك »77 (2003) ممهند ,معام -ومعد8 


ىكامه8 ع نكه8 _«زه/8 عاددمع] 3070 


عط لمة برومممءء لهعءتتاهم إععزمب لاءمسرعط كه داع لمسمعمن؟ (1995) بوكنكه بع مد8 
مدعا صدتااتخا ما كمعن يدل ممقعهة مقلم وممصة عءمهددم كعم أه عودبومها 
0 «وتعقارمهبومف لم2 ممتدصتيقهم| ببوء مع سف جومعزع ا ععفجعنها عط لممنك8 ,(للع) 


.طعدع8 لجد «ولءه6 عع وسسومد ا بره 0مد «دزطعع | 


متهم عه طعععم عط هذ بوتمعلا كبامدمتامراءم عدععقما (1999) توكيه بتعممد8 
,1999 ممعن5 همة عمد بعتامطعنب8 ما .كمععبو عدل م تعمم 


ها .بونوسبة معنو مقا تعهدنومها عدن عم كه اعنص كم (2004) توكسه يمدق 
.2004 امعلها 


200 م6200 بعونهمها :معمعطهعا مد كمعءه و03 رم (2017) تواكنها بتاع مه8 
.كعم" بواذداع نولا ردت كم ميعانءطابى عاها/ برت 


مةااتمعهاا عجدرولوم بعكتنامعد 0 مز رعادمع6 ومزممنزدمم (2003) «اعتلس[ بتعسد8 
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بعء 001 ) عزاطانم 7 ععامنا علقوعع ء(7 عن ومتاقعمك (2006) (لء) طغتلسز بتعسجد8 


.مةااتمعدلا عنحهروادهم 
جدالتمعهالا عبحدرولده ,وزوزىبع وه ا ع/قجرع] أه عوقسومة ا ء(7 (2010) ططعتلس[ بتع حدق 


6/1 .كعم نومع عد متطاكرعلدع| علقرمع)] عط عمعط م سرون (2013) طنالنز عع جد8 
جنهء09/0/عع2013/0/متجاكتع لقع ادها دمع دهع سمه . مهأل هنعط .صر .عمامعءء 0 


.كع مبومعع)ك-متحاكرعلهعاءء ا قممعع 


بووعر2 )لا مراع 0 همدع ع5 بعومع6 ومة سعلقع ا وعجره/ا (2018) طاالنز ع و8 


هوالتمعهالا سولهم ببإعهوبمماءكا/ه عن عسوم 


0ه علاتتعع مكاعم لهعاممكتط ى تععزمي عتاطيم ه عمامته6 (2006) ممكعداا طنتون( بمدع8 


.2006 'عكة8 ما بهو لقعم ع ناطانام كمعممميى مقع أمعدمم 


عمررم) اله عزامط له 0/8 77 (1992) عطامم ولع عع لمة نومعط ,ممق 
.مكلة 6 باددطلمما/ لمة بره ومن 01 


.كامه8 عالاممم :0ه ا ,ماع /(7هاء/ ار جبعيده 0ه مع جرعالا (2017) بوقالا بلعمع8 


عرأكء 0 لمة نوناك ج20 7 عا اه ء(اعهوقا/ا 4 (1996) اع موقا بسقطععق8 
عولء اسم .1800-1914 ع اقهوق// 305«رهلاا ع( 


6 76اققهقاء/ كعم[7 عارملا لم .موتتنامنهه غسههمه عط1 (2003) هدنا ,مقلاء8 
.42-7 .مم ,يعمامئء © 


0 علقناء 0 1) و77/0/م/ر0ة/1 +6670 /ه موجه 776 (1993) علومنا 013مدد ع8 


.ذ5ع] ”| لراأواء لا ونا علهلا نوا/ةناوءم/ /وديرءك 


أدممتتدلم .ديعلمع ]اه كاعد ايه ذالق عصهطد غه القط ذألءل8 (2008) هدنا بتعممع8 


.عاطداتمحة ععوهها ول" (/نا0!") معدمهللا ,ه) ممتتهأممع 0 


.عوبية6 .1 .ممع ممومهع (1791) برممعمعز بجمقطتمع8 


3215 


أه كعهدم كعنعا عط مأ بردام عهدبومةا لمد متكدمع علهاة (2001) مقطاع8 بالعسرمعق 
.19-33 :(34)4 عربواب عتاسمةم/ه لدورعم بكعمتتهههد عابووع ]ذا ممعم 


لمة تمدع ع1 #كقدا دعل 6نوطة معم' ومتطرمد عتعط وا (2002) مقطعع8 باأعسمع8 
لمداعلمب5 قمة تتاعكدم ما .كعمتعدههم وعم مآ نوتدتانهكدد أه ممتعن كمف لدنوايد 


2002 


عءماعههقانا عابوععانا ؤمعا/ مه نوا«اسعكعل/م (2003) (له) مقطع8 بالعسمع8 
.العساع اق 


وكمعم طكلل,8 ما بوتمتانعكهج عتؤكديع يعوسممعدتك عتممما (2004) مقطء8 بالعجمع8 


3-21 :(1) 7 عنام ااسععهاءا وم معا/ ,كع دنتههدد عابوععاذا 


مأ ممتامععء أه كعتطممموممطع تكنممبرمممة كذ كتط بواءنا" (2005) مدطء8 ,العسمع8 


.147-72 :(16)2 بووعاومى © عوسمعوز2 ,كع و تمههدد عابوىء]1| وأمعىم 


قمة )أمطعبعاة بطعتائطع ما وله انمعد مه عهدبومها (2014) مقطع8 بالعسمعع 
4 ععدماول 


طوسطامتلع ولمع | لمد عوسرمعئز0 (2006) طتعطهناع بعمامهك لمه مقطعقة ,العسمعق 


.5م06 بوالممع ناملا 
ومع 6" بواذةتعنؤ هنا معم 0 عبنينابت مه ععتتزورزإنعكهانا, (2002) هحاد[ بممبرمع8 


تعومنامعدك طونهيط ععفمعع ومتعمم لمد ومتعتص وم (1996) مامكالا بالمنويع8 
مه وم بالصوء8 ها كتمع ميهد وحفععمتهم علقصع) كه ععا عامتناسد ومتتهنتميعلم 


,1996 لعمم 


واستطعم (1996) (ولع) .© عدتله ,ممع همه علط ععمدز رومأ8 بقاممعالا بالفوع8 


قدوهدما ممع مر مه بورمع م17 :راعج معوع! معو معنا لم2 عوهناع قا 


أقعثنناهة7 ععنه بوعبنمنمم) 766 0 وتهؤء0 (1992) (لع) اندم ,محمع8 


أععننها كعكدام ”مه مياه مه كعم مع عه 
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66 :كمه اكعنن أن ممتاعع بو ع1 (1996) ٠١‏ دامعلا ,الدبورء8 نمد .لز غعمدز وماق 
.6 لععءع عمد ومت8 بالدبومء8 ما عم ءامتط بومهمتط 


ادنالاء5 0مة لدعم عتوتنومنا ‏ [1981] (1998) لمتاددمج ,مومع لومة دأعدالة باعدا8 


ع ودناع2 ا ع20// مدا كعلمعم؟ علةه أه ونيم ث نوممأغداءر 


ممتاهعنالط رع وزل/ معده/] :0 جزانا/ مقعارع مق عل ات وموم 7/6 (1987) مذالث بحددا8 
مهاك كتمع مودو أبرقك 10 آه كانمي عط لعاكا/عنهمة؟| مه نوه وجرء0 ل9عانه] ك5هل/ 


.]»]دباداء5 


وعله وصتاك؟ /ومكة الع م سمط مما متتمع نه/ة (1993) همهطاعمط5 يملانكاء سا8 
:2 وعا6 50 7 عجي ةيمها .رعمم أل عه كزمعيه علشتميهه تأعمموا ممد ممعمعصم متكععالء مد 


361-42 


0 نوانطوعود 61 75لعناة! لوبعات) عالت1 ععممز2 (1997) دمخطدمطك بيععاان4ا-منا8 


«انندحاامع ععمع نجه ا .عى/نامء وز بر/زجمدع م٠‏ م6 //هعا/وزع وك 
.75 بعامعاط لمة عمعمط] ما .عودبومها مأممتقدتتمعء )أل عع (1975) ممق بعمتله8 


كناك بوه 7عتقم دعألمط ه06 (2007) .ع همة بممقمع وده لمة موألمع بدطرم8 
مدنااعهم8 عا؟ أه ممتتهانمتمهم عط طوسميط بوتتمعلا تعلمعولكمةى) )ه امعد المطمع 


.131-47 :1 عوقباومة ا 70 /ع0جع6 ,سعغدرد علمعع هلتقم مع عكع نونمم 


هم توانشتقعى بعننعانت بعممعلةسخطصة مد بوتعالعم (2002) دمتويمء6 ,مرم8 


,65-90 :(6)1/2 ععن/هنا /دإناهابه) ,88 عط صا عمعهسمعلامع 


17 ولاعلامراء// عل لرة عإبر2ا بارز8 :موزعلا «تهامعءونا (2004) قدتههمء6 ,مره8 


.ع اناحاكة لالاية 'عماءء5 )88 
كاه ه8 دما مجعنهانا .8,20 ع/دجمع/ 71:6 (2006) مصدنها بعمتلمعدم8 


52040 اكدا كثوهااتن! ركخطمصيى عط لمة كتمع عط ععلم (2008) قصمع ,كعاعمر8 


قاع عقا 1 ,هللاه 
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هذى وعط عط هع ]01 (2016) عكتناما ,برمدااناا لمة مابععا ,بر بصقلا ,مآبحه6 بوعكاممم8 
بعد نامعوال لهمهتتمووممم طلدعط ومللعء) هانسمه؟ لمة عكدعرط اه عسوتي لدلمصتاسى م 


.340-63 :(10)3عودسومها مه ععومم6 


بعوةكلا عوةنومقا 7[ كأهىعنةزملا (1987) معطامع5 ,ممكمانها لمة عمماعمعم ,مسور8 


.ووعم" نراتىعع ونا عول ,طسق .قمع دمع / ككعمع ]اه 


5مع مون مقععمهة مععللة لمة بومعط غدتمامع) عأعدا8 (1996) نودم بامطعن8 
.96 لعممع مد م8 ,الدبوعع8 ما .ععتعهمم عتوتسوملا 


عط مه نومدمتههما ذكدء مد ععفمعع ع1 بععهمم ومتكدطءءنم (1999) بومهاة بتامطعي8 
.1999 ممئننب5 لمة ومدنا بامطاعب8 ما .أعممقا ومأمممدى 


عط مه عععوم همه ععلمء6 برط ومتمممئد عه) كامدط]” (2000) تمدلة بامطعي8 
.2000 غهطله] مد دسععلمم ما .اعممقا ومأمممطد 


مه بعفمعع بعوسومها أه كممتتدلمنه! عوتمتصمع) ع7 (2014) تودئة بتامطي8 
4 معمامنا أصةه )امطبع بع از بطاعتامطع ما .طععوعىمم بوالهنوعد 


لمة عيدنومدا ما نوتتوعل! ومتتممعة1 (2004) دكا ,القثا لمة توذالة ب امدعي8 
,469-15 :(33)4بوعءوك مز عودنوم2ا ,اءعمعىة؟ بوالهبوعد 


17 7علامراء 1/8 (1999) (كلع) وها ,رممئن5 لمة > قتلمة بعمدنا ,نمدالة بامعي8 


.دوع 06 نواذوعلاأونا ل,ه!:0 .عكررامء05) 17 /إعك 0ع/ع0مع6 16 نكعةاتاوع0ا 


معطا أه عزنا عبزوسئئز0 عل م0 عمقلا عد عء/860 (1993) طغتلسز بععاءب8 
.عولء اسم 


.عولع اانه عننةورروارع6 مناه نزاو ل :(إعععم ع/طمعك (1997) تلن[ ععافس8 


واامع0/ آه «ودعبطبك عل لمة «عامادمع] تعاطييه7 ععومعت (1999) طختلنبز بععانن8 
مولع انمع .(ملع مهدع تممة 10) 
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:(3)2 لزموممعط لدبتعابه اه أدمرمعز تومعهة عتهمرمكهعم (2010) تفن بتعاتس8 
147-61 


«منعنا مهما لمعنننى ل هل عاا/ بك معدوه/انا (2006) معنه)ا رعدمه مه مترامعةع ببزامع بر 
.اأعبمماعوا8 


“نا برمزمء لمم عتعك 6ه) بيهم مطبت معمرول/لا (1996) هدمع معصيق ,لمق ابمع-كةلادع. 
لمة لعقطاسمع-عدقلى ما كع متعمههم ومعممير مز بوالهيمم دبوعبد ممأددعوكمة1 


.1996 لعقطاءانسمع 


لم كتدع7 (996 1) (ولء) صامعلهقة بلتقطنانمع لمة هدهع مويق ,لعةطانابمع-كهللقء 


.عولء ادم كاعر همل عدسمءئز0 لمعننى جز كوم ادقع بعع نع هر 


م فر :عو لاوقا أه عناونزه عتزمزجمعم ءم7 (1990) زلء) طقعمطء0 ,ممع مع 
[1998 هلع لم2] .عولعائنهه :ممومما 


.(ملء 0م2) 0م716 عتعابهمنا لمة «عتمجعم (ة1992) طموطء0 بممعصة 


.مدا اتمعواق 


0 «كأماجرم] ما .1991 معممو1 6ه مموزبقع (19926) طهرمطء0 ,ممععمىء) 


.465-89 :2-3 روم/وجاعبروم 


كعناكذز 06ر50 زوع زل ند تعلمعع لومة عيهبومها متام تطعم (د1995) لهروحء0 رممعع ص 


.1995 وااتا/ا ما .905 عط ,ه) 
.عو لع ده مع وبر إقطع/ا (ا1995) طهرماء0 ,ممععصةءع 


مومع الدع تعمهةعاما علمعو-عهةبومها ع1 (1996) طهدطء0 بمومعصةء 
.1996 لعمم] لمةومأ8 ,القبيءء8 ما .ممأعةمممى. 


عط مه عالم وعم ومدهم تنو فمعل! معلمعع ومتسرمعم (1997) ةيماع رومع مقع 


1997 )مطاماعاة للمة ممكمطادز ما وتم اتعكدد لدب«عدوميعاعة )ه ممتاع نكمم 


2319 


همة عععوم بعلمعه 'تقعلا بمسطععع برمة مقط 5 (1998) طفعوداء0 بممععصوع 


.437-55 :(9)4 بوزعءهك يق عورسمءىز2 ردعننهمهةام 


ومعصوس ومتاستعممع #اعطى عط كاه لامو م (2000) طهممطةه بممعصيع 


,2000 غدطلة1 مد وععءقهة ما يتمع دمع سمممع 
.عو لع اننم كعناز/ وم /ةنميعك 200 موقنعم2) 07 (20063) طلهءمماء0 بممعصةع 


لمنععد عوعاامء طعماعمم عطآ ل#مععمف أه عمونهءه (20056) طدتودء0 بممتعصمع 


.2006 ثانا فمد ممتعدمة ما .بوذاهم عومعكاه 


ما .كععامم عتاطنم هذ ععتمن علهمع) عط ومتدتيمعط1 20060) طهرمء0 بممععموع 


6 معنجة8 
عوعء بواتديع بقمنا قمه4د0 عنمعنا قم عبدايا//ه رايا ع7 (2007) طدعمحاء 0 بممتعصجع 


لءاإصصق ردكتوهامتط معو عل لصة ععدبومها ببعلمعواب5 (2009) طهموطء 0 بممعع صم 
.173-92 :(31)2 ركع نكاس وهنا 


؟كمطعيع اب رطع تابطع ما مععتومامعفا عوهنومها فمد ععومع6 (2014) طقرمدع0 ,ممع مدع 
4 كع صراول قمة 


علانه ععمزجع] 4 تعوسومها بتطوفله عه دقفا عطآ (ه2018) طدروء0 ,ممعم 
عطو له عية-و ةاعد /2018/09/06 نومع .كدعوم فعه سدع انطع ل //نت مقاط 


بع0أناها 77//56رع/ لل :ع وقناع2/7/ ,موتكناعما أه موتك الزعط1 (2018) طهعمء0 ,ممعمهع 
حل / 2018/08/05 /تدمع .دوع :مله سان داع ل //:5صتانا 


عط مذ ووعاطميم عصمه5 (1988) #لأممعز بععتدفت لمة طمعمطء0 بممعمةع 


.1988 ممع مقع قصة ممتدمع ما بمعء معيع]] أل مده ممتتهمدامع عتتوتسوج تام كمد 


عولطاديق بو| هتعد لمة عوقيهمةا (2003) مه بتانها لمة طفيمهء0 بومتعصمع 


بدمعم6 تامع ناملا 
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/ جوالهنمعك لمة عوونومةا (2006) (كلع) وهه اثابها قمة طدتمطء0 بممتعصقع 
عولء انهه :مدلمم ا مودعم 


لععمى أهعاعزامم 274 معبعو ببعورع6 (2016) وأسابرد يحتهحاك قمة طورمطء0 رممعع دقع 


.مذ ااتمعوة عبحهع له" .مممعع/ أورعمء6 علا 2015 عم مز عودسومق ا لمة معجرهلنا 


مع علهة مهللا لمة .ل طهيدك ركمعطمع ..[ كع طم بدبععله2 بمبوطعه»ا بععاطنا-ااءطمصقع 
عملءة// 200 بومعم7 جا ورامععاء/ ومتععامهه نوا/سعى 0مة عودسومد/ (2002) (دلء) 
كمماعةء تاطنه اناك 

.أولا برعل هع كع اكاساوم/أونءمك ع78 (1998) (وله) عع ,ااتوفبه1 ومة برممعر بععتطمعطع. 
.0 أووكظ عكسمءئز0 3870 ,ع6270 :2 

أه عكناه4] ملاع ما كطالط معصولقا تع نادم )ه عابود لعدتمتمع) م (2004) طدمدد ,ووائط 
.57- 41 :(6)1 ودرماعهاع | لدجم هجرعام| لمه ععنئز/ د /ه /تجرناه | 8/451 ركههم جرم 


اله كأول|/ة02/7وعنروم :7ع عوابا آه «متعنومبمء/ 78 (1978) بومذل"ا ,بصوءهلمطء 


.ككع]" وزو هله أن بوتوتعبطمنا )عومع6 /ه برومامن مك هل 


كعناة77يق/7/ تألم اتروع] 2 كل رق سده1 :عوةناواة ا 0م2 عع ومع (2000) عمتكلما بعتتعتمط ‏ 
.ددع" تواتواع نتملا طوسطامتلع 


2/5 ,ل.لع) مقامه1 أعهطعلا8 ما .عمذاط اه كعتدتبومنا 166 (1992) عنها بل,داء 


عولء اندها خبعامه) لمد ع1 


01 بودستانوعا عط ومتمته تمتها تعاممعم عط غه عمبطم1 (2002) .ع معبصد بمفوبرةاء 


.197-216 :24 بوزعءهك مه عرنهان) بدزلء// رددالهم دوز عندكءروهة 


أكةعععل أه عالك 2 كد غعممعنما ع1 (2018) ع بمدتكا لمة .6 بطتمههاة بز بلممعاءاء 
دن 6 كمة) برط عكمممععع عمتامه مح :الدطنمم؛ ممتتداءموكة مذ دتطعطممممط لدمكانه 


91-7 :(21)1 كع ناز مزأنعكهاا 0م معلل بعوععمكاتتلا كقوهطآ )م غناه عمتسم 


-766ع 6/0 .معمهم متكدنعكأل ى تومتمدعي كاز لمة طرئط لهومملك (2013) عمتقاء بوسواء 


,16-20 :(11)1 نويع /إسساونا/ 60و82 
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معو ةافهعنا بوميونبط ومزة 1 (2003) مهطاءهه بمهلاتنا بممعمتك 


كعتدم ما كمنمع علقم اله مأ عهقنومها تمعتدتتء وأدده6 (1988) ععلتممع | بععتدمع 
.1988 ممععصةع لمة 


.19956 كالتلة دا بععى مد عع لمعع بعهدبومها (1995) عتمم[ بكمتدمع 


ككمء/] «ء0ولانا معءسمعط ممنوورعهمم) ://72 معدمونلا (1996) عاتهمعز بكعتومع 
.اأعمماعدا8 


عوفء سمه بعلمعم لجع ادمع6 وجه عوسومها (1998) (لع) ععاتصمع| بكعتدمع 


25///[أناءكقاا/ 1ت و7//ق1/! 18 [١‏ كعزرمنى ع//ه7 معل8 (2003) »عاتممع| ,كعخدم 
.العصاعواة 


لدبوعومععتعط عط ممه عنقته بهم عنفةوطهااه بتوتمتابهكهاا (2005) بعلتصمعز بمعتهمع 


.2005 كعتهمع دمة حرممموطمممط] ها بع امنام 


آه نامعل علتعانومز/ماعمك لجعو هوقا مه معان برعدمه/ا (2016) ععتمدع| بكعتهمع 
عولء سمه .(ملء 3:0) عوددومها مز عععمع 2/1/6 مع4مع6 


أعمعصه عءط1 جز معدممننا (1988) (كلع) طمعمدءه بممتعصي لمد ععلتممعر بععتهمع 


0001 بكع ألا ونادمترم) 


عومد لمعنوماممقع1 لم عءمقمزجره عإهاب/ بعر لم5 (1983) متطتمين بمسطعءمع 


.كوع]2 وان |0 :مهمه 
مقصرذا مسولا عروس ه78 عكنمزدمء/ععه/8 (1990) اانا وء مهم ,كمتلامع 
.نواةاهه بوز/هصمععىبعنم/ (2016) هعد بعوان8 لمة ااتن هأع امتهم بكمتاامء. 


أقسعد لومة ومكرع ءا بوعءود ببعسه/ لمة ععومع6 (1987) متعقع بالعمممع 
واذاهط كع نزاو 


بوذاه 8‏ (ملء فم2) ععاناجتابع هاا (2005) متمعه ها الع ممم 
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بيعة كلكة نهآ تتطو بوط غكلملمع؟ قمة معمميي ليمع وومة] (2012) متمعه بالعمممع 
بوء0ه5 0ه عاننتأنا رز معجرهللا أت أقورنامل :كوك رىء ]نادم عم لمة ومتلمةئىمعلمن 


37)4(: 857-11 


30) عانعء مورء لإرهانا م| بعلم ع6 (2014) قععععة بعدنهعم امه متومفهه بالعمممع 
.ونامم .(ملء 


.ع8 لعاننمه .وام 4 ع51/1أ علا //ه عوقنومها 78 (2008) (0») برن6 امم 


ممم عط )إن كع5نا0ءؤز0 نكا معممعوتممع نل ومتنه0 (1996) عمتكن| بلمقامنسمع 


1837-7 :(7)2بوعاءه5 ب عكلامء و2 ,أاعو 


بوماعقة كه “معاطم,م' عط مه كعدسرمعذال لععلمء6 (2007) عماكبز بلمدامنمع 


37-7 :1 0مهعاجنه جرم ومه عكرسمعئز0 بكمه ناهد عع م سدممع 


لمع 4 كع كارو ز/وعمى (1997) (وله) تلم ,كاك,مسدز فم كداماتلة ,فمدامنسمع 


.هةالتهمعهالا )ومطعوسم) مه 
عولء ادها كعئزومز/معمى (2009) (وله) ةلم رأكاكنه نمه لمم كدامكائلا ,مد امسمع 
.لولم برع700 وال ةسعد رمع رونا نع رزوع0 ع/دجرعم (1984) لمتلهدهه بلتقسمع 


6( ما عع/طاهرهلا أهءزوواوممم 0 كأونز/ه/ ه07 4 (1986) .لا بوتاسوع 
معد مدمء 0 بممتتهمعووأل أدممعمل لعطوتاطيممنا .761 ع/مدقك عااعهعسوهل( /ه وإعمممك 


.عأ إكمء يسول اه بوتوتع نهنا بطعععم؟ )م 
586 عناوم ةا ومة ,عومع6 م0 نععرع 01/6 5 (1995) تونقالا ,اماه 


4 عر لمة ععة, )0 ممتععومعنما عط ومتعتلهمتوهمعه (1989) 6ارعطمنا مه ومع 
إكاعة/لامة لمة بومعطع اكلمتدمع! بعمتمعمل ممتتهمتستعؤاللهمة )ه عسوليق عوتمتمع) عأعقاط 


.139-77 :140 77انا/م] لهو ا مقع ء) أه بواورعبة ولا ركع تاذامم 


لامعل ,بوتلهممتععومعهما :كمتوعقى عط وماممهالز (1991) #اعطمنا ,ممطفمعىء 


1241-99 :(43)6 سعزيم/ برج ا لرو/ممى ,)مام أه معصم يع 6كمتهية ععمع امنا مة كع أ ؤزامم 
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إه كوملنا ادنامعككا 186 وناهممتععكىيعنم/ 07 (2019) ؤالعطمفا ,سقطاكمع6 


ودع نمي | مده كمه م ارعناجمن 


مز دأو )مقارومتم| تعدائا ع[ بررألانا 4 هورايء طوايا//ه ععزرطء 7 (2001) ممخ ,معلمعس م6 
امنا بوومعنا معساهنا »كمع ا عو /اترك وا ل/رهلانا عدا 


موتك نمم عبوسعكال ع1 تومتمم لومم (1990) صم يعدا لمد معسمم8 بععتجدم 


.43-63 :20 ,ناه تبدهاع8 أدعمك اه بورو 78 ءط را /هوإنامل بكعنداءء؟ )هه 


د ممع دعنك دطعدا؟ لمة تععمبومها كمعمه ل (2004) كمدبع عوأمعطاق بمعابددم 
]املق ما .ونه كعمه أه ممتتهعومم 3 6 ونيده كتعمه أه عمط 3 6 مناه وعمه أه دهم 


2004. 


ماعن 766/ أقعلز) 4 بوعءهد لمة عسناب© ءويكمه) (2018) عانقالا ,كتحةم 


.عولع اننم 


بلمدنع عط كه ومتومد عط ل الهموة متمد ممع ملز (2008) طعطمتاع ,بردم 
الوم 20 باعلمعو0 
عع لوعع منهمك/20 ص ة/2008/ل دس سم مة ةمه بجع حك مسجم /تدمكانا 


متمعصمس ععمعانه معم سرولط تععمعانو )ه كلمنهدعط] (1991) ٠‏ ولمك ذا رمعو مةع]ء0 


.413-23 :(2)4 بوعاعمى 4 عوسمءئز/ ركممتعداءء لمتتهد 
ع6 هك ع نا برتلبرعءة /ه عوسومهاء7 (2000) .رمناءه 


عمعانه ع1 بعممتععءتك همتع (1994) ممتعطتع وتلمع بلعم لمة عتددع8 بومم لومعم 
تعاكتء مها بسسأومم مرك ع تتكتبومتامعه؟ 115 عطن عه لعتمعوعيم تعمد" معمرميه /ه عام 


ابواىرعنامنا 


بوعتدمع لعددءته بكممنيا مطمز هل كع لتوتنومتامعمك (1987) أعتدوعقاة بتتطعنهم 
.2 .امنا نوطنا جز عممطترم سعلة ,(وفع) عدفعدة فلمعت قمة عجطعنعه تمتموعملة 


متسومعم 
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وهنا أكمتهيد عكباطة ,عساي1 ومناعهم1 بمتفعص لدءمكمنا (ه2017) همتمعة بدتلامرطم 


عطمعامء5 3 بكاطونكما اهماو كع ممم ,5لا 
-عوباط ةع 1 


عع 28 )-كم 1 مع دوه اكواههة 


كمتقعة عدناطة عمتلمه كه لأف لدعم ع1 تمتفعى لماعمكونا (20176) دمتعم بدتفمعطام 


براك للكة لدقمء. دون افع دو //نومغط عطمعنهملة 20 ينطوتعما لدمات بوععمهة .معصمسر 


قع تو هتعد كم تقوم عكباطه-ع ماده )هاف لقع عط وفعي لدع مكوت/كطوتعمز 
.314+شظ2 


عنؤوساعمة-اله هه ءه) ممعمده5 جع لمعع لمة ككماء بعع3ه (1983) ممتممهط1 عتصده8 ,اام 


.131-50 :(1) 9 كعا0نمك عوزمزترع/ ,لمهطيعووزو 
.ممم8 يه كاانيا .كعع]7/ة/قنا6 ول/ (1990) وبرطمع ,للهمهم 
.عمة) مقطتههو[ كبرة 700 ,0 //ق (1997) انندم بمدنحهممم 


له نلععم أه ععءمعوطة عط ما ممتععد ممععهععهع (2011) .[ غنوي لمة .ل ب6طعنمم 
.143-53 :(18)2واسوم| ومنوسلة #طنلدعط عاأطيم ,ه) »دم مهعدم ومنكتوهامطنهم 

00 ععك 300 ع26// أه كعلزاوط ع18 :موهءنفك لدبعطاا// (1991) اكعمت0 بمتسوكم 
.ؤدع,” عع" .كلام03/71 

ككع 611 0/16) أقعتنازام ع18 جعورهللا ع اه عقانا 77 (1994) (لء) طمةك بامقمنم 


.مع ةلا عاواء 2 


“كتروط كارت أه بوعندىك ع1 (1972) هءه8 بأقا62 لمة بوععز بطعدعا بمداة بكعلمنهم 
7 605م6ع 21 (كلع) كعصيرا ااء0 لمة عتعمصن6 مطمز ما كعصبرط؛ ومتاعنك لدعب 


لماكو ةلالا مد مقع متها تاولا ع نوانو م/م 0مك 


.ممتعممعنما برالمعة) كمعممس مأ كمملادعننو عه أه برويهك مق (1988) عدتنه ممم 


.لوالكتعلالمنا ,عتكدعمها ,تعمدم وى لعداكتاطرياممنا 
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مذ وععمععع)اتك بعلمعع لمة كعك تمقدوس عامطس عط (1989) عمماعمعء5 بمعاءع 


.245-67 :(1)1 عومد لمة مهندارهنا مودنوم2ا بممتتهاتهر 
.1998 كعندمع ما .ممتعة دباع نوتسومااماءهد مد ععلمء6 (1998) عمماعمعم بمعماءع 
.2004 )املق ا ما .مقصووس لممع ع1 (2004) عمماعمعم بمعاءع 


عابود عتتعتسهمنا كه ععمعويعمع ع1 تطعتامم اتهه فمة داعسو (2006) عمهاعمعم بمممامع 


.2006 عاتان»ا همه ممتعصممع ما بععدامئعاتدص لدبعرعدممعنعط عمععوء اهلدعم عط مز 


لدنعدمع عط تمععوع املدعيم عط مذ عسمم لمة عهدبومها (2011) عمماعمعم بمعلع 
.85-97 :(86)1 طعععمد مقعارعدمق بنع انهم 


عامها لمة برالهعتعهيم عامتط1 (1992) نرالهد بتعمنه-العمممععلة لمة عمماعمعم بمعلع 
أت معزبع) ممق .ععتعةمم لعكهوطءنوتمنمصممء كة علمعع لمة عهدنومها الها 
.461-90 :21 نروه/مم امم 


عملمع6 همد عوصومها (2003) برالهك بععما6-العمممععلة لمة عمواعمعم بمعلع 
.ووعم6 بونىمعلاامنا عوللطمة) 


وممحمة عالقا ءناكمم مآ ممتندائهلا :كعؤناموتل ابأبرهام لم دنملىع5 (1990) همممه بعلع 
ع6كانع/اماءمك 75/6 60/16 ,للع) سهطكدارة .0 معالة ما .كتمععدعاولة علهع) 


.ددعم" توتو تملا عو لا مطادةع بكم وتهىع نمه مز عقو نوراه كمه فهواك ع1 


لمعتومامعل بععتممعمعء ممع مععتها وام نانععقد ومتكبرلهمم (2001) اموثلة ,برواقع 


.201 كععةلا لمة عمابية] ,العععطئع/اا ما .قصمةلدمم عععزطتد لصة كددمدمع|ال 
.ع ولع اناما كعاعة8 186 ؛/ز|/إناءعها// 20 معام (2017) اعونلا ببرعالع 


كمماعنعكممء وثمعاة :ليرا لمة اأنواعز (2001) العععجاع نلا ععمموعداة ومة اعوتلذ ببرعالع 
439-57 :(11)4بروو/ه عبرو بك «ركامزدع/ بكتكتمتصمع) لمة معتمامى) )ه 


مه نوامانععهاا بعمةطعدط رمعلا بمرزلا عه جز صمعلة (1997) .1 ب ولعدسلع 


.العدكة © بواعءه5ى رع«سومه) 
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0 أقلاكة) و(اأكثزاةم/ (2005) عمدزه ,علداك لمة عممقسناد ,كماووع 


*00أسروع 


0050© أقنفيعى همه عوونومها تعمة/ و/امععم ص4 (2001) هددن5 بطعتامطع 
عولء انمع 


بععمعاوايد لمندعد لمة معلمعع بعىنمعوز0 تلقايمئتلع وعن6 (2002) مددنك بطعتائطع 


5-7 :(13)1 بوعاعمد به عوانامء و01 


ومتاقء تلن زلة عانتددكة أدنمعد ما ععقنومقا ععلمعع وملعم (2003) مددبك ,طعتامطع 


.2003 لطع برعاي لفمة معصاونا ما بكعدمعع مم 


ها بامعكممء لهنوعد اه ممتعيئكممعم عبؤوريعوأل ع1 (2006) مدكبك بطءتائطع 


.2006 تابه لمة ممععمدع. 


أه ممتغهعالهماويهم عتوعتديه ع1 (2011) مدكيد بعنووعنها لمد مدكب5 بطعتابطع 
04 6207067 بعصصمومنم تمعمعمعت “وعععدط د مذ تواماتععقص ككداء-هم اتوي 


271-1 :(5)2 وتوم ةا 


/دمطدمعاط م7 (2014) (كلء) تعهدز بمعدماوت قمة صمدتمزاية باأمطتع ترعاية بمددن5 بطع افطع 
. ال سملو اةا بع ذلا بوزز/هسعدك 0مد ,عومع6 بعهدسومة ااه 


ما العم ممدعكيم8 مز دعدنرمعوتك بوالهنمعد ومتتعم ممع (2019) .8 عاتموطزد بععملاع 
.2019 مدق لمة الدثا 


.نواذاه! عومة1) /داعمى 0جة عدرنامعئ/0 (1992) ١.‏ مقدمدل؟ ,طونهاءمتوع 
.لق لك ة باع عكنامء 0/5 قأاء/1 (1995) مقحممماظ بطونماءمتوع 


أدء ل بإلهمة مح ندتلعم عط ما عدسمعدتل لهءنثامم (1998) ا مقصمملكة ,طونماءءتةع 
عكانامءو/2 2ز0ع// هه ععطعدورصما ,(كلع) عتعمة6 اندم همد الء8 عذااخ ما ابمسع مم 


.ااعهماعها8 


.موده .(صلء 200) بعسرو 0م عوقنوم3 ا (2001) ١‏ مقصمملة رطونماءمتوع 
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لهمة عتسنانه كه ععتكلامم ع1 تدوع مععمرم لهءناذاهم” (2003) .ا مهدعمل8 رطوسهاءءتوع 


.17-28 :(14)1نوعاء مومه عوسمءهز0 بعهدسومدا 


عدسامعدتل لهء قلع (2011) طانه بلدله/لا لمة عمدز ريوع لاناطا مقدوملة بطودهاءتوع 
نوةمامعكللةانانا 4 على عمسمععزم ,للء) عازه ميد .م مبع1 هل .واوبراهمة 
.عاناخ5 ,مزاع ن0 0م 


معدم لمم]تميدممم لمة كتمعة) ععلى عق لهعمبدمه عأمم لى (1966) عقممن6 تمدع 


.22-0 :)704 571-56 ركومألهءد 
بوه امع دمععية10.1.1.415.3901-زهل7 هه | معرو ل هل سعاي/ن لع ناكم كت مع ع كع اق ماقا 
المدعم 


عط همه ععتزامم معومع6ه جرومة عط تمك (2000) عممة بومتاكك-م سدع 


.عامقا اكد بوالهسجعك]ه رمن تومه 


كمواك بتعلمعع مه ءن5 :1 ععةم عمد أه معومط مقط ع1 (2005) عممةق بعمأائعك-ه كودع 
1491-7 :(30)2بوعزعهك ممه مقاب ص معجم هنلا /ه اهسمل 


أو وان عا لجة كءمأهقهقانا/ معدرهانا تعرز زورع] ,مهرمع (1983) عه هالا ,ممدبوعع] 


.مهمع ماعنا بوأمام اصع 


سعم عهادممم ع1 تعلمايت كدتيط وتعطتمص ومكاتمس الثلنا (2008) متلعفممع بعماع 


69-2 :1ع زنع مرنعلة .متك دعوو ]دعم أه عامعع 


0مة بوعءهى علملا/ ع0 عملم بعلمع6 آه كممنوباء0 (2010) دالعلممع بعمع 


.ماه "١‏ ,للا لالا .عع رع 01/1 عنهع) دعوم سرعلا 


بع ما .تعقطفد وطمتمماطتها عععمىع أه عوقبومها ومعدوملها (1995) ب بممعبرداماع 
مععار دهي 1١‏ كعافنةى عومعزنا لقاءمى 0مة عهدسهمها ,للء) عطععلد 


.وإقائطط6 ل ابئه 0 كارو م//ماءمك 
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عونك دألعم ععلمعودمدن مذ كع طعدمممة غوتمتمع) لمة بععبي0 (2018) دتئا معطعوع 
ون عع«اعقه/ممل ععتطجع/ ,لولع) ممفصطعه8 لتوما همه عام عستهز ,ميداط متدبه ما 


.م ةااتمعهالا عنحهرولدم وطعروععع» لمت بررمء78 عار 


عمتفصقى! ,عمعمط1 ما .مل معممسي ءارمس عطآ :ممتعممعنما (1983) داعصده بمقصطواع 


.3 برعامعنا لمة 
.1998 ممتعصيق ما .بوتنععكما لهممتتهدعحممع (1998) دأعصده6 بممصطواع 


ذل متعططعية) عل متمعصدايدم مز متتو مأ عتم مممى ك (2017) معقع قمع رمتقممع 
عوه0ي12/7 4 ,702ع6 ركمعا لدنوعد ه طوسويط مععد كمدءكتادم علقدء؟؛ مدتلها تمعن 


11)3(: 389-44. 


لمة ممةأوتنوعة بوممععنا ذزدعها (1987) معاععع6 بعمبورمع همه لأنه0 يعمتمرمع 
0 أقنوااتانالنا اه ل#مزنعز بعنتقانه ومتومدط برافتمة همه كمعقاء لهربةاندمءمد 


,469-90 :(8)6 برع جرمماعبء0 أورعانء اسلا 


تعذكةء مها غة لعتمعععىم ععمده .فُزدعف! مومةابهص ععلومع6 (1995) معطعععم6 بعمبفرمع 


.تاهالا 10 بتمع د مدمء0 كعلتكتناوم ةا ,ودع امنا 
عا نارجه 1 .عو0ع/سروم)//ه بروم/معهوععفرء78 (1972) اعطعنالة عأنهعيمع 


مقاط .كمقها ,ممك/2 عجاع اه 8/4 ء :11 :عزون م2 عمز/وزمعز (1979) اعطعتلة بتأنهعسمع 


ل يك 
الأناومء! .بمرطاوتقةا انيد" .لع ,/ع0مع!/ )إبهعييمع 78 (1986) أعرع ةلز بتاأهعبوع 
.نومع .ءانا عطمها .كصةنا بنوا/ةبجعى/ه بورمرئز// ع7 (1990) أعداعنا/ا بتاسهعسمع 


كوو أ سابد معممةآ أه عنوول ف ببرتعع لمعم لصدئدعلمن علحا (1992) عنام رلعممع 


.1992 وجوه حرممملة لمة ع امطعب8 ,الدنا ما .مهلمع تم ناهممم برعو 


ما .ومتمعد لمتمعممعمع مه مز طاعءعمعوعء ,علمعع لمة عهدنومها (د1996) ععتلم ,لمعم 


6 لعمم لمة وما8 ,الدنوع8 
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بعءمعامعميت لمعت فعم همه معدولقا :بومهموعمم أه عهدنومها ع1 (ط1996) عءذثلخ رقمممع 
متعطمعلالا عممفسب5 ,معبا0 معتممخة بمعصان8 ذاععا بدتعاطم مبراععه)| ,تعمعدللا ماكهعولة م 
6 76 أه كوااعععمر/ بوتععبري /ءزاء8 همه معدملا ,(دلء) معط دلدناعلا لمة 


.مناه؟6 عو ةنومها لمة معدووللا بواعاءع8 عءمعرع/رمه عوهلومها لمة معجمم/نا بواعااء8 


د ععط كا تمعصمي عمهموععم قمد ععتعمم د مع تمنصصى (1999) ععثلة بلعمم 


-257 :(28)2 بوءاءه5 جا عوةناع 20 / 007أءعموم 


اله معقة ومس التند بعلمعع ممه عهفبهمها /ه معان عتاطيم ع1 (2014) ععتلق ,قمعم 
.2014 ممص اول لممة /أمطع ترعاة بجءتافطع ها .هعبر عععطر 


نم عم كقوهط1 بعاعمصواط بة عمقز بتعوممك؟ به برعاعز تعوما8 بح عتابز بتكم 
طعمط مأ لعمالهيعيها ععا برأوممىء دزئولدوععممم عهدبومها (1999) .© .5 عدم بمدسموااء8 
.199-208 :122 منعق ,لحاكط لهممتعصن؟ ممم ععمعلاي8 تععهد 


“لع نعة كقط مملكهم ومتتةابعكمع” (2016) اانه لمتلهده8 لمة تنه ,معويحةحواعة6 
اك/66/77/0 ,لونةم لق كههالا 205 عط عدها هئ ععدمممءع؟ عمتامه مأ لعتدانءتمهع مونمك 
379-97 :(16)3 عع زونك دادعا 


بلومعء15 عكامادع] لمة كعالنهكي بوزمزابععقلا (2002) (لع) مدوعا طختفن[ ععمتلمة6. 


.كودع بوازواع اونا دامس اه ) .كممتعع ,01 ننرعلاا 


قمة برهو كه طعععمة عط م عوتمعمهيم اعنم بترمع ومتفميهد (1994) /أمفنه روتفسوة 
.30-7 :(69)1 أعمعمك ممعنرعدمق ,معدم خطوتة اد 


.اذاه" .ةللع1// ع1 0مة عمعومع6 (2007) لمتلهده؟ ,اازه. 
.مدااتمعهالا! عمعدمعععرعب و4 رعكمء6 (1978) ومضمع مهاه 
.العبمماعةا8ا )/ت7 ,هم ودجمم/ (1981) ومتمع ,مقمااه6 


عتواهخدمه قمة ودتلفعميه ومتععاعومة (2017) هلما رالقلط قمة همدهه9 بمتعئولفامع 
:(7)1 نوهء 18 عنطمهبوهمطع إه لعمسمز اناقاط ,بوصنم فلدمهه أه عفمهط عطن هأ معفم 
.397-406 
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وابتع مأ كعءمعناوعد «اعععمد ع05ممكع-علاتاءء 0 (1980) ودعميول عنمو لقالا بمأسلمه6 


.1980 مقدعبة كم ععارد8 ينعم زه العمممععال ما بعل أضاعة عاك كبرو لمة 
.وكع؟7 بواىعلاامنا دمدتقما 2ك عاك /ز2ى عم (1993) ووعميونا مره تدا رمأسوهه6 


بعلمعع لمة بكعدء ببوءتمطى )هن ععمبعاء عداآ (2003) عمدت عاءهزعقاة بمتسلمه6 


.2003 )ام طبع روي ققة كعدماما ما .كمد نزموعم بععم كتمع لات مآ 


ععمقاك أه 5ع 0/قها تعارزها أو م/زا 0 76 (2007) كععمعدنا عامه زقلا بمتسلوهه6 
.الععمماعوا8 بو اذلقا.مواكداعها لجمه 5دمهعمك 


دكة ععمع,عطه© :برهام وبرمط كعتمقع بعلاه غازن6' (1996) بوداخ بندطلة] همه لقلا بطوسه6 
-كتللة هآ تواقمءزطنيد لدنمعدممعيعط اه ومتنشكممء عط عمتمتسهقت ,ه؟ كبعه) 


.1996 لعدطءابمع لمة لنقطنابمع. 


عه :بومعنوعع] لمتمعمهلمن؟ ومفلمعم؟ (1983) مدمز بممدسك لمة لأتحده ,أمل0هرى 
.351-66 :26 (إعمعمرد 200 عوقني 20 رععنةاءرم لمع نورام لمة لدعم 


.الءبمماعها8 .عععزهنا بعلمع6 (1989) هدمز بممةسيك قمة لأنحة0 ,أ6,2000 


5لدء 6ه كانا فعا عنفط بيهص كدرتاكناة اناوطة ككعمعع رم لمعننامهم (2014) .1 ,برقميم6 


بأكناودظ 28 بده «منوإ(عهلا ,عوسطة معد أن كارممء, عرومهأ 0 


0 كممتعمن) ع1 تومتطعغتط وبرهعلة ععب عامتط اأبه/” (2001) عقاعدز ,تتنملمعن6 


29-1 :3 دع ولاك عكناوعك|0) ,إأكدمع كمع دون مأ ممتاناء مدوم لمة بوايشهعممم 


زاكع سذونا عول اه بوممع0/ اهءمك 0م عوقناومة/ (1982) (لء) محاد| يعم صون6 


.وعم 
.5ع بوالواء ن«أونا ععانه بنوا//انعكعهابا ع/دجرع/ (1998) »!عد ز رنةئدعطادنا 
.1995 عنامطاعب8 لمة الها ما .كعمنا برمقمة) عط مه عءنمعء منا (1995) دنا ,الدير 


.2003 )أمطععبرعل! لمة كعصاوط ما .ىع لوعم لهمملمعمع (2003) درن ,الدثر 
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ما عرأوعل لمة بوتتمعل! رككدء اه كعتلوعدم نبو الدنوعد لدبععمعهما (2005) هنا ,الدخر 


.125-44 :(15)1 نروو/ومره عمال عننوانو ماه /تجانام/ رتطاءم لهمتهنا 


ما .تطاعه عل مذ بوتمتاتعكقيه امه كعاعةيدنمي امال عالق “وبره8 (2009) 6 ,القت 
عبتواده .ممتعميعم)/ «عاممو فمد ععادمعت بإولء) عوامممع دبك قمه معاطعكتم هزم 


.مةالتمعوقر 


لمعو لعتتهطعاطممم قمة لعععممع يوعلفعمة لهممتتمععع (2014) متكا ,القنا 
.2014 ععجماول لمد )أمطءعبرعلة ,طعتاباع ما عع ف عمعل1 


74 مهقسومت ا /ه عد مظادم هم مروب0 756 (2019) (دلة) بوؤكنه بتعممد8 مد هدتا بالحثر 
.ودع بوذدع باذملا 4ءه]»«0 ببروزةسسعى 


عل ممه عهفسومقا لمعنهانع را ,كمعن (1995) (ولع) وها بتاماعب8 فمه هنا بالقنا 
عولء سمه /اعى لمعب كمه برز/قعمد 


برع دمع مهعم (1992) (ولء) ع8 بممدةسهدماة قمة بوماة امطعب8 يدمتكا بالدثر 
واععاء8 عممعع/مم) مهقنومها مد معدرملا بروامارع8 ل«معمك ذه أت كور فععءم/8 


د60 عع تومه ممه معجر هااا 


اه كلفمقط ع1 (2016) ععنم8 مع طنمداة صمقيهما لفمة همدهه ,وتعيدلاد6 بممتكا ,القنا 
عزامرضتوهمطع له لدمسمز تاقاط بعاعمععم؟ بعسعععع بتمعسمتهمعنمع :مسيم1 لاحممم 


.71-100 :(6)2 بور 71 


تمقمن 0 ملعم طونميط بيهم عع ممعم برالمءةنامم” عدممد (1994) دبك رالذثر 
,1994 


بللء) الذلا هبسك هل “تعطنه' عطء )ه عاعمععمد عغط1 (1997) عدبن5 ,الث 


هد كمعن ة/ ومأبزأمواك لمد كمماتهبمعععرمع/ لماسنات) بممايمامععمرم ع8 
«سهطاععا عع مع وححها بععناز/زطاام عبتزجريه) جز كع مع 01/16 بعك (1992) .؟ .0 ,مععملدنا 


فمهاءد0 بومنئا/! لدسععاءنم| ص بوالدمهتععمعنم/ (2016) عاممتجهومة ماعمعمدن 


.ع6" تالومع ناونا 
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)و واوتزلدمة لمعتى. ث تمع جامد عتايام عط لمة ععزمن بعربوانع (2006) ومعانب8 يعمممدتط 


,2006 عنجة8 ها .بوععمد ممع لم طننه5 دبممعو ألما مذ بوالدبععى مه كععزمباء لهمء) عط 


ليمة عتنامءكأل ومأكتمعنم تممدعكدم تعس هل معم لمعم (2008) عرتدكء ,ممكمدت 


.55-4 :(5)1 وعزللك عوانامعئز0 أهع 0/6 ,نوتامعلأ عمتانءكهدم 


.عولع ادها عرزيع 0 لمج عوةنيم 2 (1997) (كلع) دتاءع بدمماهاك لمة طاتععا ,بعتمو 


.عاتاطة .عا اه وع»مع/و انا 786 (1998) ؟اعز ,مدعنا 


عومنااع م ما كعك لمة عيدبومها (د2007) عممة بواعسمدم مد كتامملة معومتااعم 


.2007 داعسيةم لمج 


0 6هةنو6ةا (20076) (ولء) عممة واعسدم لمة كتامملة عومنااءيم 


اع لزنا 6 عل ومانهاا عومد ومة بوزورع 0 :ممناه ءامن ورمع 


:تاعععمك علهمع) لقوممم صا دععمتطتهع,8 (1985) ,للا يخ بمهلدا8 لمة .6 ع بممتموتر 


.221-7 :5 لقع اون درم 0ه عوقناوم2 ا ببوذائطة نعل كندمعنا بومع 6)عما 
.نمةعطنا طادتاومع معلا دا (1979) كعممهز بمعطرولم 
.؟عجادمعبرول١‏ 8 ,20م,دنه6 07د بوعكة بمبرعرة (2014) دبهك بعوم تمعن 


برهلنوعبظ اه كاكبراه مم 0 :كع 7أعدوهان/ ىمع «ره/لا وأمدع6 (1995) عاوز ,ععمرونر 
.اذاه" بعكلا دوعا 


كل (1995) مم1 بمععلعمعء018 لمة .مق طمعمطءعم بلمكمطاه| ,مدكنك بيومتمعت 
| أعممعنما عط مه ممتعهماء تدم علهحع) 6 ععمهتدلوعء علالل '!يه] مه ومامع وأ ممأودنءدأل 


.1995 2خاماعب8 لمة الدكا 


6 وتمبرومم(ة) لم “علمء6 (2014) ومتقطاك ,عواءم)ذ لمة مدكبك بومامعتمر 


.2014 ععدماهل" لمد )أمطع برعا بطعتابطع ها .ممائمء تمسصحمم لعندالعد ممم 


.7 امطاماء الا همة ممكصحامز ما .وم كحة]” لمة نم-8" (1997) ععوهك ,امون 
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كءأازأ ول لدانعانه© ,نولءطعاءء دتفعم كه ,هندب وما ناطيم” 15 (2010) أعهط ناح بكمتووتتر 
.6)1(:93-110 


عناء لازي جوناكهعلده8 +رععوزااء8 (2017) ذاعهمة ,تدك لمة اعمطعتاز بكمتووتطا 


.عولء اده )/ت1 عكهع0دم/8 جا ممع« سورف 


7...لممك أه لمع .ممعم كاعد ووع (2000) عمتتكبز ,لمدامنام لمة مددن5 ,معطومط 
نوع مك بك عك/نامعى2 ,كع صقدم عناتعبلمممع زه كلة القدك مأ عمءمععدم نبرمع ومتعدابءتمم 


11)4(: 459-85. 


عءمعلانك عجرمك نععمع) عط مه ومتكالد لمة كاعط هبر ومتولعك (1984) ععمدز رمعصامط 
بعا| أه بوعاءمك عناكانو زا 17 /ه /72]ناه| :مع 72 ركع ؟نعنماك أرمممند كة ععولعط ١ه‏ 


-30027:47اهء2 


لممادع2 بمعلط مذ كعومممعم تمع دتامصم لمة كتمعدتامصمع (1986) تعصهز بعع ماديا 


.485-508 :(28)4 ععننوالو ةا لهءتوو/ومه ,مل ,طدتاهمع 
.مقمعده ا كعتاكاسومزلمعمك ه) ممع ناومهم/ مق (1992) غعمهز رععماملا 
.مقحهومها ككعمعئزام لمة معالا/ ,معدرمانا (1995) غعمدز بوعمامط 


كمهلعمن) تنمصسط عرولا تمهتنهء مندممم لمد عععمم بكدعمعئزامم (2000) ععمهز رععمامك 


.159-85 :(2)2 كعزدلمك عدبلامءىة( ,ععهام !رمس عط ما 


عقعقا ما 7تمديعاء ,علوعع ذا عاروسدغة عدونامعؤأل لمة ععههم (2005) غعمدز بكعماونا 


20052 
.العسمماعداقا رونا 6 ع|/ت1 لمبعادمع6 (2006) تعمهز رمع طامنا 


بطعتابطع هل بععداو ممه عط مذ لمعو لمة عقدبومها (2014) ععمدز بوعصاديا 
.014 معصادل للمة أأمطع برعاو 


بمأىعلهدعا (2011) عتعلهمع8 يعملا لمة طاتلععلا بقعقكط بععمدرز بمعصامط 


.كع" ذوعن ونا 00,0 بوك مجع جره موسمععز0 
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ومتتدتتموء ل (2017) دمدتمداة تمعدادك-معههمها قمة طاتلع ع8 بدمقاا يتعمهز بمعصمامم 
عل ومتوقمدص كتعلدعا معدرولقا تعععدام ارمس لمقاقعج مولح مز عدم فمبره برممهم الى عط 


.11)1(:1-29عوقنومة ا ومة عع وجء6 بعوىع اله 


عيهسجع 2 /ه إموطدمهام 786 (2003) (كلع) تمدأءتاة ,)أمطرعبرعاة همه ععمدز ركعمسامت 
.العمماء داق ,عومع6 0مة 


عط مأ تع لمعع لمة مدصنا رووء معن أاه2 (2005) عتمم طامء)5 نم5 مد ععم دز بوع ماوت 
ووعمعلا0/ اه لهصسامل ,ممتتمتكعنمى معلا لمة كصممم ومتتدفموعلم تععدام اكمس 


,121-49 :(1)1 طعروعوع م 


30 عمنوامع ع5 نكععد امع رميس عونم زمعع” (2003) داعداز بعططبة5 لم2 غعمدز بوعج امير 


.2003 أمطيعيواة ممه معدمام ما .تادعم 


11012 ككعمعاز/و 270 ,عوروع (ا2003) ددا بعططبه5 همد غعمهز بكعصامتر 
3ع ها رونا غ2 ))/ه1أه عاعبر/ همق عنؤانوزامعمى م 


.ؤوع26 لمع جلاده5 بع مجع هع مو /هايا/ رمي نوم 78 مجعم (1984) اأعط رعاموط 


أه كم كنات وم كمهنألم,] عدرم؟ (2009) 01/16 ممتتهمرهاها كمم مع أه عدروتر 


-01919005ع /كتقع صوناع مل انوع مهندم سود //كمقط .(67 غععطكعوع) عونمل عط 
.لم.07و/عءاه-وهتهدورمامز 


0 عنارة م5 اه 16ك/] 4 :كعم مععمه) أقعزام/ (2011) لامع ركء طعنال 
.العبمماعوا8 ناتللا عسنان6 


كمع دائنةء اللا اعناكع ممه اا ,نومع :7/1 7ع له بوبه مملع/2 ع7 (1989) عتوودلا بحسنا 


أه بزفنمى ع 200 ونوبرلهمم 0م600 :اله1 #أوعالا (2006) هذا ببرططععننا 


0655 نوالىاع لااونا مع م0 بورثامقءلهم/8 


:مه لصوم مذ كععمعىع )لل بعفمعه (1997) قتتلة ,بعاد 4اءل8 مه برعاطتطد تعمدز بعلرتر 
١للمة‏ علبرير برعاطتط5 ععمهز ,معي هالخ ,مقامدع |[ .0 ما ,كعوبراهمة متعم جومم كتانجعم 
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بوتدعناولا ل,ه!:0 .موقاميه) مقوسا ما كعءموعرع/0 ععدمع6 ,(كلع) «مدلعهطءنه 5 .1 


.ودوع,5 


كلمعا اه ععمعك ج1/2/67 (2001) عنقا رعامم,8 لماعتلا بممكمعيك5 ببعععه رمدم اعد 
.اده عع مزع هقانا 


أو ببدم ©] 300 عومة/) أقمك ععثازاهط ادتبيعك برعلنن8 اسل (2008) اانه ععوهدر 


.عولء انهه عله جمرمارء6 ع 


بواى )عنقملا عازه بسعد! .ممنءنوم/7/ جار بروهء 18 عمعن (1997) عاممصهممة بعكمهدز 


.ووعم5 


سعابهه لمعتاىء ى :عجره بأعععمد عوتتعع يم لممة معد بمعدرماذ! (1996) طأقرمدء 0 بكعمهل 


.96 لععم؟ ممه وما8 بالدبوء8 ما 


توق عنقملا لممكد0 عه عزممبعع/ط مه مز عومعنوما (1988) مععاطته! ,ممععتههر 


مم6 
عا6مك بورمن ون (رأعنشم8 مم داك م غبربرومكانا عمنام0 (2017) سدع بعمهر 


(2014) هكاتعدالح بممهدمعهية1 لمة ترم غناك بمعاعنا بعماسحة ,5 معاه بكاوسم امد 
ركع متتفهقه وعم غطوتدنئد لمة نرقع عانا أه كت دبرلهمة عمعنممف م #لمعامم ععمممعممم 


-474 :(11)4 7396| نركه8. 


دامع نه جز ممتتصنامايظ لدنبعك فإزطع معوذ بووابتوم| تجعومع مع كما (2014) .ى ببردز 


.أعمبهء طونممم8 ممتادممعتعاح ممطتعطمم 


عة معالة بمنوم0 لمة عمعورمواعبه0 عسعمل! كنا تعودنهمها (1922) 986 بمعمعمهعر 


.لأنلامنا 


تلام صمع (2003) عتمخطمعك بابك قمة ممطتخممز بتعمعمانة ببرالهك بممكمطمل 
عمط ما “ممعم عع مم لهعت امم أه معىسمع ك0 ععمعوممم عتلءتة|8' م /ى,وااث نف ععرومى 


.29-48 :(14)1 برعم بك ورمعو روتعمهمدهعه دادنا»8 
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القطنهه) أه ذأدبرلهمة مم #منودمع معم ه00 (1997) امع برداماع همه برالهد ,ممكصطمز 
.1997 أمطماعاا مد ممعمطوز ما .ممتوأتعاء؟ ممه عاله 

4 #يضاوممط (1997) (وفع) دممداط عاتانا ,)ماموية قمة برالهك بممعصطوز 
.العمماعة انا وماد ءكهاما 

ع0 1/1/0177 كع //ة ١/30‏ جع 7/2 200 /01ن11,م) بكوزرمرى (1990) دعقطيد8 بعممتعصطه| 
.كدعم0 بوتومع ونا همدتلما مع تمع مام 

هلها 200 معم معدع زايا كععممء لصة بوت مس ممم (1993) ممخطيد8 بعممتكمطمز 
ع6 ,(لء) معممه1؟ طهءماءعم ما ومتلاع تومه لقممتتهمعسوم مذ كلاءمس تغط ومشتهعى 


.ددع لإالكاع نازولا 0010 بارمتاعميعام| لهممتنهورعبمم) ورد 

.دكع76 بوالواع نتملا عول,طاصدع .تتأو اه موعدءمس مم ء78 (1909) اعتمهه بععومز 

ما عفان لهنه كمعجروير مه ععتملطا :مأكدوه© [1980] (1990) طدرمطء0 بكعممل 
-193 :3 برارععيون0) لدم منهميعهما ك2 نااك 6/76/75انا دهم؟ لعنممعه] ,1990 ممعصى ‏ 
81 

بعلوا6-ب ]امت لمة 3 بعمعناآ .ا هعنها ,ومدتعتدط ,523 ,كااتل! ,ونا ,كعممر 
.كم تدمع مهم اأبط لمة عوه عدي طاكنمةم8 مزكعءتعهام ومتصهم لمة بوتتمعها (2017) دسق 
.309-35 :(11)3 عوةدوم دا 270 بعدمعه 

هد /ه ع7عاءك ع جز( عسهاع] ء(7 :تمملى مم8 (2010) از معععم بومناملاتصهل وهر 


و5ع]” تاداع نازولا لكقلمةلا كعععمع ,121/12 
.[لع تهنا له عوةنج7قا عععمهمة/ 7176] دممه م مومدطلة (1979) مكازلة ,بملدوبر 
مه مويها 


ما .عوعاامء لمعتومامعط نة ومتسععا :بوتلةءمم كه ععمعازد (2006) ممدبرالة ,عابر 


.2006 معنيسة8 


66006 200 عوقنومقا ي7لممدء9ملا نملا و7اتعدد (2018) ممتراام يعابر 


5)ع دالا دسو مناكانالل 
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عتتكع صمل مأ ععمعوعبمم بعلمع6 (2011) .| ببرمستطىع6 لمة .0 ,مقنؤاات5 ,لا .الا رممكر 
-عوبدا صم دعتعدط أهممتستكمز لمة لهممتعمعتمز أه كمعلء عط ومتمعءوز0 امير 


234-51 :45 بووه/0600ك ,ةغدل علهد 


لمة ارمس غة بوأيمطاسة أه كبمممعمعل لععلمعع ومفهعى (2003) أعهطك ,الدفمعم 
.2003 /أمطعبرعاة لمد كعصامك ما عممط 


عمتمعمملك براتهة) مز ومتهصمع تعصمط ما ببرعممم” (2006) مقطك ,الدلمعا 
411-41 :26 عكرنمءئز 0ه بزونمك عد ره/ همانم / نوه« ز/ماءك لمع ةة/ بكوهتدومععهمم 


/1602/2/ة أت عونامعكال عط جا لموارء نودم اه موتعبسعصم 776 (1990) طدعدك معدن 


.نولىعبامنا ,عذكمء مها ,ممتتهمع كدأل قا لعدادتاطايام ونا ع/ى. 


لمة ممكمطهز ما .معي أه عفقبومها عط همه ععوم (1997) كنتطوع معد بومتاععقر 
.1997 )مطاماعلى 


لمة ومانردامكت0 :مهد عطوتديد عط ومارهام (2006) كستطةع جمءك بومناكعنر 


.2006 عاتان»! لقمة ممع مقع ما بعدسمعوتل مأ بوتلدبوعدمععععط علهه ومتمتهتمتهم 


كع لمعو كة عرأععل أه ومتعنة كمف لقممتعممعامز ع1 (2011) دننطةع معد يومتائءةا 


.213-39 :5 موسويمها 0م بعلمع6 


ععطوزل! لعامنمره) كقاط ىتزامط سملا ولهءزلهم لعسمع7 (1990) ععومه بالدامكا 


.لها يق عع معدلا .راقعلل 


أه اموطومدام (2004) (زلء) ومعقة بالعمممع لمة أأعز بمعمعل ,أعمطعتة باعصصكر 


.5865 كعنازمزانعكهايا/ 200 «عاا/ جره كعزللمك 


بتوتمتانعكهى بمععععادلم (2003) معطعماة عاطهلة مد اعدطعتقة ,عمدت 
ممعامع ممم ,1982-2001 بكوملةممطد اأممطءى صمملمهه تععمعامايد لمة فأطمطممهمط 


,1439-58 :(46)10عكنامع نك /ه/وابوراء8 
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بعلا 18 اصع مقابهط مز «عهلا .لهت كعهم؟ أه سونهع (2005) همه© يومنا 
009 طععداا 17 مه لعلدمامهوص] .و8 )ه 8ن ككعممه8 ومن همه0 ععمعوة//ناك 
[عاطهاتةية تعوهها ممعبه عتوطءس وما همه0 مم1 

0 7كأ ادع ]1 بكلوبرلهمة ممتتهىعندهمء >كتمتم) ومنمم (2000) دتاعء معومتسكا 
.163-93 :10 بروم/اوطعبروم 

عققى بوالدبععد ععمل (سسوص) “لدب معدم معط د كة يلدعم (2006) ذذاءع ببعومتع كا 
.2006 عاتانه! فمة ممعم ما 7ممتعممع عم ماله :ه) 

وا ورلهمة 100 2كعلامم أه عون ع1 62م ترهى عدن[ (1999) .نا بازلمع لمة ذذاءء عوم كا 
:(10)3 وعومو ملعك ,لوكبقع؟ لهنععك مه عنشععمىعم عكتمتمع؟ د وممماءيهل مز 
.293-16 

همة .6-8 بمأعنواعومتم 1 بممهصطها .ا ,عطم8 .8 بيعوة,9 باز بعممء0 ,ك بتطععما 
:123 ونه,8 ردعلمقطغطوة برط اهعط ما ممتتمعاله)عنها عهدنهمها (2000) .لا بمعكهومتممعيمر 
74-1 

كعامقلة ما .كع نهوك لعززمنا عط مأ كتمع ممعباوص ,علمعودمةم1 (2016) 5160 ,تاوبرام»ا 
.2016 


.5759يمء ابي9 1 إن نهف /دومء.بن اتس يوه طناعمن امه //دمغط 
بةلمة م لوه وممء[0 ععمزجوعم ف (1985) انيدم عاطاعم1 ومة وتبعطع بعمبقمدى| 
دذلةء0 ععنممر او سانعمنمكي 0 كعككعع770/ عناكاناو17] (1985) ععطامن6 بووعىا 
.كدع06 براأى)ع لاملا 


6005م وس تطكتاومع لمداهع2 معلة مزعدانهمم! ومتممم؟ (1991) ههمعم)ا بتعمثنها 
عتاكاناوم/1/اون هك :614لا ع1 لوسهبة وأكتاوم ,للع) عتطمعد برممعز ما .بوقدفتاهء علهم )ه 


بككع56 نزاأواع ناولا عولامماصةع كمباءءمورعم 


3239 


أه ممتعنمتكمم لدطءع/ا #عم تطنعمم معمزمع نه ه 6ه 66أميهنه مقوره مرق (2008) ,5 ,دنا 
0 1/03) لةسنابع اه كعوسمعءوز2 ,(لع) دلقا مععرهه ما .مدستد؟ مذ مداء كلامم ككتمتمع لج 


.ووع6” ناندع لالهلا عمه>ا عمدلا عور ومعز/ةطه/6 ءا 


بون عارملا سعل/ جز «اعتلوع اه مولنقء معد /تاعمك 756 (1966) صدااالنا ,عطقا 


ناكسو هنا لع تامم8 مه بعومعع 


تمه بركممعه اه بوتئعبةمنا بون ععمما عط ما عوقبنوم2؛ (19722) مذذااالنا ببحوطها 


الحننا 


مه /مامصة4 ,للع) ممصطعمه! .1 ها كانعما لهند عم) كعانه (19726) دمدثااثتها ببحعطها 


.وعم دتمم ااا أه وتكعبقمنا ع0 “منابوك 


عكق عطآ :عع معاعد ع تعوتسوم نا متعمعتصصم امد بوأطععزط0 (1982) مدثاائتها ببحمطها 


165-17 :11 نوعنءهك جم مقلع 2غ .عمطية ممك مأ لهك طكتاومع اعدا8 عط ]ه 


آه عدنام عط مز كك أهنمك لمة عرعد أه ممقععىعنمز ع1 (1990) جمهذا اللا ,بحمطهقا 


.205-54 :(2)2 عومد وم ممعدارهنا عيةنوم2 ا بعومدطا عنتوسهمنا 


آه كموأععلا أه0 :دأكرلهمة عشتوعدلة (1967) (١‏ ,بواععلة/قا لمة مداقلا ,نامطها 
توذوتع يمنا كم لمنعانا مه أدطرعنا ع مه عبرقكعع. ,(لع) جماعن .ز ما بععمعععمعة لقممكعم 


.ودع76 صمخعم أحاكة/لا 0 
.تمهخاية عع م هذا بععهاط 5 مقرممننا لجة عودسومة/ (1975) متطامع ,]اهلها 


ممة الها ماع معانه عط )ه ومع هحء ع] نومعمكتطس لمة كعك (1995) منطمع ,أمعلها 
.1995 عناهاءنة 


.كوع66 هأمىه تلدع أه بوتئتع امنا هايا عودنومة ) 786 (2000) متطامع ,)امماة ا 


عدم قمة 'معصميه؟ ومتعيم نوع كلامم قمة بتعلمعع عودبهمها (2003) متطمه ,كاملا 


.0 اماع برعا للمة كعصصامل ما .ععمعهمعء عدمدد عط ما 


.20041 اهلها صا .ععدام كمومه لمة عودنومها (20042) متطامع ,املق ا 
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.6 ,ك6 //077/71) 200 مع[ بعع ها 0ةجرهانا 300 عوقنومة) (ط2004) دنطامع ,)املق ا 


.كدع6 بوتىمعبزامنا ل,ه)<0 .2 امطعب8 بمداز 
أعتاماع عنتج زوع ا جو17مرقع ا 0عاقناالك (1991) 6 ,عومعلةا لمة ١ل‏ عنها 
.كوع]0 توالواع ناثونا عولطصة) .ممننهماء هم 
ككع,0 بوتومع نزملا عول ,اده كعنءموط//ه دع/وزء م/م (1994) مطادز بتعننها 
كعن/هنا ,| ورزررهوى :0 6000 4 (2009) ترون بوبه قمة فمقطته بلعقيقا 
.مومع عور عضنعمدرم) د وز 
آه كعلاقامم 15 :علءمتصمعد لمة عونمعدتق ,بعلومءة (2000) عالعطعنلة دعقا 
.3(:373-409) 1 را ع0 ب عىتنا0ء 0/5 بكومتئة معدع ومع لممطامع يهم 
عل60ة/ راع70/ع6 :وتكبر/ هوق عورنامءوز0) أهعنز,) ععزمزجمعم (ه2005) (لع) عااعطءنلا بعممما 
.هةالتمعهاا بحهرولةه عدوسمءئز0) جز نروو/مع0)/ 270 
أ وم تدمع ع1 نلمهطعطنهة) عتمد ومتدمملعم (20056) عالعءتلز ,متها 
.2005 تقمقا ها .رمم معوعط 
غأكلمتمع] 2 ومأعةانعتمة ندل وترلهمة عدنمعدتل لمعن عدتمتممعع (2007) عالعطءتل! عممما 


.141-64 :(4)2 كع نااك عدانامع و0 له /1)) ,كتوم عداناهءوال 


4 نعبعامد عانم عط لمة ممعهءتمنصصم بعفدبومها (2008) عالعطعتلز عمتها 
هاتممعلا لم علدلمللا طنسه ها .كلوبرلهمة عدسامعكتل لمعفى عوتمتمة) سم عتععمديعم 


ع الزسا6 عل ومادها! عع امك ع|اطبط عط مأ ممتعهعء امت «ودرمع /هع/ووط و معام ,(ولع) تعااما 


أمع من ها ععمدبواعه تدزوبلهمة عدن معتل لمعلوى غوتمتمعع (2014) عالعطعنلا بعممقا 


:2014 ععمم اها لفجد )لم طتع رعاة بطعتامطع ما بطاءعهعيم مومع لفمة مودبومدا 


200 ككل هأ بولمتانعكقاة :لعدوعممه نمعم عط ومتصتكممع (2015) عالعطءناز ممما 


.15 أمذاتاط ما .مكتمتمء) كمتهية طكداكاعدط عط 
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لك “ملتككة مم2 مة عهاتطعممع #علمعوكمةم1 7مععنن و03 (2014) كايدم رفععا 
لقالا 12 2001001 .3165م عقطبيا عوط 


جلاع عناوسهة ل عقانتاء وم /12/لزقد /2014/عع أكناوع دوجوم /دوم. مدأ لكة نوعط" مدصي //نكمقاط 


.بوأكعية لع لمعه كمم اسع ممت هدممأكتبروسسع-ىهلمدكة طدة- تع لمع وكمق 


وعم © يدها ع1 300 بموناقاتمع/ بعءمعاو الا وعد :وممزدعة/ ع 80/0 (1997) .5 رقععا 


.كودع با أئمعلااملا 


(2018) عناعهز ,الفعهه8 لمد عنك ببرالهط بمعطمعة؟ بعمثلما بعابو! ,طعنسوكم ,مد تافلا ركواعا 


عولء ادهج (ملء طتط) ومزعل, عن 4 جز( داقع زوب «مجره) الاوك 


ووأكدعممه لمة بومقصتاما أه ععلمع :“لمعل لدع د أه ماهد ع (1980) بز[ مقوعا 


.63-78 :3 بزاع مهد كعزوه5 د معدمم| ,1937-1955 ركع هأمدهدم معمهس ها 


أه كتدبزلهمة لدنكتحج بععمعع]) نمز م ممتتهمتووطة مرممع (2015) متعداة اندم بتعذوعا 

,(كلع) يمتعنامه عند[ لمد عععمعم؟ .6 لمداعا ما متفعم عط مأ دعم بومعععند علمعهوكمه 

وممعومنعا .كعبماءعزة !7 00ت كدمع/7 بععارماكز/| بكعزلناى ومتلةء جورم ع0 معوىمة/1 
.ىاوه8 


ع1 (2015) عمتكليدء يومدكمعطييم لمة برعاءتطد ,لمساكقلط يعممة بدرقككلمنا 
عوتناع/2ا 00ت بعومء6 ,طمتطلائط عله عمعصموتدكة ععد أه ممتعهكامهوءه لهممتعمعهما 
9)2(:189-22 


عوسامءعئز0 لمة نوومعل/ ,عدجع6 (2002) (دلء) عصذ| ,لمداءعلصب5 لمة هنا ,تتاعدومنا 


كوتدزمء8 محامز كأكبر/هم4 


ومتتقعى وتمدصممف مدتطعا #امءتعطهى وعوباءمموزجه) (2002) دممم يذخا 


.02 .لهعء معاطتما-اأعطم مه ها .دلهممديعم عط اوسممط 


0م بعدمء6 عوفمومها لمعمل برإبععبه (1997) مها ,الحا لمة هممة يدها 
ومع" ينوع نزولا 0106 بوا/ يمك 


.روذاه" بمعاعنظ كوبا (2007) دبرقة رفبرولا 
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ء() | عوقنومها ومتوبرلدهمق جعدسمءءة0 مونئيهات7 (2009) دتنلا بكن0-متمعءها 


هه انمع هايح بويع لدم تز عام 


بك 0 وامامتمعع اه كطعرالطا جمعجممانا عمنامعععروعم (1995) دترلة ,لتدمهلعهاد 
.مم8 .0[3ع11/ عقانام 0 


العلا 1/0/7 عاعتايق عرسؤوع] 2 مز #روالا نه بروواوع0)/ ع7 (1989) مقططمئك بعمداءعع اد 
لعطكتاطا نام هذا ,بدواط كلا عإاء7 ههج لقا بسعذ١!‏ ببعنو| ءدعبره؛ ... عالت م يميدع 1 :مهجرولنا 


.(ععزمىم دءممعدع ع ممتتمءتمت ممع مقصن4) بوادء بؤمنا »عنكف مها رممتتهمع دول 88 
.ع« االدعذا بره 0/700 مدجمه/'ا 4 (2002) عند ,تموع6عةالة 


.كادبزله ار 5نامع لقعننزم) و0 ها يدوام (2012) تعلمة ,رذابا لمد اده ,متطعهاي 
6م55 


ع1 تعكسمعوتل لمه ومتقفممء8 (2003) عممهوز ردم عمطممط1 قمة انهه بمتطعوار 


453-72 :(14)4 بوعءم؟ ب عوسمء و01 ,/2|/مم 5170م أو عكى 


ومتتقكءنزأومعل عط لمة عابووع)نا (2006) عممده| بسممطمرمط1 لمة 00 روتطعوال 


.173-88 :(16)1كعناوزورعى لدعو ركع تمههةه عجرم مذ تعسامم كد »ع5 :بومعود ه 


كةبنا كمع للقطع يعد نمعوتل عد وبره1 (2009) معطآ رمع عع ا مذلا ممه انهه بمتطع وال 


.51-63 :(6)1 كع ناتك عك/ناوعئز0 أهء/1)) ,اوملعا ذاه تقشا ع لمة ورم 


مث نعنهاد عا؟ لقة ,لمطاعم بمكتصقا/! ,مكتمتمعع (1982) عمامعطئهع بممممناعوال 


.515-44 :(7)3 كمولك ببومعط به دلمعية 


,0( بجدل عل ما .دسيوا-م-ع,عسع عط ترم طناي ممممعكة مخ (1995) .ل بممعاعهايل 


.كم نامع ممهلا بع معارع م6 مدزطىعا ءاه مومه رطعاء) فرنعانا عابر 


8 ,وطمعقز .5 ها بعكم طاناهك مرم2! كعءزملا تعممعاند عمتلمعنهع8 (2000) .1 بعكتايز 
.0 7قاكزوعا/ 0جة عع عاونا ,ع0معه عءزلامما مه عمتمنك ,إولع) ءامقططعدلا .ز لمة ممعطمعدز 


.كاوه 20 
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اهمع -علهم من طعدهممة اممنعانة 4 (1982) طسع عائه8 قمد اعتمده افيح 


2 مع محون6 ما مله أمناهمدمعكلم 


عضععااع (2006) ععمدز بوعصامل لمة عتمقطمعئك بوسمطءك ,طاتلعمعلة بمعقالر 


:006 ععسد8 ما معام لمة عع فمعع وماء مداة8 تعععدام رمس لمذلمعح معلط دأ متطديعفهما 


علتتدابوع عط1 تععس ممعم معأ (2000) عممم بختعاادملها لمد عع تمدام ,الطكعوالز 


.351-66 :(10)3 نرووم/ دوعوم ممه جمونمزجمعم ,كع بومصهموععم أه عام 
.لمقنامة| 27 )كوه ماجومطكهلاا بعتمو نأوعناما م ددمذ الها (1999) .6 صطه[ يمتعقلة 


بعهمم أه معلمعع عطآ (2005) معدرق6 وفءمععمم بمدطعووع مه مكتنا بمزهه متعدايل 


205 عقعقا وا .كمه هع أمقع:ه عنهطها متعايوءد علهمء) عط 


غكلءاعكممم عه عكق ع1 زطعممءممة “مصعم عط لمميع8 (1983) بزلمع للا بدمبو عقيل 


.1983 بوامعنا مد عمتدتمدىا بعمممط1 ها عوهسومها 


معم0 ك7 دالعالا/ ورأكبراة م/م بوعوسسمء وز «لعءل/ (2005) للدمه0 ,ممكع طتقالةز 
.دعم بوالممعل لملا 


معدممنا (1980) (كلء) عتالعلط بمقصعيع لمة طننيه بعععايم8 رنرالةك نعمت -العمممععير 


عوعة" بوعل مك له عاسنماع ذا | ةراع ةا 2070 


كعومنه علهى ومأتماميظ تكو متتدميمعه لعوتمتمع) متعاله1 (2015) عممهدز بالعسممعيق 


,365-89 :(3) 9عودبوم تا ممه ععجمع6 بتب أنه طعط عتنوتسوهنا 


قمة علممعع بمعللمتانهكدد عتممهعوعط ومتومعالدطء (1995) .5 عتصمم8 ببرممتطاععير 


.1995 2امطءعب8 لمة الداع ما .ععمع اوناع نك صمل عمنالمهط دبعء اه ععنادم علهم 


عط مأ بومادعل! :بومعية للمة كع امطادكة بوتعحامء لعدصعم (2002) .5 عتممم8 ببرممتطاععلل 
عأانز بقصمعقذاك أمقيعم بعومه بودالا ممعة طهعدك ما .دبعءله ععناهم اه كممتعمعنما 


.كموتكة ذاحاب" لاك بعوةبوم ةا مز كععنعءة,/ لع/عدجع6 ,(ولع) ومقطع ومزو لمد لمدائععس5 
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عتكاسومذا لمج كع 1]أنعمةامءهد ذا بعلمعع 205 ممعط1 (2014) .5 عتممم8 ,برممتطاععر 
.2014 كعوموامم قمة اأمطعبرعاية ,طءتامطع ما .بومادم معطامة 

ومام0) عللها بعد و معترمس نا0! :عكتنامعوتك عورعرع/ (1993) دلمنا بمتاطوسماءقلر 

وام ةانمكهم أو عبرةاصكلك ها ععومعالقل لمة عو وعكمروم هيمد طن أدع0 16 كنمو 


-للدتعلناملا )عاكمعمها رومتتهممعدوذل هالة لعحادذاطسممنا 
.عولء انمه ك6 0///12922/17 عوقلاي قا ء78 (2000) قلهذا ,تاوس ماءقة 


عع عط مآ توالمبععد علوهمع) )ه ممتءنماكممء غ15 (2008) هلمنا ,دتاطوسماءقنر 
1 توالةنسعد مه ومتتهورملما “كعم نتمهههم مذ أمعممتهعمم عه وماد وكمةم1 الداععمد 
.1171-6 :(2)2 عوةلاو/ة المة بعلموع6ا 7ع 

لولم أمتممع) #مععععاهلة أه برومامعل1 مم يعاعهر (1978) ذاعومة بعتططمهعيز 
,(06)5) دعتلبهك لدبعان) لك قوم ماعاوهع 10 تامع عطنغة لع معوعوم »عمدم أهموآكهءء 0 
قاع متصم8 أه بوتدمعبزمنا 

00) كعأولد 1687 1 معناو ه | مف جانه0 عودجم (2013) .1 طقممطعه رتمععاز 
6م .(ملء 

مم عقدنومها (2014) دمعمع5 ,كصذتاائئكا همد ناتلا ,أعماز يدتاز باعاسمة/لا ل عهمعاير 


.(2014) كعسرام لمة )أمطتعبرعايح بطعتارطع وا .كلع امم لهمممعبلء مزععلمعع 


(2009) صدنالاللا ,مدعا لمة معلمم بمعصيعم ,030 ,لمدسك ,لمعزهه بعترطتععال 


.كدع 6" بزاذواع بولا جع سحاوتلع ,(ملء 200) كعلنعاسعة/مءمك ور ساد مما 


أه 'عمطنا علمقع هوب عط1 كمد 6ز علقم أ ومابرهة (1989) 1٠١‏ ممعدز ,برعائة 
.333-55 :(8)4 دسو م///نإبا// نادم عهدسومةا 

-ع ةك لومة نوتتمعل بعودبومها #مععبن' برالمع كععبن' عم (2013) مكقسصه1 ,تمذاذاين 
.615-33 :24 بروعاءوى يف عد ناوعئ0 بوتمنصصصمم عدتامه ممع هلق طنسه5 2 مزع رأوعل رمد 

ب665 6/0120 كع امانععقالا لمة عوقبومها (2015) (لع) مكقصسمه1 ,أمداتلة 


.عو لع اده .كمومهعم/ئ/0 ركم وععدىرعام/ 
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دع تدع للا ,عتععبمدلا ,عمهع/ ع ورزرعممع6 (1994) (لع) ددد دااتايز 
عولء سمه ععتئز/بوك عئنزجمعم (د1995) 2دد كالنالز 


بكعناءء صورع/ نوةم/وزءئامرعام/ جع0مع6 لمة عوسومة] (1995) (.لء) دندد كالتلة 


النحينة كا 


ما توتتمعق! ععفمعع لمد كععمعنتاممها بككعمع نادم ومفامتطعع (2002) هدك بوالتقز 
2002 لمداءعلمن5 مد تتاعكوم] نا 


.كمع" نوتىمء زولا عو تطادمى عع معتز/مع ممدعع ومع (2003) تدذ كالتلا 


:(1)2 طعبقعععم كعممعنزامع /ه /دجعنامز بكععمعنتاممها همد بعلمعء6 (2005) ممدد ,كاانكا 
.263-80 


بكوع م6 بونوعنقونا عولترطدمى «معنجعى 0م عودسعم2] (2008) 2دد كااتلل 


بومء!7 #كامنجعم لمة ععدمع6 عوضوم (2011) عدندها ببرحدااتاة لمه هعد بكالتلل 
بعولء تسمه عمنع هرم وة برون/م كه نلاعان/ 


:كاعء لال مهطبن مأ عومفا أه كدودتمدداءعل3 (1993) بعادعا ببرهماتلة أمة كعدهز ببزمءاثايل 
لءناممف اه لدمسام| لدممقدمعنما بععلمعع لمد عارممععم لدفمد ,وكواء 6ه عام ع1 
57-7 :(3)1 عع العسوهنا 


مذ ممتهدتتمعيع )تل عد كه كلبرلدمة عط مذ كعنؤععمورعم معلح (1992) برعادعا ,برمءاتايل 
لدم عهميعنما جنرةفه7 ععلعواسومامعع؟ ,(ولء) عامسها .لا قمد ممنام8 ع1 ها .عهدبومدا 


بعولء ادها كعاعءمورء8 


م برجو ونرناه) لدرنةابعنعانان/ لم2 /دناو7[ازئإناانا/ د ما عوسامءءز2 (1999) ها ,تكاعاعمالةا 


اتهجء5 مهبحا .[ عوزنب6 مبعمعرمرعام| +رلاهع 


أه كععمكة لعتومامعك! #عاطفممتعوزطه عه عنتعوزذت (1989) لمناصددمعم ددا 


.59-94 :3/تسنام/ (عممععع؟ موسو مها (وتلوج بع تهممتكتل 
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0 عوقناوقا 0ه ععننءءموورعء5 معام (2007) مواءنا ,موئمندك قمة عنا بطكتومالة 


.هةاأتمعهاا سولهم بونمع0/ أهنمعد 


طتفسز ماع نادم ععهعممعل لمعتفة لمة متطعمعملوق بموتمتمعع (1992) ء بعلأنماح 
نا ,أقعنا/ د ع«!؛ عكممع :11 كمئاجزجوعم ,(وفع) خزمء؟ .لقا .[ همد ععائن8 

ععقامارم/اا لهموزعوعام, ع1 0 ععالامعو0ا لمبعومع6 (2007) عوننها ,برمدااندر 
.مدااتمعدلة عندعواهم 


0 عو معواعنما عنمي إاء8 ء78 (1994) لبدطعتم باع كمممعل لمة دعامهداء ,بيد ناز 


.ككع" عع 1/6 اقعارء دق مز ع ناعنك ووها 


3 1 17/672110 لمع وه ناج1/ة ا كع «زإعهاء/ عولعاسوما (1995) عدتمعه ,بره سال 
.ةمع ده بوعاءمك /معزوم/و م76 

لإكامهم غرماك كعد ومم) ءه “إبراطكتارتع علستاج دعل كع ا' (2005) معامسمالا بدرنممم ادلم 

ها .عاممعم ومنمرر ,ه) كع متعهههم ممتاكة؟ مذ كعتتمنصمم لععلمعع ومتمسسكممى 

اع0مع6 عوةناي قا عكعمدمة/ ,(دلء) طنتم5 متمصمدطتطك .5 تعمدز لمد مخممة 01 ماعوتمد 


.ككع”! بواذدع بوذا 0:60 ع/وء/ لمع / 0ه وإعد ما /ورسناب) جبروو/مدعها مه 


عط لمة ممتاكعنو ععلمعوكمدى عط1 :بومعط ومتهلمنا (2009) عمدايؤلا بععكصدلم 


11-32 :(24)3 ماقهمبراط ,معط عكتمتو؟ ممعاع مك ماومم أه ععمعامابدء مع ونم 


0ه رع0رع6 اه الع مماءبوجع العسماعما8 برع/زنها 786 (2016) (لء) يه بومدلة بععامدلم 
.ال بمماعواةا برعاالنا ععال نمك بوزاهدمعك 


عله عقلم برط لعمممل مصنه1 للهمه0 (2015) طعم2 ,لءهالمزك قمة ععمنيه بعتمعلم 


.ع هن[ 0/2/,30/قله6 رمعندعاا 6نوطة كتمع دصرم وتعنهلتلمىء 


0 311605 وعدع ممع عد,طصمط مم ماتمتمععة” (1997) عممكمز ببعداعئمعم مدب )غلم 


.7 أمطماعلا لمة ممكمطهل ما .عد سمعدل أهءتثامم اوتمدمك هذ نوتم تانءكهم 


ك6 1111ل 76 :ددع 7ءع رم أقعتعزاوط عق (2018) (لء) معطم مكف ,لاع سملم 
.عولع نم8 19905 ع مز نوامءمك 00ة 
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عط مز معموسر عاعداط ,ه) كعءزمطء لمة كمملمه علتتدتسومتنا (1983) دهده بكامطءالم 


.1983 بوامعلا قمة عمخحصدي) بعمعفط] ها .طانف لهنم 


(دلء) 2 ذتابز ,زعاممك لمة ععا .لا ,رمسطكع6 ولتق رمةتزةصدم8 ,5 مععاتة بمعدائلم 


.طكتلهمع اه كبعطعدع1 أه ونه تهدهتتدل! عوقلج2 200 «كنيعد (1977) 
لم5 ع امسع7 بوعاء مك وموععومعه بعك (1972) محك ببرواءله© 
دمقكمه] ع جرهليا ععزطنى (1982) ممك ربع ءاه 0 


إه عه اقعافعان/ ءا آه نومكزنا 4 تطجرهنا لعسومت 756 (1984) مث اكه 
.العمماعة |8 بم موونلا هدوع 8 


بوساع وممرنلا عمه6 لابملنا ه ما ... او ع م روط (2018) كعنهذز بمعاء0/8 
بومتطكتاضيم 


برقل نوع جا كعنانا ينهم :عه متل! وماضا (2001) دكنا بكوج همه +مصذاع ,كد09 
.ممعم بوذىمعنتونا لعدبمهذا ومز|/عومرك 


.بوتضعة لمعتتادم كه عبهته مهم براتصدع (19922) مبراميك بوابرةه1 لومة عممناع ,ك0 
.301-40 :(3)3 بوءاءمك © عوسمءوز9 


برفوعتت عط مز عام “#تعطتملة (19926) مبراميك رمابرد1 همد #ممتاع بوطعه 


192 ممحوممسممما لمة عتامطعب8 ,لدان ما كوعط وسمما عطته)' أه مهتءبمأكممع 


ما عتصمميرق كوعغط كعرمما تعطنه)' ع1 (1995) «براميقت بمابرة؟ لمة ممناع ,كطءه. 


.1995 عاماءب8 لمة الدن ما .كع تتهععقم عصتمع مماق 


وممصة طعععمة عمتمتصة) عععا تعتعمدمدز كموافيعة؟” (1995) ماموتطك ,متمهها0 


195 مامطعب8 لمة الداع ما .معدمميه عوعمهمة[ ومنامر 


6 مع اناو ممه" (1998) طدردطء0 بمعطمعمعااعا لمة همتتدلى هممق بمقدمعيوم 
“كامتع عههمعم مدااتعهرة قمة ممع عمق مذ معمعابيه ممع عط مع معهعا ...كارع فهط تمعبهمج 


.531-58 :(9)4بومزءمك يك عو الام وز( ,139321065 


248 


أ كمع عدم تومى الو ممع :انام بعكانن بتعترعها ولمع" (2003) طايه بعودم 
:(14)5 اواءءهك 4 عونامءوز ,ندا 8 /طامم8 عترعراع أه كامومع؟ قلاعم مأ ممتتمامعىعء رمعم 


559-79. 


وأ ممكهم اهمو عقاوم قا نعم تمع ممأل عه ازميي إبردطة ومتمرمع ا (2005) تردة رطونهم 


.55-78 :(16)1 نواعا06ي ب عورباوءئ/0 ركع ناتمة! مهءفعميم بعممدع-ادنل 
0080030 زنمملمه ا .3/1939 ه/أي30|) معجره/ا (1998) عممة راع سدم 


ما .كالعة عنوتبومنا عكتمتمع؟ لمة 0كأمع؟ كع ناوأنومنا (2003) عممم بواعسيدم 


.0 اأمطع برعا لمة ععمماونا 


عأهم ااه ها تولمانعكهه عتمممعوعط )ه ععمهمرم كعم ع15 (2006) مدلد نلعم 


.مداع لوند أه نوت كتعنؤمنا بع مهم دمع لع وتامانم هنا .مم تتهدمع نحمم 


.م112 عرتإأعلنا 0ء جرلا ع[ ما معجرهاا (د1996) عماءع طنهع ببعطكقومنا معزووتاعم 


.قوع 0 هأ ةل الركممع0 أه بوويعنؤمنا 


كعالو لهمم كودع يرومع :عنهأاعس مه معممملها (1996) عمأءعطتهع برعاكلومن! معزووتاعم 


5331-7 :(7)4نواء21ه؟ى يك عوالامء و0 بأمعووذل لمج عممععىع أدروعة اه 


دوم وا عععرمء بزالهع زاوم مع عط اه بومئولط عممناد 8 (1992) طانم وعم 
.دوع ]اهبوره 6 2/10118ك/ع ناه ىزازاوم ته لرقييده1 لرميك8 ,(لء) علاعطعلانسم 


66706 عقوم ها (1987) (ولء) عمتوارطء :1202 لمة مهدبك بعاعم ع5 بمهدب5 بكمتاتام 


.كدع76 بوزلىع نولا عولءطصوع علازاءء مواع/ عناناة/هم01) ا بعك ره 


06د ف برعورع 6 204 عهقناومها (2011) (ولع) عاتممعز بوعنهمع لمة هام ببعاطاعزم 
.الماع ها8 برعاذ/لا .(ملء 0م2) 


.ك5ع7 5أمعجر هلها 0/7717 عو0كا 11 0773/7/! [1976] (1979) عونقاا ببوععام 


اهدع" .كعي 2/0 (1) //هجك [1972] (1987) عونهالا وعم 
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#معبع انك عطك إععتم ما تفط عنه علقم همه بو اموه (1998) عمدز بممتومالتم 


.1998 كعنهمع ما ومأمأككمع مع طس عدب مصعم مه مع دمرمنها كعأع 52316 


قمة بعفمعع متعم طمواءه5 (2014) مالدد بممازه لمة يل معطمة ب#تجعووم 
.2014 معص اول للمه مط عبرعاة بطعنارطع مل .بوالهنوعد 


عاطم بوماك مم معدم عط وطز//ء7 (1985) هأبها ,نرمداهم 


«مدبوطءع 3 ,امك .لبمسلة ولسنا ع1 (1999) كعصدر بانةوسمصاممم 
8_أ0هم' 950 0انان1 4 د كلد لمعتسن :مقاط 


همة ممكمطمز ما بومتععد لمبهمتاكاسص د مذ معلنتمتابعدانة (د1997) مدمز بتقادزنم 
,1997 )مطماعة 


وطل/نا] اتمع نمز ومنطانء ها مع نومع ا! أعمعمغ6 2من بكدبا غننو ع0 (19976) مهدز بتقامزيم 


لداتمطلع .[عنهانة تمر ها عيدبومها مه ععلمعة #عتقد بعنة نميز لمتطة نامير ول 
كه ممع 


اه بإفنةك عتاانو//|/مءمك ا بإعبيرع2 0م2 تزووهلومرعيعاط برعادمع6 (2001) مهد بتدامزنم 
ععاتزنم6 عل مماناما! بعابعاب) انه( 


حل .القن بوك م ممع الثم مدا “براكتمههته' مز علتج عم (1999) عمعة بالقفممم 
.لمقنامطع] 4 ,تامع 


.| أسماعة اقا بى اللا بجرملطء لال 0 نام/ ضرال ورم ع1 0 كعنااجإنععهالا (2010) .لئا.آ عوععه 


م7 علا أه عكى ع1 تعءتعصصف بوتسمععسى ةاسومعس؟ (1997) برهكا بممدلعددءتم 
.17)2(:199-3 


ع1 بمتطوفمعة) عععنو قمة برمومكتد بدتطمطامعمتدع اع (2009) المتله بممكفمه 816 
.525-44 :12 ععاوا/ هنيجع طوتدنذعا ومترهام” 45 اعممفط أن عع معط لدتذانه 
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غأنالة 17 7مأتقرقن /ه كمع هم علتعانوة ناماع مى/ه برفبعى مبزم متمدو 4 (1987) ا رووته 
بطععءم5 )ه امع ص مدمء 0 ,ممتتفمعككتك لهتمعول لعموتاطيممنا كبع/دءمء علزوءميرة 


ع اكه بوعل اه وتوع امنا 


عله ولدم :لك ع4 كعناءجدم) أه عوقنومها 176 (2016) معاون ,سمهومته 


.مط ااتدمعقالة 


6076لا عنقءك تافعاا وسعلة 6( سول بوعتدمة و«زاامى (2007) اجى بمعنهع 


.لمذاومع سعلة اه دوعء5 بوتىع الملا 


/7003,///ناما ف :لروم/ه 70 300 كعاونهك عوسمءئز0 لعزت (2016) هذا باع عله 


.(اناحاكدهه اق ع الطابعومرعع1 ومزكبراه مق هه وعدم روورف 


6 انماما 40 :و5062 1 عوقناو20ةا (1994) عمممسبك بعمتهممجم 


.ككع 0 بزاذواء بولا ل:هأ»<0 ى اوناع //اوزعمك 


اكه لدموط مذ ممتعدزاقكدوتك قمة ععتطونيها ععسوامعهما (2013) هبرمة1 باستمقصمم 
6217 1/وناة ا اه كعافنمى جعمزإوننها 07 ,(كلع) امنا .ع لمه ممعا6 .0 ما .كتمهم دهم 


201-20م بععع,8 وس طاعومهه |8 .مهنع هعمل 


مناه تعكنمعوال دتلعمه لمة كعلمععزهن مم1 (2014) دبرمد1 وانتمقصمع 
-245 :(8)2 عيةنع20 ا 0مة /ع0مع6 رع ذانادم لدتتمعلاوعوم وا كوم كم تمعدع ,مع لععلمعع 
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:عدنامء كال أه كلدبزلهمة عط مذ ععلمعع أه ععمدبعاء عط م0 (2016) قترمة] بأنتمهصمع 
,2007-2008 مذ لنط لدتمعلتععمم مممتك مقطلم8 بوقااتن صم برليمد عكق م 
.533-53 :(27)5 نواءءه5 4 عوسامءوز 0 


ع1 :“ان دعمم ههه ١‏ همة بتمعتقهم دغمم صة 1 (2000) مععم6 دتمدمصةق ب3مئ6/املمم 
:(10)3 نرومادتاعيوم جه «معتصجمعم ببومهمهعم اه ععمعامعميت قمة دمتعم ألهده اصتتكمة 


337-50. 
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ما بطعععمد ومععقائط متععى اه مدتقق اتتمعلز عط من معن (1975) عمااعنوعةز ,تاعمد 
5 برعامعل لفمة عمرمط1 


لدسخابه قمة لمعتدمتهمة (1973) .0 رممىاءلمع مه .8 بمددمع عن بعمتاعبوعةز يكاعمك 
بلكلفع) لأمكةع ,للا 8 لمد باد لقا .8 ما .طعععمء علهدمعء) لمة علقد أه كتمممتصععل 


.كع" لزالكاء لاهلا «اللاماععامع0 كنءءمدم/7/ مق ولجع77 #مع نا جوع ساق عوقناع 3/1 ا 
العبمماءه|8 .1 .اهن ,مم قبعب ممع جره كم عع / (1995) برعيمها! رىاعة5 
نا عو/نب8 عثون/ (2002) هنهذ رطتلقه5 
عوفع انهه مده ع2 ععانب8 ادنار ء7 (2004) (ولء) تفن[ بتعلان8 طه ههه ,طتلهد 


مناه8 عممكى لمة مقطعاعط للا مء لهم ما .كع ز,مد اناه عمتمه6) (2015) معاعل! بممكاصنه5 


العسماعة اق بك اذلقا بو//ميسعى معدوسل اه وفع مواعبوم أهصمة قجيعهه| ,(كلفع) 


بعامعم لمة عمرمطآ ما .معصمس اه ممتتهومرعل عتامقدمعد ع1 (1975) أعتسائة ب#ابحء5 
.15275 


عمناامسمم 6 عفسستعة ككتلقمنوز كه مثمنا لهموتتدلح عط1 (1988) عدتمع0 بعاتهمك 
بوزطعرمعمة) 0مة «معتصتصيعع ,(ولع) تماعته عممعتابز قمه معتمفء اتهه ما .مكتد متلفعدم 


يننا 


مه كاطونه16 لعاطيامم1 7ع/تجرع سيط عر ؟/ [1987] (1994) عمميا ,لمهمك 


.ههه ألا «جركا«/7رع] نرق /مم 601671 


0ة) معايا ومزومه!) بكعشنتماسععهاءا ومنو7ة!) :(مناماا رماي (2006) عهمبيا ,لدوء5 
.مهااتمعهاة عو ولدم .(ملع 


وم بععطمه0 13 عميهرمم #اأعممي الهم معدو هه جبعسرهم (2003) هاعنمئهة بععااءك 
,80-100 


لع متععل عط اه وعتسط مهعم تعمتوعل أن ععاتقصءمند تمععع عه (1997) لاع بمملهاك 


1997 وملهجاك امه برعتمدا ما .كتمع جع وتمع له ومتتدل مأععطام 
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لمعتتادم مذ عمعصممتعدممة عدذا) لمة ععلمعع بعودنومها (2000) دسابرك ,هدك 
.401-18 :(11)2بوعزءه5 بك عوامء/2 ركعغوء ل 


تمع صدائهم مذ ععتمي علقصة؟ ع1 #عابم عط برط لعمرعبو6 (2006) هاتتابرد ,تسهاك 
.2006 تعتعحدق ما .كعنداءل 


«تطكميم ما بومامعل1 تعلمع6 :كدععمم كه بودمامعك| (1988) معلمدد رماعئدءطازك 
.1988 معو ومة 00ه] ماوع همهم 


0ع ,وملسم عط علممء ‏ عيعل (2006) عابدالا ,صمدممزنك 
020٠١‏ ملع ةدع اكع دمع مع عجا روم دمكمدس ني مهمه مقط 


066 عذء أممة عل /آناا نهعد0 لوه مومع //ع :بوعمع© عو/ت/نا ه73 (1994) مقاح ,فاع لامزك 


.العؤكة) برع توروابار 


أعتدء-متمعع لمم صممء عط1 بععكتمتانعكهم لمعتلادم لعندتلعاخ (2015) ذاعومم ,طنتمد 


,94-110 :(26)1 ع اواجرعك /هعمك ,مهم عم عط وب 


أه مملعددتلهيمعد عط؟ يمعددلا ععلمعن لمة كمععنط وماواب8 (2017) ذاعومم بطنتمك 
.315-29 :(28)3 كعتامزجرعى /تاعمك بلهوطيعطنة) 


ومتلاءك تمغط برص ,فمدطكسط نزلة (2013) اعمطعتاة ,كمتووالا مه ماعومم تمد 
:(12)2/3ج7قعابهاءا/ أهءنزاوط اه لهمرنه/ ,ممتععاء لهتعمعع 2010 عن مذ وعكسمم؟ لمعنززامم 
.197-00 


كته مومامخ نوم كدهع لدمءط عمعمعونااء8 (2014) اعدطعنا) بعمتووانا ومة ماعومم ,طاتمك 
12 57/0 كك عم 1 
-0-تكتطمهةغمفهم ناكف لده ءاس وع عون العما/ 2014/06« تمتسعة دمع .ومع ناه سوعع//كمخخطا 


عالقاعوتلعدم 


عا قلمنا لمة مقه .6 علادعا ما .عدنامعذال كه بؤادتمتمع] (1988) برجائمىهه ,تمك 
عله .عربناب) مهان ووم أه كععزاو 11 تعمامجمعم ووزسرمعع8 ,(ولع) طاتدك-مهتتوليطء 


0655 
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اا سماعةانا بوعاءمك ومد كمعد عط/ بعوهسومة/ (1985) متاتطم ,طنتم5 


لعبؤععمعم قمة كععاهب علقاة (2003) بومعط تومه لم يعن6 بوطمعهز بمج ,طلاترمة 
بوعءمك 7 عوقنوم ةا ,اعدهعممة لمعنعرمعط لمة لفتمعداءعميت مم تمملتهتمعاءه أدبوعو 


32:329-50. 


عمرمط هبريهزى ,ه) لمممطعطتةع نهد عاعمه د عمازا اعه) '١‏ (2014) :9 عمامعطتقع ,ممصمامك 


52-70 :(12)1ومنبعطمجم بومعطنم 


بتعمهم دمع معط لانم دنا #بيهسحرمة غز كذ ععمعنمعمبيع عد حالما (2006) هناها باء5 5016 


.لصداتع لمك أه بوتدع خمنا 


0 معدملا (2005) أموز ,أكاكبلمعندها لمة ععندوعدائة رمدعماة طناسد أمه8 ,كعممره5 


.معناذاه" عمععود//انك سعل 11 جامء تأنه 


م00اتوبعنامم) 200 عكنامءنز0 #معاماصمعم 15/6 عع0مع6 (2005) صذكبك ,عمم5 


.عولء سم كتعبرله م 
.ابسهم مدوع)ا ب عولء انهه .(دلء 0م2) عومسومها هايا مهايا (1985) علهها بتعفدعم5 


عمدو ءطه) مه «عنمم ,معدرملنا جتعلة عط مه ووعععلة (1995) عله بتعقمعمك 
عه اأمام5 
عانه/ سسهل! بومء16 «ععن م ممعن مهما اعنين م (2003) انط ,مميؤاابك 


بومعم0] بواتدعلفمنا 


عه ةمهم عمنا قم عممعاوعة ومتاطصبط بع متممعوم برطد8 (2002) عمدز مداع فديك 
لمداعلمن5 مه تتاعوومنا ها كمع معتمعيدم مذ بولتمعلا لممعتدم آه كعونمععتم 
2002 


بععمعفائط مععلمد أه مكف عط1 ومع طتمص نه ومتمعمدم! (2006) عمدز ,لصداعلمنك 


505-28 :(17)4بومء مك به مونامء 8 
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هذ معصمس أه ععدام ع1 يعهدطفط برالامه لد لمة كوطئئزق (1995) يم أععنها ,ممككنك 
.1995 عنامدعب8 لمد الدت ما وماك همهم عتمم 


لهمهتتمعسلء مذ معلمعع لمة عهدنومها تعقمبومها للوادم؟ (2003) صقو بممديرى 


.2003 أأمطرعبرعانح لمد وعمامط ما .كوصتمقعد 

:1994 امهب مز .عاق عم (1994) دمععاة بأدرد 

2 ,الاك انالك 6واعةم 6عناه كاأناو غألمنام 1١‏ لعصدطد تممع غمون8 (2004) انعلا رمموبرك 
.امم 

1 ما عععزهنا بنوزيضععزنابك مه وااةبععرعنم| ووقرومه) (1990) تمدلة بتمطاهة 


أعأكقءع صقا رممتتهممعووزل له تمع هل لعطاكتاطان مهنا نهاستجرع] بعجسعممع /ه مون سومهع 


.لأكمع امنا 

لق كممتمبمعهما اعم 8تامناعنما مماد نامير طوس 1“ (19922) نودلخ بتمطاد1 
-451 :18 كعنللة77روة ,7 /0 /2تننامل ,“داع دنامعمة أدنوع مز كاطع ع لمعمو م كع لماعم لابركة 
.66 

م1 ع0أمقههم عوقمعم د مز ععلمعع آه ممتعنيومم ع1 (19926) بوقاز بمطاد1 
.لع هما ككع مع ,ةسام عوةبع 2 | أهع/) ,(لع) طونهاءتةع مفموملم 

+1401 «| ععلعهر2 أوهك وررق عوةراوقا عارمالا 6ه دومومع/م (ه1995) وقاة بتمطلة1 
دين نكا 


.ع0تمقههم عوهممعءع] د مز ولمعا) عدلدع :لممطرعئؤوزى عناء طامبرد لق (1995) بوهالا بتمطله1 


,1995 2أمناعب8 مه الد ما 


كقانامهم مأ عتععل كمعمولها تغط علاعما مععل مدأدمامي مم (ه1997) باذ بزمطله1 


.1997 مماهاك ومة برعبمواع ما ,ممت أ] ععمقمرمم 


عطة لمة ععمعععطمع كرع امود د لعلمدط 5ووط تاة بركمهم' (19976) بوقانة بتمطله1 
أمطماع ةا همة ممكمطمز ما معمهموسعم لأماطة طكتواء8 ج مز كءل كلم أأبءكدد أه ممتع نكمم 


1237. 
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كماو ما بعومع اله لمة ممتعنلممعم تمعمبومعيعئو معلمع6 (2003) بدالا بندطلة1 
.2003 #أمطعبرواا لمه 


عط لمة '«كتمتمع] عبسره" تمتعانا ج عط 6 عوراء ه ومتوممط) (2005) نودلا عمطلة1 


52 تقمها ما .ععءتمطا لمة لممطصمتء اداه بوتلدن عع معمز 


معومتااف ما .طعمعمء أه سرملععم) لمة كمعمععمم لهءتذامم (2007) بدالا ب#دطلة1 
2007 واع هط لمة 


60 200 0(7قارعكع مع ععورنمء/2 «زوعء/م (2007) تصدلة بخمطلة1 


ووعم6 بوتومع لملا طعسطمللع 


طكلم8 د مأ مدتمتمع) أه ومتمتطمعلمن عط الى هن لممع 15 (2008) بومهاخ بدطلة1 


,3 .أمبد,2008 عاممع ما معممعدتمعنالة «رمععاء1 


عط ما كععزهنا لوابءعزنابى لمت والةبعععءعةم|ا عهةدومها (2010) نعقاا يتوطلة1 


بعمتطاعتاططب7 عتم لمعم عع طاحمها يولم متجمع] عع تنكم0) آه معنا /اكم6) 


ععقام كامع موي لمة تهصره) مم2 “تهمأآ بومدلة ومتد نمبر الألمة (2012) بمداية بنوطلة] 
.155-66 :(4)2 عع[ «زإنءكهاا/ 200 نوع مك بعن ان بع00 ول هك مه 


المطع برعلا بطءناتطع ما ءابه عقانمدم قصة ععلمعع بعودنومها (2014) بوهابة بندطلة1 
.2014 دعدماهل ومة 


200 عوقدوقا (2003) (ولوع) ماحد" ,ممكمتاءق مه معني ,بممكمكلتةخ ,بودالة نمطاة1 
.كمع" بوااداء ونا جاع سحاوتلع ب/رمانا جرع و ماعطا وا عسو 


.1116705 3/7011 //12 ومتعرادما تعانوك أدممهدعدممه (1984) طهروء0 ,معممة1 
عاطق 


بتمء0 ومدعانا/ اعهطننا ولح ه18 (1986) طدرمطء0 ,معممه] 
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:ممعم لقممقتدىع مم مذ كععوعع )نل يعلوعءن (1990) طورمطء0 ,معممة1 
لهممنوىمعبممه ,للع) لقبصهط ععنم8 ما .ومتععطم لمعتمم لمة عمعمموتلة لمعتديرهمم 


تعلاط رع جرمم/عباء 0 كنا مه مهاقع/مهع/0. 
.0 ةلا 513/10/ع 70لا 0004 بوبالنم! (1991) طةرماع0 ,معممة1 
.دكع 56 بزاتداع باآم نا لعه]»<0 بعدربامعئز/0 لم رعومع6 (1994) طدعواء0 بمعممه1 
.معةءالا.5 0) 9 7م و//79 (1995) طةعوء0 ,معممة1 


ألمطعبيعاا ,طعنتائطع ما .ممتعميعتماة براتمة! همه بعلمعه (2014) طدروطء0 بمعمموة 
2014 كعصامتن لمج 


0 جا وام زانعكدانا/ اه دمتعن عدمه) مهجم مومعب ونعم ء77 (1991) معاءلا ربسواع1 


بوذدىء تهنا معتكدعمها رممشتهمعدوال كالح لعحادذاحانمونا ع متعهوهاا دمعباراه عسوو 


علة) وأمععقالا/ أه 'ومدزام لعزن 4م 2طراطماز ععروى (1990) عنه تقلط ,دع 
.الها يق مفصومذطاء. 


أ0 كعناكاناو/اماعمك 786 (2005) (كلع) ععاتممعز بكعتدمع لمد عممدمز ,مم عمطمعمط1 


كمتحصة زمعةا مامز عبنيم مهلم 
.دوع66 نواذوعدطأونا معم0 برو/ط ععومء6 (1993) عنمد8 بعمعمط1 


200 عممعرع//(0 عع لمة عوةيومها (1975) (ولء) تومهل؟ رامعلا لمة عتيد8 رعممط1 


.عوده ل بوسحابمع لحا عع جه 20,7 


عقةناي/2ةا (1983) (كلع) تومدل؟ ,بعامعغط لمة كتعطء عمتقصدي! بعتمد8 بعمعمط1 
.ع5نا0 ا لوإناانياع ١‏ بوإعاءمك 210 /ع0ع6. 


© تعوانامءوز0 200 عرعوجع6 (1988) (ولع) عنا5 برعو لمة كدلمب© دلممئرعام ,00ه1 
.تعاحاه //ت7 إه ععسده 


200 300 /71 مه ععسمععز معاومى //ت1 #أفعلا (2006) لمم ,ممدامة 
.ددعم" تالومع بثولا طاوسطوتكع 
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وما كاله ممم #واععط بعنده لذعط أاء) عطو لنقط هد تغط عوعط عل" (2011) هعننها بممكام1 
وعلط ومانقا ,(كفع) ععوما بمعدعها للمه عتحمءمنعزهاط داء زتمه0 ما موتطهات هأ عكناطة عكار 


.و متحمة زاء 8 ,برجا /هاوم 


بوتهومةم! علممم عا عمقل ععريمفء عمعمعن وأعتامم عا (2003) اعدطعتاة ,مدامه1 


,69-86 :(14)1 بواعاءهك 2 عدسامءوز0 


> عكتنامعك/2 .أدءتذاممة عط ومتااءك ببرهددع موزيعه (1991) هنمعد بعنقاطم-اعمق1 
489-02 :(2)4 نوعنمي 


مدطين عطن مآ عومفا عتكتبومنا قمة عوتوعيم عبرم عوك (972) ععهم ,ااأوويم1 


.1:179-5 بوم ءه5 ممه عوذومها .جاء تسمدلك كه طكتاومع طدنناء8 
.انع ممعم ,(ملء 30) ععاعواساوو/دعمك (1995) ممع" ,الزهفنه1 


.امنا ببعامهعة/ ععتيعنسومز/معمى 756 (1998) زكلء) برممعز بعءتطععءع لمح معئعم ,ااتوفيم1 


.ل امدمم صو وزرهنا ممه «دناهسومناتإسالا :1 


عط غه معط لعدتلماعة عط لمة علقفطعم8 ,بمتطتعطمعج (2015) كدودل/لا ,اتهات1 
لدتعمى همه عملعل عجتن عما لقمسمل لدممتدميعنما همده ومتصمهته صتاكنالك 


.30-43 :(4)3 بوهعومرء0 


يقكنها ,عناها6-بع امع بعااعطدذا ,ص8 بعل هديا يدعدك ,كااثلا بددتورمء6 ,تمن 
ععمدمكمعم مذ لممطص ءات كه مدكتوهمم0 (2018) نون بوعموز قصة .ا هناها بممممعتهم 


.180-97 :(29]2 بوعزءمك بك ءى/نامءئز0 برعي ه311 +دعد-006 53 6نامطة وعتقاعل 


أعبامنا 01 705ع0هم عنقانو7أأمءهد 1ه ناد عناتاها مدنو 4 (1988) .5 عورنا1 
مع ممامدمء0 بممتتهعككال لهرمعول لعحاكتاطن مهنا كبعم/هع مو عفزئعميز1 عإن0تة أ 0ه اطقلا 


بعاتعهء معلط أه بولدتع بؤمنا ,جاعمعم5 أه 


-أقصة' عط غه عنواءقى ث تعءمدهمتصمك' كز “ععمعرع])نل' معطلذا (1992) لم بدلتدعنا 


.547-68 :21 بواء م5 مأ عوقلاو2ا .5ععمعاع]]أل «عد 16 دأعدهوممة لمعنذانه 'لعكدطع هوم 


258 


ع ها .دكتلهمسوز أه ععلمعع ومتومقا ع6 توارزع عل زه عمه (1998) ا بمعدمم2 مقر 


.عولء تنم بعسره/ وه معووع6 بوسعالة ,(ولء) مدالق .ك قصة ممتكمة8 .6 برعم 


قلعا عكزم|77عم دهعم عط هآ كصمص غنم عومنمه (2007) كداونه0 بوداة بدهلا 


.47-3 :(7)1كعلونمد 


0ه كعاهماء0 ولاه ممععىعةة/ يتمهم (2011) (لء) مبعمعن دومع متتالة ردبلا 


ع ولع د80 كعزو سك بعومع6 ماغمعءدم) لعاعع هط -ز[أناالا 


كم مدى ,نعط عاعدل كما مذ غطونا عطونممط لعدمط متعلاب8 (1992) .حم بععدالةللا 
.86,15 .مم بنرا[ 15 كسدعلة بوبع عا 


© كعنةز/ و جز معدم 200 عوقناعم28ا تعدنمءوز0 ومه معومع6 (2001) ععداء ,حادلدللا 


.لقجمع ها كممنهكاهع01 300 ونان 


ما بموتبمعنم لهءتتادم تك لدممط عط )ه عممعع عط لمة بعلمع6 (2006) ععداء ,كاذنا 


.2006 عسسو8 
مهة الا .مناق ع ع6 ته كعارماك جوم زجرع. د عع 0 (1990) عمعاععناة بملمجللا 


(هلء 200) بومء 1 عذال ةسعسسسعووط امه ععععر/ ععززجممم (1997) كم ,مملععنانا 


نا 


مهام د لعتمعنما غطوة عط سما تمع مععمم لدعلتادم (2016) دمتملح بأعواءلنا 


اع مدع بدو ل١!‏ 30 ,قال تهن6 ,برع مع 


واتطعاء) 200 بقافعالا بععميع// كردم معا/د (2014) (لء) .ة ععمعسيها تعممعلنا 


بومقا ع6 معان 


أة بإليةى 4 تكنابكمة الهم5 (1983) مه بمفدععصم2 لمد ععدلممع بوعللا 
بعمممطآ ما .كممكيعم لعامتدن وعدمن مععجمعط كمملغهو عام ب«عك-ؤؤمى ما كممأئمنممعكمز 


.1983 بعامعل لمة عممقصدىا 
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نبوا تانععهي عتمم معوعط ومتتدتتموعلم (1999) اعوزله ببروالاع لمة ععمموعهاية ,اأعمعط علا 


:9 نرهواهتاعبو" 0ه #عاصاجيعم بقع عتعهمم عنؤوبنعوذل-مطعبروم فمة كمهأكلددم بمممتهددا 
.335-56 


لعتومامطنروم عضسيعدتك ى (2014) اعولة باقع قمة 6عمدوتدية بالعمعطوليا 


ععنغامزأنعكهاا بك معان( آه نروم/دراعبو .كعتاتمتانععهد قمة معد عمثةترلهصة ,هأ ا مسمصهمة؟ 
.355-64 :(15)4 


عدسمعع2 (2001) (ولع) ممعمن5 بععندلا للمد عتمهامعن5 بردابرهآ بععمموعداية ,العمعطيع للا 
ع6 مد وتوبرله صق ءه/ علان6 012:11 كه 


حامعكو| أعهطء اا 1693-1968 عع«امهوةلا كمع رما (1970) متطتميح بعتطللا 


بكعتكمتصتىء للا عه برل سمن0 'عجمعاسدة" م العجوية) ومع (2008) اعدطعتاة يعنتطلنا 
.زهال! 9 ,ها /هله6 


.ترلمه سم فطاع وبيج /09/ رتح /2008/ععناناوم دوم .مةتلعةبوع جل سح //نكمقط 


رومع لقع عط مز بومءم7 لمة ععنزاوط بوبنا ع6 (1995) (0ء) بعماعز بكصدنالئلها 
عولء نمم 


عون ها ومحة؟ سوطظة/ م ووجصدع ) (1977) أسسده بوذااتلها 


عبعلدء/ عل همه عن عط أه مممموشعصم/ مق جاعم (1991) معاون بتمصاالنا 
عتمطاععغترامم امخواء8 ببرفنةد لدتععمى ك8 مع طكتاطممنا 


ةعهلمة] :لامها كع منعدودابا ممما عامزعم/ (1987) ععتمهز بمتطعمالنا 


عتمم صوتلهيكيية مد مأ سسعتتمعما لمعتتامم عط حمه ععومع6 (1993) عممهمز بتع توالا 


.117-39 :20 ععثهررورة/ اه /ة نامل 


ما كمهاعمامع داهم علقصمة) أه وعام عط تكعاءاتمعلز عامناساة (2003) طنج هملكا 
:2003 كام طبع برعا مه كعدماماط ما بتمعصدلاءدم ناع عط 


5600 


كأكترا همل عوسمءئؤز0 اهع نع 1ه كد هطنعالا (2001) أعقحاءنا/! معرعاة لمة طنن؟ا للملا 
.586 


.عه ةن آلا .إعبرا/ بوريوء8 78 (1990) ندره جك" ,كاهلا 


علاكاناه1(/وعمى ,وددتهدما بردع' عط لمد 3166165 اناه ولأرومء (2009) نع لمم بودوللا 
.1-34 :(3)1 ععنلنمى 
.1982 ععمصنات صا .لعئتوايم بواتطمويعومر (1982) وهنا نه/لا هلوهنا يومنهلا 


«10/ :عودومها 1ه عسوم 756 (2006) لومم ,للةعومةع لمة عممنيا عومسملا 


.0 أناوعا ببووعاءمك كع مع د[/ج/ عورنامء و0 


ها .ومتهمماءط )ه كع كلامم عط قمة نوالهممتععديعهمز تعبيروم (2016) هرالها ركتبية 0 لدبلا 
عنوادم 0#عتممماعن0 همه ععلمع6 أن /دمطو مهام مبهروايم ءم17 ,(لء) منمععونا .نا 
.0 |اتمعقلق 


عط مد عاممعم عع لمع كمه اناه ومتصرم غه لمن معطنه عذا]” (2009) لها بمقصمتج 


.3)1(:53-80 2/19/2892 / 200 /62702 بعاوعع عبشته مهم غنه ومتحومء 


لمة كعومعالقط عصمك تصمماع عوقبومها بعلمعوعمم1 (2017) لقا بمقصمتج 
اه لقمسول عهدنومدا عبتكناعما-تع لمعي ومن اكهكمدن ومتاممميم عمط كووعنمود 


.1(:84-105) 1 انك ة 2000171 و3لاع 3/1 1 


كععمع انك لمة كمماءمنممعهمز بوعام ععى (1975) ععدلمقى بتكعللا مد مه0 بمقميع مم21 


.1975 نعامع ا لمة عمعمط1 ما .مم مهدع دوم مذ 
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3-82 الخطاب والتهايز اللفوي بين الجنسين 


سياسياً. تعد أجندة هذا الكتاب أجندة نسوية. والنسوية هي شكل من 
أشكال السياسة مكرّس لإحداث تغييرات اجتماعية. وكبح إعادة إنتاج 
صور وأشكال عدم المساواة النسقية بين الرجال والنساء. ففضلاً عن 
اهتمام النسوية بدور الممارسات الاجتماعية والمؤسّسات في ترسيخ 
دعائم التمييز بين الجنسين. تنشغل النسوية بعلاقة اللغة بالتقسيم 
الجندري بالنظر إلى ما تلعبه اللغة من دور معمّد في تعزيز أشكال التقسيم 
الجندري في المجتمع وخلقها والحفاظ علما والتفكير فمها. هذا الدور الذي 
تلعبه اللغة هو موضوع الكتاب الحالي. دراستنا له ستجعلنا نخوض في 
مجموعة واسعة من القضاياء بدايةً من التوقعات القائمة حول كيف 
يجب على النساء والرجال التحدّث حتّى القيود المفروضة على وصول 
المرأة إلى صور الحديث العامة؛ وتقسيم "العمل" الحواري بين طرفي 
الحديث, وتمّلات الذكورة والأنوثة في وسائل الإعلام, وغير ذلك من قضضايا. 

يبحث الجزء الأول والمعنون ب"التمبيدات: بت الصور النمطيّة 
والنماذج الميكرة" في بعض الأعمال المبكرة التي دارت حول الفروق بين 
الجنسين في استخدام اللغة كما يبحث القوالب النمطيّة عن النساء 
وتوقر فصوله الثلائة مقدّمة تعريفية بالأعمال المبكّرة في هذا المجال 
وتمييزه المحوري. بل والإشكالي: بين الجنس والجندر. 

يقدّم الجزء الثاني المعنون ب"التفاعل بين النساء والرجال" مجموعة 
من الدراسات حول التراث الإمبيريقي الأنجلو أمريكي الذي يدور في إطار ما 
يُسعَى غالباً بإطار الاختلاف والهيمنة. ويغطي هذا الجزء البحث في جوائب 
محدّدة من التفاعل المنطوقء بما في ذلك الادعاءات التي تمّ طرحها حول 
الفروق بين الجنسين بشكل مفصّل. 

ينتقل الجزء الثالث؛ المعنون ب"الخطاب والجندر: البناء والأداء", إلى 
المنظورات النقديّة حول الجندر واللغة والجنس. يقدّم هذا الجزء 
الختامي مقاربة متناقضة في دراسة اللغة والجندرء مقاربة ترتكز على 
خلفية نظرية مختلفة وتطرح أنواعاً متباينة من الأسئلة. 
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